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نيدايم 


م تكن العلاقات بين طرابلس والبندقية خلال القرن الثامن عشر موضوع دراسة خاصة 
إلى اللان» حيث بم يقم احد بالتفرغ إلى هذا الموضوع إذا ما استشنينا بعض المقالات الي كتا 
فرانشيسکو کوروه (۴.00۲6) وقد نشرت هذه القالات مجلة «المستجمرات الانطالة 
«(Colonie Italiane‏ « م الكتّبت الذي اعده فيليبو نالي موتشu (F. Nani Mocenig0) gai‏ 
بان الحملة الى وجهت إلى طرابلس سنة 1766. 

ورسدو ان هذا الاهمال غريب» فقد صدرت منذ الغزو الإيطالي لطرابلس كتب قرمة 
جداء إلا أن لمؤلفين فما بخص البندقية لم ينقلوا من مصادر أصلية بل استعانوا في الغالب 
بعصادر أجنبية ”» أو كا فعل برنيا ني تاريخه الخاص بطرابلس» فقد اعتمد على وثائق مثل 
الكتاب القديم لاإرسالية الفرنشيسكان الذي لا يتعرض للاحداث السياسية إلا لماما. وكان 
ينبغي أن يشعر بهذا الاغفال » ومنذ أواخر القرن الماضي قدم فنشينزو ماركيزي 3۲٥15‏ .۷ 
إلى الطباعة محلدين عن العلاقات بين جمهور ية البندقية وايالي تونس وال مغرب خلال القرن 
الان خد مدا فط عل ارات الور انات را ا 
“Fratelli di Venezia‏ . 

وکان طوسکي أ٣ءءه٣‏ قد نوه ي كتابه «المصادر غير المنشورة لتاريخ طرابلس الغرب» 
بأهمية محفوظات البندقية بالنسبة لتاريخ طرابلس » وأشار إلى ضرورة اجراء بحث تحليلي على 
نسق ما قام به هو بشأن محفوظات طرابلس وباريس ولندن وسواها من دور الحفوظات الأقل 


(1) انظر الفصل الخاص بالمصادر (ببلوقرافيا). 

(2) نقل ميكا كي على سبيل المثال - ما بختص بكتابه «طرابلس والقره مانيلون» الكثير عن مراسلات قناصل فرنسا 
واجلترا والدانمرك بطرابلس. 

(8 تين امن مقدمة كتاب «العلاقات بين تونش واليندقة» انه كان اي نة مركيزي ات بتر كتا أخرى عن طرانلس 
والحزائر وا مغرب » إلا انه م يقم بنشر إلا ما بحص العلاقات ما بين المغرب والبندقية في القرن الثامن عشر. 


شأنا» والفصل الذي خصص في هذا الكتاب لمصادر البندقية حول تاريخ طرابلس يستهدف 
بالذات استككال العمل الذي قام به طوسكي . 

وما هي نتائج أعالي؟ فإذا ما أرجعتها إلى عدد الوثائق الي عثرت علا فيمكتني دون ريب 
أن أقول إنبا ازائعة » ولكن فما بحب أن تبون من اها التارة أ كار م أن دد بمدد 
الوثاثق. 

و إذا ما قدرنا أن الأهمية التارخية لا تعطى إلا لتلك الوثائق الى تصف احداثا ذات فائدة 
اسر وتر قرات ظلة. تطور الاحداث التعاقبة ذات الرجع العالمي لكان 
ن ان تكون مراة لأحوال جمهور ية البندقية في القرن الثامن 
عشر» وهي أوضاع واضحة جدا ثي سجل التاريخ ووصف لأحداث بکاملھا أو ما یقرب من 
ذلك من الدرجة نة 

وحى الحملة الي قادها جا كومو ناي (۸۸1 .6) الي تشكل فمة أحداث القرن كله 
تصبح شیا تافها). و إدا ما حققت اهدافها وات ل يود إلى حقيقة قوتها بقدر ما يعود إلى 
لعبة ظروف جعانها تظهر أقوى عدة واکار رجالا من واقعها. وهذا ما بمكن ان يقال عن الأمور 
الأخرى» ويمكن اعتبار بعضها من الاخبار اليومية أكثر منها حقائق تارحية. 

وبعد كل ما تقدم» بمكننا أن نتساءل عا إذا كان جمع وبحث تلك الوثائق بعد مفيداً 
ويستحق النشر. 

ويويدلي ٤‏ هذا الاغاه E‏ من المؤلفين مہم : )فıرgد «Feraud‏ میکا کی 
.Micacchi‏ برنیا aہ8Be۲g)‏ قصرا على امهم › فقد ذکروا مثل هه الوقانع واحرزوا رضا 
مورخين لامعبن ومعاهد هامة. 


لاعالي هذه أهمرة تسسة ٤‏ إذ عک 


ويقول اعوستین برنار 8٥۲۸۵۲۵‏ ٣ااsںوں۸‏ في مقدمته لكتاب «الحوليات الطرابلسية» 
الذي کتبه (فیرود d‏ ھ٥۴‏ : 

«إن تاريخ الايالات الأفريقية بالغ ي الزخرف والرومانسية » وهو محموعة من الماسي 
ام ا ا ا مواضيع اا و 
والاحداث المتتابعة مثل كثبان الرمال ي الصحراء أو كأمواج البحر ليس ها اهمية ولا معنى 
للتاريخ العام » فلا وجود لنظم تنمو وتتطور سوی طموح ومنافسات وطمع ». 

وبصرف النظر عن عملى اضغ ار ا ا 2 قية فيخبل إلي 


(1) التقرير الفرنسي الذي حصلت عليه مر ن محفوظات الشوون الخارجية ي باريس بضع هذا الحدث ي حجم أ کثر 


واقعية وبالتالي فهو يساعد على إعادة بناء هذا الواقع بشكل اک ر موضوعمة» > مع صرف النظر عا ورد به من تہکم 
وما لا کن حاشه م ر 


ان برنار يضع قيمة واهمية جميع الاعال الماثلة في الموضع الصحيح عند اختتام مقدمته» فقد 
قال : 
«وتستحق العجائب السياسية هذه ان E‏ موضوع درس » ومن الواجب ان نعلم وان 
نتذكر الظروف الرهيبة حقا الي كانت تعيش فما بلدان شال أفريقيا قبل ان تنتشلها الدول 
الاورونة من شقاء وقنوط » وقد تعود فقردی من جديد ف اتلك الاوضاع إذا ما افلتت من 
الوصاية النافعة لسوء الحظ والتي ستظل ضرورية لفترة طويلة». 
ا يزيد ي القيمة الذاتبة للوثائق مساهمة احد العوامل الذي اصفه بانه 
من طبيعة فنية - 
وقد امتازت الندقة منذ القدم عا اليا من قيمة ا وذكاء حى كتب شببيولي امزاتو 
Scipione Ammirato‏ عند اة سنة 1500 عبارته المشهورة: «إن سفراء البندقية › بالغ 
الحظ » يكتبون عن الاشخاص والأشياء ي كل بلاد ما يبرهن انهم في كثير من الاحيان يعلمون 
عا ا کر من کا انفسهم». 
ويترك هذا الوضوح أي ني الفكر والعمق ي الادراك بصماته على الرسائل الي يبعث بها قناصل 
الندقىةء وكثير منها بدون تردد اصفها بانها قمة ني الاحساس السياسي ودقة الملاحظة ورفعة 
الأسلوب. 
وتتبوأً تلك الفترة المضطربة من تاريخ طرابلس من سنة 1790 إلى 1796 وما خللها من 
حروب داخلية وانقلابات ومذابح مكانة بارزة فب برويه قناصل البندقية باسلوب ينض با لحباة 
والألوان الزاهية حافظ على وقائع صادقة عاشها فعلا من قم وصفا ها. 
إن الاهتام البقظ للبندقية االات السرية والحكة والانتباه السياسي للقا نين بشوونا 
بقيت كلها حية حى آخر أيام الجمهور ية » وتتجسد ي رسائل مجلس ا إلى القناصل وي 
رسائل حكاء التجارة اللخمسة وني تلك التقار ير البليغة الي يبعث بها إلى مجلس الشيوخ 8 
البحر بون Capitan¡ da "2۲e"‏ وسادۃ السفن من امثال انجلو ایو E٥‏ .۸ وجا کومو نای 
وکوندولیر ۴۲ اا۵ ي اثناء حملاتہم. 
وأقول مرة رى انہا وقائع حدودة تتعلق بجوانب خاصة جدا من تاريخ كل من البندقة 
ورال » ولک ما أكثر ما تنبىء به من حككة وذكاء لدى رجال البندقية القدية. لقد 
حدث للبندقية ي دورما اا ما س عادة ي حياة ای إنسان. ي القرون الأولى» > وهي 
واثقة من قواها» جازفت وقاتلت مثلا تقاتل الشعوب الفتية ؛ i‏ ي حملات فیا 


(1) هذه هي بعض الالقاب الخاصة با مناصب البحرية الهامة ي جمهور ية البندقية إذ ذاك - المعرب. 


قات امن الاتظررة ر ارافة اهي واثقة من عنف اندفاع رجالاتها أ كثر من نباهة قادتما. 

وني الايام الاخيرة» مثلها مثل العجوز» لا تنقصها الخبرة أو الحكمة ولكنها تفتقر إلى القوة 
والحزم واندفاع الشباب وتتحصن ي عالم مکتسباتہا وغدت عقلیتا ا اللاسف متخلفة وما 
كانت تشعر ان العام حوها في نجدد مستمر وكانت عاجزة عن استيعاب التيارات الجحديدة 
الواردة من الخارج وأضتحت ترىئ غار اشصار اا خلال القرون تصاقط واجدة تل الاخرقى. 

ولم تعدم البندقية - حقا - النفوس الخيرة التي تنذر الناس بين فترة وأخرى» مثل اجلو 
ت 
الحيطة اقصاها ولم يعد حجرأ على د شىء. إنه الجهاز الذي حب ان حجدد» E‏ 
وقوع الكارثة. وكان دوج DOGE‏ البندقية ما قبل الاخیر باولو ر ینییر 8۴۸16۲ .۴ قول : رلا 
ملك قوات برية أو حرية وليس لنا معاهدات محمينا اننا نعيش على الصدفة عرضيا ولا تحمل 
سوى فكرة النظر ي عواقب الجحمهور ية». وبالطبع فإن العلاقات بين البندقية وطرابلس 
ا الحذروهذا الذكاء السياسي المفرط » وقد كانوا قبل اتخاذ أي قرار يزنونه بكل دقة 
وببطء. يدعو إلى الیأس مثلا کان بحدث في العهد الوسیط کا ذکره ابيلارد في کتابه 
»5Si٥ e "٥١(‏ واللاصوات المويدة والمعارضة حى بالنسبة لأضغر الامو ر اما وان رالندوة 
تمكنت خلال الأيام الأخيرة من الابقاء على حسن سمعتها ونفوذها برغم سياستها الاستسلامية 
فقد كان ذلك نتيجة العمل الحصيف الذي قام به تمثلوها السياسيون. لقد عرف هوؤلاء كيف 
کوت نفو دا اوی او يفوق نفوذ غيرهم من ممثلي الدول الكبيرة» وقد هذا الأمر إلى 
ما كان للبندقية » ذات التقاليد العريقة» من ازع سائر المدن المطلة على البحر الأببيض 
ال 

وإذا مرت التجارة بين طرابلس والبندقية بصعوبة في القرن السابع عشر فقد اعتراها 
الال أو ما يقرب منه ي النصف الأول من القرن الام ٠‏ ن عشر وتضاعف ا العشرات 
من السنوات الأخيرة من عمر الجحمهورية وقد بلغت التجارة أرقاما يسنبق أن وصلت إليهاء 
برغم ما کان بمارسه الطرابلسیون من قرصنة تساندهم علا سلطة الباب العالي ولو انما اسمية » 
ll‏ البندقية بطرابلس مم تعد إلى حالتما الطبيعية فحسب بل ابدت قابلية للتحسن 
وسارت ي “درب التقدم المستمر ويعود هذا كله فقط وبالذات إلى تلك العوامل من الحذق 


)1( دو و 0 2 ٤‏ 
وج : ریس ا (اي رئنیس الدولة I‏ الندة | 4 ا 
و ) جمهوربهة مند فة والكلمة من اصل لاتيني 
٤ ٤ 1 ۳ | 1‏ 
)1( نظر کتاب ( اتسىلا > جمهور رية البندقية ي احد عشر قرنا من تار ها صحفة 809 
(3) ابیلار هو بıتر‏ اıبٺإڵٺرد Peter Abelard‏ لک 
(1142-1070) فیلسوف ولا خلف ۱ 
الکتاب «Sic et n‏ امراج ۳ هن i‏ 
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الدبلوماسي والبقظة السياسية والاحائية الي سبقت الاإشارة إلا. 

ااا معجزات البندقية فهي استعادة انتظام الممادالات والتجارة م طرابلس وفرض 
علاقات عاد نكن قالة من قبل وإاعاء ترات رعا بالا ع العمل على تنفيذ 
بنودها والقسك بالحقوق المنبثقة عنها بواسطة حملات كانت ي الواقع محردة من أية قوة 
عسكر ية موثرة» واستمر الحال كذلك إلى زمن متأخحر (الحملة الى قادها كندو لير سنة 1795) 
واصيبت بالاعلال البطىء العام بكامل امجهاز السياسي» هذا ما عرفت البندقية ان تفعله 
وهذا ما سيبرز امام العينين من كامل عملي هكا 


لقد کتب باولو طوسکي ي الفصل الأول من كتابه الذي سى دكه: وو داعا هات 
ايطاليا ني الماضى هيئة للكتاب الايطاليين فعلى إيطاليا الحديدة الامبريالية ان تبدأ جمعها 


للمخطوطات یکن ان ر 


تضم بحت اس Rerum Libicarum Scriptores‏ . 
E‏ رطب ل أن ا ڪهودي المتواضعة ٤‏ نةا ا التارعة الاحذة ٤‏ الاثراء 


باستمرار. 
جورجیو کابوفین 


ens 


nek 


امراج حول العلاقات بين طرابلس والبندقية ي القرن الثامن عشر هي بدون شك واسعه 
اا ت اة رانا اا کان الكتاب ركضوا وراء حوث 
خحاصة أكثر مما انجذبوا إلى المظهر العام للمشكلة (وقد عولج جزئيا ي ا من برتا 
وميکا کي) وتفتت نتائج اعاهم ٤‏ مقالات عجلات وجرائد مما يعسر العثور علا أحبانا. 
ونذكر فما يلي عينة من هذه المراجع الي تعود إلى القرن السابع عشر ولا سما ما بحص مم 
الملاقات بن اال طرابليس وال 

چ هذه المراجع إلى قسن 
أ ) عامة* - (المراجع › الموسوعات » التاريخ العام). 
وب خا 


مصادر م تنشر 
من البندقية ختص بتاريخ طرابلس 

ي 10 من دیسمبر 4 بعد أن أشار ايطالو بالبو حا كم ليا آنذاك بي مقدمة لكتاب 
طوسکي «(مصادر لم تنشر من تاريخ طرابلس» آل آنه لا تفر حى الان بابطالا «تاریخ جيد 
خحاص بلیبیا» بل توجد دراسات عراة لا رابط با > وعد أن أشار إل عة الأعال الي 
شجع علا سلفه» کتب : 

من خلال الاحداث التارحة› بدابة بعهد روما إلى القرون الوسطى وحیِ عصرنا 
الحديث هذاء تبرز حقيمة اا لا ین انکارها: وهي اثر ابطاليا الحضاري المطرد على 


»لا فائدة ي ترجمتہا وستذكر بنصها ي آخر الكتاب - المعرب. 


طااللشس عبر القرون)' 
وحتى نتمكن من التقدير الكامل لقيمة هذا الأثر الحضاري لوطننا لا بمكننا بطبيعة ال حال 
أن د عن دراسة العلاقات الى جرت بين البندقية وايالة طرابلس» وهي العلاقات الى 
عرفت الباقة اي ظلها أن غافظ طا ورن عل ف ااا وا ان 0 ي 
العيش الحضاري. لقد عرفت» إلى أخر السنين» كيف تفرض احترام المعاهدات وتحافظ بين 
تلك الشعوب على فكرة تفوق الشعب اللاتيي. 
ويعالج طوسكي يي عمله» بطريقة متفرقة » المصادر المتوفرة ي محفوظات طرابلس 
وبازايسن ولندن» . وبصف االمواد االوفرة محفوظات النداقة واا دات اه اا 
ويضعها بين المصادر الي م تنشر ولم تكتشف من قبل. وقد كتب يقول : «والبندقية تأي ي 
ال الأول إذ كانت علاقاتہا مع طرابلس على مر القرون من الدوام والأهمية حيث لا يمكن 
إلا ان یوجد محفوظاتہا تراٹ ّ ae‏ 
ومن الملاحظات الى اقتہسها من کتاب «تودوریی وتش كى فان 7ل ارف ادا انت 
الحفوظات الملكية ا (فاراتوفیتش 3) کافرة E‏ الموضوع ٤‏ یل بهم منہا 
أن هناك مواد آخری غيرها حتى بحت غيرها من العناوين». 
وكان هذا ما جغلى أقرر عل أمل أن أف ال 0 ا ا ا 
ومتحف کور یر 00۲۲۴۲ بالبندقية حتى أدون ما يتعلق - بصفة مباشرة أو غير مباشرة - بتار بخ 
طرابلس. 
بک ای ديوان من دواوين البندقية منعزلا عن سياستها الخارجية » فني الواقع إذاكانت 
تقار ير السفراء والقناصل والرسائل يمكن اعتبارها مصادر رئيسة للبحث التارحي » فليست 
ا ا تلك التقار ير والمراسلات الخاصة عجلس العشرة المشرفين على شوون البحر وربابنة 
السفن والمشرفين على التسليح › علاوة على تلك الدواوين الي يبدو ان لا صلة ها بالموضوع 1 
hh‏ لشؤون البحرية» مثل ديوان الصراف المكم. 
ى ان البحث م يكن في كل الاوقات مسعفا كا أن النتيجة ليشت بالضرورة دأنما سارة. 
e‏ المعلومات الواسعة » حول شوّون الباب العالي وألبانيا وجزر الشرق» وجب أن تنضم 
إلى الوثائق المتعلقة بطرابلس»ءفقط سلسلة من المراسلات الخاصة بمذه الاما كن. وتكتسى 


بالبو هو الوالي العام الفاشيستي على ليبيا - والادعاء زائف بكل تأ كيد. 


من الواضح ان الكاتب فاشي موؤمن بتفوق عرق على ١‏ احرء اما ان نفوذ ایطالیا کان قو یا على طرابلس» استطاعت 
البندقبة ان حافظ عا فا ماکان ا را ےا للدتاوة السنوبة تدفع عن يد صاغرة إلا دليل على 
وجود غرم ي هذه الشو واطیء لا يقل عنها حضارة وقوة. 


باهمية خحاصة تلك الوثائق العاقة االلاقات ن طرابا واستانول إد كن ان نؤکد انه 
خلال القرون الأخحبرة وحی النصف الثاني من القرن الثامن عشر م تتفاوض الندقية ایداً ى 
الابالات الافريقية مباشرة بل كانت اللاتصالات دانما بواسطة السفير المقے لدی الاب العالي 
العثاي. 

وبالطبع فان کا ارا کا دق کی ان کف عں دلائل الحری عل وجود وثائق هامة : 
وتعد محفوظات البندقىة من حيث الأهمية الأولى من نوعها تي العام اجمع » فهي معين حفيي 
بتيح لك التنقيب والعثور على بغيتك دون ان يستنفذ بكل تأ كيد. 


(الفهرس رقم 29 - الحموعة الثانية) 

9 - 1681 (السفر بييترو تشيفران) 

رسالة من اندرا نافاجيرو دا سودا إلى السفير بتاريخ 6 مارس 1681 یذکر فہا 
بالاتفاقات a‏ بين الات العَالى والسفير ألفيسي مولين ویدعو الل e‏ تلك الاتفاقات 
ا 19). 

1727-3 مشروع تسوية مع أهل طرابلس من أجل ضبان الملاحة لمر كب البندقية 
(المظروفان 16 و17). 

a TT ORE 1790‏ > وي 
منذ زمن بعيد ضد البنادقة من E‏ الاباالات الافريقة. وکان ا فوق 
العادة (المظاريف 71-70-69-68 - 72). 

42 -1745 قاغة بالتفقات على ملآحى احدى سفن البندقية الي غنمها الطرابلسيول 
(المظروفان 82 و83). 

1749-5 غنام لرعايا طرابلس (المظروف 84). 

1751-8 بعثة الباب العالي إلى حانياء دولشينيو* وطرابلس وغبرها (المظروف 87). 


جز برة صغة تانعة لالنانا وقد سأها الأتراك ألكون وسشبق ان حضعت هذه الحزيرة للبنادقة وي هذه الفترة من 
التاريخ هي من الممتلكات العلانية في عر الادرياتيك (المراجع). 


)*) 


3 من مایو 1761. خحطاب آمیری (دوکال) :بين آالاضرار الي لحقت بال ملاحة التجار رة 
للبندقية ي بحار سوريا ومصر» قام بها القراصنة الذين يعيثون فسادا ني تلك البحار (المظروف 
32). 

1 - 1764. فرمانات (مراسے) لضان ملاحة البنادقة من اع|ال الب الي يموم با 
القراصنة (المظروف رقم 93). 

4 - 1768. السفير (ج. أ. روزيني) يفيد الرايس أفندي بانه نال الترضية الكاملة 
بالاجراء الذي اتخذ بشأن الخنائم والاعال السيئة الأحرى الي ارتكبت على المرا كب التجار ية 
التابعة للبندقية من قبل سكان من طرابلس (المظروف رقم 95). 

8 _ 1771. خطابات من الدوج ومرفقات معهاء وكثير منہا مشفرة تعلق بإعتداءات 
القراصنة وخاصة من الارناؤوط وطرابلس» الأمر الذي أضر بتجارة البندقية في محر 
اللادرياتيك والبحر الابيض المتوسط (المظروفان 36 و2()37) 


الوثائق الدبلوماسية 
(الفهرس 30 الحموعة الثانية) ١(‏ 

حتوي المظار یف من رقم 19 وح 355 على اوراق اعټاد وشکاوی وعحررات أخرى ابتداء 
من سنة 1743 إلى 1797 وتتعلتق بطرابلس بصفة خاصة : تركياء 1764ء الأول من يونية (بك 
طرابلس) اتفاق الملاحات الذي ابرم بين ايالة طرابلس وجمهور ية البندقية يوم 19 من اكتوبر 
3 والذي م التصديق عليه ي التاريخ المذكور اعلاه. (مع إضافة مواد الاٍتفاق). 

6 تركيا» 1764» 1 من يولية (بك طرابلس)» اتفاق (باللغة العربية) بين جمهور ية 
ابندقية وبك طرابلس تلتزم ا جمهور ية بعوجبه بان تدفع إلى طرابلس 20 ألف دوكات لاستلام 
رقبقها و350 دوکات اخری سنو با" 

6 ترکا 4 ؛. نفس التاريخ السابق » اتفاق (باللغات التركية والعربية والابطالية) بين 
جمهورية البندقية وبك طرابلس مموجبه يتعهد البك بعاقبة الارناؤوط والفاارنيين) 


(1) کاسبق ان ذكرت فإن دولشينيو هي جزيرة تابعة لألبانيا (بلاد الارناووط سابقا) وني هذا الكتاب عربت دولشينيوني 
ئالأرناؤوط وهم الالبانيون اليوم : 
)2( ي ا اعفوظات هذه بوحد المظروف رقم 9 به صورة من معاهده ا زوفتش وي المظروف رقم 304 توجد 
ئلائة محلدات توي على التعلبات سح باسا روفتشي. 

(3) بحتوي هذا الفهرس على «اوراق دبلوماسية ارجعتها حكومة السا إلى إبطاليا سنة 1868, 

فالوتا من ارض الايا 
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والخانيين" وغيرهم من القراصنة الذين يرسون بسفنم أو بلتجتون إلى طراباكن. 
7 _ سنة 1764 (1117ه) بك طرابلس. عاولة ايالة طرابلس لانماء الصلح مع 
جمهور ية البندقية. 
OS SCO a‏ 
جمهورية البندقية بشأن شكوى من قراصنة البندقية (شهر شوال 179"). 
9 _ تركيا» 1769-1765 (طرابلس » ا مغرب » ال جزائر» الخ) وثائق تبین منہا منع سکان 
الابالات الافريقبة من دخول خليج البندقية. ٠‏ 
0 1766 أغسطس (ربیع الأول 1180) صوزة من ترجمة معاهدة الصلح الي عقدت 
في السنة والشهر المدكورين اعلاه بين جمهور ية البندقية وبك طرابلس. 
34 770 امن وة (20 من شر رع الأول سه 1167) مكتوت من باك 
طرابلس إلى الدوج ردا على شكواه حول شحن الملح. 
4 1773 يولية (جادي الاولی 1187 طرابلس) مکتوب من بك طرابلس خاص 
بقنصل عائد إلى البندقية. ا 
5 1773 (طرابلس) مكتوب من قنصل البندقية ي طرابلس ج. باتوريتشس 
G. Batturich‏ إل دوج البندقية و إلى محلس الشيوخ. 


مکاتبات ‏ إلخاقھا عراسے 
حلس الشيوخ (حموعة العمداء) 
(الفهرس 37. الحموعة الثانية) : 
0 من ماو 1749 اة جبر ولام وکو یر یي G. Qu iri‏ عام 
الدفاع عن الملاحة ي الخليج (البندقية) د هجات الايالات الأفريقية. (ملحى بالمرسوم 
المؤرخ بي 1749/9/13 ال لف 276). 
مهام كلف با العمداء واصحاب مناصب أخرى 
(الفهرس رقم 40 - انحموعة الثانية) : 


الخليج - تفو يض من لورنسو تشلسي ¡ .ا وسترو سانيتو 53٥‏ .۴ الموفد إلى 


(5) خانيا عاصمة جزيرة كريت. 


جیوفانی بو 6.8٠۳١5٥‏ نائب قائد الخليج (11 من مايو 1762). (المظروف رقم 1 الوثيقة رقم 
7 

إبالة طرانلس - تفويض اعطى لفائد ااا ك المجار الحجية إلى ١ا‏ 8ا( 
بونىه UTA‏ المظروف رقم 2 وثرقة رقم 63(. 
تفو يض الدوج ج کورنیر إلى ف. كور ير المعين قائداً للاسطول زمن السلى بتاريخ 9 وة 
2 (المظروف 2 وثقة 63). 


_ موازنة أخرى مثل الواردة اعلاه لسنة 1767 -1768 الحساب النقدي الحصص من خزانه 
دار الصناعة الملكية لتجهيز الاسطول. 

NE‏ لغ المدفوع سنو با بعوجب , اتفاف الصلح. 

ب البلغ الصروف للصلح مح الابالات الأفريقية. 

پا ا الملصروف کا دة مطالب الاالات. 

جص صر ريف غير معتادة عائد عن ارسال بضائع وغيرها إلى السواحل الافريقية. 

ا مبلع ااطار ب من ال حملة إعو. 

u 2‏ اللصاريف من أجل طرح موضوع الصلح مح الابالات الأفر بقية. 

E‏ الدفعات السنو ية النامجة عن اتفاف ا مع الابالات الاريع بع 

مار ف غت ف ظطانلس حاص بأملاح الحرب. 

ااار س اجا زان السفبنتين «فتور يا» و«بولو» إلى البحر. 

_ ورقة تثبت النفقات الي قام بها مشرف شوون المدفعية على اسطول البحر الابيض 
المتوسط . 

_ مسودات حساب الاسطول المذكور. 

انه تتعلق بالنفقات المتسببة عن علاقات الصلح ى االات الأفر بقبة. 


فهرس الوثائق الخاصة بأمين الخزانة 
(الفهرس رقم 51 - امجحموعة الثانية) 
إيالة طرابلس (الصلح) 
حزمة من الاوراق غير المفيدة تتعلتق بالمحافظة على السلم مع ايالات تا شقا فقا 
حسابات تثبت المبالغ التي تم انفاقها من أجل الصلح مع الابالات. 
ملغ تم دفعه من فل الخزانة العامة لاستيراد الملح من ا ال راض الاو 
ملخص الدفعات التي قامت بها خزانة محافظة الودائع أي الايالات الأفر يقية. 


حخلاضة الأبواب الي تشكل المصارنف الى صاديا عا اكا ا ةا 
الاياللات الافربقية. 


مښسودات مكاتبات خحاصة بشؤون طرابلس 
راس حص الممتلكات ني طرابلس. (المظروف رقم 15). 


aS 8‏ المحكدة من ا الحفاظ على الصلح مع الايالات e‏ 


بالات شال أفريقيا (الصلح) 
ی ( ( “ - 


£ ااك الصار بف من أجل الصلح مع االات شال أفربقيا. 
کک ا عن ll‏ من الابالات الافريقرة الاربع (مظروف 15). _ اوراق وغيرها ما يتعلق بالموضوع ا رقم 5). 
j‏ حافظو ال ليح »> اغسطس 1784ء زيادة اجور طقم الملاحين بالفرقاطة الخاصة بأنجلو 
أ“ ء٤‏ : : 5 : OEE‏ 
لتجارة 1755 | ES‏ 4 ورقة اثبات للنفقات غير العادية الي قام جا 


فريق السفن الخاص إو (المظروف رقم 6). 
ا م اغط 1794 فاته ت س النقود من خزائن الاستہلاك والعملة 
امتداولة لفريق دار الصناعة من أجل اسطول إعر (المظروف 236). 


الاالات الافر ةة 
مذكرة بشأن معاهدة الصلح مع الايالات الأفريقية. 
موازنة المصار يف الى محملها 


ea e a a aan 


اسطول البندقية ي الحملة على طرابلس سنة 1766. 


(1) 


هذه المهمة تتعلى بايفاد المسمى بیبترو سانیتو إلى طرابلس م ن اجل اطلاق سراح عض ری 


حکاء التجارة الخمسة 
فهرس احفوظات القنصلية 
(فهرس رقم 64 الملسلسل التاي) 


ايلات شال أفريقيا 


4 - 1776 رسائل إلى الحكاء الخمسة واردة من المكلف جيو باتا كومالا خحاصة 
بالصلح مع ابالات شال م 

1754-9 مراسي ووثائق أخرى خاصة عاهدة الصلح. 

5“ تقرير من الكلف. 

۰17860-98 جسابت شركة الكسندر برناردى اللندق من التحو لات السنىة إلى 
إباللات شال أفريقيا (المربوط 31). 


طرابلس 


1777-4 رسائل إلى الحكاء الخمسة (المظروف 163). 

1785-8 رسائل إلى الحكاء الخمسة (المظروف 164). 

1797-6 رسائل إلى الحكاء الخمسة (المظروف 165). 

6ء رسائل إلى مقدم الاسطول (المظروف 165). 

1781-6 - 1785 مستخرج من السجلات الاإدارية (المظروف 165). 
۰1795-5 ایصالات صادرة عن إيالة طرابلس عن دفعات سنوية مستحقة على 
جمهور ية البندقية (المظروف 165). 

1 ي 8 من مايو 1763 9 اکتوبر 1764» 1764 ... أبریل» 1766 . 


اغسطس. اتفاقات صلح (مظروف رقم 165). 


ملاحظة : هذا المفهرس يضم رسائل سفير البندقية باستانبول من سنة 1786 إلى 1797 
(629-27). 


حكاء التجارة الخمسة 
فهرس بعض المكاتبات الخاصة عادة التجارة 
(الفهرس رقم 79« الملسلسل الغالي) 


قناصل البندقية ي طرابلس الغرب 1586 _ 1713 (المظروف 33). 

ملح طرابلس» سنة 1713-1695 (المظروف 144). ۱ 

مباھدات مہ دول شال أف قاء ةة 1724-1600 (المظروف 185 

ملاحظة : نحتوي چ المظار يف على وثائق حص العلاقات بين البندقبة وطرابلس » و يتضمن 
المظروفان 46-45 ما يتعلتق بقافلة محرية تابعة للبندقية ي مياه الشرى ٠‏ ويتضفن اللظروف 
تصن القراصنة من سنة 1748 إلى 1755ء ويتعلق المظروف 105 بوثائق خص ملاحة 
بأنواعها من سنة 1708 إلى 4 واخيراً مخض الظروف 109 السفن الي م اسرها من قبل 


القراصنة من سنة 1702 إلى 1708. 


شؤون الملح › (السجلات) 

رقم ۰77 نسخ عقود» تفویضات وغرها طرانلشس 1086-1777 : 
رقم 8 شحن املاح من طرابلس وتراباي سسنة 1779-1778 . 

رقم 79» شحن املاح من ظرابلس وتراباي سه 793-1775 . 

رقم 0 شحن املاح من طرابلس وتراباي سنة 1779-1770 . 


شؤون اللح» (المظاريف) 
7 خحطابات ومستندات آخری - طرابلس 774-1763 . 
5 کطانات وستندات ای طرابلس ۱790-1775 


9 خدطابات.ومستندات اخری» طرانلس 786-1791 , 


21 


ړخ 


تقار ير السفراء 
(الفهرس رقم 4 المسلسل الثاني) 

التقارير المضمنة في هذا الفهرس لا تتعلق بہذه الايالة بشكل خاص حيث لم تقم با 
سفارة وكان القثيل على مستوى قنصلية. وتاني هذه التقارير جميعها من استانبول» وتكتسي 
بامية كبيرة في جميع ما يتعلق بالبحر المتوسط وما جاوره وي كثير من الاحيان توجد تقار ير عن 
العلاقات القانمة بين البندقية والباب العالي والايالات. وبالطبع فإن ما ورد بشأن مجلس 
العشرة يسري ايضا على التقار ير الوارد ذكرها بالمظروفين 76 و77 من هذا الفهرس. 

ونورد فما يلي قانمة كاملة بتقار ير المشرفين البحريين العامين : 
6 من مارس 1711 دولفان دانییل (نخر سنه 190۵ من فل لامرو سیرندوی). 
10 من ستیر 1711 مون ج الفی ا 
16 من مايو 1715 - ساجريدو أغوسطينو (التقرير المؤرخ 6 مارس 1711). 
= 22 من ارش 1717 کور یر ان ا 


20 من سبتمبر 1730 - جریاني زورزی. 
30 من يولية 1734 - إيريزيو نيقولوه. 
االقرن )الاش عجر دتو وات کو 
- القرن الثامن عشر» مبجهول. 


4 من مایو 1785 - ایر بزو نىګکولوه الاي . 

کے 18 من دیسر 1743 ے لور دان /انطو نو 

29 من ا کتوبر 1746 - دولفین دانییی. 

NO‏ دیسمبر 1752 - فبتوری ج. ت 

5 من دیسمبر 1755 ساجریدو اغوسطينو. 

= 1758 - کوایریني جیرولامی (هذا التقریر موجود ی مارشان). 
ج القن سیر 7 وا 

1760 جر ماني فزانشیسکر. 

- 25 من ینایر 1782 جرادینکو جیا کومو. 

- 31 من | كتوبر 1791 فاليير فرانشيسكو (نشر بالبندقية سنة 1863). 
2 من نور 1794 مسيمو اجلو (نشرت اد6 س 0687 


وعلاوة على ذلك فإن المظروف رقم 73 بحتوي على التقارير الآتية الصادرة عن ربابنة 


السقن الحربية : 
2 من اکتوبر ۰1730 فینی جيرولامو. 
9 من يولية 1725» فيندرامن بييرو. 


4 من سبتمبر 1733 ۰ مونسيي انطونيو. 
5 من يونية 1742 › ساجر یدو اغوسطينو. 
11 من يولية C797‏ البرنسي ج. ب . 


عفوظات مفتشي الدولة 
(الفهرس 7 _ الملسلسل الغافي) 


هذه الحبوعة غنة بالوثائق والمستندات والرسائل وتزيد مظار بفها على الألف وتشتمل 


على عدة الاف من الوثائق › إلا أن قليلا من المظار يف تتعلق بطرابلس بصفة خاصة » وهناك 
الكثير من الوثائق الأخحرى ن تكتشف بعد وقد تقدم مساهمة غير عادية لدراسة العلاقات بين 
الايالات وجمهور ية البندقية : 

_ حطابات دور بة إلى القناصل بطرابلس » سنة 1769-1764 (المظروف 182). 

_ خطابات واردة من القناصل بطرابلس » سنة 1768-1766 (المظروف 519). 


اما احموعات التالبة فلا تتعلتى بايالة طرابلس ولكنها تحتوي بالا كيد على وثائق تقدم دليلا 


على العلاقات الى جرت بين طرابلس والبندقية : 
خحطابات من الممتشين إلى ربابنة الشوالي" 1770-1769 (المظروف 133). 


(1) 


1 : : ال الو اق هلاه االفرة من (التار ب 
دفعاً لأي إلنباس ني اسماء ا مرا كب ادرج هنا اسماء ما كان مستعملا منها ي البحر المتوسط ي هذه الفترة من اتار بخ 


وما بقابلها من الاسماء اللافر ية : : ا 


(أ) شینی (شو الف منہا الا سلامي إذ كانت 
أ كثرها استعالا لحمل المحاهدين » بحمل الشينى مائة وخمسين رجلا و بجدف مائة مجحداف وجاء ذكرها ي قصيدة 
e‏ حمددنس الصقلي. : 4 ٣‏ 
(ب) اللا سه = Galeasse‏ م سفن البحر الابيض“ سفنة حربية كبيرة تسر با حداف والقلاع وهي ائقل واقوی 
من الشينى. 


(ج) الشباك (شبابك) = e0طScia‏ مرکب صغیر الحجم استعمل ي الحروب. 

(د) الطراد = ”اه۲ قال الزبيدي ي التاج » الطراد سفينه م ری السير والحري. ex‏ 
(ھ) الغليون = Galeone‏ هو ارق ما وصلت إليه السفن الحربية ي القرن السادس عشر»ء هز باربعه صواري 
وبدون محاديف ومحتوي على ساحتين للقتال. 
رى الغوليت أو الغيلاطة = ۲٠ا٥‏ نحتوي على 7 مدافع عيار 7 بوصه. = 
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خطابات إلى مقدم الحلاسات 1730 (المظروف رقم 134). 
_ خطابات إلى مقدم الخلیج 1795-1 (المظروف 134). 


ك خطابات إلى.مقدم اللاسطول 1794-1767 (المظروف 4). 
خطابات إلى المقدم العام للبحار 1718-1618 (المظروف 134). 
_ خطابات إلى حا كم السفن الحربية 1760-1735 (المظروف 135). ۲ 


وإضافة إلى كل ذلك توجد خطابات حكام السفن إلى المشرفين البحريين العامين 


والمراسالات الموجهة من مقدمي الحلاسات ومن قائد عام البحربة ومن مقدم السفن ومن 
حا كم السفن الحربية إلى المشرفين البحريين» مع صرف النظر عن الخطابات والمراسلات 
الان عن السفر باساتول ازن المشرفين أنفسهم. 


دیوان الشؤون الصحبة 
(الفهرس رقم 1 الملسلسل الثاني) 


خطابات من المشرفين على ديوان الصحة إلى قناصل البندقية في الخارج. طرابلس 


1774-5 (المظروف 198). 


= خطابات قناصل البندقية إلى ديوان الصحة من ازمير وترييستا وطرابلس _وتونس 


(المظروف 30( . 


1795-4 وهناك كذلك وثيقة تعود إلى سنة 1764. 
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سے (ز) الفرقاطة = ۴۲۲۹۵۵ ا عادة 0 مدفعاً من عبار 24 وعدد حارتہا 700 وقد عرفت لدى البحارة العرب باس 


فرقطون. 
(ح) القادس : : قول ابن سیده لوح من ألواح السفينة » وقيل هي السفينة وجاء ء ي معظم المراجع العربية ان القادس 
هي السفينة الكبيرة أو العظمة ويقول دوزى القادس سفينة عحربة كبيرة تشبه البارجة. 
)ط( |lkلوت‏ = Galeotta‏ سفينة حربية نحفيفة الجركة واستعملت احیانا ي حمل البضائع النفيسة أ و الشخصيات 
المامة وقتث الحروب. 
(ي) بر بجنتين = 8۲194١۲١‏ سفينة حربية صغيرة وخفيفة ويسمى ايضا ابريق. 
(ك) الغراب = ٥٠١۷٠٠١‏ استعمل لحمل الغزاة ويسير بعدد من الحاديف لا يتجاوز 180 محدافاً كا بسر بالقله 
ومن خصائصه انه مزود مجسر من الخشب يببط على مركب العدو وبر على ظهره اند فيقاتلون بالاساليب البررة 
جاء ذکره کثیرا ي الادب العربي منما مثلا: 

EEE‏ سود وبيض قلوعها 

E‏ منهن العدو الأزرق. 


رسائل سفراء البندقة ة إلى محلس الشيوخ 
(الفهرس رقم 4 _ المسلسل الغافي) 

هذه الرسائل اهمية بالغة لتاريخ العلاقات بين البندقبة وختلف الدول الاوربية » وي العادة 
تكون سهلة الفهم»وتمثلٍ التحليل اليومي لكافة الأحداث الي کتبت ي شکل خطاب إل امير 
البندقية الاحاطته تفصيلاً عا محدث ني البلاد الي تستضيف السفير. وكتبت هذه الرسائل عا 
أملاه الظرف اوو ی سرد ا شيا فشيغا عند حدونما. وحتلف هذه الرسائل عن 
التقار يرءوكثيراً ما تكون آية من آيات البلاغة » وتبدي رقة أي الخطاب و في العبارةءوي 
قراء تما متعة. ولا محلو من النكتة دون المساس بجدية البحث. وهناك الحيانا فائض من رفع 
الكلفة دون إسفاف ويكون احیاناً طبیعیاً حبباً لا يتعارض مع روح الحكة الي مجحب ان تسود 
تلك الرسائل. 

وبالطبع فإن ما يهم فعلاً العلاقات بين البندقية والايالات هي الرسائل الواردة من السفير 
باستانبول»وكان على جانب كبير من السلطة والنفوذ. في رسائل السفير لا همل شيء: 
السياسة الخارجية بشكل عام» الوضع الداخلي بالبلاد» زمرة السراي» وي كثير من الاحيان 
الماسي العائلية للسلطان وما يلزم كل ذلك من بهار وتوابل واخبار صغيرة تثير الضحك إن لم تثر 
الشفقة على أشخاص»وعادات تختلف عنا كثيراً» وهذه التقار ير الصغيرة والينة هامة جدا 
لتاریخ سياسة البندقية تجاه الباب العالي بل وار الباب العالي فته و كرا اما تکزن 
الأخبار الخاصة بسكان الشمال الأفريتي حرفة أو غير كاملة أو مبنية على القيل والقالء 
والبيانات والأخبار كلا وجدت تكون يبنةءولو أن هذا التحريف كان مشكلة بالغة بالنسبة 
للبندقبة. 

کم کان عدد السفراء باستانبول ومن هم منذ سنة 1700 وحتى سقوط الحمهور ية؟ 

ل ا طزیی اراد ع یی ی ا ا ی 
اسماء كل أولئك السفراء ونوردها فما بلي مع رقم 3 مظروفا حاصا e‏ 


(1) ني هذه الفترة من التاريخ تلقب البندقية ب "a‏ أءء٣‏ 56۲6 وتعي الحليلة أما أمرها الدوج قلقب ابضا 
RE‏ عى الجلبل أو الأكثر اجلالاً. (المراجم). 


(2) يورد المؤلف هنا اسماء 27 سفيراً. (المعرب) 
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وثائق دبلوماسية وخاصة متنوعة 

(الفهرس 266 المسلسل الثافي) 
وعبدالرحمن) (المظروف رقم 72 الوثيقة رقم 2109). 
سنة 1764ء معاهدة الصلح بين البندقية وطرابلس وقع على ترجمتها جيوفاني بلاتو 
(المظروف 72 الوثيقة رقم 2110). 
نة 1764 اول يونية (تاريخ التصديق) » معاهدة بين البندقية وطرابلس بتاريخ 19 
من ا کتوبر 1763 حخصوص املح » (ترجمة بلاتو) (المظروف 72 وثيقة 2111). 
وثيقتان رها 2114 و2115 اتفاقات بجأن معاقبة القراصنة الذين يرسون برا كبهم ي 
طرابلس - تلتزم البندقية بدفع مبلغ لطرابلس من اجل اطلاق سراح الأرقاء التابعين ها 
وتقديم بعض اهدايا للبك (المظروف رقم 73(. 
سنة 1764 22 من يولية. خحطاب من عبدالرحمن إلى فالمرانا ۲4١3‏ ۳ا۷4 يبين فيه 
اجراء إضافة من طرف واحد ي الباب الثاني من المعاهدة السابق ذكرها ويدعوه إلى 
اجراء نفس التصحيح. (المظروف 73« الوثيقة 26( 
سنة ٠1764‏ تفويض من باشا طرابلس إلى عبدالرحمن لعقد الصلح مع جمهور ية 
البندقية (المظروف 73» الوثيقة 2118). 
1769-5 ملف بحتوي على : «أ) عدد 4 رسائل (وجمیعها بتاریخ 27 أبریل 1765) 
باللخة العربية من وزير طرابلس إلى أجهات تلفة. «ب» ترجمة من الركية لراخيص 
من بك طرابلس إلى الرياس (يونية 1765). «ج» خحطاب كتب باللغة العربية بأمر على 
باشا بتاريخ 10 من سبتمبر 1769 (المظروف 73 وثبقة 2120). 
مكاتبة من بك طرابلس يشتكي فہا من اعال قرصنة ارتكبا البنادقة» مارس 1766ء 
(المظروف 73 الوشىقة 2121). 
صورة من المعاهدة بين البندقية وطرابلس الي أجراها جا كوموناني» 16 من سبتمير 
6 (المظروف 73» الوثيقة 2122). 
ام بوه مد من بت طرابس إن الدج رالقى د 
لرابع) ردا على شكواه بشأن شحن الملح» (المظروف 73ء الوثيقة 2124). 
جا ون الك ای ای د ا 0 
عخالفات فما محص ال ملح » (المظروف 74» وثبقة2127). 


سنة 1773 حطاب من بك طرابفلس إلى قنتضل عاد إلى البندقبة (المظروف ۰74 الوثيقة 


2128(. 
وثىقة رقم 9ء محتوي على : حطاب من استیفانو تشیجوفتش نائ القنصل ي 


طرابلس إلى الذوج. حطاب من بالوفتش إلى مجلس الشيوخ. هدابا قدمها القنصل عند 
رول إل ابلس غلابا من بالوضشل اإلع عاس الوح ارت 23 ن ن 
3 مع حطابات مرافقة إلى المشرف العام على الیحار ربنییر ۴٠١8۴۲‏ و إلى الجكاء 
الخمسة (المظروف 74). 

الوثيقة 2132ء سنة 1778 - حطاب بالتركية من باشا طرابلس إلى جمهور ية البندقية ؛ 
وتولى أرساها انيار إمو إل علس الشيوك» وضمت إلى حموعة الدج باربخ 20 من 


نوشبر 1778 وم تسجبلها بالسجل 33 (المظروف 74). 
وثيقة 17812136» 16 من مايو. ترجمة رسالة باشا طرابلس إلى الدوج (باولو د 


وهی شکوى ضد ربان بندتي أضر بالطرابلسيين وضد صلف قنصل البندقية هناء مطالبا 
بالترضية (المظروف 74). 

الوثيقة 44 1795 بولةء رة لطاب من بوس باشا الى الدج 
(لودوفیکومانين) يعلمه بوصول القائد كوندو إمير (المظروف 74). 


ولكن المصادر الي حص طرابلس والبندقية ليست فقط بدار المحفوظات لدولة المدينة 
فقط » فقد وجدت مصادر أخرى في متحف بالمدينة وتتسم مكتبته ومحفوظاته ببالغ الاهمية 
لدراسة التاريخ والفن البندتي واعني بذلك متحف كورير 0٠١۲١١‏ الغني بمصادر تاريخ 
الجمهورية. 
ولطرابلس ني هذا الركز اعتبار غير قليل با ني مختلف محفوظات العاثلات النببلة من مواد» 
حلت با اما على سبيل الهدية ا الاقتناءء منها حموعة كورير Grimani glE+g Correr‏ 
وزوبيتى ۲۲٠م‏ م20 إضافة إلى محفوظات إيمانويلي تشیکونیا E. ٥٥9۸۸‏ الي تزخر با لمصادر 


افينة. 


ت 
A‏ ” 


ملاحظة : إن حموعة المخطوطات ممتحف كور ير المدلي بالبندقية مصنفة حت ثلاثة اسماء : 
عخطوطات تشیکونیا Ccodici Cicogna‏ عخطوطات كورير ومخطوطات من جهات ختلفة 


(موروسيي › جر ماني » فرنيير» جرادينيقو» وغيرها من المقتنيات). 
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الخطوطات التشيكونية القديعة 

مخطوط تشيكونيا 2030 _ الحادي عشر - ترجمة عن التركية لمعاهدة الصلح بين البندقية 
وايالة طرابلس (صحيفة 255). 

عخطوط تشيكونا 1066 - الحادي عشر - تقرير عن الابالات الثلات تونس› 
طرابلس »› الحزائر (1764).. 

م. ت. 2529 _ التاسع - معاهدة طرابلس مع لويس الرابع عشر. 

م. ت. 1250 - الثلاثون - رسالة كتبها حسونة باشا القره مانلى» أمير طرابلس. 

م. ت. 1537 _ الثاني والا ر یعون ے حضر دیوان الصحة خحاص مركب من نوع شباك 
استولت عليه طرادة من کانارو. 9 ماو 1756. 

م. ت. 2029 _ الثامن والعشرون - خطابات متنوعة من أمير طرابلس إلى الدوج 
وحكاء البندقية (1764). 

م. ت. 2225 _ التاسع - مهام كلف با جا كومو ناني ي طرابلس (صحيفة 38-36). 
م. ت. 2740 _ التاسع دنك الصلح بين بك طرابلس وملك انجلترا (1730). 
م. ت. 3058 _ الخامس _ اتفاق مع إيالة طرابلس (1766) رسائل من البك (1764). 
م. بت. 3172 السادس - معلومات عن الحادث الذي جرى سنة 1745 بين 
الطرابلسيين وفرقة قائد الاسطول بريبولي أانأ۴. 
م. ت. 3284 _ اتفاق بين البندقية و إيالة طرابلس (1766» ترجمة). 


مخطوطات کور یر 


طرابلس 136 - 701 - 871 - 873 - 875 - 2240 - 2666 


6 اههدنة بين طرابلس والبندقية 1764. 

1 وصف الفرقة البحرية التابعة للبندقة الي ارسلت إلى طرابلس سنة 1766. 
مجلس الشيوخ والاطراء بشأن تجاح الحملة. 

1 اتفاق بين باشا طرابلس وجمهور ية البندقية. 

3 تسو ية المعاهدة مع إيالة طرابلس الي تعاقد علیما جا كوماناني. 

5 الانعام على جا کوموناني بدرجة فارس من نظام البرنس الذي 
۵ تقرير عن نجاح الجيش الفرنسي قرب طرابلس. 


مرسوم 


E 


1 تفاهم حول اتفاق السلام مع الاباالات الثلاث الحزائر وتونس وطرابلس 1763. 
وثائق ذات علاقة بهذا التفاهم وما بعده لسنة 1766 بالصفحات 264-253 والصفحات 
274-1 والصفحات 306-303 (أوراق متفرقة من القرن الثامن عشر). 
2 العقيد كرايانة - رسالة من طرابلس كتبت على ظهر سفينة القيادة. 
0 الصلح بين ايالة طرابلس وجمهور ية البندقية. اغسطس 1766. (الوثيقة رقم 26). 
13-8 نسخة من اتفاق الصلح بين الحمهور ية وايالة طرابلس (1766). 


غخطوطات من مصادر مختلفة 


مكاتبات مختلفة عن الحملة على طرابلس سنة 1766. 
اتفاق الصلح بين البندقية وطرابلس سنة 1777. 
مفاوضات عن الصلح بين جمهورية البندقية وايالني طرابلس وال زائر عن طريق 
الكونت بروسبيرو فالمرانا» ملف من القرن الثامن عشر. 
فصول عن الصلح بين البندقية وطرابلس الغرب» البندقة 1763 11 ديسمير. 
صور من خحطابات للراهب موريزيو دالوكا تعلق بافتداء الرقيق الموجود بطرابلس 
الغرب (1695-1694). 
وای لی غل اللاغلب بالعلاقات بين البلدين بشأن الملاحة» القرن السابع عشر. 
معلومات عن طرابلين الغرب قذمها الراب جبوفاني فرانشيسكو دا فاريي نة 1693 
عن نجارة الرقيق. 
وثائق ختلفة (النص العربي وترجمته) تعلق بملاحة البنادقة في البحر الابيض المتوسط 
وبالأحص الاتفاقات مع إيالة طرابلس (1706). [ 
صورة حطاب كتبه نقولوه شمان إلى طائفة البيراستو عندما كان عبدا بطرابلس. 
تقریر مرفوع إلى الدوج عن الخلافات مع إبالة طرابلس. 
رعن دول طرابلس كه شخص كان قد ايقل إل هناك ي الفرت ال ا 
للندقة سنة 1766. 
ا دومىنیکو وبریولي بنیدتو (1531-1529) مكاتبات خختلفة ومراسلات تتعلق 
بالخلافات بین مولین وبریولي. 
دواد بين ورفقاؤه صورة أصلية لاحتجاج قدام إلى القنضل العام لفرنسا بطرابلس 
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الغرب بشأن شجار نشب بذلك الميناء. طرابلس الغرب في 28 نوفبر 1826. 
طالس والدقة (فصرل شان الصلح 1763) مخطوط البندقية الحلد 35 رقم 11. 
طرابلی الر) ظط الدة ر بار ال 
طرابلس الغرب رسم منظوري ماني من الغرب» نماية القرن الثامن عشر. 
خطاب من الراهب ج. ف. دي فاريس عن حالة الارقاء البنادقة ي طرابلس (1698› 
0 من يولية). 
معاهدة صلح بين البندقية وطرابلس (1777). 
تقرير عن حالة دولة طرابلس » كتبه شخص انتقل هناك مع فرقة البندقية البحرية سنة 
6 ملف القرن الثامن اعشر. 
بوتزی و كونت طرابلس هب مزلا إلى كنيسة القديس مرقص الكائنة بطراناس نفسها. 
وبهذا فقد استنفذ ي البندقية البحث المتعلق بالمصادر التارحية لطرابلس والبندقية ومن 
المؤكد إذا قام حث دقيق واعد جرد مفصل بالنسبة لكل وثيقة على حدة فسنعثر على 
اكتشافات قيمة بالنسبة لتاريخ مدينة طرابلس وعلاقاتها مع البندقية وايطاليا وأوربا. ٠‏ 
وانا لنرجو ان ما قام به طوسکي وکذلك ما قام به کاتب هذه السطور ف شكل متواضع › 
سيستمر على أيدي آخرين أو على أيدي اولئك الباحثين الذين أرادوا أن يكونوا سباقين ي 
تاريخ مستعمرتنا الأولى. وانہم ليستحقون تأييد كل أولئك الذين يرون ني البحث عن العلاقة 
بين جمهورية القديس مرقص ودول العام المعروف آنذاك تجدد رسالة روما السياسية 
والحضار ية. 


(1) قد تأکد أن ا محف المدني ي بادوا بحتفظ بمراسلات جا كومو نالي اميرال البندقية في حملة 1766. وهناك أيضا وثائق 
الابالات بشكل عام ف مكتة مارشانا وكوير بي إستاساا بالندقة. 
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الا ال 
العلاقات بين طرابلس والبندقية 
من القرن السابع عشرالى سنة 1750 
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العلاقات بين طرابلس والبندقية 
منذ القرن السابع عشر إلى سنة 1750 
حاولة عمد اتفاقات بين طرابلس والبندقبة - قنصلية البندقية أي طرابلس سنة 1683 _ معاهدة كارنوفتش - معاهدة 


باساروفتش - مشاريع للصلح مع ايالات شال افريقيا (1723-1720-1717-1707) نہاية سنة 1736 - ما حدث بين البندقية 
وطرابلس سنة 1745. 


ي سنة 1670 عقب حرب كريت المدمرة رضخت كل من البندقية والدولة العثانية إلى 
عقد معاهدة للصلح › فققد تطلعت إلا الدولة الغالبة والمغلوبة على السواء» ولقد انتصر الاتراك 
ولكن ذلك لم يتحقق إلا بعد عشرين سنة من الكفاح وخحسائ ر كبيرة ني الرجال والعتاد. 

وقد لوحظ على أي حال» وكا كان دانما» ني اثناء ا مغاوضات الي سبقت التوقيع » توفر 
قدر كبير من العجرفة وعدم الثقة التقليدي لدى العثانبين» اما من ال جانب البندي فقد كان 
الموقف _ ولعدة ظروف من السهل فهمها - يتسم باللاستسلام. وبحدئنا لين - فائس ي دراسة 
هامة جدا قام سا عن قرب لتابعة العلاقات بين البلدين ني أواخر القرن السايع عشر"' ان 
الساطان» على سبيل المثال» م يقبل بان يلترم باعادة الرقيق إلى البندقية من كان منم بايدي 
اياللات شال افربقياء ومذا فإن التعلهات الي أصدرها محلس الشيوخ إلى مولين السفير فوق 
العادة لدى الباب العالي» لاطلاق سراح ال جنود الذين بعث م اسقف آالأر جتن مددا ادا 
والذين اسرهم الطرابلسيون بقيت دون استجابة. وكان هذا دلبلا على الوضع الحقيي لالات 
بشال أفربقيا تجاه استانبول. ولذا وجدت البندقية نفسها تي وضع يحت علا التصرف بطريفة 
مباشرة مع الابالات منفردة. ويي حالتنا هذه فإن تاريخ العلاقات اللحاربة بين طرابلس 
والبندقية حى اية 1763 يتلخص ي بعض المحاولات التى بدأات سنة 1600 واي بادرت با 
البندقية لاتوصل إلى اتفاقات ابجابية» إذا ما استفنينا بعض الاحداث الصغيرة. وتجدر املاحظة 
أن البندقية لم تقرز استبعاد أي تدخل من تركيا إلا بعد منتصف القرن الثامن عشرء وقبل داك 
اا م ترد أو لم ترمن الصالح أو حافت استعداء الساطان حيث مم تنقطع تبعية 
الإيالات بصفة قانونية للامبراطور ية العمانية. 

وبرت مااقامتا به اللددقة من ضغوط ل يكن إبدا من الول غل اة و ن 


(1) دار الحفوظات 0ں ene ride‏ رقم 14-3 (1925) صحيفة 6. 


)1( قراصنة الخليج هم من جزيرة دلشينيو 
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الباب العالي ضد القراصنة» سواء ي ي الخليج أو في البحر المتوسط ''» وف 2 من يونية 1676 
اصدر مجلس الشيوخ قراراً يعرب فيه عن استيائه لاحوال التجارة السيئةءوقد كانت مزدهرة 
فأضحت الآن بسبب كائن القراصنة ضئيلة أو معدومة في موانىء الشرق. 
ا 
التجارية في قوافل تحرسها السفن ا وحينا استشير حكاء التجارة الخمسة وكبار القادة 
وافقوا على فكرة القوافل واقترحوا بعض القواعد لوضعها موضع التنفيذ. و وجا ينبغي 
للسفن امحصصة للتجارة مع الشرق ان تسافر مرة واحدة كل سنة على ان تتجمع في جزيرة 
كورفو ومن هناك تتجه إلى جهات الوصول» وعلى التجار أن يدفعوا عن كل سفينة 300 
دوکات. 
وع راا و ن الذي توي على نظام القوافل ي 3 من فبرایر 1677 إلا أن هذا 
التنظے م اد كرا ي ازدهار التجارة إما لندرة السفن التجارية واما للصعوبات الى نتجت 
عن القواعد التي تنظم تشكيل القوافل وما ادل غا ون وان ر دات ا 
وي هذا المقام فإن الأرقام الي زودنا بها ليني - فائس معبرة عن واقع » فمن سنة 1681 إلى 
سنة 1684 (برغم النظام الحديد) امجهت قافلتان إلى ازمير واستانبول واتجهت قافلة واحدة فط 
إلى قبرص والاسكندرية. 
د الجمهورية من أجل ذلك رعاية لمصالحها إلى مفاوضة الايالات من أجل إعادة 
الحركة البحرية إلى سالف عهدها. 
ويرجع الفضل إل المؤلف المذكور ني 
2 مجموعهة (مارتینس) أو ا e‏ ويي سنة 1676 ا هن عمد 
قابشاه ا ابراه مصراوغلو وما على التوالي باشا تونس وباشا طرابلس السفر 
موروسیني لعقد اتفاق» بموجبه کان یفترض ان یمنح کل منہا نمانية جوازات سفر لعدد ماثل 
من سفن البندقية حى تكون ني امان من هجوم القراصنة وحى تعود حركة المبادلات التجار رة 
E‏ . وتعمت الموافقة من حيث المبدأ عا لى مشروعي الاتفاق. وعندما كانت تجري 
ا ء الخمسة اط e e‏ . واستطاع محمد 
بشاه ان يستعید سلطته بمساعدة استانبول اما مصر اوغلو وکان أقل وة وشندا من زمله فقد 


ذهب إلى غير رجعة. ومن أ 
E‏ جل ذلك م بعد الرتفاف إلا ع تونس › وميا أ أ 
اسہاب كافرة للاعتقاد بانہا ج مذ ایدا. ا 


a :‏ ما 
ف انحر الادریاتک - ورا؛ وکاستلنووفوء واشکودار وغیرها وکانوا یعیثون فساداً 
لبحر درياتيکي (الاما کن المد > لوم ق ألبانا وو فیا امراب م رو و اون فسادا 


I UY URI 


وهنا تبدأ سلسلة من الحاولات تنفاوت درجات التوفيق فيا من أجل فتح باب المغاوضات 
مع الابالات. ۱ 
وقد ايكون مفيدا ني هذه المرحلة ان نبحث حادثة جرت سنة 1683 وبالرغم من انا 
درست من قبل فهي جديرة ببحث لاحق وقد وجهت جر اهاي غا لحت 
قد روئ لا الکات ف. کوروه 66۲6 ۴۰ي مقال نشرته محلة «المستعمرات الاإيطالية» 
بناء على وثائق موجودة عتحف الرهبان البنادقة ۷٠٠6214‏ ال ا٣۴۲‏ أن أحد قناصل البندقية 
قد زل خلال اجرب البلو ونير وجرى تعن قنصل اجر نة 1689. 
ولنتابع الرواية: 
في 21 من فبراير 1682 جاء نائب القائد زوانی زورزى من مرسيليا إلى حكاء التجارة 
الخمسة عطاب ورد من طرابلس › وقرىء هذا الخطاب ي ریالتو ٩۵٥‏ خلال اجماع اليوم 
َ& وني هذا الخطاب يشتکي الطبيب ابقولؤه برل ادا سى من الاحوال الحرنة الي 
نها الأرقاء شښ رعايا البندقة وقد بلغ عددهم ي ذلك الوقت 115. 
قال بربییل : اللدول االأحرى قاضال ولس للافة بعد مكل ابوك أي عل» وحم 
E E‏ وحرك الحهاز رال روقراط افررا > واعتزم الحكاء الخمسة 
تحر یر اقتراح التعيين إلى الدوج دون اتباع اساليب الاختيار» إلا انم اقرا ان قانونا تعلق 
باخحتيار القناصل کان لایزال سار یا مد یر ارس 6؛ وينص على الاعلان عن مسابقة 
بالنسبة لكل قنصل ولذا لا يمكن الموافقة فقة على التغيين الذي نوقش بعد خمسين يوما فقط ٠»‏ أ 
ي 13 من ابریل 3,.؛. وتبين انه لابد من الاعلان عن المسابقة مع اعتبار شخصيه ا 
بربییل دا سیلغا). 
وال دل اد النهائىة لتعبين القنصل الحديد بات من الضروري التأ كد فما 
إذاكانت أحوال البنادقة بطرابلس تطابق حقيقة الصورة الي قدمها بربييلءو إذا كان هناك ما 
رر هذا التعيين للاغراض التجارية ونفوذ الجمهورية. جرى سؤال كل من رئيس السوق 
السجارة اقاي وسا واندرا كاك برل لانذاء الاي حول الاوال المجاز ية ايا ما 
طرابلس الغرب واهمبة المدينة للاعطاء التعلمات اللازمة للقنصل ال جحديد. وقد ذكر الرئيسان: 
« عضر إلى هذه السوق مركب ا جل الحارة فلا غ اكت 
ا لخاصة بتجارة الملح من زوارة لشحنه إلى ميلانو. وتأني على رأس هذه التجارة المصدرة تجارة 
الخرز الزجاجي وما شابهه من صناعة مورانوه وتخضع UE‏ 2 و 
للمساومة والمبايعة مع القوافل الي ترتاد دوانحل أفريقيا» ولكن الانعكاس الأ كبر المليء 
بالشفقَة هو ما يعود على الرعايا الأرقاء إذ عندما ری من حمل هذا العبء فإن أولئك الارقاء 
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التعساء قد بتمتعون بأثر انفراج ومساعدة». 
وقد بات واضحاً ان تجارة البندقية بعد الركود الذي أعقب حرب خانية لم يتبين اثر للنشاط 
سنة 1683 ولم يستمر سوى تصدير الملح من ملاحات زوارة الشهيرة واي تتمتع فيا البندقية 
محتى امتياز منذ العهد الوسيط والني ظلت نجذب المراكب إلى تلك السواحل. 
ولم يبق غير اللإعلان عن المسابقة فتم تعليق منشور على جدار سان ماركو وعلى مدرج 
الريالتو. ينص على ان كل من يرغب يي التقدم إلى منصب نائب قنصل بطرابلس بجحب ان 
يقدم طلا إلى ديوان الحككاء الجمسة ني خلال عانية ايام مرفقا به ألقابه ومعارفه ومؤهلاته. 
ودون أن أطيل بالتتحدث عن الاجراءات المرهقة التي تنظم الاختيار» اود ان انتقل مباشرة 
إلى المهام الي كلف ہا القنصل الحديد» وکان کا هو متوقع نيقولوه بربييل دا سلها. 
«و عا أن الاجلاء اصحاب السعادة حكاء التجارة الخمسة» أجروا يوم 5 من يونية اختيار 
ائب قنصل طرابلس الغرب تنفيذا مرسوم مجلس الشيوخ الموقر بتاريخ 17 من أبريل الماضي» 
فقد وقع الاختيار على شخص نيقولوه بربييل دا سلفا. وأمروا با لي بناء على المرسوم المذكور 
الذي يوجب نحديد المهام للشخص الذي يتم اختياره: 
«ان 0 المذكور اعلاه (بربييل) المعين نائب قنصل بطرابلس جهده حى يتمتع تجارنا في 
ذلك المرفا بحريتهم وما يتبعها ما اعتادوا الحصول عليه ي المرافىء التركبة الأخرى. وعليه ان 
يساعد ويستعجل شحن وتفريغ المرا كب التي تصل إلى ذلك المرفاً والي يملكها رعايا البندقية 
والدول الأخرى بالنسبة للبضائع العائدة لتجارة البنادقة ويسر للمراكب -بكل تسهيل 
وفائدة - سفرها. وعليه ان حرص وبكل عناية على حرير الارقاء البنادقة وابداء كامل الجاس 
حتقھم کا أ کد اصحاب السعادة. ويمنع من الحصول على أية فائدة مالية. وعليه من وقت 
لاخر ان يزود بواسطة الخطابات اصحاب السعادة بالاخبار الخاصة بالمر اكب التى تصل إلى 
هناك» وكذلك الأخبار الخاصة بالوقائع الأخرى التي تلق بالحارةء وغل زاف ان يواي 
صاحب السجادة مشر ف المستشفيات اة اساء الاشخاص الذين جرى تحريرهم من الرق 
والاخحرين الذين لايزالون يرزحون فيه. 
يسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات قادمة تبتدیء من يوم التصدق. وله ان حصل عن 
شحن مرا كب البندقية أو الي تحمل عل القديس مرق والي تصل إلى ذلك المرفأً خمسة 
عشر ريال عن كل مركب» عن الشحن والتفريغ » ويحصل من المراكب الأخرى الي تبحر 
من ذلك المرفا وهي مشحونة عشرة ريالات فقط » والمطلوب التنفيذ بكل دقة». 
وهنا يبي کلام کوروه: وقد قال : إن العمل القنصلي قد توقف سنة 1670 م اعيد سنة 
1683 أما انا فبناء على الوثائق الي وجدتہا يمكتني أن اثبت انه لم يكن هناك أي مثل 
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للجمهور بة معين قنصلا حى سنة 1670. 

ونی الواقع عندما قام الحكاء الخمسة بالنظر في جدوی تعیین قنصل بطرابلس ارادوا ان 
E‏ مناسبة عن میکیلی بایوکو الذي أشار اإلیه بربییل کلف مباشر له بعد 
حرب کریت. : 

فقد كتبوا ني تقرير مرفوع إلى الدوج بتاريخ 1 من مارس 1683 ما يلي : «عملا على اا 
نائب قنصل بطرابلس الغرب وفقا لمرسوم مجلس الشيوخ المؤرخ ني 6 من الشهر الماضتي» هن 
ممع اخبار عن میکبلی بایوکو» وحيث لا تفر بدروانا أية وثيقة با خصوص فقد تقل إلا ان 
ا بايوكو وصل إلى المرفا المذكور سنة 1662ء وهي فترة حرب مج الحا نين م يسمح 
ادها اسنات العامة اللا دقة الميمين هتاك أو عارة الما كب وعين فصلا وك قوله وات 
ا هناك» وي الاثناء ألزمنا رؤساء الأسواق التجارية ان يفيدونا عا إذا كان من 
ال توفير مساعدة نائب القنصل البندي ي ذلك المرسى› ولکنہم افادوا انه لا يقدم إلى 
هناك لاک واحدكل م من اجل التجارة فضلاً عن تلك الي تشحن الملح إلى ميلانوء 
مشير بر »انبذك تكون هذه الشتجة فليلة التأثر عل الساخة 'التجار ية > و بقروك بان ادي 
الرئيسة من ذلك هي تحر ير الرقيتق من ايدي البرابرة» وهم الرعايا الفقراء مقامكم. ولا نستطيع 
إل أن ددي عدا الخال شيمر ر الافقة مم عار طرف ور ا الا ا ت 
هولاء اللساكن دون مساعدة وسیبی ا لشفقة سعادتکم الذتة الميسحة كم من 

POSS تعادة‎ 

فإذا كانت حفو الذين . 
القاتةا الجا لا عجري بعل شىء يمن قنصلة طرابلسن > ن ذلك كن الول إت 
نتيجة وهى ان البندقية لم يكن ما منذ وقت طويل علاقات مباشرة مع الإيالة» وا وین 
کان er‏ من وقت لآخر بمصالح تجار البندقية فإن ذلك يتصرف بصفة خاصة وانه بدلا من 
قنصل أو نائب قنصل یکن ان یسمی ممسارا. 

أا ها فض ,تاب اة اقو لزه رل ادا الفا اتستطح ان وكا ا ين ون 
اقتراح الحكاء الخمسة المرفوع إلى الدوج بتاريخ 23 من فبراير 1682 وبرغم المهام الي سبق 


(1) فا بل الاقتراح المذكور الذي بمكن ان نستخلص منه الطابع الذي رز ا ا 
اا ا الأكثر اجلالاً I‏ ر EE‏ 
ا ا إلبكم محتواه املا ني تحقيق عمل خير للدین اس س 5 e‏ 
1۱ 2 8 ا ي رفع الحف عن عدد من البؤساء الواقعين ي i 0 a EE‏ 
الكفار. وقد يتحقَق ذلك بادا المراسم لاجراء مسابقة بفضل مركزكم الأبدي الذي نرفع إليه هذا مع الشكر. 
(23 من فبرایر 1682). 
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ذكرها فإن المدف الأكبر الذي سعى إليه هو تقد المساعدة للرقيق البنادقة والوصول إلى 
اطلاق سراحهم. 
وتا كد هذا الرأي بفضل ما ابداه لى - فائس ويرى ان نائب القنصل موفد لمساعدة 
وتحرير الأرقاء أ كثر من صفة راع للمصالح التجارية. اما فما بخص حركة سفن البندقية مع 
طرابلس فقد كتب يقول : تقوم هذه السفن بہذه الحركة على مسوؤوليتها على ما بظهرء إذ يبدو 
ي انه لا عکن اغقال اذ کر امتذاد التجارة مع طرابلس والاتفاق الذي عقد مع باشا تونس ي 
المراسلات المتبادلة بين مجلس الشيوخ والسفير على اقل تقدير. 
وعليه فليس هناك أي مثل رسمي وليس هناك أية جارة عت رعايتما عن طريق اتفاقات بين 
البندقية وطرابلس. ورغم ما تضمنته المهات من إلتزام بربييل باعلام جمهورية البندقية 
عجریات اللامور بطرابلس وبرغم البحوث الكثيرة الي تهت بها م أنمكن من العثور على وثائة 
أخرى فص بنشناطه وكفاءه ى التص المد إل 
هل خلفه احد في منصبه؟ .. الصحيح ان بربييل م يكن له أي خلف حتى سنة 1764. 
وحيث أن مصاريفه لم تحمل على خزانة الجمهورية إذ كانت مكافاته جميعها يدفعها ربابنة 
السفن التي تصل إلى طرابلس (مركب أو مركبان بالسنة) فيمكن ان نشك - ونحن على حق _ 
انه كان يكتني بہذه الدخول الضئبلة » وانه خحصص حباته كلها لمهنة قليلة المردود. والنتيجة انه 
حی اذا کان يقوم بمهام نائب قنصل بطرابلس فلم بخلفه احد»وانتہت النيابة بانتهائه واي 
اقيمت سنة 1683. وهكذا وصلنا إلى اواخر القرن السابع CC‏ في سنة 1699 جرى التوقيع 
على معاهدة الصلح بكار رلوفتش › وکانت کا لاحظ اتيستيا قلبلة الفائدة بالد: للبندقبة › کا 
کان ملد للمساهمة الت قامت بها ي الحرب الفساوية / البندقية ضد الأتراك» ولكنها على 
کک ا کت ا کک اا کے کا . ويرجع إلا الفضل في 
كشف ضعف الامبراطور ية التركية» وقد كانت فا مضى قوة قاهرة امام ا اوربا. 
وي يوم 15 م رل 1 أضف إلى معاهاة کارلرو شغ عر فصا وف 
هذه المعادة حم لحميع الموقعين علا حر ية الملاحة ي البحر الابيض المتوسط . ووجدت البندقية ي 
ذلك الوقت في أوضاع غير واضحة » وعندما كانت تدور حرب الاستخلاف بي اسبانيا 
کانت ثلاث حروب أخری تدور على حدودها. 
ووجهت اده اکر ااا إلى تعزيزالدفاعات الأرضية بقوات جرد امن الرق ومن 
دالماسياء إلا أن هذه الاجراءات لم تكن كافية. على انه بحب ملاحظة الخطورة البالغة بالنسة 
للدولة الحليلة وهي تعرية ممتلكاتها بالشرق» وهذا أيضا رأي اكز لوجي ف. مرستلي 
Count L. F. Marsigli‏ والذي قد حدث ي هذا الى E‏ بشیینا مع شفير البندقية لور يدان 
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وقد اعتبر المعاهدة المعقودة قبل قليل بداية هدنة وليست بداية صلح لانها كانت تفرض على 
ا لجمهورية الاحتفاظ ني متلكاتها وي حار الشرق بقوات برية ومحرية كبيرة. 
وى الحقيقة» الاتراك مغتاظون على البنادقة وسيقدمون هم ادليلاً على تأثرهم عندأول 
فرصة». كان هذا ما كتبه ألفيسى بيساني من (بيرا) إلى سفير البندقية في فرنسا منذ خحريف 
0. 
وقد عملت البندقية على أية حال على تقوية امكاناتما الدفاعية عن طريق اجراءات غير 
اعتيادية » وأول من استجاب عاس للنداء مدن بادوفا وفیرونا وکیوجًا. وعین ألسندرو مولين 
مشرفاً عاما على الدفاعات ,الأرضية » وجرى تحصين المرا كز الأستراتيجية وبلغ عدد الرجال» 
وفقا لما ذكره المورخون 18 أو 24 ألف رجل» وهذا معناه حياد مسلح بي راي البعض وحياد 
غير مسلح ني رأي اخرين. 
وتحولت أراضى جمهور ية البندقية - للأسف الشديد - إلى ساحة قتال للمتخاصمين دون 
ان کون ي ا اتقاء ذلك . في سنة 1703 استحال منع غزو فرنسي بکل ما هذه 
الكلمة من معنى » وقد نجاوزت اعاهم التخريبية كل الحدود» وجاء ي التقارير انهم «آبادوا 
ا لمحاصيل والغرطان والكروم وجزءا كبيرا من المنازل وغير ذلك بي الاما كن المذكورة». 
لقد كان حياد البندقية ني تلك الفترة الي اشير إلا بامجاز ني الوثائق موضع نقاش حاد 
ومن الصعب انجاد حل ناي ها. 
وعلى العموم كانت توضع على عخطط العمليات العسكرية ثي القارة الأوربية» ويتردد 
القول إذ ذاك بان البندقية كانت في مرحلة بالغة من الانهيار» وان دورها التاريجحي وشيك 
الانتباء» وكان يقال : إا «جهاز سياسي شديد الوهن متہالك حى شى على وجودها الذالي 
عند اندلاع أي نزاع ي أورباء وأفقدتها الثقة سواء ني فرنسا أو في الفسا بل قل فقدت الثقة 
حتی ي نفسهاء ما جعلها تعترف بعجزها وتتجنب ابداء ارادتها أو فرضها حى ني تلك 
المنازعات الي مها ماش رة اومن أجل ذلك فإن مشارکتہا ي الشوون الدولية حى إذا كانت 
مفىدة ا کل اا کد غر خرو رة ومحتملة ولكنما غير هنشودة. 
وجرى الحديث ي شيء من الاممام حول الخطر التركي » يشبه الكابوس» مما يفرض 
سياسة اذعان ني ايطاليا من أجل الحافظة على الوضع الراهن ني الممتلكات الشر فة وق اراي 
فإن حباد البندقرة حلال الفترة من سنة 1700 إلى سقوطها كانت تفرضه الصدف لا نتيجة رغبة 
اعتباطبة» فلقد كان الشرق بالنسبة للبندقية مصدر خطر متوالٍ» وكيف تستطيع البندقية الا 
تلتزم الاد ومصالجحها معرضة للتہديد» حيث التجارة والملاحة E al‏ و اة 


ومن الواضح اني أشبر ذا إلى سكان االات شال أفريقيا الذين يفرضون على 


39 


التمهورنة افده الاحراس سب ا وسرقاتہم » ولا نستطيع ان نقول ان مسألة 
الايالات هي الوحيدة» ولا انبا اقلها أهمية. والابقاء على فرقة بحرية ذات كفاية في البحرين 
الأدرياتيكي والمتوسط تكلف دولة البندقية محهودات ا لست بالقليلة › م إن ما تقوم به 
من أعال برغم انپا : تک موفقة دانما» كان غود على ي دول البحر الابيض 
سط وی ضوء وٹ اخری سیتبین حادغا نشکل کا 
في 21 من يولية 1718 سجلت مرحلة جديدة ثي العلاقات بين البندقية والباب العالي وهى 
مرحلة تزید ی ایضاح کیف بحب ان تكون العلاقات بين استانبول والايالات والحليلة. لقد 
ل التوقيع على معاهدة صلح اماو ار روز يي R Uzi n¡‏ .€ السفیر بکارلوفتش 
وکان امین سره فندرامینو بیانکي وهو مؤرخ امغر" ٥۲‏ "ها8 .۷. و إذا ما أجريت مقارنة بين 
الصلحين - ويفصلها عشرون سنة - فلن تنجد بينها فرقاً جوهريا. فالنقاط التي تهم بشكل 
خاصن القرصنة وردت في معاحدة 1718 كاملة عل أن اساروفقش اسجلت اة التاطة 
التركية في أوربا وبداية السياسة البلقانية من قبل الفسا» ومنذ هذا الوقت بدأت تتمتع 
الايالات بقدر أ كبر من حرية العمل» واضحت سيادة الباب العالي اسمية أكثر منها فعلية. 
وكان على البندقية ان تحاول بجميع الطرق ان تدخحل في مفاوضات مع الايالات من أجل 
التقليل بقدر الاإمكان من الأضرار الي يصيبون بها التجارة والملاحة. واصبح لزاما على البندقية 
غداة صلح باساروفتش ان تواجه مشكلة إعادة ازدهار تجارتها الذاوية» وأن تحدو حدو 
«الدول الاجنبية الي م تتعرض للازعاج من حسن حظهاء وتعيش يي سلام مع رعايا 
الإيالات لتشاركهم نفس المصير ولزاولة الملاحة في حرية تامة وأمان». 
ومن الحدير بالملاحظة أنه سواء ي معاهدلي کارلوفتش 3 أو ي اة 
حاولات الاتفاق مع إبالات طرابلس وتونس واللرا وقفت هذه داعا منحدة» وبالمقابل منذ 
نة 1763 نت البندقية تعاملها على نفس المستوى» رافضة التفاوض مع آي سا عل 
انفراد. ويمكن القول بانه خلال النصف الأول من القرن oy‏ 
لعلاقات مباشرة مع الاإيالات الثلاث فليس بالإمكان وضع ا ملا ین ران 
والبندقمة» ذلك بين الاإيالات والبندقرة» إا بض الاأحدات: 
وهنا انتقل إلى الحديث عا يسمى بمشاريع التسوية مع الإبالات» وهناك مکتوب بتار یخ 
2 من مايو 1720 أرسل إلى الأمير الأ كثر إجلالاً يعطينا بسطة ضافة عن تلك الحاولات! 


e 2‏ ا : تقرير تارجي عن صلح باساروفتش (طبع ي بادوا » منفری سنة 1719). قال کاتب هولاندي هول 
بشان التقریر انه (قوبل قبولا سيا م ن قبل الجمهور .. لأنه خان الواقم قع لاإرضاء الجمهورية). (متحف تشيكونيا 
مکاتبات بندقية »> الحزء الخامس ص 215-212). 


ولص هذه الوثيقة عا ٤‏ ذلك النقاط الي نحشت 
0 حاول القیام به شخص 


حثت ني أول هذا الفصل کان أول اتصال سنة 
یدعی سلمان دي کاتینیا (؟) لاجراء مفاوضات مموجبا کک 
ادخحال شحنات من الشمح والقمح› وععی اا راك التجارة بين الحمهوربة و إبالات 
شال أفريقبا > إلا أن هذه اول ذهبت ادراج الرياح برغم ان المستدف من تلك المغاوضات 


كان أوسع » أي تكثيف الحركة بين ختلف الدول المتوسطية شرط الموافقة فقة التامة من قبل السفير 


المعتمد اة 

بى الأمر يكتنفه الصمت مدة 75 سنة؛ > حیث انبرت محاولة من کل من باشا طرابلس 
واا E‏ تسيبر رحلة كل سنة تتألف القافلة فيها من 
اة مراک وهي عند ذهابا و إقامتا وعود ا إلى موانشما حمل أقشة صوفية وحريرية ومن 
الحرير المطع بحيوط الذهب» وي المقابل تسام زب نتا وصوفا وشمعا وجلودا من تلك البلدان». 


وزحب موروسیني بالا قراح . فقد کان بتلهف إلى إقامة صداقة ة عامة مثلا هو قاتم مع فرنسا 


وهزلاندا» وكب ”فور إلى مجلس الشيوخ يقول: 
إن الصدر الأعظم بشارك ي هذه ار 
تقل غاار االشوج إفادة السفیر قبولاً حستا› واقترح, آن یتم الاتفاق مح الزائ حى 

رمن حركة المرا کب إلى أقصى حدود الإمكان» مع الاحتفاظ حق تقد معلومات اکر 

تفصیلا ي وقت لاحق. 

وم تأر وصول تلك المعلومات حيث قد فوض السفير بمرسوم من مجلس الشيوخ بتار يخ 

1 من دیسمبر 1676 لیوسع زطاق ذلك الأمن التجاري حر تی ایشمل فضلا عن میناي طرابلشس 

وتونس جميع المرافىء الأخحرى ي ي امطالبة و ال 
کان ينبغي ان يتم کل شي 

را م و ای ا 

زوانا النسيان مدة طويلة › E a‏ ن کیان 

رأينا وقد أدت ني النہاية إلى ابرام اتفاق آشیر فب إلى الشروط التالة : 
«تعتبر تلك المرا كب الي کچ من البندقية إلى تونس ومن تونس 


فى إقامة صداقة عامة 0 8 


أن تکون مزودة ترا حص من حلس الشيوخ 


إلى e‏ ا 


اضطرت إلى الالتجاء إلى موانىء السيد الأعظم Ty‏ لاغباً إذا ا 2 
ل1679 ل هفاك فان جلا قتا أو اا ا فان وت دو ا 


ازات تقرف الامتازات الممنوحة للدول الأخرى» على 
اللاعاء ولقان الطرفن حب أن يبلغ إلى الصدر الأعظم». 


أن هذا الإتفاق وللمزيد من 


41 


وافق عا الشيوخ على الاتفاق وبعد ان صدق عليه بعث به إلى دار المحفوظات. ولو 
اعيد باشا طرابلس إلى مكانه لتم معه نفس الاتفاق. وم بسمع بوجود مشروع اتفاق آخحر إلا 
بعد مرور نلاثين سنة. 
في 10 من نوفہر 1707 کتب الحکمان جا کوموناني وجا كومو جبرييل إلى الدوج لينظر 
ببحث جاد مذكرة ارفقاها بكتابا من أجل الموافقة الرسمية عليما ما هذه المذكرة من أثر والفوائد 
الي قد تنجم للتجارة العامة والخاصة. 
رى هذه المذكرة على تقدم لشخص قام بالتسو ية بين اهولاندين والقراصنة 
الطرا بلسيين» والتونسيين والزائريين» اوهو يقدم نفسه للقيام بتسوية بين البندقبة وأولئك 
«البرابرة». 
فن هو هذا الشخص؟ .: جيب على هذا السؤال مكاتبة معاصرة تحمل نفس التاريخ: 
یسمی هذا الشخص ودا کوهین» بېودي» وبعد أن تجح في عقد اتفاق سثل عا إذا كان ي 
إمکانه عقد اتفاق ناجح آخر مع البندقية فأجاب بأن الأمر «ليس سهلا فقط بل أعرب عن 
طموح بالغ نصح اصحاب السعادة به وانه سيقوم بذلك ويأمل أن ینجح في المهمة). 
وختم صاحب المكاتبة ماركو مونشيليسي كلامه راجيا ان تستخدم هذه الأخبار الجادة عا 
بعتقد حکاء التجارة النمسة مر درطا بالصالح العام. وبرعم ذلك بی کل شيء دون حراك. 
وجاءت معاهدة سنة 1718 التي عقدت ي باساروفتش وی بعض موادها على وجه 
الحخصوص والي كتبت في الملحق > تشير إن العلاقات بين البندقية والباب العالي و إبالات شال 
e I : OL LS 6‏ 
e‏ شادر ال الذهن ان التوقيع ارسي الذي وصح ٤‏ باساروفتش سيلتي وفاء و إلتزاما 
بالمحافظة على كافة بنود المحاهدة ذاتما الي تفوض الأمر إلى الاريالات لترك حرية البنادقة رف 
الرور والمتاجرة بهدوء وأمان». لكننا رأينا أن أصحاب الایالات یتمتعون باستقلال یکاد بکون 
کاملا وكانوا لا يعيرون فرمانات ومعاهدات الباب العالى إلا اهتاماً نس 
لقد توصلنا أن نفهم جيذا كيف واجه أولئك القراصنة التزاماتهم من خلال محموعة من 
۱ ا ٤ TE‏ ۹ 4 : ي چ 
لوتائق اجفظت ي٠‏ مظروف الغاهدات. واي ذکرت مرارا وتشکل موضوع هذا الفصل 
بعنوان ي و و افر حاتي روا الاق التجارية للاتفاق بين الىنادقة 
وعرب الاٍیالات. ا 
E E e 2‏ 
ُي سبتمبر 1718 تلفت رسالة 2 روساءِ السوق نظر السادة مندوی التجارة وکا 
الحا 5 ا 2 : NS‏ 
1 ا 1“ e EST 5 OL‏ 3 
بالسفن الي ترفع على (القدیس مرقس) الحيد» امنة ني أوقات السلم من اعتداء الإيالات. ع 
ES‏ أ 
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«إن انجلترا وفرنسا وهولاندا تبحر بجميع أنواع سفنها مطمئنة ال جانب من سكان الاأيالات 
فقد كانوا على علاقة سل معهم » كل ذلك دون أن يستعينوا بتلك الوسائل الي لا تؤدي إلى 
نتىجه) . ٍ ا 
«وطهذا كانت الحسرة فادحة والحظ عاثرا بالنسبة هذه السوق التجارية .. وبعد ان نزلت 
إلى مستوى الدول الأخرى لم تعد تأمل ي النہوض من الكوارث التي اصابتہا فحسب بل 
تطمح ني أن ترى تجارتما الذاوية وقد عاد إليها نموهاء ني الوقت الذي تعترضها عقبات يتعدر 
الغلت علا شرل با وبي نالحد اي الاسباب. وليين ذلك فقط » فالدول الأحرى الي تتجر 
مع الشرق تتمتع بصداقة ثابتة مع القراصنة فضلا على السلام مع الباب العالي» وهي بسبب 
ذلك تجتذب إليما التجارة كلها وهو ما يتعذر علينا بسبب الصعوبات القاسية واخطار شاغرة 
اللافواه بتعرض إلا في سبيل مكاسب قايلة مكافاة علا) . 
n ٤‏ : ا ا ا ا 2 
ووضع الاقتراح فورا موضح الدرس» فالأمر لا يسمح باي تاخیر بد بتعلق بتامین 
معهم علاوة على اشا اخری. وقد اخحتم 55 الحکاء بتصر یح حاء ان الصلح @ 
القراصتة هو القاغدة الرئسة الى عكن أن تساه ي إسحاد المجارة. وي ا15 من ددر 
8 صدر ي (برجادی) مرسوم بتكليف الدواوين ليتبينوا الطرق التي سلكها الحكام 
الآحرون من أجل الوصول إلى صلح مع الاإيالات الافريقية. 
وتقدم بياسو دانيلّى في 3 من يولية 1719 باقتراح جديد بشأن المعاهدات التي ينبغي وضعها 
مع الإيالات» والاقتراح موجه إلى الأمير الأكثر اجلالا م أحيل على الحكاء الخمسة و إلى 
ج ت ا E‏ 
نواب التجارة للنظر فيه على «(ضوء القوانين وبالسرعة اللازمة». ورفض هدا الطلب ي م 
أ e‏ وأرسللت تفس الثار تخ رسالة أميرية إلى السفير فوق العادة روزيني لدى الباب 
O OE E 2‏ ع ك | ۰ء تلب 
العا ليحاول بجميع الوسائل ال متوفرة لدیه عقد اتفاقات مع ا «احزائر وطراد 
N‏ اله ت جم تلك الأوراق والاخا ال فا ل خا 
وتونس» وههذا الغرض حولت إليه نسخ من جميع تلك الأور والاخبار الي قد تل ضو 
ذلك هو دلیل جدید على العناد المتكرر من جانب البندقبة » فقد كانت واهمة حى اخر 
لحظة بانما قادرة على حل مشكلة حرب القراصنة مع الاستانة فقط دون أن يكون ذلك مباشرة 
وبعث روزي اي 22 من : لة هولاندة مع دول 
المرفقة به ع| حققه الوكيل العام (موروسيني) ني وقت سابق وكذلك دولة هول ندة 
الاالات. وأضاف السفير إلى ذلك قائلا: إن تلك المعاهدات «ساعدت علا المساندة الي 


مارس 1720 بالرد. وشار إلى تسلمه الأمرمن الدوج والأمثلة 


43 


فدمهااالاب العالي بناء على الامتيازات التي تقررت بالنسبة لحمهور ية هولانداء وكان الباب 
العالي نفسه م »> ومنع على الابالات بشدة نہب الشفن الهولاندية) و إذا ما حذدث ذلك 
فإنه يأمر بإعادة ما نهب ويوقع عقوبات قاسية ي حالة الرفض...» 
ولیس هذا فحسب» «وبدون نص مکحتوب ف المعاهدة وبوعد شفوي فط تقدم حكومة 
هولاندا هدية بعض المدافع والبارود وبعض المعدات والأشرعة کک تلك e‏ اك 
تقوم بالقرصنة وتعد الكائن للدول المسيحية. ويقال إن الانجليز التجأوا إلى نفس الطريق 
عندما عمدوا الاتفاق م أولئك الناس». 
لقد عقد المولنديون الاتفاق إلا انه ي سنة 1716 خرق من قبل الجزائريين» فقد حملوا 
القنصل اولاندي على تحرير جميع الأرقاء وهو يدعي لنفسهة الفضل ی کر ر الد 
الأنسب» ومن أجل هذا تزود هولاندا القناصل بقدر من المال» على ألا يدفع عن الراس 
الواحد اكز هن ثلانمائة قرش ». 
اعتقل ممثل هولاندة وسلبت أمواله التي تبلغ «أربعة آللاف قطعة » وجرى تسفيره عن 
طریق مرخلا وهو كاد يكون عاريا»» فالتجأت هولاندا عندئذ إلى الباب العالي وأمكنما ان 
تعيد السلم إلى نصابه. 
وال اروز ال ادت ۱ مع الكابودان باشا حول وضع القراصنة» وأجاب هذا 
بان الباب قد يقدم مساعدة مع توفير | E E EE‏ مثال ما 
مح الدول الأحرى» وإذا ما قامت صعوبات من القراصنة وليسوا على استعداد 
) وض کن عندئذ ديد مناطق حر ية لا يقومون داخحلها باع|ال و م إن 
للباب العالي اسطولاً بعکنه ان «يوقف كل من يحرج عن الطاعة عند حده»: 
e‏ الكابودان وحكومته» بيد انه لما بتطلبه الأمر من رحلات 
٤ 2‏ کار اد واا فقد الا کون اجراءَ فور یاء ی ا 
ا : ت امام الامر الواقع > ويجب «الأعلان والاعتراض » عن الصلح المبرم بين 
ee‏ إلا انه ل ج يبلغ إلى الابالات ا من انه 
/ جری ی الدول ١‏ 
إضافة إلى المطالىة بوضع الحدود اة o a‏ دلك› 
اللأمرء وما هل n E ONAL‏ على لنظر ي 
ووعد الکابودان بالتدخحل لدى الصدر الأعظم ويسشهل نجا- اح المفاوضات› ا 


روزيي ان صل عا 
ی مشروع بالامر لاقرار حدود ملاحظة القراصنة» وسيك 
لاتفاقات 4 وما i‏ قرام وون هذا E‏ 
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معد الفط من رأسن سنانتا مار يا 3ا٤3‏ :5 على سواحل مقاظعة بولية إلى الشزق» م من 
نقطة ريح الحنوب عشرين ملا ذلك من راس انرا Sapa‏ م من مودون Modon‏ 
E‏ حتی صخور غودش (مالطة) 600 وعشرین ميلا في بحر کریت» فمن 
صخور غودش إلى صخور باستوري ۴۵5٥۲‏ واسکاربانتو ۰5٥4۲۹٩۲٥‏ ورودس والرؤوس 
السبعة يكون الأرخبيل كامل التغطية والأمن » مع منع الاإيالات من القيام بأي ازعاج داخحل 
هذه الحدود. وبناء على مشروع الكابودان باشا هذا يوعز إلى الصدر الأعظم دار ام 
سلطاني موجه إلى العسكريين و إيالات ال جزائر وطرابلس وتونس » و إلى القادة الباشوات و إلى 
a‏ 
وتشاور السفي ر كذلك مح الربان لازاروويتش : وهو رجل مسن وحبير بالملاحة «ووجد ان 
ا لخط المقترح يتناسب مع خط الرحلات الي تقوم بها مرا كبنا إلى الشرق» وبالرغم من أن ال جزء 
الخحاص الا كر هة وقبرص م يشمله المشروع ققد شښ الربان ان تلك البحار لا يرتادها 
القراصضنة إلا قللاء ومن الفاد و ات رتیت فیا الات ہا رو هده اة بی الامر ي 
مرحلة المشروع. م كانت عحاولة أحرى سنة 1720. ففي يوم 6 من يونية من تلك السنة قال 
(زوای فراتشيسكى ي (بر خادى): إن الأتراك يرغبون ي الدجول ي مفاوضات مع البتادفة 
من أجل تقرير حط عحري» يفصل بين المواقع حت لا کن غاا الایالات ا 
للقيام باقلاق الآخحرين. 
وکان الکابودان قد نحدث يي هذا مع وزی الا أنه ي نفس التار يخ كتب فرانشيسکي 
ا قول : إذااها فتلت البندقية من حك ادا فج اتفارال هوا ده ا وکان 
بى وشك الوصول إلى موقح مسوولبته »> وكتب إليه بقول : «تقدمون انتم کل المعلومات › 
WS‏ الخاصة بالموضوع حى يمكنه (السفير الحديد) عحصافته ان يواصل تلك 
النطوات » وما بعتقده أحدىی للحصول على ما عل السفن الو کي ترفع عام البندقة تسير ي 
أمان» ولتوفیر أ كبر المنافع لتجارة هذه السوف». 
وي يوم 2 من يولية من السنة نقسها م النظر ني اقتراحات فرانشيسكي اضر ا لاء 
ال آمرهم إلى نواب التجارة و إلى «أشخاصضص من ذوي الخبرة» أن نمرروا شان تصر بح 
الكابودان باشا إلى السفير روز يي ٠‏ وم عرض هذا الأمر عطاب تارعه 29 من مايو سنة 


10 
مع 


وقدم 
ا TT‏ الصدر 


الكابودان وک ښ ايضاً أنه لا 3 آمالاً كبيرة 
الأعظم تسلم العأ كيد بالغقة التامة والنية الحسنة للعمل على عمد «اتفاق صلح» بين دولة 
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اللندقبة وشعوت قال أفر يقبا بوعر الكابودإن ايضا عن ارق بف الل ت ف ا ا 
بمكن عمله بمجرد وصول «أولئك الأشخاص الذين عملون المدايا المعتادة من الإبالات 
الثلاث» وکان بعکن ان یکونوا قد وصلوا لولا ان قائد السفن المعزول كان قد أشاع زيقاً قيا 
اضطرابات ي العاصمة با كملها». 
فر انه من الأول ان يرسل علي آغا برسائل واعلانات إلى الاإيالات الثلاث من اجل 
تقریر حدود ي البجرء وعلي أغا هذا هو محط ثقة رئيس الوزراء» وقد أخذ كل احتياط للقيام 
بالمهمة التي كلف بهاء ونظرا لما يتطلبه الأمر من وقت ليس بالقصير ليزور مختلف النقاط 
بالشاطى ء الأفريتي طلب كا جرت العادة مبلغا كبيراً من لمال لنفقات السفر والمعيشة. فاعطى 
0 ر الا بالرغم من اعتراض روزيني على ذلك الذي ذكر بان المبلغ هو « أ کبر ما یلزم» ووعد 
بان يدفع له الف ريال اخرى عند العودة «بالنتيجة المثمرة الدالة على القيام بالمهام على الوجه 
المطلوب». 
لقد استخدم علي أغا كل مهارة لحل المشكلة الأبدية الخاصة بالقراصنة وبالحدود» إلا أن 
النجاح کان ضئبلا «امام اا تطبعوا على عدم مراعاة الذمة» وكثرة الجحشع وليس من السهل 
اجاد زا لطخعهم كا انه ي تف الوقت بم بترك الأسباتب ,الأخرى الى تدم إل ,ر 
الصعوبات في طريق استتناسهم». ا 
وقد فهم من الأخبار الواردة من الاءيالات ان لا طائل من وراء النيات الحسنة تجاه هؤلاء 
التاس,«الحفرة النهايين». 
وتوؤّكد حادثة معبرة ما قاله السفير» وبينا كانت المغاوضات تسیر حو حل امجابي » ولو انا 
کنتہی 2 »> ورد خر باحتطاف سفينة قام به القراصنة الطرابلسيون. وبالطبع م تترتب على 
E‏ حرت٠‏ روعت تسوية موصو باستعادة السفينة جن طريق السلطان الذي اصدر 
ر اربج 15 من برلة ۵ إلى الباشا والي داي طرابلس بالافراج فوراً عن المركب الى 
ہہت مع من فہا من اناس ومعدات. ولیست هذه هي المشكلة الوحيدة الى اعترضیت 
ا سلام وهدوء حا مة تعقد بين الدولتين» فقد أوضح خحطاب صادر من بيرة بالاستانة 
ا لبس فا الحالة السياسية للايالات إد كانت مضطرة ماديا ومعنويا إلى التصرف 
ا وإذا ما اتفقت احدی الإبالات مع ا فإن ذلك سیضع علہا مشا کل 
e‏ وإحن ومصائب الاءيالات الأخحرى تصع خحظرا لا تفاق من جانب واحده ويصبح آي 
تفاهم م التوصل إليه بين الايالة داتها والبندقية لاغيا من حيث المبداً. 
«قال لي أحد الطرابلسيين: عا ان الإيالات الثلاث متحدة كامل الاتحاد فما بخص 
مصالحها وتبادل المشورة بينهاء فإنه لا يكن ان یتم الاتفاق مع احداها دون بلوغ تسوية مع 
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الآحرين » ومن بينها الجزائر التي تظهر بعظهر صاحبة الشأن الأولى وصاحبة التوجيه - م قال 
الطرابلسي : إن اسلوب الباب العالي لم يكن احسن الاساليب» وهم (أي الطرابلسيون) لا 


بتلقون من الباب العالي شيئا وليسوا ي وضع بخضعهم لارادة الأستانة"» ولذا يبدو انه من 
الأولى ان تتجهوا إلى المفاوضة المباشرة ني طرابلس حيث يمكن أن يوجد اشخاص فم دراية 
بمارسة هذا الأمر» ويمكن تعيين قنصل هولاندا وسيطا واشار كذلك إلى احد الجنويين من 
متعهدي الملح نذلك المرفاأء وهو معروف 2 جار تلك السوقء ع احتم حديثة قاتلا : إن 
الاتفاق قد لا یکون سهلاً ميسراً عندما نكون غير راغبين في تحمل العبء عندما يكون هذا 
ضرور يا». ولم تقرر البندقية اتباع نصائح الطرابلسي اجحهول إلا بعد مرور اربعين سنة » وعقدت 


اتفاقات فردية مع الاإيالات دون تدخل الباب العالي. 


أسر قراصبة طرابلين ف أواثل ترفر من انه سنه 1722 مرکا فنا جوا بالات عل 


ا لحري وكان بقيادة الربان اولليير من مرسيليا ولم تجد شكوى المستشار بروش وكان القام 
باعال القنصلية الفرنسية ني غياب القنصل الأصيل اكسبيلى » فقد قال الباشا: إن تلك 
غنيمة مشروعة إذ أن المركب ليست فرنسية بل تابعة لحنوة» فكان حقا ان تنتهي عجرفة 


لقد ابحرت من طرابلس يوم 22 من أبريل 1723 سفينة القيادة وكانت مزودة ب 48 مدفعا 


و14 منجدقاء وکانت مهداة من السلطان» واشت إلى شواطیء صقلىة »> وف 3 من ماو 
ا علل مرای الفرقاطة سان فنشينسو ۷1١٩۵۸20‏ .5 قرب جزيرة بانتللاريا» وتتبع منظمة 


فرسان القديس يوحنا في مالطة› و بقودها الربان تشامبری وهو فرنسي. وبعد اربع ساعات من 
المطاردة والقتال الشديد وفقد ثلث البحارة» اعتبرت السفينة الطرابلسية نفسها مغلوبة 


غضب الباشا لفقد احدى احسن وحداته البحرية» ورأى انه من حقه ان يعود على جميع 


كافة » الذين أوضحوا له عدم شرعيبة مثل هذا الإجراء. 


(1) بالطبع فان الآستانة هي المسؤولة عن هذا النوع من التصرف» فهي ني الوقت الذي لا توافق فيه على سلوك سكان 
الإيالات الافر يقية تغض الطرف عنم لاأ عن ضعف› ولكنها احيانا تفعل ذلك من أجل إلحاق الاذى بالبندقبة. هذا 


هو النقسير الوحيد للموقف الذي كانت تعخذه طرابلسن والإيالات الأخرى. 
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معاهدة صلح مع الامبراطورية الغساوية ومع البندقية حاول احمد القره مانلي ان يتهرب من 
ذلك تجا بان مثل هذا الصلح قد بجر الخراب على بلاد مثل طرابلس ذات المصاڊر 
الاقتصادية الحدودة. 

وفي سنة 1724 برغم سكوت وثائق البندقية يظهر أن احمد باشا القره مانلي كان قد أوفد 
وزيره محمد الخوجة سفيرا إلى البندقية وفيانا. 

وعلى أية حال » ودون ريب» وحتى إذا تم عقد بعض الاتفاقات فلا يعنى ان القرصنة قد 
اهت » ولعدم وجود ممثل للبندقية ي طرابلس » وحيث انه من السخف ا شکوی 
على الاستانة فإن العلاقات الطيبة لا يمكن بالضرورة ان تدوم. وعندما رأى السفير إيو 
استحالة إقامة اتفاق دانم حاول العودة إلى نظام القوافل البحرية الى استبعدت منذ وقت 
طویل »› وي هذه المرة ايضا فإن النتائج ظلت قليلة. 

وعقد باشا طرابلس سنة 1730 اتفاقا مع انجلترا. ‏ 

اما مجلس الشيوخ فلم يترك من جانبه وسيلة لم نحاوها حى يرى تجارة البندقية وقد عاد إلا 
ازدهارها. ويفيدنا بذلك قرار ي هذا الخصوص صدر بتار يخ 19 من يونية 1736 كلف عوجبه 
بحلس الشيوخ نة مشكلة من حكيمين من حكاء التجارة وعضوين اضافيين بان يعدوا 
«صيغة محتوي على مزايا وحوافز وامتمازات لدفع التجار إلى الاستفادة من المر اكب الصالىة 


)1( قد یکون ا ما م بين البندقية وفسسشًا وهولاندة م أجل الوصول ي نفس الوقت إلى اتفاق مع الاإيالات. فقد 
ساءت الخحالة إلى درجة أن الصدر الأعظم بالاستانة اشتد غضبه ضد الایالات ٠‏ فھی تصر عا الإنتقام 0 
E :‏ 2 1 و (CS‏ اا 
الاستعداد لعقد الاإتفاقات » فقرر ارسال حملة إلى الجزائرء وهى صاحبة الذنب الأ كر. وي هذه المرة رفض البنادقة 
LR E o‏ 1 5 ب . 
مسماندة الفكرة» إذ أن الاتفاقية الحزائر قد تکله کثیرا ولن کون من ورانا طائل «فالسوق فما اصنحت قللة 
التجارة وتىدو حطمة». 
(2) فا يل نص نجديد اتفاق ١‏ مع ملا نیا : 
: بي تن ديد ا م ع ملل بریطاب: 
0 صاحب الللالة الذي لا يقهر ملك وامبراطور دولة بریطانا. 
وصل بكل ترحيب صاحب السعادة ااسید کیبل ۰۸۲٥۴۱۴‏ قائد مرا کب جلالتکم » وقدم إلينا رغبتكم في تجديد 
nad 0 “8 ۰ - : ! 0 2 ۹‏ 
ا والصداقة القائم بينكم وبين هذه الإيالة. وبعد عرض الموضوع على ديواننا المستنير افق جميع اعضائه 
على ان التجديد هو م المصلحة والحكة» لصداقة الانعلب القدعة ية HS‏ ا 
e‏ ن 8 3 حليز المد عة هذه الدولةء ولنبرهن على شعورنا المتبادل» ومحافؤطل 
على هذه ك وح إن قد م ججديد الاتفاقافقد أمرنااربابنة سفتا المكلفين بالدفاع عن علا اليد بأن يعاملوا 
ج مرا كب البولة الا جير ية ال ياتقوت با معاملة الأصدقاء» وري ك ا ا ا ۳7 اة 
eg‏ وفوق کل شيء بأن بمتنعوا عن إ لاق أي ضرر أ 
يذاء وان بتقيدوا بعدم إيقافها او احتجازها دون سبب» ویعد أن تكون تلك المر كى قد استحا 2 NE‏ 
1 0 و اا ر تکون فیہا مرا بنا تبحث عن سفن الاعداء فتلتی بسفن الدول الصدىقة › 
وانه لمن رغبتنا صادقة أن نوي دون تحفظ بالكلمة التي نقوها لاصدقائنا لا سما أولئك الذي ربطتنا ضداقة قدعة 
5 ا25 1 ۴ ج ۰ . ٩‏ ۰ 5 
E 0 ETS 9‏ علا وتنمتها ولن نالو جهدا ي التغلى على العقبات ا 
سل ٠‏ نصع هده نات ر احلاص اما a‏ حلا 2 5 ا 
کک م عرش جلالتكم لتكون برهانا صادقا لمشاعرنا 
E‏ اوی بن جج كورير االمذني» 6 ت. 274 - القاسح .د كرا برتيا فى مولفه بصحفة 229/211 
وكذلك ميكا كى عؤلفه المذكور بصحفة 7 وقد ذكر تاربخ التصدیق على الاتفاق وهو 12 من أبریل 1730 


تقف يي هذا 
وصدقها الذي لا 


للتجارة مع الشرق والغرب» على أن يكون تجو هاي مأمن من القراصنة». 
وحيث إنه قد وردت لأوؤل مرة عبارة المراكب الصاخة فاني انقل هنا تعريقا ها : 
«السفن التجار ية الي تتمتع بصفة «المراكب الصالخة» هي تلك التي يكون بدنما من 70 
إلى 60 قدماً ومسلحة ب 24 مدفعاً أي 18 منها عيار 14 والستة الباقية حسب الرغبة > وجب ان 
تكون مزودة بالأسلحة والعتاد المناسب للمدافع ولطقم البحارة أي 30 ريلا من البارود و500 
كرة حديدية و40 بندقية و40 مسدسا و40 من الجائل و40 سيغا» ولا جوز أن يقل عدد البحارة 
عن أربعين». ونح السفن الصالحة وهي التي بامكانها وحدها أن تواجه هجوم القراصنة 
امتىازات خحاصة : 
«رحتى لا ترك هذه السفن بدون تشجيع وهي تتجه إلى ا مغرب » تعنی من رسے الخروج » 
ولا تدفع إلا نصف رسوم الدخول على البضائع التي تصدر أو تورد من بلدان شواطىء اسباني 
وشال أفريقياء أي من طرابلس وما يلها حى مضيق جبل طارق» وكذلك جنميع المرافىء 
واما كن الشحن خارج المضيق». 
واإذا ما جری الالتجاء إلى هذه الوسيلة سنة 1736 للإعادة نشاط الحركة البحرية فإن ذلك 
بعنی عدم توفر اتفاقات مع اللإيالات» وان على التجار ان يعملوا بوسائلهم لاتقاء هجات 
القاس ولا ريب ان يي كثافة الحركة البحرية حقيق فوائد جمة» ومن اجل متحت 
الحمهور بة السفن الصالحة السبيل لمواجهة مصار يف التسلح. وني سنة 1755 فقط م التوسع 
في الامتيازات الي كانت تتمتع ن الصالحة » حيث اصبحت تشمل جميع السفن 
التجارية الأخرى» بشرط ان تکون حرکتہا مع میناء طرابلس فقط . وبرعم کل عده 
اللاجراءات فإن عدد المرا كب الي محري الاستلاء علا کان بزداد یوما بعد اخحر» وازدادت 
عخاطر الملاحة وأضحت الرحلات بطيغة »> وغياب سفن البندقبة عن مرافىء المغرب دفع 
باللاجانب إلى زيادة عدد سفنهم بوما بعد احز بعلن حسابناء القد اصازت احوال التجارة 
اا داف اة مرت سفن الندقة من الرورني المجرراا يفن ال ي و ا د 
الكائن ي نفس مياه الخليج“ وقتافسهاا القن الى نرقم أعلاا اح ماف فا 
وتستولى على التبارات التجار ية التي احتكرتها منذ قرون. وي النصف الثاني من القرن الثامن 
عشم فقط امكنم أن تروض أولثك القراصنة الذين ألحقوا بها بالغ الضرر» با متلكه من حكة 
ودهاء. 
وهذا الاستطراد التار حى حول العلاقات بين الاءيالة الطرابلسية والدولة الجليلة جدا لا چ 
من ملاحظة ودرس حادثة أخرة لحدئت ي النصف الأول من المائة السابعة وقبل ان ف 
ےلب الم لقانت ن الدولتن روق علاقات قد تبدو بالغة الأهمية والشمول» إذا ما درست في 
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و لدى السلطان من أجل اطادة 
ی 
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يوم ما» ي ضوء العلاقات مع الاإيالات الأخرى). لقد روى تلك الواقعة الكاتب ركوروه) نى 
«تحلة المستعمرات الابطالية». وهانذا انال خحطوة خحطوة في روايته. ا[ 
حدث ذلك خلال الحملة البحرية السنوية الي يقودها د. ه. بريولي سنة 1745 والغارة 
ما حايةالتجارة البتجراية والدافع عم وال اتتعرض كائ سان ات رات ورات 
وقد عادوا إلى القرصنة رأة وعنف () 
و جالوت طرابلسي الاستيلاء على طراد تمتلكه منظمة القديس يوحنا قرب جز رة 
ا وای له اسطول بقودة الازاتي المدكور ي النصف الاي من مابى وول هارا 
ا العادية للشرطة البحرية » دون أن تتجرجر عا وام 
ِد يتعرف بر يولي وهو مار بميناء بيداليدي بالبیلو بونیز على الحالوت 4 الذي سبق ا 
طارده منت صن ری وة راس آي لاء ,وملک فى ف ااا 


2 E: 
والغضب» وما کان عقدوره ان‎ 


O ا‎ EA 
ر ۱ يععل ل لعاهدات تسمح لسفن القرصنة بالالتجاء‎ 
بت ا ۶ ين مواىءاالسلطان: وم تخل اراس الطرابلسي من جهته عن خحطة للانتقام‎ 

2 و ا کی ت IC.‏ ( 
ام ای ا ران ر ورن ن ن ر و ا 
2 إلى ظهر الحالوت» ٤‏ اقلع عن الميناء. جرت هذه الحادثة ي عياب بریولی إلا انه 
عنما عم بار ناء از بارت الکررون امر حالا بمتابعة سفينة القراصنة» ت ا 


اسہب الرباح الما كسة ء فلة 4 ق 41 ن 8 a‏ | 
و مقاومة الحدافین» واستطا | صا | 1 د i‏ 
1 1 ت | ( إلى 7 ظط 1 ل 


0 عل بحس 2 بالعدوان أبدی بالغ الدهشة للاعتداء على بنود السلام 
ا الحرية من قبل الرعاياء وقرر ان يلتجىء إلى الاجراءات 
yS‏ القرصنة في البحار المفتوحة» بل استخدموا 

حى الأراضي والموانىء و ی ی ا 


۰. 5 0 ۶ 1 ټ‎ Ul 
عه من اي عدوان فہا» بناء على نصوص المحاھدات. واحطل التنفر ل علماً في الت‎ 
5 در لینسی‎ : 
ف مزاح البحارة» وي الوقت داته کان على بر یوی ان‎ 


( سبب هذه العودة إلى نشاط الق صة E‏ 
إل 4 : 2 لقرصنة هو حرب الخلافة لفساو بةء والدول المت ر طةء و 7 0C‏ £ 
لانتظار طويلا للمحافظة تاه الت اة e TE‏ -- ور٠٠‏ وي خصى هذه الفوضى) ل تكن قاذرة 
بولية و17 من اغسط 4 و فع واهجوم. ويفهم 2 رسائل القنصل e‏ 0 . ي 
طرابلني ed‏ باشا طرابلس اعلن الحرب على دولة تابولي ي شهر أ كتوبر 1743 حجة الاستلا. ا ت 
0 سواحل كالابريا. وكانت النتيجة ان تم الاستيلاء على ANNE‏ !اء على جالوت 
يا ا وج ارجم من تدجل إلباب العاف لإعادة السللدم قد ر ازى ا ا 2 ت راس یمد تی 
خحسه هدا الاشا تف ة E‏ ُ‫ { مر الباشا لقراصنة عمطاردة أي Na‏ 
0 وف کل سابقة » ولا کان بخاف كيرا الاسطول البر یطاني وکانت بر بطانا : ي بولي. إن 
ا مف ابر طاتة حلت ی حر ین می 1744 إل متا ا a O E‏ 
چ ا تصرف مخالف لأي قانون إذ م يمنع السفن الفرنسة N‏ ن ن و وجمع بين 
سمينه ججارية انجليزية (عن ميكا كي ص 84-83). E‏ بك الا نجليزية والاستيلاء على 


1( 


بستص در من المللطات الركة ى مورا ما بشت الراقعةء لرسل كل ذلك إل السفرء إلاران 


ټ ء 


" 


بریولي عجز» کا کان متوقعاً» عن الحصول ني بيد اليدى على أي اثبات» إذ أن تصر عا ماثلا 
قد يعني ان اعالاً خطيرة ترتكب ني تلك الاراضي من قبل اصحاب الايالات. وحصل أمير 
البحر بعد ذلك على مقابلة مع موسى اغا بواسطة يوناني واسع الحيلة اسمه باناجوني بنيكي وبين 
اللاثنين صداقة متينة. 
وتعطف أمير البحر على التاجر اليوناني بثوب قرمزي نمنه ستة سكوينات» مع أوان بلورية 
من صنع مورانو نها سکوینان سك ٍ 
وأبدى موسى آغا عند المقابلة استغرابا لما حدث» وأمر حالا القاضي ببلدة كورون بمنح 
الوثيقة المطلوبة. ولكن بريولي لم يكتف بذلك» واغتنم فرصة صداقته مع الآغا ومع بعضص 
اقاربه الذين أغرقهم باهدایا من کل نوع وأمکنه بواسطتهم أن يستكتب نائب السلطان 
عقاطعة مور يا محمد باشا خطابا بحطه إلى الصدر الاعظم بالاستانة »> حى يبذل مساعيه لدى 
السلطان من أجل استعادة البحارة الأسرى» دون تقد مكافأة إلى بك طرابلس» وذكر نائب 
السلطان انه ي حالة امتناع طرابلس فإنه سيغلتق الموانىء التابعة له ي وجه السفن الطرابلسية › 
وهذا اللاجراء يعني حرمان القراصنة وابعادهم من الموانىء الي كانوا بستفيدون منہا» للحصول 
على المؤن والمساعدات الأخرى الي محتاجون إلا لمزاولة القرصنة. 
وني حين كان الباشا حيط الاريالة علماً بواسطة الصدر الأعظم العثاني كان بريولي يرفع 
تقريره إلى المدير العام لاون البحربة كافالى› ورفع هذا بدورة الامر إل جكاء الحارة 
ال ا لار تات تس سےا مر ضا عاد الاسطول إل جربرة کررفره اوبدااف 
انت حملة سنة 1745. 
وعندما كان بريولي قد بدأ بل قل أنهى جزءا من المغاوضات حظى السفير ليتسى » بناء على 
اوامر تلقاها من مجلس الشيوخ» بقابلة مع الصدر الاعظم » وبواسطته مع السلطان حمود 
اللأول» وابدى السلطان أسفه الشديد ودعا السفير إلى ان يقدم إليه تقريرا مفصلا واخيرا ي 
ربع سنة 1746 وصلت وثائق القاضي والباشا» وعلى اساسه حصل السفیر على فرمان باطلاق 
سراح اليحارة البنادقة السبعة فورا. 
ووصل ني تلك الفترة موفد طرابلس عبدالرحمن اغا لزيارة السلطان» وكان حملا بهدايا 
الإيالة المعتادة بمناسبة تعيين بك جديد على طرابلس» إلا أن عبدالرحمن عمل «اذنا من طين 
وأخرى من عجين» كا يقال عندما كلفه بنقل ما قرره الباب العالي إلى الإيالة» بشأن القرصنة 
مد الندقة. وجصل السفبر ليسى على اإذتا من الساطات بايفاد الخد «الشواش) جيل 
الوثائق » وتقرر ان يسل إلى الشاوش الأسرى مقابل دفع مكافأة عن هذه الخدمة قيمتا 200 
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رش من الفضة» وقبل الموفد المهمة إلا أن سفره تأجل لعدة اسباب حى شهر بولية 1746. 
اما بريولي الذي ۾ ير أو يعم شيئا عن المغاوضات الي بدأها رأى أن ا مرة اخرى إلى 
اا ورا 9ن تحملة جديدة من الفراصبة فد بدات ی تلت الحا رع رآ ے0 
وحصتل بواسطة اصدقائه السابقين على رجاء شخصي إل الأمير القره مانلي» مع التنبيه بانه إذا 
ما کان حرص على صداقته وعلاقته الیسنة م موریا لايد ان فرج عن البحارة البنادقة. 
والموفد الجحديد هو أغا کورولي » وسافرومعه هدایا کثیرة٠‏ ویعتبر کورونی بارعا جداً ي مثل 
. هذه الشؤون» کا ان له نفوذاً قو لدی حا کم طرابلس. 
وقد ات حرب الخلافة الغساو ية في ذلك الوقت العلاقات بین الایالات والدول 
الاوروبية صعبة جداء سواء كان ذلك بججب خاطر ارب اواب قل ار 
التجاري» وهو أمر يسهل درا ک٠‏ ورپ عل دلت تأجل شف رالاعا بی اریت یزار 
فترة الشتاء. 
وعيل صبر مجلس الشيوخ» وقرر أن عت دوب إى طرابدن عل حاب ار 
ويرافقه المدعو لورنزو کورتیسی من الموثوق جم » وقد حمل خطابا إلى التاجر بللجرينو 
فیداری» وهو رجل يتمتع ابتقدیر كبري بلا امت وم کل ذلك اد جل ,ا ا 
مؤرخة ي 20 فبراير 1746. 
ویمکننا أن نتصور خيبة أمل بریوي الذي کان یری محاولاته تبوء بالفشل من يوم لآخر» 
حى ان صدیقه اباسا فد نعل جن مورا إل سالر يك . وجل جه مصطى بك فل آن راو 
الغا إلى طرابلس.وندأت اتصالات جديدة وهدايا أخرى باهظة للحصول بعد كل التعب 
ف فر اجه وار ساف الاد ا شهر يونية على بولاقة جرى | كتراؤه 
على حساب البندقىةء وكانت الرحلة موفقة جداًء وني العاشرمن هر بول 1746 رن ا 
لآغ ف طرابلس» .إلا أن المتاعب ل تتت ت ج ا 
للامیر القره مانلی دون تسلى البنادقة» وي س الوقت اتسبب ورل السفينة الي كان علا 
الشاوش القادمة من الأستانة ي عرقلة تسوية الحادثة الي اوشکت على الانتهاء. لقد کان 
الشاوش يصر على ان یتسلم باسے السلطان البحارة مع ثلاثة من صيادي مك من ارکادنا 
الذين اسروا ني نفس الوقت» وعلی ان يسلموا فما بعد إل البندقية بواسطة الباب العالي» وكان 
الشاوش شديد العناد حتى تقرر من أجل تحاشي اطالة الود ع أن يتم تسلم البحارة الخمسة 
إلى الشاوش » ويسام صيادو السمك إلى موفد مورا 


العلاقات بين طرابلس والبندقية 
من نة 1750 الى سنة 1765 
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العلاقات بين طرابلس والبندقية 


من سنة 1750 إلى سنة 1765 


محاولة سنة 1749 _ حطة السلام سنة 1751 - سامويلى زانكو ومحاولة سنة 1754 _ قرارات سنة 1755 - المهمة الي قام 
ہا جرفاسوني ي طرابلس سنة 1762 - الاتفاقات ني سنة 1764/1763 - اتفاق الملح - اتفاق الدفاع عن ملاحة البندقية - 
اتفاق مالي _ إعادة القنصلية اوو بطرابلس ي شهر اغسطس 4 -_ الاستفادة من الصلح مع الإنالات ‏ البعثة 
امشكلة من بوبتش وميلانو فتش في طرابلس - كيف بدأت القنصلبة والمراسلات الأولى الي بعث بها بالونتس - الحكم 
بالاعدام على القزصان مولاي عا الاسكوتاري - الحاج عبدالرحمن اغا سفير بفيينا والبندقية - الحملة الانجليزية سنة 
76. 


بكسب هذا البحث الآن طابعاً أكثر جدة وأكثر أهمية بالنظر إلى توفر عدد من الوثائق 
ال ل رمن قل والي تمت الاستفادة منها» وعلي ان امحث قبل كل شيء الحاولة الأوى 
من قبل البندقية » والى يمكن ان تسمى ماولة مباشرة وحتى سنة 1749 كان السفير البندي ي 
SN‏ 

فضلاً عن سوء التصرف الخزي ضد الاتفاقات المقدسة الذي اوردته بشكل عام التعلمات 
إلى الشعوب العثانية بمنح قراصنة شال أفريقيا ما حرم من لجحوء وعون ومساعدة انبرت الان 
حرق أكبر للاتفاقات ذاتا» وبسوء تصرف أشد مقتا. يتعلتق الأمر ي هذه المرة بسفينتين من 
کریت تضم کل منہا مائة وحمسين رجلا قد تسلمتا من الباشا الاذن بالقرصنة» وانضمتا إلى 
ا طرابلس» بكل ,واحدة مها ثلاغائة زجل» من أجل إفساد الملاجة في االخليج. 
وكانت السرقات الي اشتکی مہا السفير متعددة منها: «مارست احدى الفرق من السفن 
الحرمة القرصنة في عار الشرق من أجل قطع الطريق عن سفن البندقية التي تذهب وكجيء بين 
قبرص وسور یا ومصر). 

وکان دا لیتسی وص بأن تتخذ الاجراءات للقضاء على مثل هذه الحخاطر باسرع ما يكن › 
ويقول: «إنه الذي شفرف بعرض هذه الحاوزات الكثيرة والطيرة لا يستطيع إلا أن یری بام 
شدید مثل هذه الاعال الخطيرة تمر دون عقاب» واي قد تكون یوما ما سببا هي نتائج سيئة 
حدا). 
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كانت احتجاجاته بالاستانة لا تسفر عن أي شيء يذكر» وكان يتلنى دانما الكلات الطية 
وعبارات عتاب الصداقة. 
واا اعلمه «الرئيس افندي» بان السلطان قد بقبل ان يقوم' بمساندة ما يقدم من 
اقتراحات لاصلح مع الايالات. 
وحضر شخص جزائري يدعى حمودة إلى السفير» وتطوع بان يقوم بنقل الاقتراحات» 
وطلب دي ليتسى المشورة من البندقية فاجابته هذه بان يتعامل عهارة مع الوزير التركي » حى 
5 يثير تلك الاقتراحات التي قد تساعد على التصرف. 
وافاد «الرئيس افندي» بان السلطان يسره أن يرى تسوية تتم مع الاإيالات حتى من أجل 
اء تلك ا اجات الموؤسفة من جانب البندقية ي كل مرة» إلا أنه اضاف بانه ماكان ليعرف 
نوایا الاډیالات» ویمکنه ان يعد بامجاز موفق إذا ما تدخل السلطان. بسلطته في الموضوع» 
والاتفاق الذي ابرم من قبل الدول مع دوق طوسكانا بمكن ان يتخذ أساسا للاتفاق مع 
البندقية. 
وي الاثناء صرح نواب التجارة ني البندقية ي مجلس الشيوخ بيا يلي : 
«الصلح أمر مرغوب فيه إذا أردنا ان تكون جارتنا» على نفس المستوى مع الدول 
الأخرى» إذا كان ذلك مكنا وينبغي ان نقول: بانه يتحتم علينا بسبب اعال القراصنة» ان 
نتحمل نفقات كبيرة e‏ ي حين ان التجارة الي کنا نقوم بہا ي الشرق تقوم بها ي 
الوقت الحاضر سن اج وضدت دوت اللكاسب من تاجر ال وكا د الا 
بالكامل » وترى نقصا كبيراً ني الإستفادة من الرحلات إلى الغرب». 
وعندئذ أمر مجلس الشيوخ بالاإستمرار ي المفاوضات» وأن يعلم «الرئيس افندي» بان 
البندقية قد لا ترفض الدخحول ي صلح مع القراصنة› بشرط ان يعد مع الابيالات الثلاث 
جمیعا» وبشرط ان خافظ عله دون خرق. اما السلطان ي نفس الوقت فقد کان يوجه الاإنذار 
إلى الإبالات بوجوب عقد الصلح مع البنادقة» وألا یضایقوا سفنہا الي یلتقون با بي مياه 
وموانىء السلطنة العثانية. 1 
واستمرت المباحثات ي بطء » اواد جد السفن الممو نة وبحت افر مرة ىهن 
العديد من المرات بشکوى إلى «الرئس افندي» واعرب هذا عن تفهمه للأسباب الى دعت 
إل ر الشکاوی› ولم یسعه إلا أن ب زكتفيه» ویبین له بصوت خحافت تفه دا 
N‏ ا ای اا د ےو 
عن دفع تلك المساعدات المطلوبة». وبعد ثلاثة أشهر قدمت مذكرة شديدة اللهجة من السفير 
فافاد السلطان بانه عاقد العزم على استعال القوة تع جمهور ية البندقية وتطمئن إلى حسن 
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نيته الصادقة» ودعا السفير إلى التحدث مع نائب طرابلس وكان عندئذ ي الاستانة لغرض 
ل إلى اتفاق سلا اللابالة. 

الوصو إلى اتفاى ا ن : 3 

وعدا سل الناثب الطرانلسى بواسطة بعض اهل الثقة» أفاد بأن ايالته لا بمكنہا ان 

تتنازل إلى عقد صلح إلا إذا ما ألزمت البندقية بدفع اتاوة سنو بة» وبعثت إلى الباشا بمندوب 

لبحث الاتفاقات الي بجحب ان تكون بطريقة مباشرة. NY‏ 

وى تلك الاثناء كان بجرى ي البندقية التصديق على خحطط الصلح مع تلف 
۳ محلس الشيوخ › وکت صساغتا على اساس المعاهدات القانمة انذاك بين الإباالات 
من قبل ؟ : : 

والدول الأوربية. 

1 ۴ نحمل ٤‏ ادا 

ویرجع الفضل إلى اسكاربا هم4۲٥5‏ الذي عثر اولا على خحطة لالح سح راب ن 9 

ما ظلت الاطة عندئذ لاحياة فما إلا انبا مع ذلك كانت عظيمة الأهمية » إذ أن 27 مادة منا 
شكلت القاعدة لعاهدة 1764› وفيا بلي نورد اهم و 

أولا: تراعى جميع الامتيازات الي تم وضعها بالاستانة ي طرابلسن اقا 

ايا ؛ رم الراك آلتي دلي حهاالاغراض القرصنةاهن حول حنج ا رر 
ام الفن شوازات فر ) ) 
E‏ تل سفن البندقية كل الترحیب» وتزود عا بلزمھااإذاا ما دحلت موانیء طرابلسل 
با مغل تعامل السفن الطرابلسية. 

۰ ۰ = ۰ ۰ | «* 
سابعا: لرعايا البندقية الحرية في شراء البضائع بعوانىء الاإيالة» وعلهم ان بر من 
الرسوم الجمركية الي بدفعها الطرابلسيون (الحد الأعلى %3) ويعامل الطرابلسيون با ثل ي 

Di ¢ ۰ : 1‏ 2 . ا اھا | 
الندقلة. وإذا ما دحل رعايا البندقية إلى ميناء طرابلس ببضائع مهرب 2 باز مون إلى 
الرء وإدا ما أدخلوا ىآ م مراد ء الال مواد حر بيه مھا کان نوعها فلن بدفعو له سوم 

“ an E ٠ e 
0 6 امنا : هذا البند خحاص بالترتبات امتعلقة بالسفن الغارقة ي موانىء الإيالة.‎ 
اا ل لحد ى الأماكن القابعة لطرابلين أن يرود الاح ا اا و‎ 
ة الندةة ان ا‎ ۱ 28 
تقدم أنه م اعدة أو معونة ا أولئك الذين يعلنون ام اعداء لدولة البندقية عدواں او‎ 
٤ قال. ولا ران قاع ي لاال غنام جرى الا سید عا مرا کب‎ 
الحادي عشر: لربابنة سفن البندقية عند نزوهم بطرابلس أن يزوروا بكل حر ية قنصلهم‎ 
قبل المخول أمام حكام الاريالة.‎ 
الغانفي عشر: تكفل حرية العبادة‎ 


للقنصل ورعايا البندقية » وكذلك لجميع اللسيحيين ولو 
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الرابع عشر: الحكم ني المنازعات التي تجرى بين أحد البنادقة واحد المسلمين من 
اختصاص البك وحضور قنصل البندقية. 
السابع عشر: إذا ما التجأت احدى سفن القراصنة إلى طرابلس ویعلن کامل طقہ 
السفينة عن النية في اعتناق الاإسلام» فعلى الإيالة أن تحتجز أمتعنهم لمدة سنة» حى يتأ كد 
القنصل ان من بين تلك الأمتعة لا يوجد بينها ما يعود إلى رعايا البندقية. 
العشرون: إذا ما أضرٌ مركب قرصان بندي مركب طرابلسي» أو عكس ذلك بعاقب 
امذنب» ويكون صاحب المركب مسؤولاً عن الغنائم التي جرى الاستيلاء عليها من كلد 
الطرفين. 
۰ الحادي والعشرون: تقدم التحية إلى سفن البندقية الي تدخل ميناء طرابلس» و إذا ما أبى 
اي من ری بتلك الاريالة إلى سفن البندقية فلا يسمح بالمطالبة به من قبل الطرابلسيين. 
الثاني والعشرون: بي حالة قطع العلاقات يمنح البنادقة ستة أشهر لمغادرة طرابلس» 
ویبقون دون مضایقات » ویغادرون بکل امتعتہم . 

رابع اوالعشروت: تدقع سفن البندقية غند دحول موانىء الاإنالة ضرية الأرساء. 

وخطة السلام هذه التي اعدتما نيابة التجارة والحكاء الخمسة تشكل نقطة ارتكاز لمراقة 
تطور المباحثات بين البندقية وطرابلس » والتي اوت ي سنة 1764 كا لاحظ اسكاربا حى إلى 
نتائج مختلفة عن روح المعاملة بالمخل والمساواة الي تنبض ي طط السلام لسنة 1751 المذكور. 

و ینہئنا نوجيه من ججلس الشيوخ إلى السفير بتاريخ 15 من يولية 1751 إلى ما وصلت إله 
الاتصالات من اجل تنظم العلاقات مع الإيالات» فقد كتب الجلس إلى السفير حاثا اياه على 
مواصلة الاتصالات. وبعد ذلك لتقدم «بعض التعويض الصادق للتجارة المخد 
اجس 12 من مايو 1753 تكلبف الود الثلاتة: نيقولوه روسالم وام 
مونتیل بالتفاوض ل من باشاوات الحزائر 
الباب العالي كانت نحتضر. 

ويظهر أن الاتصالات مع طرابلس قد 


هورة» قرر 
یل زانکو وداوود 


وطرابلس وتونس. حيث أن المفاوضات مع 


TT‏ د توصلت إلى بعض النتائج» إذ ان البك اعرب عن 
و و الوه ب وي رسال من باشا طرابای آل اک اخ ا 
و ری و ن ا 
لیل اح ی رار وونیں فسا کون عن ااا للموافقة على صلح » 
كا وعدت بذلك زانكو المذكور». 

ن اع نيابة التجارة روزا م بانها تسلمت الخطاب الودي الذي بعث به بك 
ل ا ول اف مرحاة عاي االات م ب ور 
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ولكن الماحثات باءت بالفشل بسبب سوء النية بالاإيالات > وعداوة الدول الااوربية: فد 
لقيت الحمهور ية «عراقيل تخطيرة ببب الشكرك السباسية الدى اماتا ووتاون الاب 
دة وبر الود التجارية الذين يضعون أيديهم على اغلب الحركة التجارية مع 
الإيالات». 
لقد ابدی البابا بنیدکتوس الرابع عشر استياءه العميق وقد قال : إن عقد صلح بين البندقية 
والافريقيين سبكون ضارا بالنسبة للدين ولتجارة اتحاد الامراء» وان ذلك قد بجذب القراصنه 
إلى الخليج» وكان البابا يعيش ي رعب» وأمر اسطوله أن يقف على طول شواطىء بحر تير ين 
للدفاع عن أراضيه من هجوم الإيالات علہاء والذين قد يشنون الغارة على دول البابا - وقد 
استحال علہم ارتباد عر الادرياتيك: وجاء رد محلس الشيوخ على الكاردينال فالتي کرو 
دولة الفاتيكان» بان مصالح لملاحة والتجارة تتطلب أن يكون هناك صلح مع الايالات› وال 
قداسة البابا «من أجل ذلك الاهتام الصادق الذي يبديه البابوات خير ال جمهورية » كان عليه 
ان يوافق على الصلح دونما شروط إذ أن الأمراء الذين يلكون موانىء با ليج سينالون 
مكاسب ليست بالقليلة بعد منع القراصنة من ارتياده». 
اما الوزير الاسباني بالبندقية فقد احتج باسم ملكه وقال : كيف بتأنى لجمهور ية حكيمة 
ل هذه وکات دات غلل مطاردة الرابرة من أجل خير البشرية» وتتمسك بالحافظة على 
صداقتہا مع هذا التاج» أن تذهب اليوم ي تفکیرها ضد هذه المبادیء؟ 
رمك إذاما أمعا الظرأن نخد تفسبرا لوقت اسباتاء فقد كات في حر ا الات 
وعلى سبيل المغال» فقد منعت الدانيمرك من المتاجرة مع الموانىء الإسبانية» لاا e‏ إلى 
اتفاق مع الياللات. وإذا ما دحلت البندقة ي مفاوضات مع الإياللات فستضع نفسها ي 
زف الظا وف» ولالتال وضع لنفس الاجراء. 
و a‏ أيضا 0 دون ان تعقد الجمهورية الصلح» وذلك بسبب 
المخاعى الخطيرة الى قد نها بالنسسبة لدول عر الترين » وني الواقع إذاامااتعذر عل القرام 
اف ی اا فة اک ای ا ا ا 
الاتفاق سوى أنها أوعزت إلى البندقبة بألا تستعدى اسبانيا. 
ودا کات النتائح غير موفقة فإن الدلائل على رقظة ملحوظة كانت متوفرة» في سنه 
1755 3 ات المنافسة الشديدة للاجانب ي الحركة التجارية والملاحية مع 
طرابلس » فوسعت ي امتیاز لاعفا من االضراف اللمزكة لحرو ى ابال ان ور 
الصالحة» کالان : 
وى 8 هذه الامتمازات على السفن غير الصالحة » أي السفن الصغيرة وذلك بالنسبة 
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مرفاً طرابلس فقط » وتبتى الرسوم والقيود الحالية سارية على المر اكب الأجنبية. 
ومحتتم الوثبقة بالقول: «وعثل هذه الوسائل يمكن الاطمئنان إلى ان ملاحة البندقية 
6 تع بالااففاة على الرايات اللأخحرى ي مبناء طرابلس». 
لقد ضمنت القواعد التي تنظم الحركة مع طرابلس في اعلان مطبوع » ویفهم منه انه لا 
يتمتع بالامتيازات المشار إلما إلا من كان مزودا بوثائق صادرة عن اللجمهورية والاريالة» وورد 
فيها انه : «إذا لم يقدم أولاً الترخيص البندتي بالاإضافة إلى جواز سفر من إيالة طرابلس» فلا بحق 
له ان يقوم بعمل تجاري. و امر مهم جدا» وهو أن الاعلان يشمل «جميع مرا كب 
البندقية ذات الحمولة الكبيرة أو الصغيرة» ها حرية مزاولة التجارة» و«قد كانت قبل ذلك 
قاض فقطاعل مركين من مراك الدفة: 
وبلاحظ ا وحود دلائل ظاهرة على استعادة الشاظط م طرابلس. ور عا کان ذلك 
نتيجة حراسة اوسع من جانب الاسطول البندي وبسبب الاجراءات الى حم اقرارها 
لاستئصال القرصنة. ويروي ميكا كي ان ما حدث من وقائع بحرية خلال حرب السنوات 
السبع » كان ي صالح اعال القراصنة الطرابلسيين» فقد استولوا على مرا كب عديدة حصوصا 
تلك التابعة النابولي» ولم يستثنوا السفن الفرنسية من ذلك. 
م يقول : وقد استعاضوا عن الخسائر التي لحقت بهم ولا سما على أيدي البنادقة» ببناء 
سفن جديدة» او بشرائما وتسليحها للقرصنة. 
وي نة 1758 سى البابا تعر بز اتلذف ضمد الأيالات الف ية ولاه مى الد د 
الاخحاه البندي ى هذه الحادنة. 
ويروي لنا فونتانا ان الجمهور ية ارسلت بسبعة مرا كب إلى البحر المحوسط » وبأسطول انحر 
لسد مدخل جر الادرياتيك» ویقول في کتابه «تاريخ البندقية الحزء الثاني صحيفة 879): 
عندما توغل طراد لطرابلس بي الخليج فوجىء بسفينة تجارية تابعة للبندقبة فهاجمها. وارسل 
وراء المتعهد العام للخليج شينيين للاستيلاء عليه وتم التغلب عليه بعد أربع ساعات من 
التوترء وبمحوجب معاهدة باسارو فتش فقد قطعت رؤوس البحارة جميعهم واغرق الطراد. 
وليس هذا هو العمل الوحيد الذي تقوم به الجحمهورية خلال ائتلاف سنة 1758 وعندما 
رفعت الجحزائر راسها مرة اخحرى كانت البندقرة هي صاحبة مشروع قذف المدينة بالقنابل › 
ويقول فونتانا بهذا الصدد: «كانت جمهور ية البندقية الي يصفها المؤرخون المغرضون بانما 
جبانة غير قادرة عل حرب » هي وحدها الي استعدت للاإغارة على المدن الى تحمی قطاع 
الطرق» فهل لاتزال عتلك ي ذاتہا دلائل صحةء وعناصر حياة من العزة والمنعة حى تجازف 
للتغلب على موانع ضصخمة؟ فقد عجزت عن اصطادها مؤثرات الوعود والضغوط الي يلوح 
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ا الطرفان المتحاربان» وكانت تتحمل المضايقات الضغيرة الي لا بمكن غاشہاء ك 
وتعد القلاع للمضابقات ال حادة » وتراقب بعين ساهرة مصائر ابطالیا › کا هد ذلك 
تقار یر سفرانہا › وهناك دانما وسائل للوقاية من العداوة والسلاح المشهور» اما الخديعة وال 
فلا بمکن تفادے) لاہ قادرتان على الاحتفاءء والاسد (رمزالبندقية) لایزال قادرا على کشف 
عخالبه واشاعة الخوف منه». 
وي اعتقادي ان الفصول التالية ستؤكد نظرية فونتانا ازاء البندقية وطرابلس. 
فل ان ننتقل إلى اتفاقات سنة 1764 فإن المهمة الي ادت ال حفابر ق من فل 
محلس الشيوخ سنة 1763 وكانت مقدمة مباشرة للاتفاقات تستحق الإشارة» فقد كلف 
ا بعقد الصلح م ا لحزائر وتونس وطرابلس » وتبين أن المهمة كانت سهلة 
للایالتین اللاولىين (الاتفاقات م الحزاثر وتونس بعود تار ها إلى سنة 1763)› اما فا حص 
طرابلس فلم تسر الأمور على ما يرام › وبعد إقامة جرفاسولي ي تونس 26 یوما طلب عند وصوله 
إلى طرابلسن مقابلة للباشاء فاقتصرت لمقابلة الأولى على «المحاملات البسيطة». 
وبعد بضعة أيام أمكنه ان شر الباشا بان الجمهورية اسقجابت شاع الماح اي 
وزراؤه ي عقده معهاء وتوافق البندقة على التفاصيل «وأن قدومه بصفة «مندوب مفوض» من 
أجل إنشاء الصلح المرجو ومن أجل دواعي الصداقة». 5 
واعلن جرفاسوني علاوة على ذلك أنه «تنازلا عن الشروط الي حددت ي كل من نونس 
والحزائر فإن الجمهورية على استعداد لتقدم هدية قيمتا عشرة الف سكوين لرة واحدة› 
باللاضافة إلى «المدايا» المعتادة. 
و إذا ما اكتفت الايالتان الاخحريان بتلك اهداياء فإن شيعا اكبر من ذلك يتوجب لاشباع 
الإرتشاء والطمع لدى الطرابلسيين؛ واعتقد انه من المناسب ان انقل بعضا من التقرير الذي م 
يسبق نشره» والذي بعث به متذوت البندقة وستدو مته رة اللعاو ات بع واج 
٤‏ 
a:‏ رطب الاها مهلة من الزمن ليت في الام واحرا عاك ل لع و 
عليه قبا اااق ب بالوراتة› اما الآتحرون فبالاختيار؟ وقال لي فما بعد: انه عرض 
اا کار الدوة» ون انه لا عكن قبول:العرض» وقال: اه ج e‏ 
ری ان تكرت غلافة ا فاغة عل السلا والغام Cea‏ 
e‏ ودحل رجاله من ابرادات القرصنة إلا مقابل تعو يض باداء مناسب » و إذا ما رعب ي 
عقد صلح فيجب الا تقل الدية عن 80 ألف سكوين: E‏ 
فأجبته ان مثل هذا الطلب يتعارض مع ما لدي من تعلمات ٠‏ ومن الأولى له ان ينظر بدقة 
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ي مطالبه » والاً يبتعد عن الحدود المناسبة» حى يمكن ان ينهي معه الموضوع مثل غيره. 
وني اثناء الحادثة الثالثة عرض جرفاسوني 18 ألف سكوين «ولم يرد الباشا على هذا إلا 
بعبارات تیم عن عدم الاهتام» > واختتم الحديث بانه ما م يزود المبلغ فإن مواصلة الحديث 
e‏ عدية الحدوى» وهكذا انتهت الحلسة الغالثة ذا التردد» e‏ من جهي فرصة 
أنشت بمکتي فہا التغلب على مقاومة الباشا ووزرائه» م علمت خلال فترة استراحة الزيارة 
الرابعة أن الباشا برحب بتسام المبلغ الذي حخصصه الحمهور بة قدا وعدا». 
وني أخر محاولة ا اللاك يعرش 25 ألف ساكوين نقدا عا ى ذلك ادا 
«لقد سعد الباشا بتحويل عن المدايا إلى نقد إلا أن كل ذلك لم يكن كافيا لاشباع نېمه» 
وبعد ألف رف ع على 50 ألف سكوين تدفع فوراء اما الثلاثون ألف سكوين ا 
فتدفع بنسبة عشرة الاف كل سنة» لمدة ثلاث سنوات متتالية». لقد كان الباشا مندفعاً في 
عناده بتشجیع من وزرائه» وعلی رأسھم وكيل كاهية الايالة الذي يتمتع بنفوذ كبير عنده. 
وير قار قائلا: «وم کد حا يع الوسائل الو ی لکا لاقناع الباشاء وحيث الي 
فضت عشرين 0 دون فائدة» فقد e‏ من واجي ان استأذن م الاش للسقر» وعندما 
جاء الإذن» وجد أن السفر غير ممكن بسبب ال جو غير المناسب الذي يعرقل الملاحة» وما كانت 
الاقام لحرن جرفاسون «أملاً فى أن تلن الفرس الخندة ٠‏ 
وتغيرت الأحوال ا لجوية» وجاءه أمين التجار الطرابلسيين» بطلب من الباشا على ما 
بظهر» يطلب منه أن يؤجل سفره قلیلاء» وحاول أن یقنعه بالنزول عند رغبات الباشا. واجاب 
جرفاسوني بانه لا يريد من أجل ارضاء الباشا ان يتعرض لتأنيب من أميره وكمهرب أخير عرض 
دفعم خحمسة الاف سكوين هدية إلى نجل الباشا. 
دوم برض هذا المبعوٹ حن بالعرض الأخیر» واجابی انه لا بمکنه ان عبر أميره بالعرض 
لأنه يعلم بالتأكيد أن تسوية الموضوع لا يمكن ان تنم بأقل من 40 ألف سكوين » وبقينا على 
اختلاف مستمر حى منتصف الليل » وبرغم اصراره الدائم قلت له: «انه من نافلة القول ان 
نستمر في المطالبة بالزيادة» واني سأسافر ي صباح الغد. وهذا ما حدث فعلاًء دون أن أتلى 
اقل اشارة تنبىء عن استدعالي». وقبل ان بحتم تقريره قال ان الاإيالة لفت الحاج 
عبدالرحمن آغا بعقد الاتفاقية رأسا بالبندقية » إذا م يكن ميسوراً بواسطته. 
أما فما يتعلق بطريقته في التصرف فقد جاء في آخر الثقر پر: «ان السبب الذي من اجله م¿ 
استسلم للجشع المغرط لتلك الإيالة هو أولاً: لا أريد ان ابالغ في تجاوز الأوامر الصادرة إليء 
وثانا EE‏ انه عندما يصل إلى علم الاريالتين الاحربين مثل هذا السخاء ي الدفع ن 
تطالبا بالمعاملة بمثل معاملة طرابلس"'. وبعثة جرفاسوني مقدمة مباشرة لاتفاقات سنة 4 
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فقد فوض الحلس النبيل البند بروسبيرو فالمرانا لعقد الصلح مع إيالة طرابلس » وأرسلت 
هذه کا قد رأينا اجاج عبدالرحمن اغا بصفته وزيرا كامل التفويض. واتفاقات 1764-1763 
تتألف ما بلي : 
(1) اتفاق بشأن املح عقد في 19 من اكتوبر 1763 يقدم بموجبه الطرابلسيون إلى البندقية 
0 كيلة من أجود انواع املح بسنويا ي مقابل 2500 سكوين كل سنة: 
قد منح البنادقة حق احتكار املح › حيث لا جوز لاديالة ان تبيع أو تنقل للاخرين بأي 
حال أو تشحن الملح لأية جهة» ويبى تحت التصرف المطلق لحمهور ية البندقية طوال 
مدة الاتفاق» وهي عشرون سنة. وللجمهور بة الحق ي أن تأخذ أو تترك الكية المقررة 
بالكامل (مادة 1 و2). وتسمح ا لجحمهور ية لباشا طرابلس بان يزود ايالي الجزائر وتونس 
عقدار محدود من الملح لسد اجتاجات سکان الا بالتين. 
(2) اتفاق لماية ملاحة البندقية مؤلف من 23 مادة م وضعها ي شهر ابريل 1764. وهده 
المواد هي صورة صحيحة 7 مواد خحطة صلح نة 1751 یوی احتلاف ي الروح. 
لقد قال اسكاربا: ان البندقية اصبحت تعيش 2 > ومن أجل ذلك حاولت ان 
محصل على اوی ارات بن جانب الاإبالة > وفما بلي النصوص الرئيسة الي تتناقضص 
قلىل أو كيرا م نصوص اتفاق سنة 1751 : 
بلتزم البنادقة 1 عنحوا تراحیص أو جوازات سفر إلى دول آخری» وتدفع مرا کب 
البندقبة عند دخوها إلى موانىء اللإيالة %3 كضر يبة جمركية على البضائع بدلا من %5 . 
إذا ما غرقت سفن البندقية على شواطى ء الاإيالة فلا بمكن المساس ا وبضائعها؛ 
ول رز اي مرک اطراللی ان يترود بالسلاح ي احدى البلدان المعادية للبندقية » 
من أجل مارسة القرصنة ضد البنادقة > ولا جوز ان يسترق أي من رعايا البندقية فما بقع 
E‏ ولا جوز كذلك بیعه أو شراؤه. ی سفن الىندقرة عند دخوفا 
الميناء ر 21 طلقة مدفع . 
وتأني بعد هذا المادة 3 وهی الأخرة» وحت ان اطرابلي حرفت هذه المادة وتسبب 
ذلك ني قطع الصلح وحملة 1766 فانني اوردها كاملة : 
و ان ل e‏ وغرها من أي انوع الي اقتلجها إبالة طراباسن ا رصن 
القرصنة ومن لأي ازعاح لا تجوز ها ان تدحل إل حليج البندقية باية صفة أو عذر 
ا 1 E‏ جهة وتشمارا من جهة 
ا ی أكثر الإبالات اضرارا بتجارة 
TARTS‏ 
ست آوعز إل فامرانا بأن یدخل ني مفاوضات eT‏ 
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اجر وعلى قراصنة طرابلس التقيد بتنفيذ ذلك والامتناع عن أية مخالفة». 
وفضلا عن ذلك يمنعون من ممارسة القرصنة داحل مسافة ثلاثين ميلا من رر 
التابعة للجمهور بة > ويمكنهم اجراء القرصنة خارج تلك الجزر على بعدا لوین ماک اء 
ولا جوز هذه المرا كب دخول موانىء البندقة إلا إذا حشيت الزوابع » واا 
المرا كب القرصنة داخل نطاق ثلاڻين ميلا واستولوا على سفن . > فيجبرون على إعادتها إلى 
اصحابا» ويعاقب ربان القرصنة عقاباً شددا 
)3( تتألف اتفاقات سنة 1764-1763 _ كذلك من إضافة لاتفاق الصلہ ح المؤرخ 1 من بولية 
1764 الملغي للإضافة السايقة بتاریخ 11 من ديسمبر 1774. وهذا الاتفاق هو اتفاق 
مالي فعلي وعوحبه: 
(1) تنح الجمهورية 20 ألف سكوين بندق إلى طرابلس تمنا للافراج عن جميع العبيد. 
(2) تلتزم البندقية بان تدفع فع إلى البلك 5000 سكوين هدية للبك و8000 سکو ر إلى ابنه 
و إلى وزراء الاريالة. 
ویج عدا ان الھور ت کائے اا کر ےا سخاء وطرابلس أقل تصلبا فقد خحفضت كثراً من 
مطالہا الي قدمتها إلى جرفاسوني . 
ويقول اسكاربا ملاحظا ان هناك أمرا جدا بالذكر في اتفاقات 1764-1763 ذلك ان 
البندقية لا تقدم ي مات ار للطرانلسين» > سوى الامتناع عن منح جوازات سفر وتراخیص 
إلى دول أخرى غير إيالة طرابلس ولاکانت الضمانات كلها تقرياً تازه م الطرابلسيين خحاصة فإن 
ذلك يعني أن خرق الاتفاقات لا بمکن آن يأتي إلا منہم > إذ أن النبدقية لا تفكر إلا في الحافظة 
علما. فالاأمر ليس ں کیاکان متوقعاً بشکل عام تي نحطل 1751 ال عوجبہا تقدم الدولتان ضانات 
متساو ية ومتبادلة › > بل هناك طرف هو ايالة طرابلس › عوجب التمديد المتصاعد بالاستيلاء على 
الخنام تبتز من البندقية بوسائل أعال النهم أكبر قدر ممكن من المال» وني الطرف الثاني 
جمهور ية البندقية » ولا تنال سوى کک امالغ لغ الكبيرة المدفوعة. 
ویستمر اسکار ا ٍ 


ي تعلىقه : و ود اکر ی ال الا إلى اخحتلاف مصالح 
E‏ 


> ومن الب ن ان الاتفاق لا يمكن ان يكون متي إلا لأحد الوقعين عليه البندةة _ 
تی ہمها ان حافظ علیه» > أما الطرف الآحر فان خرق الاتفاق A E ٠!‏ 
قد ينال فوائد» فطرابلس إدا ما فقدت الاتاوات نتيجة لقطع الاتفاق» تستطيع بكل راحة ان 
2 ا 


(1( ورد بتقر بر فالمرانا المي رخ 26 من کے بر 1763 5 ل عبدالرحمن يؤکد أنه بفضل 


ما يتمتع به الطرابلسيون م و 


٣‏ : 1 ّ ت ي 
صرب في ماه لشرفی والخليج کف بامکا: ہم ال بطرحوا مطالب تغوف ما تطلىه الا نالعال الأحر ی 
٤ PES)‏ ۱ 2 کا ا 

(دا ما حتساب نسة بلي كاماد وهو 80 الف کو ین ب رغم ا ملتاء فار ل نطلا ای ”ایا اک م 
ی 0 | 7 ا کک 


تعود إلى ميدان الغنائم. وما اضطرار البندقية مرات عديدة إلى لفت نظر الاايالات إلى مواد 


الاتفاق إلا تأكيد قاطع على قلة الاهةام بامحافظة عليه. 
وبرغم ذلك كله فقد تسبب اتفاق البندقية مع الايالات في استياء ابابا واسبانيا ونابوليء 
فقد اتہمت البندقية بانہا كانت تتم بمصالحهاء وبذلك فقد اضرت بتجارتهم » وستتجه 
الإيالات إلى الاعتداء عليما. وقد أحاط برناردو طانوتشي سفير نابولي بالبندقية ي شهر يناير 
1764 عا ا تقوم به و الطرابلسية ضد نابولي» معربا عن فكرة ان الاتفاق الذي 
عقدته البندقية قد اضر کثیرا بالتجارة» وقد رأنا قبل عشر سنوات كيف أن الضغوط 
والاحتجاجات من اسبانيا والفاتيكان ونابولي سامت ي فشنلٍ المفاوضات الي كانت جار ية › 
وي هذه المرة ضربت البندقية بها عرض الحائط وسارت قدماً إلى هدفها. 
اما القول بان الاتفاقات الي م عقدها نحتوي على التزامات من جانب طرانلش ا کر مہا 
من جانب البندقية » فذلك ما يشرف الأخيرة» وكا ستتاح لنا الفرصة للتدليل على ذلك» 
وستعرف كيف تفرض احترام شروط الصلح مها كلفها الأمر. 
وكان هناك من ا٣ہم‏ البندقية بالاسراف والمبالغة في الاإستسلام والضعف› وقد یکني ما قاله 
مار ین للرد على هذه الاتہامات فقد نی ي کتابه «تاریخ جارة البندقية» كل تلك التہم عن 
ا لجمهورية» مؤكدا أن جمیع الدول الاوربية الأحرى ارتبطت بواثيق مع الاءيالات ملتزمة 
باتاوات هي بالنسبة ما وعدت به البندقية متواضعة» لقد عرفت البندقية انئذ کف ترعی 
مصالحها وتدفع حركتها التجار ية من جديد إلى 0 بعد ان ظلت لسنوات عديدة مشلولة. 
SC‏ هناك فترة وف 6 إلا أنه ووت ب ا على مهارة البنادقة› 
وکن الأ كيد بأن انی حمق أقضی أثر بأدنى محهود» ومن المهم أن نقراً هذا ا لخصوص قرا 
للحكاء الخمسة» مقدما إلى محلس الشيوخ بتاريخ 1 من مارس 1766 عن فوائد الصلح › 
فقد ورد فه : 
«الصلح هبة من الساء .. فقدا ندا وعو فى أو مراحله» ينتج تلك الآثار الصحية 
المتوحاة الي عقد من اجلها. فا ملالحة منذ سنة 1763 كانت محصورة ي مانن تا فط »› 
واصبحت ي اواخحر دیسمبر 152 وبحب ان تضاف إلى هذا العدد ثلاث سفن آخری تىت 
حديثا في البندقية و إلى كامل شهر فبرا ير الماضي› ويبرهن هذا على مو ي ملاحتنا الي نرجو ان 
تزداد تقدما سواء ببناءات جديدة أو بشراء» وهو ما انجهت إليه همم رعايانا القانمين بحركة 
الملاحة. 
لقد انتہت الحاجة إلى القوافل البحرية» وانتهي معها ما ينجم من ضرر للتجار ووفرة 
بضائم ماثلة ني الوقت ذاته ي الميناء نفسه› وھذا ضررء کا اشرنا حدث بسبب القوافل » هذا 
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وقد انحفضت اسعار الشحن .. وقد صدرت خلال السنة التالية للصلح بضائع قيمتها تزيد 
ب 626 دوكات عن السنة السابقة. 
وابتداء من يناير 1764 إلى ديسمبر 1765 جى من المارك حيث تفرع جميع السلع الواردة 
بطر يق البحر مبلغ قدره 12157 دوکات» أ کٹر ما م حصیله من نایر 1762 إلى دیسمبر 1763. 
وعلاوة على التعويضين المذدكورين من مال فعلي تسلمتموه موكم خلال سنة تلت عقد 
الصلح بواقع قدره 15286 دوکات» والتي بحب ان تزداد مستقبلا بشکل معقول» فقد 
احتفظت الدولة عبلغ اخر ليس بقليل تما كان يضيع ي افتداء الرقيق سنو ياء و يؤثر على الدخل 
الخاص والعام » کا حافظتم موكم على أرواح ومتلكات رعایا كم الذین کانوا يتعرضون احيانا 
للتفحة. بهم خلال حرب القراصنة مع ما يلحق بامارتكم من ضرر». 
El‏ ان الصلح مع طرابلس قد وقع بعد مدة من اقراره مح الاإيالتين الاخحريين» وانه 
بعد وقت قصير من الابرام تعكر الصلح بسبب احداث أدت إلى ارسال حملة نافى. 
ويفهم من نفس الوثبقة المذكورة هذه الحالة الشاذة» فقد لاحظت الوثبقة انه من ار 
4 إلى ينایر 1765 سافرت إلى مرافىء الغرب 45 سفينة من بينها 4 فقط لمرفاً طرابلس. وعلى 
أبة حال يبدو واضحا ان سياسة البندقية مجاه طرابلس والايالتين الاخحريين» جاءت ني الوقت 
لمناسب لترفع بصورة ملحوظة من شأن تجارتها في البحر المتوسط . 
وبعد عقد الصلح » وتنفيذ الاتفاق عملت البندقبة على تعيين قنصل هاء مغلا جرى بالنسبة 
لتونس وال لحزائر. 
ومن المعلوم ان المندوب الطرابلسي نفسه» الجحاج عبد الرحمن » هو الذي اقترح الكونت 
ي باللوفتش » وطلب من الجکاء الخمسة التحقيق عن شخص وسوابق هذا المرشح » 
E‏ المعلومات بانه «من عائلة حالتها متميزة في بلدة یراستو ذات ماض ميد ي 
الحرب» يتمتع بشهرة شخصية كاملة وجديرة ثي حدود المنفعة الوطنية 
للوطن ببناء سفن وعدمات التأمين والدخحول ي المفاوضات». 
وكان باللوفتش لذلك هو الرجل الختار وعندما رأت الحليلة جداً الاعراب عن دحا 
بالاتفاق المعقود قررت ان يعود الوزير الطرابلسي إلى الاريالة مرافقا باسطول رمي » وسافر معه 
القنصل الحديد. 
وكان كبير العرفاء ماركانتونيو بوبتش مأمور البعثة قد كلف أيضا بسبر غور الأوضاع 
ا لحقيقية لطرابلس وحكومتهاء وان بحضر حفلة التصديق على الانفاق وتبادل هدابا حسب ما 
جرت به التقاليد» وقدم بوبتش هذا تقريراً عن کل شيء. فلقد استقل مع عبدالرحمن 
وباللوفتش سفينة المقدم راقوسين» وبعدها نزل في جزيرة كورفوه ومنها وي تسعة أيام من السير 


وفك ادئ مات 
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وصل إلى طرابلس سعيداء ترافقهم سفينتان «سفينة الأمل» ۲4۸24٠مء ۸1۷١‏ والفرقاطة 
کوستانزا. 
«جاء إلى السفينة جميع أ كابر المدينة وكبير وزراء البك وغيرهم يدون رورا وابتپاجا 
برو ية راياتنا العامة (رايات البندقية) وقد اطلق ي اليوم التالي 27 طلقة على شرفها» آي نټ 
طلقا ت اکر من الاد 
وي اليوم الغالث جرت المقابلة الرسمية » كان بوبتش عبط به ضباطه» و يرافقه القنصل 
الجديد» قد استقبل من قبل علي افر مانلی وقال کان ا على العرش و جانبه ولده» 
وخيط به وزراؤه ورجال القضر جميغا: اپا حما جميلة رائعة». 
لقد وقع حادث صغير في بداية حفلة الاستقبال : فقد رؤى باللوفتش وهو شخص رمي 
بنتفض فجأة إلى قرب قدمي البلك» بدافع من حاس زائد على ما يظهر» و يلي التحية التي كان 
بوبتش يستعد لاإ لقائہا باس العموم» وبدون أن يعطى باللوفتش الاسبقية والكلمة إلى مدير 
ا ٤ ٤‏ 
وعندفا ااستا الباشا عمن يكون ذلك الذي وجه إليه الكلمة دون اي تقدم» امره 
بالجلوس » وعندئذ ألنى بوبتش كلمته ي هدوء وبكيفية مهذبة جدا. 
ويقول كبير العرفاء: وبعد توزيع مشروب بكل سخاء تبادلنا القبل مع البك ي الوجه» 
وكانت هذه هي العادة المتبعة مع ربابنة السفن الرة وذاع كل شيء دون ازعاج 
ولن اطيل ني وصف المدايا الي تم تبادهاء > وحفلات الغذاء الي اقيمت على ظهر سفن 
البندقبة بين اصوات المدافع المدو ية اخحنفالاء واشارة دون ریب للابتهاج › » وبين عبارات الرضا 
الي قوبل جا الاتفاق » ولكني أروي هذه ال جزئية : لقد كتب بوبتش : «من الملاحظ ان هناك 
منعاً جنائاً على اولئك الذين يطلعون على السفن الأجنبية من سكان المدينة دون الاذن مقدما 
لكن لا أحد التفت إلى هذا القانون لما غمر الجو من فرح عام بين كل الناس بسبب الصلح 
المعقود». 
ووجد البندي ا رط ا استاراإل إقامة لادب للوزراء والكبراء وأقار بهم مع دوي 
المدافع › اأ کٹر ما ورد بالاتفاق». 


وکانت الايام ر وقام بوبتش ناء على التعلمات و بمساعدة المهندس الممتدىء اى 


)1( م بذكر باللوفتش شیا عن الحادٹ . وفع بلي ما جاء تقر د بره ا مورخ 9 من | كت بر 1764 : :المد كانت عارات ارحب 


بي والشكر الصادق غ اهدایا امدمة إلبه باسے الحمهور د ا ا وبعد تقد مشر وب ي جرعات کعادة 
E‏ تشرفت بوب بار رة عحاملة قام با 


قوم E‏ طلقات مدفع وعد ووي 
. وقنصلل اترا الذي 


ت 


e عله زوحته دست‎ e 
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ميلانوفتش برسم جميع الحصون منتى الدقة » مزودا حكومة البندقية بمعلومات قيمة فما يتعلق 

بالحامية وعدد القوات البرية والتسليح بالبحر والتجارة» ورسم ميلانوفتش كذلك قاع الرقا 

وعخطط المدينة » م ارسل بوبتش بالمعلومات الي جمعها ي شكل تقريرين منفصلين» ولا 

أتردد في وصفها بانهم) بالغا الأهمية » وكا يبدو لي انما عرفا الآن فقط ويشكلان اكمل وصف 

لمدينة طرابلس ي القرن الثامن عشر بالمصادر الايطالية. 

وبعد أن آعم بوبتش جميع المهام المكلف بها من حكومته وبسبب تأخر الفصل سعى 
للحصول على الاإذن إمغادرة طرابلس » ليبحر بسفنه في طريق العودة السعيدة» فكان الرد بأن 
الموفد من الاإيالة إلى البندقية من أجل تبادل, المدايا ليس مستعداً بعد. 
لنرى ي الاثناء الي ينتظر فيا بوبتش الاإذن له بالسف ركيف استطاع قنصل البندقية الجديد 

ان يصرف المهام الأولى التي اسندت إليه » وان بجتاز أولى الصعوبات. كان عليه قبل كل شىء 
ان يعمل على ان تحذف من المادة الثانية من الاتفاق الذي لم جف حبره بعد الكلات الأخيرة 
الي لم تذكر في الخطة الههيديةء والتي «كانت قد جر إلى تحويل في النظام هذا الجمرك› 

وتسبب اللطرابلسيين حسارة بدلا من فائدة» » والمطلوب هو ان تحذف الكلات التالية من المادة 
المذكورة: «وكذلك يعامل الطرابلسيون با مئل ني موانىء البندقية». وتتعلتق هذه العبارة بالبند 
الذي ينص على ان سفن البندقية إذا ما دخحلت موانىء الاءيالة تحخضع لضريبة جمركية قدرها 
3 على السلع » ولا تريد الحكومة ان يتمتع الطرابلسيون بنفس هذا الامتياز» إذ ان الإيالة 
کانت تستخدم دانما من أجل التجارة مع البندقية سفن هذه الأخيرة» ويستخدم الباشا 
جواليته وشبابكه لا في التجارة بل للقرصنة التي تعود بمردود أكبر. و إذا ما تركت تلك الكلات 

فانه بحشى ان تتغلغل السفن الطرابلسية في الخليج بحجة التجارة (ويعني بالنسبة للبنادقة كامل 

بحر الادرياتيك)» مع ما في ذلك من تديد ظاهر لأمن البحار» لقد عرف باللوفتش كيف 
تؤكل الكتف» واستطاع ان يصل في وقت قصير إلى مسعاه» في 8 من نوفبر من السنة نفسها 
کان حاجي عبدالرحمن اغا یکتب إلى بروسبیرو فالمرانا وقول : «لقد شطب ما اضيف إلى 

المادة الثانية تما يخص ال جارك بناء على وساطتي» وبا انني ملتزم تجاه سعادة مولاي فيبتى مفهوماً 
انه إدا ما ارسل شحنة من الزيت لصالحه تكون هذه دانما معفاة من المهارك والعوائد 

الاخحرى». 

على ان الافراج عن الرقيق من البنادقة م يتم بهذه السهولة » وكان على القنصل ان پیسلمهم 

إلى بوبتش ليحملهم على السفن ويقدم همم الطعام» ويوصلهم إلى البندقية باستثناء اولئك 
الذين يعلنون عن رغبتهم ي البقاء» وعندما عهد إلى الباشا ب 93 عبداً بندقياً» وكانت 
الجمهورية قد دفعت فدية عنهم 20 ألف سكوين بواسطة بعض وزرائه » أصرٌ على المطالبة غير 
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العادية بسكو ينين بندقيين وقرشين طرابلسيين عن كل واحد من العبيد. 
لقد كتب باللوفتش ني هذا الصدد: «لقد افهمتهم بوضوح نجاه هذا الالحاح العنيد وغير 
المتوقع ان الباشا سلم رعايا البندقية من العبيد إلي دون قيد أو شرط » وهم الآن على ذمة الحق 
العام ي البندقية وليس هناك ما يفرض علي حى اوافقق على مثل هذا الدفع». وظل الأمر 
بتأرجح من سيء إلى أسوأ. ورأى الحاج عبدالرحمن آغا اخمادا هذه الفتنة أن يدفع إلى هؤلاء 
الوزراء مبالغ متساوية عن كل عبد من هولاء العبيد». حن لا ندري إذا كانت اريحية 
عبدالرحمن هذه بريئة »> وسنعرف عنه بعد قليل» وقد التزم بالدفع دون ان يعده باللوفتش 
بالرد. 
ولم يرغب كل العبيد الحررين بالعودة إلى الوطن » «فقد اختار سبعة عشر دون ا كراه البقاء 
ني طرابلس» اما الآحرون فقد وزعوا على مختلف السفن التي استخدمت ي نقل مندوب 
طرابلس وقنصل البندقية. 
وهناك أمر آنحر يستحق الذكر» والذي قد يشهد لصالح حسن نوايا طرابلس بي الحافظة على 
السلم» وهو ان الباشا دعا جميع القراصنة التابعين للايالة كي بطلعهم على الاتفاق الذي م 
التوصل إليه. 
كتب باللوفتش إلى الحكاء الخمسة ما يلي : «في امكاني أن اؤكد لأصحاب السعادة ان 
الباشا استدعى للمثول امامه اصحاب سفن القرصنة واحداً واحدأ» واصدر إليهم أمره بأنه 
سب ال را أبة اهانة أو مضايقة بسفن البندقية ني أي مكان أو زمان» ولأي عذر قد 
ختلقونه أو أن ولوا بين تلك السفن وحرية الملاحة» وكل ما بجرأ على مخالفة هذا الأمر 
سيعاقب دون رحمة بعقوبة الموت». 
وسأشير ني الملحق إلى واقعة يبدو ظاهريا انها غير ذات معنى» ولكنها تلبت كيف ان 
القنصل الحديد كان جد صعغوبة ليس فقط من جاتب الطرابلسيرن» ايل باسحديد من 
مواطنيه : ذلك ان کثیراً منہے لا بمتثلون لاوامره ویرفضون ان يقدموا للقنصل ما حب من 
احترام » وان يستجيبوا للنظم الي كانت حص العلاقات بين الملاحين وقناصل الدولة» فكم 
من النجاوزات كان يكن ان تترتب على مثل هذا العصيان المتكرر وعدم الأهتام الذي قد 
بدمر اقدس موؤسسات قوانين السيادة». و ترك باللوفتش الأمر إلى النظر الثاقب لحكاء التجارة 
ال 
وقدر انه من المناسب التزود بواسطة بوبتش «بسلسالتین للاستعال ضد المحكوم E‏ 


ا : ت ٠‏ ال للت لعاقة الى مين عفانا شلددا عند 
وخبٹ بكرن ورت عند فاه اها من رمن اله صا ي ا 0 


الاقتضاء». 
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وهناك حادثة أخرى تستحق الذكر» ففيما ما ينىء عن الالة النفسية اا ان 
راجوسا تجاه البندقة"» وجرت هذه الخحالة بطرابلس خلال اقامة بوبتش. وتخبرنا مراسلة من 
باللوفتش بتاريخ 3 من نوفبر 1764: لقد أهمل الربان بییترو کونتشي وهو من راجوسا» وبناء 
على عذر خبيث» ان بحي حسب النظام سفينة القيادة «الي لاتزال راسية بالميناء بواسطة 
طلقات من المدافع . وحاول بوبتش أول الأمر أن ينبه بطرق ودية الربان المذكور حى يعرب عن 
احترامه وتقدیره لعلم البندقية ء فقد کان بوبتش یشعر بان امم احمهورية معرض للاهانة » وقد 
استقبل موفد بوبتش عظاهر الاهمال والاحتقار». 

وطلب منه الربان الراقوسي بان ینقل إلى سیده «انه لا بعترف بامر و بعلم الجمهور بة» 
وعندما مع امر السفن / المدير هذه الاإجابة المهبنة زاد تاثره» والنہیت تة وأمر رحاله 
بالقبض ۳ لى الراقوسي واحضاره امامه. وحاول كونتش اهرب ولكنه لم يتمكن من ذلك. 

«وسأله المدير أول الأمر وبكل هدوء و إنسانية : لماذا امل التحية؟ .. فكان رده فظًا ول 
حلع حى قلنسوته من على رأسه وقال : ان لديه اوامر واضحة من حكومة راجوسا بألا بحي 
سفن البندقية الرسمية ايا لقبماء و مجحب أا يفعل ذلك ٠»‏ كا انه لا يعرف رايات البندقية». 

لقد اثارت هذه الكلات حفيظة المدير» فأمر بان ينقل الراجوسى إلى مؤخرة السفينة وأن 
بجلده أقل الضباط رتبة حمسين جلدة بالعصا () 

«واندفع أشخادم ن اخرون اف طهر اة راجوساء وقاموا باطلاق ثلاث طلقات مدفع 
قية في الحين بطلقة واحدة». 

وانتشر صدى هذه الواقعة مع شيء من المبالغة من شخص إلى آخرء وحاول الراجوسي 

شخصيا أن يستمع الباشا إلى »إلا ان هذا الأخير عندما اخبره باللوفتش بالأمر «رفض 
حن مقا بلته ا عن العفو عنه». وعندما فقد كل أمل رأى ان بتقدم ا 
كاية» خضل قصل الدوة عل رر ا فا 

هکذا کان البنادقة يفرضون احترام علمهم ! 

وقد يبدو ان ليس للحادث ذيول o‏ کلت اف ریت عد ال ال ع 
الاذن المطلوب دون ان يرافقه المندوب الخاص » وكان صدى الواقعة قد انتشر ؛ في البندقية قبل 
وضوله وام لبان الشيوخ بتاريخ 16 من يناير 1765 المراقب العام بالقبض على بوبتش ٠‏ 


بأمر المدرء > وردت سفبنة البند 


)1( سنری فما بعد أنه ي أثناء احدی الحوادٹث ال ي قدمت حملة 1766 وقف قنصل حمهور به راحو سا بسلانىكڭ ۽ ق صا 
الطرابلسيين ضد البنادقة. راجوسا هي دوبروفنيك اليوم (يوغوسلافيا). 

2 د 1 د ۵ ه ٤‏ 

(2) من رسالة باللوفتش بتاريخ 1764/11/3. 

(3) انظر الملحق» الوثبقة رقم 23. 
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را تصل معلومات دقىقة › وأمر حکاء التجارة اة ا بعلمو ا r‏ | راجوسا أن 
N‏ وانها واثقة بان الربان الراقوسى سيل معاملة 
ماثلة من حکومته)" 
وتجرجر الموضوع إلى شهر يونية من السنة نفسها» وبعد التحقيق في القضية أمر مجلس 
الشيوخ بالاإفراج عن الضابط المذكور انفاء مع ذلك الاإدراك الذي سيكون مناسبا ورادعاء 
وهذه ايضا حادثة تكشف انشغال حكومة البندقية بعدم إثارة الحساسيات من قبلاي 
كان حباً في العيش السعيد. 
وکن أن نقے عن طریق حادلة اخری ى أي مدی کان القنصل الجديد عل لسلطة 
الحمهور ية وزنا ي مراعاة المعاهدات » وكيف يبدو ان الاءيالة عاقدة العزم على احترام اتفاقات 
الصلح وفرض احترامها؟ وتتعلق هذه الحادثة باعتقال وقتل القرصان مولى عيان 
الاشكوداري» الذي كان وهو ني خدمة طرابلس قد سبب متاعب ولا سما لتجارة البندقية 
وصل يوم ا عڼان ااا اشپیرزل ا ا انتظار» 
وبمجرد ان على باللوفتش بذلك هع إل الباشاء عارضا بكل اشكال الاقناع نفسية هذا 
القرصان العاصية على كل قاد واذمان هذا الإشكرداري اتر حش عل اللرعةء وابدى علي 
القره مالي فعا استعداده لتطبىق ات وأقرب اجراء» و بعد أن م القيض على المرصان مر 
(1) من قرارات حلسم E‏ ا نوات 1764-1763 . الورقات 124وما یلہا : 
من خطابات السفير لدى الباب العالي: إلى و إلى مراقب عام دال ماسيا وجميعها بنفس اللهجة. وفيا بلي 
الفقرات الامة : لقد دهش ملس الشيو e E‏ من رفض E SR‏ التحبة لربان 
البندقية . ورد الفعل الشديد الذي صدر عن كبير العرفاء المذكور. والخلس عد انه مراعاة لاساليب الحكم السليمة 
وللاعتبارات السباسبة حب ان يشعر ذلك الضابط المذكور ار العام لتصرفه لما سبترتب 2 من اشنکوی 
واز زعاج قد يتا کد . ويكلف مراقب عام البحار بأن يأمر بالقبض على الضابط المذكور عند عودته بالسفن من طرابلس . 
وان اك وی دی لعرفة التصرف المبال فىه. والذي قام به. م الاحاطة جمیع ظروف الحادٹ 
ويسري هذا التكليف على امن الكتابة في حالة التنفيذ أي هذه الجهة. 


2 کا المحلس اة باستدعاء قنصل راجوسا 1 و احد أمناء القنصلة واعلامه عا باي : 
لشيوخ لا بلغه من حم ر حدوث آم ر بظرانلس ن کر ا لعرفاء بو نتش مدر a‏ ”اة بقودها | الممده راجوسیل. 


وران نے ا رية ترفع على راقوسا بسبب رفض هذا الاخر نقد را 

البندقية اعتباطا من e‏ 

والمجلس أي نطاق مبادئه ومثله يستنكر سلوك الضابط نفسه و بقرر ر اعنقاله فوراً. وي 

کا المقاومة الي ایداها ۱ا لربان الراقوسي ل .> وترهن 

حکومته استنکارها لسلوك المذكو, رادار الاوامر الى و مستقىلا الاحترام والليا قة للجمهور ية . كدليل على 
حسن العلاقة الو ی وعدت با الحكومة نفسها. 16 يناير ر 1764 في با ځاديء. 


SIBE 
نة اللعخادة :ي م ذه اا ال انات‎ 
ية المعتادة في مثل هده لاحوال لرابات‎ 


فى الوقت نفسه لا يشك ي ما بل 
= 
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بابعاده إلى الشرى» وكشف عن النية بتسفيره على سفينة راجوسا التي سبق ذكرهاء واعنى 
الأشكوداري من الاإلتزامات التي تربطه بالاإيالة» يعني منحه الحرية للالتحاق مخدمة من 
يشاء» وتوفير الإمكانبة له ليصب جام غضبه مرة أخرى على البنادقة. 

ويقول باللوفتش : «ولا توقعت مدى الفساد الذي قد بيترتب على وجوده ي الشرق» 
وا مغامرات الجريئة الي سيقوم بها مثل هذا الرجل إذا ما حصل على سفينة قرصنة » وما تسببه 

من نتائج سيئة لملاحة البندقية وغيرهاء رأيت ان ارفع الأمر إلى بعض الوزراء الرئيسيين 
وو ا ی ا ا ر ا > قادر على کسب ما بأیدہم من 
اة ن رال هذا الرجل من العالم للمحافظة على سلامة العام والخاص»» ولم يكن الأمرك| 
بنذو بسیظا أو سنھاک > ولكن برغم كل شيء م يفقد قنصل البندقية شجاعته وقد نجح. 

٤‏ م بکتت يوم 7 من نوفبر ما بلي : «لقد صعدت مساء الأمس س حوالي الساعة الثانية لیا 
إلى ظهر السفينة فرقة من المرتدين الأتراك» كلفوا سرا بأخذه من السفينة » وخنقه إناء لخباتهء 
ولا أدرك 0 اللاشکوداري» عندما ظهر عليه المنفذون ان ناية حباته المفجعة قد حانت› 
اختطف سلاحاً ناریا > أفرغ حتواه منتى الشجاعة على نائب الرايس » واصابه جرح قاتل » 
ي ذراعه الى ى أمسك ف ياس ا اصاب به أحد المرتدين الأتراك الاخرين ن 
خفيف ي بده الیسری» وعندئذ اطلق احد أولئك المرتدين من سلاحه الناري طلمَة اصابت 
متلا من عان ي قلبه » وانہت حياته بصرخة مرعبة». 

وي الصباح التالي جاء المنفذون إلى القنصل لاعلامه بالخبر» فاضطر إلى تقد بعض 


هدابا إلہم (ساعات ذهبة وفضية ونقود بحموعها 61 دوكات بندي) لالاعراب عن التقدير 
والامتنان. 


ومنذ ذلك الحين حلصت البندقية من عدو لدود. 

«وبضبط أمتعته وجردها بعد موته» وجد عنده 14 خا مع کامل الاستغراتب العام ووج 
على أحدها سمة القديس مرقص»› واخحر للباشا وثالث للحا ج عبدالرحمن (وکان رفا إلى 
البندقية) وغيرها لكبار الوزراء». 

وقد تل باللوفتش فضلا عن ثناء حكومة البندقية عبارات الشكر من الباشا الذي اعترف 
بانه مدین بالکثیر إلى عروضه» ما أدى إلى اكتشاف هذا الغش و إظهار هذا السر 

ي الظاهر» يبدو السلام وکانه سیکون خحالدا» وکان باللوفتش يومن بذلك» حى انه قد 
كتب يوم 3 ديسمبر من السنة نفسها ما بأني : 

«ليس هناك ما يدل على فتور في مظاهر التحيز الحسن نحوي» من قبل سمو الباشاء بل 
لايزال يغمرني بعلامات بارزة من الصداقة الحميمة» ما يثلج قلي ويشعرني بالسعادة» 
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ومجعلني أبسط فکري للتنبوء حسما هو ظاهر› بسلام ي ظل وئام صادف» حفظه الله متنا 
ودانماً). 
وقرأنا ي مراسنلة أخرى لباللوفتش بتاريخ 27 من مارس 1765 انه بمناسبة قطع العلاقات 
بين الغسا و إيالات ال جحزائر وتونس › وهو الامر الذي ٤‏ تکن له إلا نتائج هة اک اشا 
ا من جدید رغبته ي السام متخذاً موقفاً حايداً. 
وقال باللوفتش : «منذ ايام قليلة علمت بوسائلي الخاصة ان ردا ت وصل عن 
طريق تونس» حاملا النباً المشؤوم» بان باشا تونس أيضا خرق اتفاقات الصلح» بتحريض 
من داي ال جحزائر» واعلن عداوته بوضوح» وکان یکني ما قامت به الایالتان حى عحشی ان 
عدث مثل ذلك ي طرابلس». 
وتلتى قنصل امبراطور ية السا تأ کید من علي باشاء انه لا يريد ان بحذو حذو الآخرين» 
ورغبة منه في استمرار الصداقة والسلام » قرر ان يبعث إل البلاط الساوي وزرا بدرجة سفير 
لغاية واحدة فقط » وهي التصديق على معاهدات الصداقة والسلام. 
كانت هذه هي روح المهمة الي اوفدت من أجلها السفارة الشهيرة إلى فيانا وا فإن 
مندوب طرابلس السابق إلى البندقية حاجي عبدالرحمن اغا» وکان بارعا 2 ي حبك 
المؤامرات حاول بكل الطرق الملتوية ان يتم اختياره هذه المهمة. 
وكا رأينا فإن السفارات إلى الخارج ليست سوى تعلة لابتزاز المدايا والاموال من الدول 
الاوربية» فكيف لا تم اذن محاولة ضرب عصفورين حجر بتوسيع مهمة تلك السفارة حى 
تشمل البندقية؟ .. لقد كتب باللوفتش فعلا في هذا الخصوص : «اهداف عبدالرحمن البقظة 
لا خص سفارة فينا فقط » بل تمتد من هناك أي العودة لقر من جديد بالنبدقية وبلقب سفير». 
«وم يكفه ذلك» بل أوهم الباشا ان المقابلات التي سیجربہا عند مروره بالبندقية ستفتح 
له الطريق للحصول على تمن الملح لاربع أو حمس سنوات مقدما» وكذلك المبلغ المتفق عليه 
سنو با طبما لاتفاق السلام». 
لقد عرف الغرض : استباق دفع امتيازات ملح زوارة السنوية والاتاوات المقررة. فانطلق 
قنصل البندقية إلى الباشا وأبلغه «ان تلك السفارة غير مناسبة » وان الحمهور ية لمت :الان 
على استعداد لاستقبال السفير» أو أي شخص أاخر حمل صفة رسمية ٠‏ »> وإذا ما ذهب فلن 
يستقبل أي منهم بصفته وز يرا أو سفيراء ولا تنتظر الموافقة فقة على دفعات مقدمة عن من الملح أو 
الاإتاوة السنوية بناء على نصوص اتفاق السلام› > إلا ي المواعيد المقررة». 
لقد أكد علي القره مانلي لقنصل البندقية انه م يفكر ي ارسال سفراء إل البندقية > إلا أنه 
کان بحشی ان يقوم عبدالرحمن بذلك من تلقاء نفسه› »> ونه باللوفتش الكاء اة اة ذا 
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ما مكن الوزير الطرابلسي أن ينتزع بعض رسائل الباشا «يفترض فما بعض التحريف بسبب 
المد الذي أدمن عليه الباشا مند وقت» فلا سبيل إلى استقباله كشخص رمي دون رسالة منه 
(أي القنصل). 
وحدث بالضبط ما كان باللوفتش يتوقعه » فقد انتهز حاجي عبدالرحمن الفرصة حينا كان 
الباشا في حالة نشوة» واستطاع أن يختلس منه خطاب تقديم» ولكنه م محصل على موافتة 
باللوفتش . 
وني 7 من يونية 1765 اعلم الحكاء الخمسة مجلس الشيوخ بتقرير منهم انه سيصل إلى 
البندقية قريبا الوزير نفسه الذي كان بها خلال الصيف الماضي مندوباً فوق العادة من أجل 
وضع نصوص الاتفاقء وكانت المعلومات التي أوردتما الإدارة حول شخصية عبدالرحمن 
وتواناةا اة جداء ولذا فقد جذ ر النکاء الخمسة مجلس الشيوخ من مؤامرات الوزير 
الطرابلسي الذي أبدی سلوکا کا قال ا لحكاء - ينىء عن أنه لا يعرف للياقة معنى» مثلا کان 
مجحب ان تکون عليه اخحلاق السفراء» فهو ينزل إلى مستوى من المضاربات لا تليق حى 
لقد اعطاه الباشا بعض الخيول وهدایا أخری لتقديمها إلى الدوج» ولكن الوزير 
اللائی رای ان يبيع تلك الخیول لیشتري خيولا تافهة للإستفادة من فرق الن. 
وي هذه الاثناء کان باللوفتش ني طرابلسن يتتبع نحرکات عبدالرحمن و مجدد الاحتجاج 
لدى الباشا» بسبب المطالبة بالمدفوعات معدماء وافاد باللوفتش الحكاء الخمسة بان على القره 
مانلي قد صرح بانه ۾ شک ابداً ي الحصول على دفعات مقدمة بواسطة حاجى کا 
وانه لا يطالب بأي تعدیل فما تم الاتفاق عليه. 
وقبل ان يصل عبدالرحمن إلى البندقية على بعناورات باللوفتش » وخوفا من أن يعفيه سبده 
من هة انترعها الین حصل علا كد جديد من الاشاء مدان أغراه امال را 
با لحصول على دفعات مقدمة من بن الملح؛ واقتاعه بان مجلس الشيوخ بالبندقية برغب فعلاً ي 
ان یتو ھو منصب السفیر بہا. 
ويستمر التقرير ا مذكور قائلاً: بان حكومة البندقية برغم ما تلقت من تحذيرات شديدة من 
القنصل باللوفتش ضد المندوب الطرابلسي» والذي أوصى بألا يستقبل رسمياء مراعاة منها 
حسن السياسة» فقد استقبلت عبدالرحمن عا یلیق به من الحفاوة» ووضعت تحت تصرفه 
ثلاثة زوارق من نوع الجندول» إلا أن السفير الوضيع باعها لحسابه» وكأنما من متلكاته. 
وباارغم من ان مجلس الشيوخ استقبل عبدالرحمن بكل حفاوة إلا أنه عملا بتوصيات 
باللوفتش لم بمکنه ابدا من المثول أمام الدوج» متعللا بعختلف الأسباب» م أرسل إل 
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طرابلس المبلغ المتفق عليه بشأن الملح بالطرق المعتادة"' دون الالتفات إلى مطلب الوزير 
الطرابلسي » وي النهاية » أعلم بلطف وحزم بان وجوده بالبندقية غير مرغوب فيه » واركب إلى 
سفينة لتعود به إلى وطنه. ومن ذلك يمكن ان نتصور خيبة أمل الوزير الطامع ي الحصول عل 
مبلغ ضخم من المال » فلقد أضمر حقدا دفينا ضد البندقية » ولن يتخلف ني المستقبل عن إثارة 
غضب الباشا ضد الجمهور ية. 
*% #%* »% 

اختم هذا الفصل بايراد تقرير قنصل البندقية عن الحملة الانجليز ية سنة 5 E‏ انه 
سيكون هاماء إذ قبل اليوم اعتمد تاريخ طرابلس فقط على مصادر اجنببة (ميكاكي» برنبا» 
فيروه .. الخ) ومن جهة أخرى» وكا سأبين فما بعد» فإن المصادر الايطالية وبصفة رئيسة 
مضادر الندفة عك ان غدنا ببيانات واخبار هامة عن تاريخ مستعمرتنا ي القرن الثامن 
عشر على الاخص. 

روى باللوفتش: انه «ي يوم 14 الجاري رست بہذا المرفا فرقاطة انجليزية صغيرة مجهزة 
بأربعين مدفعاً» كان قد بعث بها رئيس الفرقة البحرية بسبب الاستيلاء على احدى السفن © 
وحسما سبقت الاإشارة إليه. وبمجرد حضورها انتشر الرعب واهلع لا بين الباشا ووزرائه 
المرتدين فقط بل أؤكد لسعادتكم ان هذا الخوف ساد المدينة كلها» حيث كان الناس على يقين 
أن الانجليز سيحصلون من الاريالة على أي تعويض يراه القنصل » بالرغم من ان الباشا كان قد 
أوفد قبل بضعة أيام احد سفرائه إلى الديوان في لندن» ويعتقد ن السفير سنوقف ف جبل 
طارق لتحو یله عن سقارته»› وحيث م يبدأ شيء بعد فلن اخلف ي أن اقدم لسعادتکم ي 
الہاية تتمة لما سيحدث. 

وني الرسالة اللاحقة تابع القنصل تقريره حول الأحداث" فقال: كانت الفرقاطة 
الانجليزية بقيادة المقدم كارل هدسون» وقد جاء ليبلغ الباشا بشكوى ملكه عن ا الي 
ألحقها القراصنة بعلمه» وقابل القنصل الانجليزي ومعه المقدم هدسون الباشاء وابلغاه عن 
الاستياء الشديد» وطلبا منه إعادة الغنيمة والبحارة والامتعة والبضائع » مع الاحتجاج ودفع 


(1) كتب القنصل باللوفتش في رسالة بتاريخ 13 من ديسمبر 1764 ما بلي : «اعرب الباشا لي اليوم انه فما بحتص بالاتاوة 
السنوية المتفق عليما سواء كان ذلك عن نن الملح أو الاتفاقات الخاصة بالصلح ٠‏ لا تدفع عن طريق أي شخص اخر 
باستثناء قنصل البندقية» وسلمني فما يتعلتق بهذا الأمر ورقة رسمية تتضح منها نواياه الحاسمة » والظاهر أن عبدالرحمن 
بعمله هذا کان بسعی ضد ما اقره سبده. 

(2) مراسلة باللوفتش تارغها 18 يولية 1765. ) 

(3) أسر القراصنة الطرابلسيون قرب جبل طارق مركبا انجليزيا بكامل نحارته وبضائعه كا ثبت في مراسلة سابقة لباللوفتش. 

(4) کا یری فإن سقارات طرابلس کانت غیر مرغوب فہا ي کل مکان. 
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الأضرار والمصاريف» وأجاب الباشا بكل لطف بأنه من أجل هذا قد أوفد احد سفرائه إلى 
صاحب الحلالة البريطانة لحت الأمر حسما يراه جلالته نفسه» وبذلك لا یری انه يمکن 
انہاء شىء في هذا المكان» وبحب الانتظار لما يقرر الديوان البريطاني. 

«وعلى هذا الرد وبالرغم من عباراته الودية » أجاب كلاهما بشدة فما بخص ايفاد السفير 
بانه لن جد القبول لدى رجال البلاط » وانہما جاءا لاستعادة كل ما أحذ» و إلا فانا سبعلنان 
الحرب بأمر سيدهما المللك» وعلى الباشا ان يقدم رده فورأً. وازاء هذاء فإن الباشا وقد تملكته 
الدهشة وكي لا يزيد ف اثارت اعلن انه يوافق على إعادة كل ما جاءوا من أجله». 

وي يوم 21 تم فعلاً تسل مركب كان قد جاء به قبل أيام قليلة احد القراصنة وكان هذا قد 
غرق عمرکبه ي زوبعة بهذا الميناء» وسلى إلا جميع المسيحيين الذين كانوا بالمركب» وكامل 
الأمتعة حسب ال جرد و1400 سكو ين » وبہذه الترضية شعرا بكامل الاطمئنان. 

وبعد انہاء کل المهات استأذن المقدم هدسون من الباشا صباح اليوم الجاري» واقلعت 

5 الحملة ۹ ا وتافهاً من جميع الوجوه» وينىء عن عن الوضع ٳِد ذاك ي 
و eT‏ فحسب » e‏ الفعالية TT‏ 
فرقة ا Ge a‏ وقصف دام ا يام ر دوں ان تنحي صلح 2 العدو. 

لقد أمطرت إذ ذاك المدينة ب 1800 قنبلة» أربعون منہا على منزل الباشا نفسه» واضطر 
جراندبرى إلى الرجوع إلى قواعده لايلوي على شيء» أما في سنة 1765 فإن فرقاطة انجليز ية 
واحدة كانت كافرة لاٍستسلام علي القره مانلي ووزرائه المرتدين › بدون ابداء أب نمة ي المماومة. 


مراسلة باللوفتش المؤرخحة في 1765/8/15. 
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حملة سنة 1766 


حادثة مدينة زارا - مناورات عبدالرحمن - محاولات البندقية مع الباب العالي - فرمانات الآستانة - حوادث أخحرى -أول 
اجراء ات تعخذها البندقية - تكليف جا كومو ناني بقيادة الحملة - نتيجة الحملة » تقرير لم ينشر للقنصل الفرنسي عن الواقعة - 
مقارنات. 


بالزغم من ان كل شيء ندل على توقع فترة طويلة من السلام» فإن ها حدث فا بعد 
برهن على ان التفاؤل کان على غير اساس. 

ني شهر اغسطس سنة 1765 تسلم علي القره مانلي رسالة من حكاء التجارة الخمسة»› فقد 

كتبوا: «على الرغم من أن المادة الثالة والعشرين من اتفاق الصلح تشير إلى انه لا جوز 
ان یدخلوا الخلیج مها كان المبرر» فإن محلس الشيوخ قد دهش عند ساعه 
«العصيان الوقح الذي ابداه رياس مرا کبکم › والذي وصل إلى درجة» ودون أي اعتبار» ان 
يدخلوا إلى الخليج و إلى الموانىء الممنوعة؛ بل وجرأو على الاإستيلاء ء على غنائم ومقاومة الفرق 
البحر ية الرسمية بكل صلف» واغشارا حى السبادة وبناء على نص المادة 23 الواضحة يطالب 
باستعادة ما م م الاإستلاء عليه من غناٌم». 

وورد كذلك ي هذا الطاب ان «عدد القراصنة الطرابلسيين لين بعبثون فسادا ٤‏ 
الخلیج › ويسببون مضايقات لأهالينا وعلى شواطئنا أربعة» بل عمدوا حتى إلى نصب علم 
i‏ بالأرض » وانطلقوا يبحثون بالنہدید عن الزاد دون دفع الفن » وكأن العداوة بيننا لا 
تزال قا مة). 

لقد دخحل جالوت طرابلسي إلى الخليج› والتجأً إلى ميناء راجوسا (دوبروفنيك اليوم) 
واستولى حر على مركب مالطي » واخيراً فإن ال جالوت الثالث أهان «فرقطون نعساوي ي ميناء 
تىرانا) . 

وتتابع الرسالة : «اما أ كثر قراصنتكم جرأة فكان احمد الرايس الارناؤوطي » الذء 


(0) ت موضوع هذا الفصل ي اطروحة دکتوراه لتیتو اسکاربا وقد نوقش الموضوع ي حامعة بادوا م الاستاذ تشیستی 
وسا ذكر ي كل مرة النقاط الې اقتہستہا من اطروحة اسكاربا. 
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براس تشيستو قرب مدينة سيبينيكو بجالوته زورقا من مقاطعة بولية > وقطره وكاد أن جره إلى 
العبودية. إذ نبه عنه البحارة الفارون من ذلك الزورق اثنتين من شوانينا. فهبتا للبحث عنه» 
وعثرتا عليه وتابعتاه بتجربة بعض طلقات المدافع المعتادة»» وعندما شعر أحمد الرايس انه ني 
خطر اسر بعض المشارقة الذين كانوا على الزورق ونجا هاربا متخليا عن السفينة المنوبةء 
«ولحقت به الشواني منذرة اياه بالاستسلام» ولن يلحقه اذى» ولكنه وجارته أبوا الإاذعان» 
يوجهون الشتائم ويدورون حول المركب» ومن أجل ارغامهم على التسلى توالى قذف القنابل 
من مدافع صغيرة» والرصاص من البنادق مستهدفة الصواري والأشرعة ليربكوا مسيرة امرك 
اعرا ويقبضوا علا لاسترداد الغنائم » وكان البنادقة حذرين إلى عدم اصابة جسم 
السفبنة أو الاشخاص › وي دات حظة» وعندما شعر القراصنة ان اهزيمة باتت وشيكة امام 
قوات تفوقهم عددا وعدة» وبعد سبع ساعات من الملاحقة ألقوا بأنفسهم ني البحر وسبحوا 
إلى جزيرة ليسا القريبة » ولم يكن في الامكان متابعتيم. 
el‏ التقرير المذكو ر كيف استطاع احمد الرايس الافلات من ايدي البنادقة» ولم 
يتين كذلك كيف استطاع ان بركب البحر بتفس الجالوت أو بآخرء اما الواقع فهو انه بعد 
بومين تقابات شينية اخرى من شواني البندقبة ي مياه سيبينيكو مح جالوت الاجزا 
باحمد الرا 
القدعة. 


ال 
١ : ۰ ۰.‏ م 
نس > وم برضه ما جری › فحاول ان یتصید احدی سفن نابولي وکانت راسبة بزارة 


وي هذه الحاولة اعتقل جالوت القرصان وني المعركة مات خمسة منهم » أما الآخرون فقد 
استسلموا وساموا السفينة ونزلوا إلى البر اسرى في زارا. ولعلة من الفيد ان رى كف ان 
عبدالرحمن » بعد ان على بالحادث كتب إلى الباشا خطاباً يتفق مع رواية البندقية. 


فقد کتب : «اعرض علیکم بکتابي هذا المتواضع ما جرى حى الآن» فإن سيرة هذا 
رای الا فی وما بحب ان يكون عليه الرايس» انه يستحق العقاب». ويقول بعد ذلك : 
«اعال مثل هذا الرايس تنفر منها الاإنسانية » وتلطخ نزاهتكم يا سيدي» إذ انها خالفة لأوامركم 
الصرجحة». لقد كان عبدالرحمن يدعو إلى اجراءات صارمة ضد القراصنة اصحاب السوء» 
ولا سما احمد الرايس الذي جاوز كثبرا أوامر الباشا. 

وي زارا» ي هذه الاثناء» كان محري عمل اخر اشد خطورة. وقد رواه لنا قرار صدر من 
مجلس الشيوخ بتاريخ 4 من سبتمبر 1765» كلف بموجبه أنطونيو كابيلو باحاطة الوزير 
الطرابلسي علما عا جرى» وكان هذا لا يزال مقا بالبندقية. ويقول القرار: لقد اعترى الراتس 
نفسه (المقصود هو أحمد الرايس) تغيير مفاجىء» وبعد أن أمر بقطع حبال جالوته اقترب من 
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الشاطىء لينزل إلى البر مع بحارته بالكامل"» وعندما نبهه 2 سفن البندقية بان يتوقف عن 
عمله» خرج اثنان من رجاله من سفينته وقتل احدهما عريفا من البندقية. ولم يقتنع الرانس غا 
جرى» وبدون إضاعة وقت أفرغ على سفن البندقية نار بنادقه» وتأثرت فرق الحرس البندق من 
هذا الاستفزاز العدواني واضطرت إلى الدفاع اللازم متعرضة للخطر بالسلاح الناري» وقتل 
الرايس وستة عشر شخصا من جحارته» أما من ال جانب البندتي فقد قتل اثنان وجرح بضعة 
اخحرون. 
وقد کرت اا یغاب طون مشاعر ع الرجین: 
وي هذه المرة ايضاء انض أولاً إلى جانب شكاوى البندقية ي واقع مماثل وي 12 من 
سبتمب ركتب إلى علي القره مانلي حطابا * بحذره فيه من قيام البنادقة باعال انتقامية ضد قراصنة 
الإيالة > إذا ما استمر هؤلاء في مخالفة الاتفاقات بشكل منتظم. 
وأظهر الباشا انه مقتنع بانه عخطىء وني شهر فبراير 1766 كتب إلى الحكاء الخمسة بشأن 
حاهث اخر غير السابق » با يلي : 
«افيدكم بان سفني الخاصة بالقرصنة قد غنمت احد مرا کبکم على شواطیء مور یا وبعثوا 
به إليناء وحال وصوله سلمته إلى قنصلكم › ولا أعلم سبب هذه الغنيمة » ولقد أوضحت لكم 
بكل حزم عدم موافقتي على ذلك » وحينا يأذن الله بعودة قراصنتنا ساقوم بإجراء بحث دقيق». 
وورد أي الخطاب : «لا تحملوا في أنفسكم أي هم بشأن هذا العمل» لأني لا أوافق عليه 
كلا »> وعند وصول القراصنة سأجري العدالة المطلوبة». 
اما محلس الشيوخ فقد قدر ي قراره المؤرخ ي 22 من مارس انه من المناسب «وضع سفن 
البندقية في حالة العمل فورأء حتى بمكنما التدخل السريع ولا سما في البحار الي تكثر فيا 
مرا کت البندقية» لحاتها من غارات القراصنة. 
وعلى ربابنة السفن «ي الوضع الراهن» ان يكونوا دائما على اهبة الاستعداد بالنسبة 
لاصحاب السفن الطرابلسيين» وحسب ما تقتضيه المصلحة وإذا ما شعروا باعتداء عابم 
يمكنهم ان يستعلموا القوة للدفاع عن أنفسهم » إذا ما تعذر تحاشي الصدام». 
وني تلك الاثناء کان باشا طرابلس قد غير ریه جذ ريا فا خص حوادث زارا. وقد یکون 
ناك العيدالرحمن خط اتعقيد الأمور كي يدع فيا بعد لتسو ا عن طريق الوساطة الإمر 


(© نالرت المحتجز ببحارته كان يي حالة E‏ مشددة مىناء زارة. E 1 Nh‏ 

(2) ورد فی خحطاب عبدالرحمن بعد ان اورد ذکر غارة اخحرى نزل ي اثنائها القراصنه إل رکو ر ور 0 
E‏ زا ا كنسة > «وبعد أن ابدوا ألف إهانة وسرقوا وأخذوا معهم اشيا ختم عبدالرحمن کلامه : إت 
الأمر يا ا تعلق بالدین › ولا بمكن التحكم ي الرعية بهذا الشآن» ولابد آن ري شيء خطير ما ۾ تم معاق 
فراصنتنا» . 
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الذي یعود عليه بکامل النفع » ولذا فقد كتب إلى الباشا وصفا للحادث يحتلف عن الأول 
وبفهم من تکرر الحوادث ان العلاقات بين الطرفين كانت يي حالة توتر متصاعد. وي شهر 
آبریل سنة 1766 وقعت حادثة أخحرى ذات بال بمدينة سلانيك» فقد غرق أحد القراصنة 
الارناؤوط بسفينته» والتجاً هذا ومن معه إلى هذا الميناء» واشترى سفينة أخرى جديدة 
TT‏ البندقية. 
حتج القنصل البندي لدى السلطات التركية » وحيث انه قد تبين ان هذا الرايس هو ي 
خحدمة فقد أمر بالانتظار حى تصل معلومات عن العلاقات بين الإيالة والبندقة 
لقد اكد جميع القناصل باستثناء قنصل راجوسا ان العلاقات بين البلدين mT‏ 
مع نصوص اتفاق الصلح الساري» وذلك من أجل اتخاذ الإجراء اللازم لمعاقبة الراتس 
وهناء وربا احتجاجا على اعتقال الرايَس هب رجال سفينة القرصان للاقلاع اذا لان 
ونمکنوا من ا بندقية كانت قادمة من لبقهورن: واكدوا عند عودتہم بجلاء ان 
ر م ی ح رئیسهم. 
ومرة أحری يتدخحل قنصل راجوسا في صالحهم › فقد ذكر رسميا للسلطات التركية ان 
الصلح بين طرابلس س والبندقبة قد انطع مع منذ زمن » وبناء على هذه الشهادة فقد اطلق سراح 
القرصان الارناؤوطي › وذ کر وهو بسفینته بانه سید بح جمیع حارة المرا كب البندقة 
وسیستولی على سفنا. ( 
وبناء على طلب القنصل بسلانيك قدم السفير روتزيني مذكرة احتجاج إلى الباب العالي 
طالباً استصدار فرمان» واستطاع افر ان ع الامر القن عل الا جاء 
بعد سفره. 
لقد استطاع السبفير الحصول على فرمانات أخرى في السننة السابقة» ومن أهمها ذلك 
الصادر بتاريخ 20 يولبة > والذي اوقف بموجبه دفع اجور القراصنة الارناؤوط » وهو اجراء قد 
امح قبل تحمس وعراس س فط RA I ER‏ الي تحظر على 
الارناؤوط إلحاق الأذى بالملاحة التجار ية البندقية. 
ویروي لنا اسکا ربا ذا الخصوص واقعة حدد لنا موقف قف الباب العالي من النزاع الذي کان 
بادیا بل جلاء. 
و 5 من فبراير عرض روتزيني على مجلس الشيوخ الأسباب التي جعلته لا يرى من 
المناسب ان يطلب فرمانات جديدة» فتلك الفرمانات غير محدية أولاء ولم تؤد ابداً إلى استرداد 


(1) ېدو ان هذه الواقعة قعة يكن ربطها عا سبق أن اوردته ي الفصا ل السابق كدليل على حقد اهل راجوسا على البنادقة. 
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الغناتم» وتانا فقد اعلمه السلطان انه وقد عمدت البندقية صلحاً مع الإيالات اللافر يقية فلم 
ا رغب ني التدخل ي مثل هذه الأمور. وابلغ الصدر الأعظم السفير روتزيني انه رلا 
برف الساطان ان يتدخل في نتيجة اتفاقات م یکن قد استدعی لیکون طرفاً فیهاء إن سماع 
صوت الاستنكار هو خير من إبدائه» ولا اكثر من النزول إلى الأوامر المطلقة والتمديد بسبب 
تفضبل دولة مسيحبة ولو كانت صديقة ضد رعايا مسلمين ومن موالي السيد الا كبر 
(الساطان). E‏ 
ني هذا الوقت رفع القناع عن سيرة عبدالرحمن وشخصيته الحقيقية » فقد وصف في 
احدى قرارات ملس الشيوخ بانه «شخص سيء الطبع › لا e‏ إلا يإثارة الاإلحن من 
الطرفين لمصلححته الخاصة». ) 4 
»> فهر عت أقارا للحى الذي لا عى عله» برسائل إلى سيده البك» مدا قضبة 
ال العادلة » وي الوقت داته بتو حه ععلومات مناقضة کادرة ى نفس الشخص › 
وحسث الحقيقة لا کک ا أن تکون دا نما واحدة». 
وكلف ملس الشيوخ القنصل باللوفتش ان حط کبار وزراء لوان علا با لققة حى 
E e E e‏ 2 
طاراہ 
بعد ذلك بقلل استول الرايس e‏ ثانبةء اما TT‏ إلى 
و : 
القنصل وكانوا ي الرمتق الأخير. 
ا 
وکتب علي باشا في الابام الأول من شهر أبریل خطابا یکن وصفه بانه خا وي 
هل٤‏ وقل أورده اسکارباء وأود أن انقله كاملا : 2 
كتب علي باشا إلى الدوج بقول: «بعد واجب الاحترام لأمير البندقية | 2 
قله الخطابتب 
والصدىق الحم (ندعو له ڪسن الختام) واعلمه باتني ا بواسطة ۲ 
الودي» وقد فهمت ما جاء فيه › آم تدعون أن الذنب يقع على بحارة جالوني (لاتزا بصدد 
حادث زارا) ولیس على جنودکم › > ما هذا لکلام! كيف تصدق أن سفية راسية بالميناء ترفع 
السلاح وتقتل من کان ي شینیین؟ إن هذا یبرز کدالیل على طا البفن NS‏ 
دون حق » وقتل من ا ES‏ 
قد قتلا ادى 
الدول الصديمة والعدوة ا ان i‏ م 
ع 9 ا ل اش کے لیس الم ا » وبعذ كل ذلك خرجت/ست 
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سفن من سفنکم بأمر أن يضربوا قراصتي حيا وجدوا» وجاءت احداها امام بلادي» ورفعت 
علم هولانداء» وتعرفت علا بعيني راسي » فانظر فما إذا كانت هذه اعال تتفق وحسن 
الصداقة ‏ ولا علمت بمذاكله أمرت أنا أيضا قراصتتي بان يستولوا على مرا کبکم » وقد اقتادوا 
احداها فسلمتما إلى قنصلكم وستصل قريبا إلى طرفكم » اما السفن الأخرى التي ع الإستيلاء 
عابم فلا تزال موثوقة بمينالي برغم تسليمها للقنصل» وهي الآن تحت تصرفكم. 
وحيث راينا ما بحب انخاذه بشأن ما ذكر آنفاء فإما أن تأمروا بقتل عدد من رجالکم 
يساوي 25 من رجالي الذين تم ذبحهم في ميناء زارا وأما أن تدفعوا إلي فدية الدم المراق 10 
فاون عن كل واحد من القتلى › وبذلك يب السلام والصداقة بيننا مثلا كان من قبل 
واوثق» فإذا م توافقوا على دفع الفدية فإن الصلح بيننا سيقطع » أرجو أن اثلى متكم إجابة 
سريعة حيث لا يمكني أن امهلکم أ کثر من شهرین أي ستین یوما من تاریخ رسالی هذه _ 
ولکہ القرار» ) : 
يبدو واضحاً من الوثيقة التي م اثباتما اعلاه التغيير في رأي علي باشا بشأن الوقائع » بناء 
على الدسائس الي نشرها بدهاء وز یره المزعوم» ا صرب من الانذار النہاني حدده باشا 
طرابلس للتعويضات المطلوبة من البندقية » وي الاثناء فقد بدأت تصل العرائض إلى الحكاء 
E‏ من رؤساء الاسواق ليتخذوا الاجراءات اللازمة لأمن الملاخة» ولقد ورد في احدى 
العرائض من رؤساء الاسواق بتاربخ 25 مايو 1766 أنه قد ترتب على الوضع التفجر «إبقاف 
الاعتادات بالنسبة للبنادقة في جميع الأسواق» واستبعاد سفن کان قد تقرر تأجيرها مع توقف 
کامل ا وخوف عام من کوارٹ منتظرة». وقررت البندقية ازاء مثل هذه الا#شارات الى 
لا تطاق أن تنصرف وکان يوم 24 من مايو 1766 يوماً مشهودا ني بحلس الشيوخ» فقد تقر 
عندئذ اعداد حملة (ناني). 
ای مراب عام الار وان ما رة رفور ما٠‏ دا ان ار 
العف والا تام الي جارسها الطراباسيون خاد ماكب الاد وه ترداد خطررة رت 
ما دعا ا مجلس ان بأمر بالتدابير الي تقررت مرسوم مؤرخ 22 من 0 الماضي والتعلمات الى 
احيلت إليكم مع الرسائل الأمريةء ومجد الآن الحاجة ان يعيد بكامل الفعالية ولاس م 
مراقبة الفرق البحرية العامة بكل التزام حتى تكون ني حركة وعمل لا يتوقف» وخاصة ما يعمل 
منها بالبحر المتوسط » لأمن وحاية التجارة والملاحة». 
وتقرر ي اليوم نفسه بان «اللأضرار المتكررة الي استعدى بها القراصنة الرياس لتلك الدولة 


شل سے کے کے 
)1( هذه الرسالة ي شهر شوال من سنة 1179 أي ني اوائل أبريل من سنه 1766 وترجمت من قبل جیوفاني بيللاتوء 
يوفالي بب 
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قد حملت المحلس على وضع قواته ي حالة نحرك حى تهب ماية الرعايا» وتقضي على المكائد 
الى تعد للتجارة داتا». 
وكلف القنصل في تفس الوقت ان بحصل على كل ما يازم من تعويض عن الاعتداءات. 
و إذا لم يوافق باشا طرابلس على هذا الطلب» فسيغتنم مجلس الشيوخ فرصة سفر القنصل 
كوماتاه إلى الحزائر وا مغرب » لاعلام الاإيالتين بمسلك الطرابلسيين وسوء نيتهم لأثارة اهام هذا 
اللك وذاك لصالح البندقية». 
وبناء على قرارات صدرت ني نفس اليوم وجهت التعلمات اللازمة إلى مقدم السفن 
جا كومو ناني من أجل الاعداد للحملة, 
«عليكم ان تتولوا قيادة فرقة مؤلفة من أربع فرقاطات هي : سان میکییل - لاتولیرانزا - 
لموجهتان إلى سلا (بالمغرب)» مم المركبان فيجيلانزا - وسان فنشنزو الأولى منها على وشك 
الخروج من دار الصناعة أما الثانية فستصل من الشرق» حيث سبق أن ارسلت» و إذا م تصل 
مركب الرابعة فعلى القائد ناني أن يسافر بدونما» وستتوجهون إلى طرابلس حى بالفرقاطات 
الثلاث فقط» إذا ما تأحرت سان فنشتزو عن الوصول» وعند وصولكم نجاه تلك الأرض 
تستدعون القنصل ذا الأفضال باللوفتش على متن مركبكم » وتسلمون إليه الخطاب الخاص 
بالمهمة» الذي ستتناولونه من ديوان حكاء التجارة الخمسة» وبحتوي على نص المواد كا 
وردت ي قرار مجلس الشيوخ. 
إذا ما كللت المفاوضات بالنجاح الكامل بتلبية الطلبات الخاصة بالتعويض عن الاضرار 
و إعادة الغنام» فللقائد ناني ان يعود إلى البندقية حيث «سيستقبل بالشكر». 
واشبت الرسالة بالقول: راما إذا نيتم إلى رفض واضح للمطالب المعلنة فافصلوا عنكم 
فرقاطة واحدة الى أعر علا القنصل كوماتاه لرحلته» ونأمركم ي هذا الظرف بان تتصرفوا 
عدائيا بالمرا كب الثلاث الأخرى ضد الطرابلسيين» ولا تحترموا سوى الأرض» للثأر من 
الاإهانة الي لحقت بكرامة الحمهورية». ومن المرؤسف ان ذلك القيد الذي بقول «ولا حترموا 
سوى الأرض» قد حرم ناني من إمكان القيام بعمل حربي فعال. ‏ ِ 
وي اليوم نفسه ابل خاس الشيو رسيا سفراء كل من روما وقانا سانيا والعتمديل 
لااو اون وطور ينو ولندن بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طرابلس. وكان الاأخطار المد كور 
با لعنى التالي مع اجراء التغييرات اللازمة : 
إن القرصة الطرأاستة المنكررة الي وجهت بشكل واضح فد اللاحة والجارة خرف 
ما لا يدع محالا للشك شروط الصلح› مع سوء نية جلية الأمر الذي اثار حكة مجلس الشيوخ 
لبثأر لكرامته ومكانته عن هذه الاعال الي تستحق اللوم وامر بايفاد فرقة إلى طرابلش 
85 


لتتصرف عدائيا إذا ما أبى البك ان يعيد الغنام» ويعوض عن الأضرار» وبعاقب الرياس 
القراصنة امام العيان». 
ويروي لنا اسکاربا انه ي نهاية شهر ابريل م بحظ حى اتفاق الملح بالاحترام » ففي الواقع 
كانت احدى سفن طوسكانا تشحن الملح من زوارة وكان قنصل. تلك الدولة كوزيمو كوني 
كد أنه لم يقل له أحد أن البنادقة محتكرون الملح في طرابلس. 
واا أحس علي باشا بالحملة التي كانت البندقية تعدها ضده» أبدى تواضعاً حو قنصل 
البندقية وسعى عبدالرحمن إلى إصلاح ذات البين» ولعله شک ران مکانده قد تنجم عنہا 
اثار بمثل هذه الخطورة على وطنه» فكتب خطابا إلى الترجان جوفاني بيللاتو» تعهد فيه بأن 
بطح كل شي ء٠‏ وقد لا حط اسكار تا عى أن الور بر الطاياتي اور جتهورابةاالبندقة 
حکومته على انا غير قادرة على رد الفعل بالنسبة للإهانات»› فلم ک عبدالرحمن متعودا على 
التقاليد الاوربية ي ذلك الوقت» واعتبر الجاملة المهذبة الي قوبل بها في البندقية خلال السنة 
الماضية خوفا. 
لکنه عندما علم بالحملة الحازمة وقع ي مبالغة عكسية › وصور امام الباشا فرقة القصاص 
الي يقودها ناني بانها كاملة التجهيز قوية» تما ساعد كثيراً على انہاء المفاوضات بكل سرعة. 
ول لد الافر لدي اتفال إل اة 
۰ وعندما تسلى تعلمات 24 مايو وي مقابل 2900 قرش استطاع أن بحصل على فرمان جديد 
يامر الايالة بتقدم كامل الترضية إلى البنادقة. سلم هذا الفرمان إلى كابيجيلا ر كاهياسى (موفد) 
بلقب سفیر وسافر به إلى طرابلس» ووصلها عندما کانت کل الخلافات قد سویت بفضل 
العمل الذكي الناجز لناني. 
ومع الاحالة إلى عمل اسكارباء سأمرٌ سراعاً على ذلك الجزء الذي بخص الاستعدادات 
للحملة» وامحجهودات الي بذها ناي للحصول على حرية أكثر ي العمل (ليس للقائد البندى 
وبل تیال مدا إل دا ا دات ا او ا ی راا ا ا 


)1( ا عبدالرحمن إلى بيلاتو الذي حول إليه من مدينة ليفهورن يوم 1766/6/16: منذ زمن طول م تروا 
ا لر هاا حرا ايضا من رسائلكم . لقد معت ان الحمهورية م تسو بعد خلافاتبا مم سعادة سيدي 
1 ۽ ودوت ریب ایک ذا م توا ال ارا اشخاص بعلکون قليلا من الذكاء» واسندتم الأمر لي لكان كل شىء 
فد سوی ee‏ 0 و ل او احراج. وکا تعلمون فإن الاصلاح قد بدا عن طريتي منذ البداية » وليس 
ا لکني لن انسى واجي نحو مليكي » أما الآن وانتم في حاجة إلى تسوية فاتركوا الأمر 

إلي وانا كيل و ل شيء بحص المصلحة المشتركة ومازلت صديقا حمما لكم على البعد والقرب .. و ..». 

ن کا بارجن کان بغرت باه السب ف کل کی م إل کدی دا ا ع ل 
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الى ينسبها كل من موتشينيقو واسكاربا إلى جا كومو ناني ني نطاق بحر ية البندقية على أقل تقدير 
.. والآآن اتناول تطور الاحوال بشكل موجز ويمكننا ان نبني قصة الحملة بدقة» استنادا إلى 
التقرير المؤرخ 0 من أغسطس 1766 وبالنسبة هذا الجزء الأخير من العمل فإني استدى با 
کتبه اسکاربا. 
عجرد وصول الفرقة البحرية» أرسل باللوفتش رسولين إلى ناني لوضعه ي اة 
وعملت مبالغات عبدالرحمن على انتشار الخوف بين السكان» ولذا فإن الجو كان ملانيما 
للتفاوض » وفعلا كان الباشا منذ بضعة اسابيع بتقرب من القنصل باللوفتش» یرید ان یوفده 
إلى اني بوعد للتعويض بشرط ألا يستعمل القوة» واستخل ناي بطريقة بارعة جدا الوضع 
الذي هيأه له عبدالرحمن» على إنه إذا ما اكتشف الطرابلسيون ما كان عليه البنادقة من قوة 
قلبلة لكانت النتيجة مدمرة» ومثيرة لكنها غير مخيفة. ومن أجل ذلك أب ناني الفرقة ي 
عرض البحر واقترب من الرمى بسفينة.القيادة فقط » بيها أمر السفن الأخرى بنشر اشرعتها ني 
الافی حى يغلق حوض اليناء على السفن الطرابلسية » وفعلا حاولت احدى سفن القراصنة 
الخروج ولکنہا ردت بعنف دون اعتذاء عل الممتلكات ا وقدر الباشا ا 
الىنادقة تقديرا كبيراء وبعث ي تلك المرة عطاب إلى نالي مبديا استعداده للتفاوض »› فرد 
لربان البندقي ني فمجة آمرة بأنه لن يقوم بالتفاوض إلا اذا اعبدت ني ساعات قليلة جميع 
الغنائم» ومن جانبه فقد بعث إلى الباشا بالأحد عشر رجلا ممن جوا ي حادثة زارا ووافق 
الباشا على المطالب الي قدمت إلبه رغبة منه ي عاشي الحصار الذي لوح به ناي . 
وم جزئة الاتفاقات الخاصة بالتعو يضات إلى ثلاثة اجزاء منفصلة : هي استرداد الغنام 
والبضائع » التعويض عن الأضرار» ومعاقبة عبدالرحمن والرياس المعتدين من الارناؤوط . 
وقبل کل شيء حصلت الموافقة على ان حي الفرقة البحرية البندقية ب31 طلقة ق 
ا 7 الخصصة للانجليز أو 29 كالفرنسيين» وني حين كانت تقدم التحية العسكرية أمر 
ناي بنشر الرايات التى تدل على درجته العالية» وكان يسره ان يعلم الطرابلسيون المكانة الي 
بتمتع ها قائد الفرقة البندقية › وبعتقد ان ذلك قد يزيد ي نفوذه وبعجل انہاء الاتفاقات. 
وني الايام التالية بدأت مباشرة استعادة البضائع المنبوبةء م دفع التعويض عن الأضرار“ 


ا E‏ : (1) .= 
ووافق الباشا على منح کے الرنان ترابوکا شحنة املح غانا و10 من بيد اام وفع 


RI E E A E : ِ 

(1) الام - ويسمى ايضا استعالاً بالبانيو» وبقع بالمدينة القدية بالميدان الصغير الواقع إلى عرب مدرم E‏ ولف 
الحنوب من قوس النصر وقرب الكنبسة الكاثوليكية» ومحتل البانيو جزءا من قبو الكنيسة الأرثوذكسية 2 
i <: O N E E‏ اء الأرقاء 

ودھلیزا کبیرا بقع جزء منه حت سطح الميدان المذكور. وقد اتخذه الولاة منذ العهد التركي الأول ملجا لايواء الارقا 

8 مځ 4 . E : 3 ٤‏ 2 
اللاسری» مر شون ي الحروب أو الغزوات البحرية » وسمى هذا المكان بالبانيو للشبه باجام التركي من حيت اشتدا 

الحرارة فيه » وخلوه من النوافذ. (المراجع). 
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للجمهورية 10 الاف كيلة من الملح و200 سكوين. 
وکتب نای يقول : «إن قيمة التعويضات بلغت 14185 سكوينا وهذا يزيد كثيراً على 
التعويضات الى أمرت بها البندقية». 
وني الققة تان الباشا مترددا ي دفع المي سكوين» ولكن ناني كان متمسكا بہذا 
الطلب» ویعرف ان المبلغ تافه ي حد ذاته» لکنه هام من حیث انه دلیل على الاعتراف 
بالذنب من قبل الطرابلسيين» > على أن الجحصول على التعويض تحت بنود مختلفة يعني انتصاراً 
دبازماسا کا يشرف البندقة. 
أما بالنسبة للجزء ٠ a Ss‏ م التوصل 
إلى معاقبة الرياس المذنبين» والوعد بأن يعاقب عبدالرحمن عن فعلته ا قدم نالي إلى 
الباشا نص المعاهدة الحديدة الي تقترحها البندقمة » واحدنت الوثيقة نقاشا بين تلف 
الوزراء» ولكنها حظيت في النهاية بالقبول مع بعض التعديلات. وكا أسلفنا فإن هذه المعاهدة 
ليست سوى تأ كيد لمعاهدة سنة 1764ء والنقطة الهامة الوحيدة هي تعيين الحد الاقصى الحديد 
المسموح به لملاحة القراصنة » وتقرر ان يكون هذا الحد بناء على الخط الذي يسير من جزر 
الحكة (سابينسا) الواقعة امام شبه جزيرة موريا إلى رأس (سانتا مارية). 
والنتيجة الي توصل إليما ناني كانت قاسية بالنسبة لاإيالة طرابلس» ذلك لانها تمعد 
القراصنة عن خليج باتراسو» وهي اغنى المناطق بالمرا كب المارة. وسيكون هذا البند فعلا بذرة 
الحوادث والخلافات مستقبلا بين البلدين. وساعد على انتجاح العمل الذي و الموقف 
النبه الذي لى به باللوفتش والترجان دوناه سانفيرمو» الذي اقنع الباشا أنه إذا ما تنازل 
بالنسبة لنقطة منطقة الامان فيمكن الوصول إلى سلام. 
ولناني ان یعلن انه راض کل الرضا عن الاتفاقات المعقودة» بما بين يديه من قوات محر ية 
ا وكتب بالنسبة خط الملاحة الذي بخص القراصنة 
ما يلي: « مجحب ان تعتبروا سعاد دتکم أن مياه جزر الشرق ت متقدم لا جوز للقراصنة 
اجتيازه» وما م يسمح هم بالاجتياز فلن يفكر القراصنة ابداً بالتوغل ي الخليج إلا في حالة 
زوبعة حقيقية» و إذا ما سمح هم بحرق الخط الممتد من رأس امار ال الک 
بغض النظ > أو محكم العادة الجارية » فعندئذ» فليتاً كد سعادتکم › مجحب الاقتصار على حاية 
ال مع كل ما يتبع ذلك من نتائج سيئة معلومة». 
واا مع نوايا مجلس الشيوخ» فكر مقدم الأسطول ني احتالات صدى الاتفاق 
المعقود مع مع طرابلس لدی الدول الأخرى» ورغب ي ان کون العبيد ارم رون من تلف 
المقاطعات اللإيطالىة » ولا سما رعايا نابولي ومملكة الباباء وكان يقدر بذلك ان جد الاتفاقات 
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امعقودة قبولاً أكبرء وحى لا يقوم دليل على انها كانت في صالح البندقية فقط . 
وقد ابلغ القنصل كوماتاه بال جزائر بنص الاتفاق» ليكون على علم وحتى لا بمارس أي 
ضغط سياسي على الاإيالات الافريقية الأخرى» كا ان الباشا أبلغ من جانبه مثله ي الآستانة 
ا ا رفن ای ری أن الط الان بر جي بده اة الى تام ف 
دعم العلاقات بين البندقية والباب العالي» ووا ي مقابل ذلك بأد القره مانلیین لدی 
السلطان. ويفهم من ذلك ان البندقية لم تنس ابدأ انه لا بمكن الفصل بين العلاقة بالاإيالات 
والعلاقة بتركيا» ولو دبلوماسيا. وعند انتهاء المباحثات لابزالة كل سوء 4 ا نالي ان زل 
إلى البر لزيارة الباشاء الذي غمره ببالغ الود» وبرهانا على صداقته أهداه فرسين «وبعض 
الحيوانات الأخرى من البلاد» وهذه تفوق اهدايا الي سبق تقديمها للفرنسيين والانجليز» وي 
المقابل أهدى ناني للباشا بعض الأشياء تبلغ قيمتها 700 سكوين 
وحاول ناني» انماما لعمله» ان بحرم الارناؤوط من دخول ايالة طرابلس » إلا أن الباشا مع 
قبوله للاقتراح لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن. 
ولخص نالي ي اختتام تقريره المؤرخ 0 من اغسظس الا ئج كالآني : 
لقد عوض عن الاضرار الي لحقت بالتجارة› > وحسنت المادة بإلاتفاقمة الخاصة بالحدود» 
وهذه ابرز شی ء إذ كانت مبعث كل المضابقات السابقة» وم توفير سلام وهدوء سواء ي 
الداحل أوي اا لوقت سيطول ما دون اة شات 
ويمكن تلخبص المهمة بحسب البيانات السابقة كالاي : يعود النجاح بدرجة ملحوظة إلى 
مسلك جا كومو ناني الحازم» إذ أن اثار المباحثات الدبلوماسية التي اجرتما البندقية مع الباب 
العالي وصلت إلى طرابلس وقد اجتازتها الأحداث» وبرغم عدم قبام عمل 2 إلا أن 
هيبة السلاح فرضصت على الطرابلسيين احترام الجحمهورية. و ع الشكر واعترافاً من 
الوطن ١‏ الخد حلاس الشيوخ قراراً بتار e‏ نالي درجة 
e‏ ا جانى اهميته كوثبقة مككلة بمكن ان يلتى النور على بعض 
التقر ير الفرنسي غير المنشور» إلى جانب اأميته كول : و 
e e‏ انه المسوٌول الر عن قعل الموقات بين 
(1) وصف عبدالرحمن »› قبل اي خر٬ el a‏ 
E yS‏ 1 كانت حادثة زارا ھی بداب 
المناسب الاستجابة ي كل شيء ا E‏ کک ا ٣‏ 
العدوان» فإن عبدالرحمن هو الذي عمل على 
تحاملة. 
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(2) بحبرنا التقرير عن هروب 37 من البنادقة كانوا رهن الاعتقال لدى الباشا وهذا امروب 
سيخفض شروط الباشا إلى أكثرامن ستة آلاف سكوين. 

(3) يفيدنا كيف ان المدينة استعدت لمواجهة فرقة نالي » وعلى الرغم من كل شيء فإن هذه 
الاحتياطات قد تكون غير محدية » إذا ما التجاً البنادقة إلى استعال العنف بالنظر إلى ضعف 
الجند والقلاع. 

(4) قبل الباشا بإعادة الغنائم (السفن) بعد اجتاع عقده الديوان باستثناء الوزراء 
(المرتدين) ( م بحضر أي واحد منهم) » وكا سبق ان ذكرنا فإن المرتدين كانوا أشد اعداء الدول 
الاوربية» تلك الدول التي تنازلوا عن جنسيتما. ٠0‏ 

(5) ويروي لا ا دي لاني بتاریخ 24 من أضاط ا 6 أن فرقة نالي عند 
مغادرتما طرابلس لم تودع بالتحية » ولم تذكره الوثائق. وتجدر الملاحظة بأن دي لانسي يشير الى 
اا هاه الخازندار بكل ارتياح : «إن اسطولا فرنسيا بقبادة الأمير ليستنوا شيء» واسطول 
الجمهور ية ھر ی آخر». 

لادا م بلاحظ دي لانسي ان فرقة البندقية عند وصوها حينها ب 31 طلقة مدفع › خحلافا ا 
حصت به الفرقة الانجليزية » وفرقة امبراطور فرنساء فقد تمت تحينها قبل أشهر قليلة ب 27 و29 
طلقة على التوالي. ٠١‏ 

وعلى أبة حال فقول الخازندار ر ذلك مناورة قدية يتبعها الجميع من اللاعاال انج الرزرا 
وقد کب میکا کی ۵ حول أحمد باشا القره مانلي : ركان بوهم کل قنصل منفراانه یفضل 
بشكل خاص تلك الدولة الي بمثلها القنصل › وي الحقبقة› > فانه أا کان تفکیرهم وتقار یرهم 
إلى حکوماتہم > فإنه بحتاط منہم ولا يعمل إلا ما حمق اهدافه» وحی دي لانسو ي اذن قد وقع 


ي الشبكة! 
(6) تبرز شخصية نالي حببة من خلال التقرير الفرنسي» برغم النعوت الساخرة الي 
وردت ره ¢ فقد د کرت وسائل فعالة اضافها إلى صان کاحد أ شراف البندقة » وکوز ر 


مفوض » بل وکأحد کار من حملون رتبة لواء بالقيادة البحرية » وقد تقلد تباعاً أعلى الرتب ني 
حر ية الحمهور بة > ولکنه بعد قلیل ھم ن ذلك وعندما أسر إليه المرتدٌ (سيكار) بان «القائد البندي 
یعرف كيف ر هي اا دل > ویصنع بىد ره احاداً لنفسه)» علق على القنصل مناقضا ما سبق ان 
| کده والرضا E‏ ي ذلك ما يکي لشرح ما غمض من الامر». 

لقد شهد ملحی التقرير بذكاء القائد البندي وصفاته البارزة» وورد فيه : «ان السيد نالي 


(1) جا کومو نالي : الرسالة الي سبق ذكرها بتاريخ 20 من اغسطس 1766. 
N‏ الور - ص 33 
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باعتباره رجلا من الدرجة الأوى رطلءع لع على العام كثيرا ويستفيد بالغ الفائدة إذا ما عرف عن 
قرب» فهو يفيض أدبا E a‏ الاد دافا ت وواسع الاطلاع ي 
اللأدب» اق إن ذلك راض نلا رده شرفاء وقد تفوق ني طرابلس على عبقرية 
الفرنسيين) . 

(7) وبالاإمكان اجراء تقيم هام بالنسبة لما يقال : «الايادي الواسعة الكرية» لناني. لقد 
ورد ني اليوميات : «لقد اعطى هذا القائد للباشا 10 آلاف سكوين بندقي عن السنة الماضية 
ما 2500 سكو ين واجبة على الحمهور ية كل عام مقابل استخراج ا ملح ء و3500 سكو ين هبة 
سنو ية التزمت بدفعها للحفاظ على السلام»» اما الاي 4000 سكوين فقد دفعها نالي إلى 
الباشا ي سكوت› ولم تذكر وثائق البندقية هذا الدفع الذي جرى للمرة الثانبة على شكل هبة› 
وعلى أية حال» فإن ما قام به كل من ناني وباللوفتش من اخفاء هذا الأمر ليس مما يشرف 
البندقبة› ES‏ > کا انه يعد كشفا لأمر متميز بأمية بالغة. 

(8) لقد تبينت النية من الوصف الفرنسي بان يوضع المظهر الخارجي الذي أقامه ناني 
موضع التفكه» فإن رفع «الراية المربعة» على السارية الرئيسة» وهي علامة درجته› و 
الذي رافقه ي شوارع طرابلس عند ز يارته للباشا» وفرققي الطبول تعزفان عند كل منعطف» ي 

حبن کان العرب بتساء لون جهار رائ إذا كان ينادي الشعب ليبيعه التر ياق » وكذلك «سخاؤه 
1 ه» جو جرس الباشا والأطفال والليالين NL‏ كل ذلك شت لا اة للورب 
قا ا في نظر مل فرنسا بأن هذا التجهيز تافه. ولقد وصف فيروه' الجهاز البحري 
البندني أيضا بأنه «للتشريفات الكرنفالية؛ ولم يدخر ضده سهماً أو لزات» ور عا استند ي 
ذلك على ما أورده دي لانسي ي يومياته » واعترف بأن تصرفات ناي يکن ان تفهم 
کار یکاتو ریا اا کات الف ا اد ااا واغ یور ت کا کات فل افر ل 
عن هذا الاعتراف)› ولکتي اقل ان تصدر مثل تلك الملاحظات من ال الفرنسبين. 

وسنری فیا بعد» بمناسبة الحادث الفرنسي البندي الذي وقع سنة 1770 مدى ما اتصفت 
به من تعقيد وسخافة وغرابة » تلك المراسى الو ئى اضطر عميد الاإرسالية الفرنشيسكانية إلى 
اتباعها جاه القنصل الفرنسي «حامي» الطائفة الدينبة » وسخف حركات وتصرفات هذا 
القنصل نفسه عند ممارسة مهامه. 

وسيظهر جليا من المقارنة الفرق بين تصرف البنادقة وتصرف الفرنسبين. لقد ضمن دودان 
Du‏ کتاره «سيطرة البندقية على الشرق» E‏ عنوانه رجلال المناصب وسباسة النفوذ». 


(1) فيروه: «حوليات طرابلسية» ص 259. 
(2) برونو دودان: «سيطرة البندقية على الشرق» 1938 ص 223 وما يتبعها, 
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قال دودان: «نفوذ الدولة وجلال الحمهورية هدفان رئيسان لسياسة البندقية تجاه 
متلكاتها والدول الأجنبية » وهيبة الممثليات في الخارج» من وجهة أخرى» ضرورية عند 
الاتصال بشعوب الشرق الذين يرون ي الشكل واللون علامة قوة الدولة » ولقد تأثر مظهر 
البندقة بدوره باساليب العش الشرق الذى اتسوده أخانا عادات. حاصة وغقلة تفترضان 
الثروة والبذخ». 
ویذکر دودان ایضا احدی حکم برتيليه 8٠۲1‏ : «إذا أردت في تلك البلدان أن تأحذ 
فعليك أن تعطي»» وهي الحجة الي لقيت التطبيق ي دعوى سخاء التفاحر لدى نالي » € 
ي دودان کلامه عا قاله طوماسيو: «على البندقية أن تقدم امال الأول للدبلوماسية وبالنسبة 
حكومة ارستوقراطية وضعيفة (يعني انبا تقوم على العديد من الرغبات التي اعتادت على ان 
تنصهر لتصبح ارادة واحدة) فلن یکلفھا کثرا لا الحفلات ولا الوقت للوصول إلى الغرض. 
فالدبلوماسية ترتكز على الأشياء الثلاثة : الشكليات» الأناة» الثبات. وبعد هذه الاعتبارات 
فإن موقف أمير البحر البندق يصبح جليا. 
اها ملحي الرمات وتد أن بقلم دي لانسي» فهو آية في رقة التعبير والاحاطة 
السيكولوجبة. وتتبين امية خحاصة ي تصور البيئة القنصلية ي طرابلس خلال القرن الثامن 
عشر ما فيها من ثرثرة» ومن تباين غير حاف حول مشا كل الأسبقية » والمطامح الصغيرة 
والمنافسة› وتحب علل أبة حال آلا نصدق أن دي لانسي یمکنه دا نما ان يكون خفيف الظل › 
کا كان تجاه «المدعيين امتحالفين». وكم من مرة أي السنوات الباقية لعمله القنصلي بقبع في 
منزله لشعوره بانه قد اهین» لانه وضع بعد قناصل غیره من قبل شخصیات بارزة مرت 
بطرابلس » و جوز القول بأن الأمر ني مثل هذه ا لحالة يتعلق بشرف وهيبة الدولة التي يمثلهاء ألم 
بک دي لانسي في الحفلة التي اقامها ناني يمثل فرنسا؟( 
وبعد ان وصف فيروه الموكب الفاخر الخاص بأمير البحر البندق كتب بقول : هذه 2 
الكرنفالية اعجبت الأ جيرولامو ديوداتو دي بينابليو عميد الاإرسالية الكاثوليكية»› و 
استقبل هو ايضا ناني تتبعه كالعادة اموا كب وأصوات الأبواق» على أن الأمير دي 0 
يقدم له مثل هذه التسلية عند مروره بالأسطول الفرنسي » ولذا فان التعاطف کان كاملا بين 
الأب والسيد باللوفتش قنصل البندقية الذي يسعى لوضع كنيسة الإرسالية تحت رعايته » دون 
TID TT‏ 
ناني يقول دي لانسي: «قد کان ها بعقر ن التأثير على العرب ولا سما النساء». . م يقول ابالنسبة للتعويضات التي طلبتہا 
البندقية : «انها عشرة الاف كيلة من الملح. . للتعويض عن الخسارة الي TT‏ 


بذکر تعویض واحد فقط »۰ «تنتج ملاحات الباشا اکٹر ما بمکن لبلاده أن 5 وبقدور البنادقة نقله» (ادرج 
التقرير الفرنسي بالملحق). 
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الإلتفات إلى ماض بكامله يربط هذه المؤسسة الدينية بفرنسا. ٠‏ 

ولا يتبين من وثائق البندقية ان ناني قد كلف بأن يتولى باسم ال مجحمهور ية حاية الإرسالية > 
ومكننا أن نؤكد عكس ذلك» فقد كتب الحكاء الخمسة سنة 1765 إلى باللوفتش يوصونه 
بألا بثير أحقاد القنصل الفرنسي وردود فعله المتسببة عن الإشاعات الخاصة عة البندقة 
للإرسالية بطرابلس » وهو أمر لا نعیره أي اعتبار بي حال من الاحوال» ^ 

وإذاكانت شكوك دي لاني ني هذا ا لخصوص لا يمكن الحكم عليما بها لا أساس هما 
م الصحة فقد كان هذا يعود إلى تصرف الاب ديوداتو دا فاراللو المبشر بطرابلس وعميد 
اللارسالية من سنة 1762 إلى 1770ء فقد قال عنه كوروه: يتمتع هذا الاب بعطف کبیر لدى 
أكبر عائلات البندقية » وكانت تربطه صداقة متينة بكبير المستشارين للجمهوربة: وهو 
أوراتزيو بارتوليني » وكان المبش ر كبير اللاعجاب بحكومة البندقية الي مضى علا أكثر من ألف 
سنة» وقد نقل معه إلى طرابلس هذا الاعجاب والحب بين المبشرين فهاء ما أثار غيرة قنصل 
فرنسا الذي عختص ج ماية دار الفرنشيسكان» وكان برى ان التعاطف الظاهر مع تلك الدولة 
الإيطالية هو انتقاص لزايا دولته > وحب الأب دوناتو دي فاراللو للبندقية سيكون الدافع 
وسبب سلسلة من الحوادث الصغيرة الي تبلغ هنا سنة 1770. 

*%* *%* * 

ومرة أخری بالنسبة لحملة 1766 اريد ان اش إلى النطاً الذي وقع فه کل من برا 
ويکااکي. فد اك هذا الاير ي كتابه الذي أشرنا إلبه مرارا: ى 16 7 6 نزل 
نالي إلى البر» وذهب يتبعه موكب مهيب لزيارة الباشا الذي استقبله بحفاوة غير عادية› 
واستطاع ناني ايضا أن يصلح بين كل من قنصل البندقبة باللوفنش وقنصل فرنسا دي لانسي 
اللذين كانا على حلاف بسبب حادثة افتعلها هذا الأخير ي شهر يناير من نفس السنة. 

وما أن ميكا كي استفاد من كتاب الأب برنيا «إرسالية الفرنشيسكان ني ليبيا» فا لخطأً في 
الأساس يعود إلى هذا الأحير» فالأب برنيا لطأ محتمل ني «الكتاب القدح» اهم مصادر حثه 
حدد الخلاف الذي وقع بين القنصلين ي سنة 1766 لا كا هو الواقع في عيد الغطاس سنة 
0 اما ان التاريخ خاطىء فيمكن ان يستنتج لا من وثائق البندقية فحسب» بل حى من 
يوميات قنصل فرنسا إذ يقول : « م يكن من عادات القناصل الاجانب رفع رابات بلدانيم 


(1) فيروه: حوليات طرابلسية ص 259. 

(2) من خطاب حكاء التجارة الخمسة إلى باللوفتش نقله كوروه في حه «مبشر بطرابلس وبر للمفتشين بالبندقية» (عن 
الحلة الاستمارة الإيطالية سنة 1934 ص 485 .(Rivista Colonie Italiane‏ 

ميكا كي : المصدر المذكور سابقا ص 102. 

(4) برنيا: ارسالية الفرنشيسكان بليبيا - طرابلس 1924 - ص 100. 
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على السواري» فقد كان قنصل فرنسا هو أول من قام بهذا التقليد» واتبعه قنصل البندقية› 
و إذا كان هناك تنافر منذ ذلك الوقت لا عمد باللوفتش ليبلغ أولاً دي لانسي بوصول الفرقة 
البحرية البندقية وما رفع الثاني علمه للتحية قبل أي قنصل الحر. 
E ¥‏ 

بقدم لنا تقریر اني( المؤرخ ي 3 من ديسمبر بعض البيانات المامة عن المقدرة العسكر ية 
ا ا اسطوهما من ثلاثة شبابك فقط وقليل من الجوالت» الدفاع 
TT‏ واا ة قليلة . اما حكومة طرابلس ي الغالب فهي «طع للوزراء المرتدين) 

تن تقلرن اغا بارتباح على وطنهم الأول. 

قد ساعد على انهاء المغاوضات مرتد واحد فقط هو الفرنسي غایاد ھن قائد دار 
الصناعة بطرابلس » وقد يعود تصرفه هذا إلى خحصامه مع عبدالرحمن 
ننن من االاسباب المامة الي تدفع بالاءيالة إلى استسهال خرق بنود الاإتفاق أوها: إحساس 
الطرابلسبين بانہم ينالون الحاية من الباب العالي على الدوام > والثالي : هو الاوی الذي يتوسع 
الطرابلسيون ي منحه إلى الارناؤوط . 

في سنة 1755 بعد الحاولة الفاشلة التي قام بها الأرناؤوط للإستيلاء على طرابلس طردوا 
من المدينة لعدة سنوات » ولاحظ نالي ان التجارة عندئذ لم تتعرض لأي حادٹث مزعج › 
ويتضح من هذا ان رجال العصابات الألبانيين هم الذين رفون اة اقا ولا ا وقد 
ابعدتہم تونس وال جحزائر من أراضماء› فلاذا لا تفعل طرابلس الشيء نفسه؟ لن يتأ كد الصلح 
مستفبلا ما دام الارناؤوط ماجورين للطرابلسين. 

وسیکون في وسعنا ان ثبت فما بعد ان هذا القول مبالغ فيه » > فالبندقية م تحصل ابد من 
طرابلس على وثيقة لطرد الأرناؤوط > وانتېاك الاتفاق بعد سنة 1766 أضحي نادرا ٤‏ وي کل 
مرة نال قنصل البندةة و الحمهور ية الترضية المناسبة. 

ومن بين الوسائل الصالحة لضان السلم وتفسير حصول القراصنة على الغنيمة» ما كان 
طالب به نالي من ضرورة وضع السقن البحردة البندقبة في حراسة ا دحل الخليج › 
ويعلق اهمية حاسمة عأ EE SERN‏ بعبد» ا 
الفعالة للتحذير والموضوع الذي لا يقبل جدل المنشقين. 


) الدراسة التي قام بها اسكاربا عمل ممتاز. ولكني الاحظ أن الحملة لم تكن موضع بحث من قبل ف. ناي موتشينيقو 
ومنفروني فقط . ثلا لا یذکر اسکا ربا کتاب طوسکي وبرنیا ول شراق کر الف نسیین (انظر فیروه) الذین يرون أن 
حملة البندقية جاءت لغرض احلال حابة البندقة بدلا من الفرنسية »> > وي جميع الاحوال يبدو اه إذا اضفنا التقر ير 
الفرنسي تكون صورة الحملة واثارها اكمل. 

(2) نقل تقرير ناني المؤرخ في 3 من ديسمبر بكامله إلى الملحق» فما بخص مدينة طرابلس. 
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وهناك نصيحة ألحرى من امير البحر البنذي » وهو أن يعامل مبعول الانالة وفى قاغدة 
E.‏ حت لا بعتبر اخ ر مثل عبدالرحمن"' بان «المعاملة المهذبة هى علامة ضعف» وهو ما 
e‏ الحملة الماضية». : 
وق ناني في ملاحظته الأخيرة صورة للتسليح غير المناسب في سفن البندقية : بجحب ان 
تتوفر شواني قاذفة للكور» ومدافع هاون التي ترمي على بعد لف خطوة تقريبا». فكم لا ناني 
من الصعوبات ليوهم الطرابلسيين بالكفاءة القتالية للفرقة الي يقودهاء وكان التمديد باستعال 
تلك العوامات الضخمة لقذف للمدينة بالقنابل قد استثار الخوف في الاعداءء وهي الي 
استعملت بج لك بجاح من فل ایو اصدا توس 
لقد تمكنت ني هذا الموضوع ان أعثر على تفصيل هام» ‏ فقد روی لنا ورتبورج ي تقریر ےم 
ينشر عن حملة 1766 بأنه غداة تلك الحملة ساد شيء من عدم الرضا نی انت فار 
وناني» فقد وجد كثير من القنابل من حجم لا يتناسب مع مدافع الماون» وبالطبع فان هذا قد 
E‏ وجحتم فرتبورغ قوله : «ولا يمکننا ان نقرر فما إِذا 
ان لف ا أو عن قص د“ ( '» وعلى أية حال فهذه الحادثة هي أيضا ا5 لنجاح 
امغاوضات» وتعود إلى الحذفق السياسي الذي رنه نالي اکر من المفهوم التأديي للحملة. 


)1( سوف نتارم ا كثر شخصة عبداا لرحمن ي الفصل ا لخاص نه » وائناء اقامته ئالىندقىة. 
E‏ 


سان مارك العقيد عمل رقوافیو دي بیروت م انتقل إلى العمل مع جمهورية البندقية وتولى خلال حملة 1766 مهمة 


مر المدفعية بدرجة كم ر العرفاء» م اعتزل فجأة قبل انتہاء مده 2 المحدد حمس سنوات والملتزم به. 
(9) ننن م ن ملاحظة كتبت على نفس الوثبقة أن الخطاً مجحب ان بنسب إلى قلة خبرة الطالب بالكلية ال 


به قسے المدفعة 


جيوفاني بربران الذي كلفه سان مارك بان بجمع القنابل بدار الصناعة م يتولى شحنا بعد ذلك على سفن الفرقة 


البحر بة. 
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ملحق للفصل الثالث 

ھا ای ار چن حاب وء فرمورج عن الحرت مح اإبالة طراباس رهده ال 
موجودة بالمتحف المدلي «كورير») وألحق بالتقرير رسے ماي لدب طرابلس من جهة الغرب. 

«الحقت إيالة طرابلس مختلف انواع الأذى بالمواطنين البنادقة » وقد بحث عن ترضية دون 
جدوی» فقرر بحلس الشيوخ ارسال فرقة مؤلفة من فرقاطتين كبيرتين وأحرى خفيفة » ومركبين 
من نوع الغربان خحصيصا لالقاء الكور. وني ذلك الوقت انتقل من الخدمة بفرنسا" إلى الندمة 
بالبندقية شخص يدعى الفارس سانت مارك لغرض تنظ المدفعية » وكان بدرجة كبير العرفاءء 
وقد أحر هذا مع الفرقة البحرية وعدد من المدفعيين من مدينة البندقية » وقد خحصص لقبادة 
هذا الاسطول e‏ ناي امر السفن› والذي اعطى له لقب الآمر فوق العادة للسفن » له 
دراة بعام البحار والادب ا بذهن بقظ وتفكر حکے. 

ونمتد دولة طرابلس على سواحل أفريقيا الشمالية» وبحدها البحر الابيض المتوسط شالا 
ويملكة برقة شرا والصحراء جنوباء» وتونس وبلاد الجر ید غربا» > وتنقسم عادة إلى ولايتين: 
الولاية البحريةوولاية البحر الأبيض المتوسط » حكم هذه الدولة اللا € وکا هر فان 
يالات في شال افربقيا فهي تحت حاية الدولة العثانية. وتنقسم طرابلس وهي عاصمة الدولة 
إلى قسمين: القدية والجديدةء اما القدية فهي اليوم كوم من الخرائب» واما الجديدة فتقع 
على مسافة قريبة من الأخرى› > وهي ليست كبيرة» ولكنها كثيرة السكان» وقد بنيت ع 
ارض رملية وحبط بها اسوار منيعة وتدعمها ابراج وطوابي. 

ومنظر المدينة من الخارج ليس سيئاء إلا آنا من الداخل تتقزز منها النفس وفقيرة» طرقاتها 
ضيقة ووسخة » غير منتظمة » البيوت واطئة بائسة ومظلمة»› مسافة قريبة منها لا تزال 
ترى الابنية الاثرية الدالة على ازدهار المدينة قدياًء وخاصة قوس النصر العظم » وقد ارتدم 
كارن لدف ق الالء وى حى المقار دة السو ر جد قور وفخار بات اد الف 
احروقة » ورسوم حفورة وعاديات أخرى. 

وبداخل المدينة كنيسة ودير ومستشنى يديره الرهبان الفرنشيسكان» اما بضواحي المدينة 
فتنتشر الدارات والحقول الي يتولى زراعتها العبيد من المسيحيين. 


(1) م ينتقل من خدمة فرنسا ولكنه جاء من مرقرافيو باروت حيث كان برتبة عقيد وجنسية فرنسية. 
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وعندما وصل نالي أمام المدينة وضع قواته مي حالة الاإستعداد» وهدد بققصف المدينة 
بالكور» فاصيب السكان بالخوف وأرغموا الداي على الدحول في مفاوضات› وبعد الاز 
والرد تقررت اواد التالية وفما بلي حلاصا : 

لقد اضطرب السلام بسبب حادثة السفينة الطرابلسية الى ألتجأت إلى ميناء زارا 
وتولدت هناك مشاجرة بين البحارة الطرابلسيين والعساكر الأرقاء با مركز الصحي» ونتيجة 
لدللك قل الرانس وعدد ا ى الطرابلمان: واسر الباقون. 

واعتبر الاتفاق هذا الحادث كأن ۾ يكن › وكذلك. (1) يستقر السلام طبقا لشروط 
الصلح السابقة. (2) تعاد مرا كب البندقية الخمسة التي احتجزت بيناء طرابلس» كا ترد 
جميع متو ياتها. (3) بقدم سعادة الباشا 5ا عوضا عن اکب الغارق کا يقدم 200 سکو ين 
بندي للتعويض عن الاضرار التي الحقت برعايا البندقيةء E‏ 
وشحنة ملح جانا إلى مركب الربان تارابوكيا » ويسام إلى القنصل 10000 كيلة ملح من زوارة 
تعويضا عن الاضرًار الي لحقت برعايا البندقية. (4) اصدار الأمر لاخلاء سبيل مركبين بندقبين 
محتجزين ي ميناء ساقز. (5) يعاقب الريّاس الذين قاموا باعال تناي متطلبات السلام حضور 
قنصل البندقية. (6) بموجب المادة 23 من الاتفاق القديم» يعاقب كل مر تالف هذه المادة 
وألا بجحتاز القراصنة الخط بين جزر الحكة ياه البندقية وراس سانتا مارية من الحهة الاخرى 
إلا ي حالة زوابع › وعندئذ بعاملون كاصدقاء إذا م يعوموا بمخالفات » وجب تسجيل هذه 
المادة ي جميع التراحيص الي نح للقراصنة. (7) ي حالة حدوث خلاف على الداي إن 
یسلم إلى قا خطانات الشکاوی وان يحون الرد في عانية أو تسعة شهور. (8) إذا انقطع 
الصلح لا جوز الاعتداء على القنصل والبنادقة المقيمين بطرابلس ولا يمنعون من العودة إل 
ر . ( إذا قام بعض القراصنة بالاخلال بالأمن ني مياه البندقبة وعند القبض عليه موت 
أي واحد من الطرفين فلا يترتب على هذا أي تغيير في وضع الصلح. 

وجرئ الا کید على ما اتف عليه بشأن ملح زوارة» وعم على الاتفاق في شهر 
ا 1766 . القنصل البندىي هو باللوفتش 0 نالي فقد منح وسام فارس س النجم الذهى. 
الان سان ما رك وناني قد ساد بينه) شيء ء من عدم الرضاء وقد وجد كثير LEY N‏ 


)1( السبب هو عدم خبرة رجل المدفعية (الفييري جوفاني بربران الذي كلفه سان مارك غہہ مع القنابل من دار الصناعة 
وشحلا على السقن . کان سان مارك عقيداً ف خدمه باریوت ودرابته حص بسلاح الل ا لکنه خصص 
للمدفعية لقد اقترحج الغرابر ن للاستعال کقاذفات بعد تحصینہا» ا ردم المشروع > واعدت عوامات 
اکر a‏ .الد ا ف انارت بصريعة مفاجة عن دة قبل إن ية إا ا ں المقررة› وم ينفذ 
فښروغه شان ن تنظ فرقة المدفعية وکان مشروعا حکیماء > ويقسم الرجال إلى مدفعيين اللرء > ومدفعيين للبحرء > ومنہم 
من غتص بالمذفٰ ومہم العال برواتب تتناسب وعما ل کل واحد إلا أن العصبة والبخل قد عارضاه. (مذكرة 
با محطوط). 
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مدافع الاون» فهل كان هذا نتيجة عدم انتباه أو كان خباً» لست أدري"» فالضابط 
ا ج جد ترخیبا من الحكومة». 
لقد اوحت حملة طرابلس بشعر غنالي وهذا مثال منه » حفظ بمتحف كورير ي البندقية. 
للنتيجة السعيدة الي حققتا الفرقة البندقية ضد الطرابلسيين 
تحت قبادة سعادة ل جا کومو نالي قائد فوق العادة للاسطول : 
حملة بالبرونز»ء تصطف لتنطلق إلى الميناء التافه 
المقابل لشواطىء ادر يا (ايطاليا) 
NE‏ 
والتديد حرق القلاع المنيعة 
وتفر إلى الجبال وي الفرار نختاط بالشراذم الحقيرة 
ویفکر الدیوان» وبعد یسلم 
مع المرا كى الااسرى والسة الكرة 
وبمحتضن مواثيق القوي العادل 
وبوقف القائد السلاح وغضب الاإنتقام 
حا کي جحد روما 
وحتى القلوب الوحشية جعلها صديقة 
سیول التار يخ انتصر بومبيوس جديد 
دون مذابح انتصر على اعداء اشداء 
وتوج نصره بالسلام 
وبحتوي الخطوط المذكور على تقرير لأمين سر جا كومو ناني موجها إلى «احد اصدقائه 
النبلاء» عن حملة 1766. وهو مختصر واضح وكامل. 
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الف صل الرابع 
من التحرت ا قادها نالي 
ا أيام ز تش ۵ و م 
نائب القنصل (1766 - 1773) 
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من الحرب التي قادها ناني إلى ايام تشيقوفتش 
نائب القنصل (1766 - 1773) 


استثناف العلاقات بعد حملة ناي خطا عبدالرحمن إلى الحكاء الخمسة - سعي علي القره ماني بتحريض من عبد 
الرحمن لابعاد القنصل باللوفتش ‏ اصلاح ذات البين - جحاعة سنة 1767 _ محاولة إيفاد سفارة إلى البندقية من أجل الحصول 
على مساعدات - فوائد الحملات - غنيمة بندقية جديدة في ميناء تشبفالونيا - مساعي باللوفتش لتوقيع او ا 
احمد - ما جرى بين فرنسا والبندقية سنة 1770. ا وناد تار ت ا ا - نبابة قنصلية تشيجوفتش ‏ ' 


بعد عقد الصلح وتسوية جميم يع الخلافات أضحى أمن ملاحة البندقبة يضمنه حط جدرد 
ادف تحدیدا اظ القراصنة. وقد يبدو ان العلاقات بين البندقبة والإيالة الافريقية بطرابلس 
قد جری تطبعها بائ وان ليس هناك ما يدعو إلى نشوب حوادث هامة. وبالفعل» فإن 
الحوادث الجديرة بالذكر تار يا قليلة» وحى سنة 1778 وهي اله الي قامت فما حملة إعو. 
وبرغم ما اخحذته على عاتي من استقصاء موضوع العلاقات بين البلدين فاني اتوق غاد 
النقاط المامة. 

وإذاما غابت الاعإل ذات المغزى التاربحي الكبير فإن الحوادث الصغيرة لم تنعدم وسيتبين 
يما سا كتبه أنه إذا ما عرفت البندقبة الحافظة لعدة سنوات على اتفاق بحمل طرابلس اعباء أكثر 
من منافع فإن ذلك يعود إلى رجاه الدبلوماسيون وحكة مجلس الشيوخ› حذره المسشنكرالذي 
اتتع a‏ محدية نسبيا جاه حكومة طرابلس ورغبا تها ونواياها» وهي دانما تلجأ إلى الغش 
وتسم بالنفعية وقلة الوفاء. 

ويذهب بنا الحديث إلى ذكر الحياة في طرابلس عند القرن السابعم عشر وسيكون الحديث 
اقرف إلى رسى الرجال والشخصيات منه إلى رواية الاحداث: 


(1) ۱ لوٹائی ال ي استند علا هذا الفصا ل م تنشر جميعها وقد احذت م. ن محفوظات الحکاء الخمسة ضم ن ونائ الرهبان 
ERN‏ ورسائل فناصل طرابلس LITT 4 BIGO‏ المظروف رقم 764 (163)., ومن الان E‏ سأذ كر فقط 
تاریخ المراسلات المحتلفة الموجودة بعثل ذلك المظروف. 
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یاف علي القره ماني ضعيفاً خاضعا لشهواته e‏ لوزراثه المرتدين والوطنيين» وى 
داه ميل إل الطية مه إل الت وغر را سے دای ول العا لے 
إلى القنصل البندقي. بلغة ايطالية ركيكة). 
اما ا لحاجي عبدالرحمن فستتاح لنا الفرصة بتتبع حياته المليئة بالحركة في فصل خاص من 
هذا الكتاب» فهو نموذج أصيل وعنوان على الزيف» والذكاء المستخدم للجشع وجنون 
العظمة وهو بصفة عامة ثل مجموعة الخواص الي تطبع الخلق الطرابلسي» والي تحول إلى 
الصالح الذاني كل الفرص حى التافهة والني لا معنى ها. 
ومع إلتزامي بالموضوعية الشديدة» فاتني سأحاول أن أضني شيئا من الحيوية على هجة 
الوقائع وروايتها» وهي على أية حال لا تنقصها الحركة والحيوية» وإذا ما بدا اني أميل إلى 
التحليل والرتابة فذلك لان علي أن اختار بين مثات الوثائق التي لم تنشر جميعها حاولا توريق 
ما يستحق منها الخروج إلى النور وفصلها عن الوثائق التككيلية والثانوية » و إذا ما بالغت احيانا 
في التفصيل فذلك عائد إلى رغبتي بتحقیق عمل يتسم قدر اللإمکان بالکال. 
*% *% % 
لم مض شهران على سفر جا كومو ناني حتى استقطب نشاط قنصل البندقية موضوعاً 
0 . فد كانت الاءيالة تستعد حملة القرصنة السنوية في حار الشرق. وسافر شباك قبل قليل 
ا مدفعا اشتری وسلح ي سلانيك یستعد للسفر. وقد عرف باللوفتش 
سم الرايس الذي دعى لقيادة المركب «كان يدعى احمد» وهو من جزيرة دولشينو (ألكون)» 
n‏ واشد رجال تلك الأمة الغادرة بلادة حس» وهي لا حني على باللوفتش لقربما من 
موطنه الاصلي (موطنه الأصلي ااا بيوغوسلافيا اليوم). ولم يضيع باللوفتش الوقت بل 
أسرع إلى الباشا وحذره بأن فلا بسح لزجل ميلد الس ان کن «الرايس». لقد أبدى 
ا للاقتراح لکنه سبق ان دفع 2000 سكوين ننا للسفينة وهو الآآن خالي الوفاض › 
وعلى أية حال إذا استطاع اقا تزو يده بالمبلغ فسيتحمّل مسوّولية الرايس المذكور وسبقيله 


من حدمته»). 

واعتقد باللوفتش ان من واجبه ان يرفض اعطاء المال لأسباب ثلاثة 
اوها ان علي القره مانلي منذ أكثر من سنة مدين له بتسع مئة سكوين. وثانيا» لیس لديه ما 
يكي من النقود» وثالثا» «حتى لا يتعود الباشا المطالبة با لمال ني لقاءات أخرى› ولانه بتوقع ان 
الباشا سیطلب منه بعص امال على حسابتب اللاتاوة السنوبة». وقد حصل باللوفتش فط على 


(1) وردت هذه الكلمة أي الأصل الاأبطالي (أا و٠٣"‏ |۸) وتعني المرتدين عن ديهم وقوميتهم. وهم الذين اعتنقوا الدين 
الاأسلامي واتخذوا من الاإيالة مقرا واصبحوا من كبار الشخصيات فبا. (المعرب). 


وعد بان الرايس أحمد سينذر بكل شدة لاحترام سفن البندقية. 2 ي لاعف ا وغل 
إباشا إلى شخص وحشي الطباع » وكانت هذه هي الخاة الحزينة للتقرير اللذكور.(" 

أولئك الارناؤوط أنفسهم الذين حاول ناي ابعادهم عن طرابلس دون جدوی» هم 
الذين ساهموا ني تعكير صفو العلاقات الطيبة الي استقرت قبل قليل. 

على ان الزيارة التي قام بها نائب القنصل الانجليزي و يلكي إلى باللوفتش إضافة إلى احياء 
آماله فانما تعطينا فكرة عن العلاقات الودية القاعة بين اجلترا والبندقرة کہا ابضا موش ر عل 
ثل اللانعليز الى التدحل يي شؤون الغير محجة المساعدة الاي 

وقد روی باللوفتش ان ویلکي أبلغه بانه تسام خحطابا من دیوانه الملكي بتاریخ 18 بولية 
روكان إذ ذاك التراع بين البندقية وطرابلس قانما) «يأمره فيه بان يعتبر المسائل الي تقوم بين 
البندقية وتلك الاإبالة کانہا حص بريطانياء وان e‏ إا مسناعدة 

سواء لقائد الفرقة البحرية البندقية الي تنظر وصرها أو إل القنصل»: 

و عا أن الأم رکان قد أجل فقد توجه باللوفتش بالشکر إلى نائب لقنصل موکد له امتنان 
اللنمهورانة: 

ا الخمسة ني تلك الأيام حطابا 2 > كاتبه هو عبدالرحمن نفسه السبب 
الأول في جميع الماسي الماضية» وكان في طریق العودة من سفارته إلى فيانا والبندقية» لقد 
توقف بي فلورنسا ومن اك اظ الاإيالة ê‏ باللاستعدادات الي تقوم ها البندقة للحملة 

من أجل التعو عن الاضرار. E‏ حیث لا يعم » > ي حصول الحملة على 
نتبجة مرضية » وفما يلي نص التقرير: " 

«تسلمت يوم الأحد 5 الجاری رسائل من ظرابلس عن طرق تونس تارجخها 20 من 
اغسطس وني يوم الاثنين التالي تسلمت رسائل أحرى كثيرة تؤكد ما ورد بالرسالة الي 2 
من طرابلس وكان تاريخها 19 سبتمبر الماضي »› وقد أفادني فيا سعادة أميري» ادامه الله» بانہاء 
المسائل المعلقة بين الجمهورية والايالة با يرضي الطرفين» ورأيت من واجي أن اكد مجنابكم 


)1( المفهوم من حطاب باللوفتش المؤرخ 9 من اکتوبر ان احمد الذي يتولى لأول مرة قبادة سفينة م يكن ا 
حارته» وقد فر حلال الرحلة 18 أ 20 ای سفينة القرصنة وعادوا إلى طرابلس > وقد ور رد ي خطاب القنصل : 
احبرني انان من أولئك البحارة (زكانا صديقين لي ر رغم انہ) محرمان) بان) فر | حوفا من ان بقوم الرايسم ن بختبل (ازبنطوط 
= كلمة عامية طرابلسية قديمة ترجع إلى اصل ابطالي 504٥‏ وتعي فوضوي) . کان احمد برغب حما ي التنصل 

2 لىاشا الدول الصديقة أن لا مالع لديه من القبض على الرايس 


تا للباشاء نالم ضصنة وهه د وقد ننه | 
SLES‏ 9 بالقرصنة وهو متمر دا الا 


احمد إذا ما بدا منه أي اعتداء. لقد كانت رو بة باللوفتش صادقة . و إذاما أقاله الباشا فليس 
فقط بل ي صالح الباشا أيضا > ولم تتحدث الرسائل بعد ذلك عن أحمد علي القل (الاسے | الكامإ 0 
(2) خطاب باللوفتش المؤرخ 23 من اكتوبر 1766. 


: ا تان ت فلو سنه 111 ,کنو 21766 
(3) خطاب عبدالرحمن مرفق عحطاب باللوفتش وجحمل تاریخ : فلو رنسة ۱,11 کتوبر 
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فائق السرور الذي شعرت به عندما معت باقرار ای اصح الذي اناس حى فی 
اقراره بدارة. 

وبالرغم من ان حسن الاإدراك قد تعطل فما مضی» الا اني من جهتي غر ادا من 
مشاعر الصداقة خو البندقرة› واخير الان بغاية الرضا مرة اخحرى لابداء تلك المشاعر الي م 
تتغير» والي سانا عند غود إل طراپلس قرا سان داء الله بأصدق برهان» واعتقد انه من 
حي ان أفخر انه إذا ما استمع اى نصاحي فا انت دت إلا حلافات عابرة. واطمح من 
جنابکم ان تعربوا عن مشاعري للجمهورية » وبمزيد التقدير فانني 


الصديق الوي. 


سفیر طرابلس الغرب 


وکا يتبين نما تقدم فإن الوزير الطرابلسي المغامر لا یعترف بانه ساهم ي احتدام الخلاف» 
سوى دعواه إلى السلام وصداقته الوفية للبندقية غاضا النظر عن أنه كان سبب الحنة فما مضى. 
ي يوم 4 ديسمير من السنة نفسها وصل عبدالرحمن إلى بلاده طرابلس وراياته مرفوعة 
فوق السار ية الرئيسة» وف ي اليوم التالي قدم إلى الباشا هديتين» احداهما من صاحب الحلالة 
امبراطور الغساء والأخرى من صاحب السمو الملكي دوق طوسكانة الأعظم. لقد أبدی علي 
القره مالي عدم رضاه بالنظر إلى ما سبق ان وعده به وزیره من مبال و 
وعمل عدار حن بعل دة الاشا ا مناصر يه قائلاٌ: إن نوعية اهدايا المقدمة جب ألا 
نشغله » وعند وصول القنصل الجديد ستكون اهدايا ذات قيمة أ كبر بكثر. 
وعلى أثر سفر قنصل الامبراطورية الغساوية (هوكوتي الذي عرفناه ي الفصل السابق 
فقط بل حى ي ملخق اليوميات الفرنسية عن حملة نالي) اضحى حاجي عبدالرحمن مثل 
حكومة الامبراطورية بطرابلس وكان مزوداً ي هذا الخصوص عراس من الملكين المذكورين 
اعلاه (الغسا وطوسکانه) بصفته قانماً بالاعال و إلى حين قدوم القنصل الحديد (ولم يرسل لعدة 
سنوات). 
واستطاع عبدالرحمن ان يقنع الناشا بان يوقع على وثائق الابرام مع کل من السا 
وطوسكانا الجديدة بنفس المواد. 
وهذا التفويض الغريب الذي امتح اللوزير 'الطرابلسي قد أخدث» كا كان مترقعاء 
n‏ وك سا ى امحتمع القنصلي › فقد قال باللوفتش : «لقد دهش جميع السادة 
القناصل هنا عندما علموا باختيار هذا القنصل الأفريتي » وما معوا بمثله قبل ذلك ابداً» وكان 
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بعضهم بری انه لیس سوی خبر سيا سي » . 

روبعد ايام قليلة من عودته قام عبدالرحمن ببسط يده ي تقد المدايا الممتازة» ليس 
إلاشا ولابنه البك فحسب بل حى الوزراء لهدىء من روعهم » وريا بالنظر للكراهية الي 
ا کشا ا ادعی ما ادعی». 

وهل یمکن ان نذکر بعد کل هذا ان ناني قد حصل على وعد من الباشا بتوقيع الجزاء على 
عبدالرحمن. 

وتوجد بالنسبة هذه النقطة يي المظروف رقم 764 ترجمة عن التركية ملحقة براسلة 
لاف المؤرخحة 24 من ديسمبر 1766 لخطاب من باشا طرابلس موجه إلى ديوان الحكاء 
الخمسة بتاريخ 18 من ینایر 1766 (و یطابق هذا 18 من يناير 1767 حسب نظام التقو بم الرسمي 
البندي). ولحتواه بجدر نقله کاملا. 

«بعد كل عبارات الصداقة والسؤال عن الصحة» افيدكم بأني قد بعثت عن طريق 
ليقهورن منذ شهر نوفبر حطابا أقول لكم فيه : باتني م أتلق أي رد منكم منذ ان عاد إلى هناك 
الفارس ناني» وقد تأسفت لثل هذا التأخير لاتي م اعرف السبب» واتني لازلت اطمح ي 


ر,د. 


لقد اسبغت على قنصلکم باللوفتش شرف عظیما تقدیرا لکم » وتسامحت معه في نواقصه 
لقد ورد عن ٠‏ طریق لیقهورن على مركب بنڌی صندوق مرسل إلى زوجة مودي من خحدم 
حرمي “ > وذهب به القنصل إلى ببته» ولا اله الېودې عله انك وقال له المودي: إن 
الصندوق توي أشياء حاصة حرج الباشا سيده» وانما خص الباشا نفسه» وبدلا من ان يسلم 
إلبه الصندوق أمسك برقبة الهودي ولم حل سبيله إلا عندما تدخل بعض المسلمين الحاضرين. 
وقد وردت الي الشكاوى بالخصوص فبحثت عن الواقعة فتبين لي ان القنصل كان عخطنا ي 
إلحافق الاذى بخص يقوم على حدمي 
وحیث قد علمتم ما جری › e‏ ا 
سيوثر على علاقو تی حکومتہم > وحيث انه فقد كل ثقة مني ومن الو ء بالاإيالة فقد أصبح من 
E |‏ ى شرفه وشري » ان يقال » فينقذ معته › > م یعین 1 رجل أخر ذو حكة 
وحصافة »> وعلى أن تبعثوا به ك ي اقرب وقت› وف هذا دون شك ما بناسب رغبهة 
الحكومتين ويزيد ي تعزيز الصلح. 

ولا جال لالقايس الإعدذار للقنصل باللوفش» ومن الوا جب آاقالته فقدااصبح غبرامفبول 
CRT‏ 
تسبب ني ابعادي عنکه» وال حرموني من رسائلکم لاطمان». 
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وبالطیع فإن باللوفتش کان ججهل ما يدور في الخفاء حول" واستمر علي باشا یشمله 
بنفس الود فلم يشك بانه وقع ي المصائب. 

وعلم ي شهر ابريل ان الباشا استخدم القنصل السابق للامبراطور العائد إلى ابطاليا فحمّله 
رسمالة إلى البندقية» وجاء محتجا إلى القصر فاجابه الباشا: بانه كان یعتقد انه لیس من 
الضروري ارساها عن طريقه» وهي رد على ورقة واردة من الحكاء الخمسة حولت إليه 
بواسطة عبدالرحمن » ولم يصل بعد باللوفتش إلى نقطة الشك في عتوى الرسالة. 

وت س ات شهر“ كتب إلى البندقية يقول : انه :دهش من ساعه للتهمة الي نشبا إلبه 
الناشاء وف نفس الوقت ذهب فوراً إل الاشا «لتقدىم أشد عبارات التذمر م ن الرسالة 
المغترية». 

واترك هنا قنصل البندقية ليقول : 

«فقاك الباشا له إنه هل الموضس كل ابحهل؛ مضيفااإل ادلات بان لا بعل كيف نشا سرء 
التفاهم هذاء ولم بحجل من ان يقول لي بأن ذلك لا يکن ان کون إلا بتصرف تلقاني من 
احد موظفیه». 

وأقل ما يقال ي کلام الباشا بانه هراء» ومها یکن الحال فقد أفهمه باللوفتش بانه بقہ 
عليه الآن اصلاح العمل السيء» وفعلا أمر علي باشا كاتبه بان يعد ردا يناقض الأول 
eT‏ جهل ما جرى» واختتم القنصل تقريره قائلا : «لدي ما یکني من اثبا 
لمصدر هذه الفربة . افق اوصرت:عدد ام eî‏ بينېم جا کومین فلاسو بولو e‏ 
لى ناني بان تمه إل الكاتب ومن وط به عند كانه e‏ 

وقد شاهد فلاسوبولو عبدالرحمن المعروف من بين آخرين› کا لاحظ ان الباشا يوقع 
الرسائل حى دون قراءتما قبل إرساهها مختومة إلى قنصلية البندقية 

وفال: لست أدره ى إذا ما كان الخطاب توي نفس الاإحتجاجات الى أبداها الباشا أو 
ناك غر یتو بکفبي فاع جنابکم بان کل ذلك نسجه خث عبدالرحمن الذي کان يعمل 


(1) اعتر التكاء:اللفمسة أ ن القنصا ل ۾ يبعٿ باي حبر عن SL US‏ الو 
بتاريخ 1767/3/24. فقد كتبوا: «بحق إذن الشك. اما في أن الأمر دير بليل أو افرزها خبال الباشا ا 
المواكبة كبة للحادث ختلفة عا قبل > ولحففة م یلی القنصل سنا ابه صعو به ة فأغفلها. وتقوی شکوکنا 5 e‏ 
يصل في وقت وصل قبله بقليل إلى الايالة الوز ير المشهور عبدالرحمن». وكان الحكاء الخمسة متفقين أن: «إذا وون 
دون سب معقول على اللاقالة وستحے على قناصلنا ى الانالات الافر بقية ا یستسلموا لرغبات الدابات مہ إالحاق 
. ة oan 1 ۰ 1 . - . DU‏ 1 1 و : : 5 ّ 
a‏ دشو ونا العامة ء و ادا ما کانوا على جانب من الوفاء والدقة فسیخشی علہہ يکل حین من ڪ ع الدابات 
بازالتېم 
2 لقصل اا e‏ ع هذا سا م الباشا إلى e‏ القمتة) 
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8 بى الايقاع بي“ وي ېمه أن انتعد لیو جه الباشا كنف يشاء). 


والظاهر أن الوزير اللبق ف ته ونان بزوده د3500 سكو بن عن السة 
اماضة) “› ولىحقق ذلك لابد له 2 تعیین قنصل درد لا يعي مام من الأمور مع سعادة 
نالي». 

والموضوع اذن» وکا هو داتما» يدور حول الال . 

والرسالة الحديدة الي جاءت لتناقض الدسائس الواردة بالخطاب امرخ 8 من شار 
مک. ان تعتبر وثبقة صارخحة لاثبات زيف طرابلس. 
ks‏ الباشا الموجه إلى الحكاء الخمسة نقراً: 

بعد تقدبم فروص الصداقة إلى مشهوري دولة النصارى > والسادة الخمسة من جمھور ية 
الىندقمة امحترمين» والاصدقاء العظام» اعلمكم باني تسلمت خطابكم العزيز» وفهمت جيدا 
والظاهر انه رد على خحطابي الذي كتبته عن القنصل لانكم عر جن هدک عن 

ا نفسنه»٠إلا‏ أن هذا الكلام ليس ردا عل رسالى» لاني ي ورقي قد اعلمتكم 
بکل دقة ع" ن تقصیر قنصلکم » ولیس فا شيء لا يدعو إلى ال راجعوا حطابي المذكور 
وستتقفون فعلاً على كل ظرف بتعلتق بالقنصل الذي تظل مشاعري نحوه ثابتة لا تتغير» وعندما 


تقتنعون با أخبرتكم به أن تعملوا على تنفيذ مطلي حسما يدعو إلى د ذلك واجب الصداقة». 
على القائد الأعلى 


للمحر وسة طرانلشس a‏ 


ES: 
وکان للحادث توابع في سنة 1768 بعد ان ا اة ل الھور 0ة ان‎ 
علا دلا من كدب الافدا ءات السابقة» عاد يو يدهاء» وأصر على رغبته ي تعيين قنصل‎ 

جدید. 

ومن هة رى فاا أتردد ي اوضف خطاب القنصل بانه قظعة فة زائعة من الدكاء٠‏ 
ووثبقة بالغة الأهمية› تي الضو ء على نفسبة وطبيعة ملك طرابلس وحکومته. 

فلقد كت باللوفش : «إن ما اغلمتمون به سعادتكم حول اقاي الي يسعى إلا هد 
الباشا للمرة الثانية تأكبداً للأولى» ليدهشني كل الدهشة» ولن 8 حى 2 


ا || س می ف الو 
(1) تاريخ هذه الرسالة 8 من اغسطس 1767 وقد ترجمها | جيوفاني بيللاتو ترجان البندقية الر ذلك 
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خد هدا نا لامر واللاحتجاجات الى صدرت من الباشا نفسه بحضورى» 
اتني اعلم منذ زمن مدى ضخامة خبث بعضهم » إلى أي حد تتذبذب هذه الحكومة» اما 
ان یصل اللافراط إلى هذه الدرجة فالحى أقول ما كتت اصدق ذلك 0 وا کمن هذا أعر 


المصدر اللئم الذي صدر عنه هذاء ولست ادري كيف ان النفس المضطربة للمعروف لديكہ 
5 2 2 “ أ 


عبدالرحمن اغا الرجل الغادر الذي ينجذب جميعهم إلى غاياته ا لخاصة (لا حقق الله له غاية) 
قد جرا بولائلخضة واعااقدمة من هدابا أغمت عبيون ,الجاتب الوزير التركي » فتحدى 
السلطة القاطعة > وف لا شرف سيده الذي أمر بناء على ما رفعته إليه صادقا ‏ ي ذلك الحين بان 
تحت رسالة إلى ذلك الديران السامي مليئة بمشاعر الصداقة والود» مطمئنا دیوانکم بانه (أي 
الباشا) م حطر على باله ابدا بان رر كتابا يناقض العدل وحسن الانسجام الحالي. 

ولا ان مثلت في هذه الاأيام بين يدي الباشا کان معي اصل الخطاب الذي بعث به هو 
نفسه والذي بحتوي على تأ كيد إقالتي » وقد احلتموه سعادتكم علي مرفقا بكتابكم الذي سبق 
ذکره» وعرضت عليه ي هدوء ورزانة ركان هذا ما ينبغي عمله ي مثل هذه الأزمة» حى لا 
بحدث ني المستقبل سوء تفاهم ماثل أو اعظم منه. ما يسيء الى کرامته وهیبته) ما آمرتي به 
حکتکم بشأن الموضوع › 5 إياه بمدى قوة احتجاجاته ي الماضي التي ابداها إلي را 
لاقناع دیوانکم › واغتنمت الفرصة » وحن في هذا الحديث فقدمت له أصل خطابه 2 عن 
اسني. 

وقكا ندارا جا لارا ولا رای امب ی إل اطا اه یل ن ف ه. 
وكان لا يريد ان يراه الوزراء الحاضرون هناك » وأضاف کلات(') رأيت ان انقلها کا هي بنقائا 
وطبيعتما : 

«هوّن عليك ايما القنصل انت لا تستحق ان اكتب ضدك ما يسيئك» انت تعلم جيدا 
صداقتنا لك فلاذا إذن e a‏ الله يطيل ي عمري» وعدي 
بالوقت حتی افکر ي اللاعال الصالحة وا كشف من يعمل على الإإساءة إلي». 

وقد اجبته انه إذا كنت سعادتکم تریدون ان تحافظوا على ان يسود السلام بينم وبين 
الأمراءء کا انا اغتقدء فیچب ان موا عا يق ي حكومتكم من سوء النظام والتصرفات 
الفردية التحجة > و إلا فلن يستطيع الأمراء ابدا ان يعرفوا رسائلكم الصحيحة من المزيفة › 
کا بانه قد يتعرض لمشا كل معمَدة ة لا تكنى المبررات والأعذار لدا 


(1) هذه الكلات نطقها الباشا بلغة عامية إيطالية من هجات جنوب شبه الحز يرة الابطالية وخاصة صقلية ! على ان كثيرا من 
وزراء القره مانليين كانوا يتقنون الإيطالية علاوة على اللغة التركية » باعتبار اصلهم الاأيطالي» باستثناء الباشا الذي كان 
ھل لغْة احداده التركمة. 
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قال : إن هذا صحيح ايما القنصل » ولكن أجدني هنا ني وضع » كا تعلمون جيداء لا 
اک جک وا اوران آل مدر کریات 
ويي الختام أبدی لي کل اعتذاره مبینا لي کامل جهله واستغرابه للحادث» وأخذ بفکر بعد 
ذلك کیف يستطیع ان یطمئن دیوانكم باحسن الطرق واضمنہا» وقرر ألا يستخدم کاتب 
اللغة التركية » وهي لغة لا يفهمها الباشا إلا قليلا» وأم ركاتب القوانين و يعتبره أخحلص رجاله؛ 
انش الكتابة إلى سعادتكم بلغته العربية رسالة مليئة بالعبارات المطمئنة » على ان حال قبل 
ختنها آل مده ااا ا علي واقتنع منتى صدقه». 
وجاء الكاتب إلى باللوفتش ومعه إلى جانب الخطاب صرة صغيرة بها نسيج امجليزي من 
انوع الرفيع ذي الوجهين» قائلا: إن الباشا يدم له هذه اهدية دل على حسن صداقته 
e‏ وعا ان القاریء لا ` حسن التعبير بالاإيطالية فقد بى القنصل ا 
قل فعا تضمنته› وم برد ان ادل الباشا الهدرة بل تظاهر بعتم الاهتام» دوں ان دشر ای 
ااا بالشرف الذي طوقه به. 
وخم باللوفقتش رسالته ا لازال برأوده : ولا ار ند ان افرض ٠‏ مع کل عبارات 
الصدفى هذه » بان حطاره عحتلف عنما O‏ 
والوثيقة الي نقلناها كاملة E‏ لطبيعة ملك اضحوكة » وردوده المضحكة 
: ا ا اة داراف الج ونة ف العكر 
رط َة اطب» فى شوونه» ورغبته في التخلص اخيرا من أولئك الو زراء الدين 0 ن بضیرھہ ال 
رضحوا ره ي مقابل عر سكو ات و سىتغلون حهله باللغة التركىة > رن راسمه ای 
تلفت الدول طا ات فتلت ماما عا امز بة. 


1 1 إ1 a‏ (1( 
ت ي .ل ۰ ي 


%*+ ٭*+ ې 
بشت اة 1767 تعبا الا كرة يسبب االحخاعة الرهيبةء. وكان ها انعكاس بالطع, عل 
سباسة الانالة الخارجية ايضا. 

۰ 6 باللوفتش الحاعة لا تزال تعذب سكان هذه الايالة» وخحاصة ي هذه السنة الي 
ضاع فيا المحصول بكامله الا طا ر والحروب الاهلية الي تندلع بين الرعايا العر 
واحتار الباشا فا س ان بقرره شان المحاعة » وقد كان ا ملك ا من الال ا قرر 
تعيين عدد من السفراء ليبعث بهم إلى تلف الجهات طلبا للمعونة. 


(1) هذه بعض ألقابه الكترة الى اعتاد ان على با خحطاباته. 


وارسل إلى الباب العالي طالباً قحا وارسل قبل ذلك رسلا إلى المغرب وال جحزائر وفرنسا. 
لقد أسرع دي لانسي إلى الباشا الجلالة قائلا: إن هذا الموفد لن بمحظى 
بأبة مقابلة » واضطر علي باشا ان يعده بتأجیل الإيفاد. أما قنصلا السويد والدانيمرك لبصاد 
إلى نفس الغرض» فقد فقد وافقا على ان یدفعاللباشا مبلغا من الال قدره 2000 سکوین مع التعهد 
بان يوفرا من ملكم| هدية مناسبة › برغم ی ا 
وبالنسبة للندن فليس هناك شيء جديد من جانبهاء ولايزال احمد أغا الخوجة ببلاط 
املك بصفة سفير منذ السنة الماضية » ولم يتضح الأمر بالنسبة هولاندا». 
لقد توهم باللوفتش بان بلاده ستکون بعيدة عن هذا الازعاج» إلى ان عل م اجب فان 
بان الباشا «سبوفد إلى البندقة حاجي ا مقرلي » وقد اتفق على استئجا ا الندى 
الذي بقوده نبقولوه فلوفتش الراسي الآن بهذا الميدان». 
وتقدم فورا إلى الباشا باحثا ع اسباب البعثة إلى البندقية » وذكر له انه (أي الباشا) نسى 
بعد وقت قصير جدا ما تم الاتفاق عليه مع نالي E e E SE‏ 
مع أمير البندقية 7" وانه (أي باللوفتش) يعارض وبحتج على إيفاد أي رجل من رجاله 
شکل؛ وطلب توضيح اسباب هذا القرار. 
ويقول باللوفتش متابعاً : لم بفكر الباشا أن التوجيه كان صحيحاً وقال: ني الحاللات غير 
العادية وعند الحاجة يريد ان يلتجىء إلى اصدقائه. وحيث انه يعتبر البندقية من بين هولاء 
اللاصدقاء» فقد اضطرته ظروفه الحالية ان بوم بهذه الخطوة ليرجو من سعادتكم تقديم شحنة 
من القمح هدية يستعين بها على سد النقص لديه». 
واستطاع القنصل البندقي ان يقنعه إذ ذاك بالتخلي عن البعثة» واعداً اياه بانه سيطلب 
المساعدة باسمه وان يرفق خطابه برسالة منه. 


وباي 


وتبين بعد ذلك بان البعثة دبرت بتحریض من عبدالرحمن » الذي کان لایزال يراسل 
بعض تماته من البنادقة ورا ج کا > إد تنص قوانين البندقية على عقوبات قاسية جدا 
ضد كل من بفشي اسرار الدولة أو تکون له علاقات ذات طابع سياسي مع الاجانب. 

وي رسالة مؤرخة ني 28 من يونية 1767» جاء: 1 على كل تلك المذاورات 
والمناورات الي بقوم ہا ذلك الشخص بجحب قطع مراسلاته مع البندقية». 2 


(1) حى قبل حملة ناني اتفق باللوفتش مع علي باشا بأن أي ي مكانبة ملكية لا بعتد ہا ما م یکن معها خحطاب ارفاق رمي 


من قنصل البندقية (ورد هذا ي رسالة لباللوفت ى مؤرخة في 9 من ابريل 1765 موجهة إلى الحكاء الخمسة). وعلى هذا 
ل ا 
فإن رسالة الدس الي بعث بها علي باشا بتاريخ 18 من ا ر 1767 دون عل باللوفتش هى أبضا خالفة للإتفاق المذكور. 


ا 
(2) بنصح باللوفتش اکا اة ق و ن تلك الرسا بأد اء رسائل الباشاء ما لم تكن مرفقة برسالة منه (28 
بولىة 1767). 


وعلى أية حال فقد وصلت المساعدات إلى الاإيالة من جهات كثيرة » ورضيت البندقية بان 
تقدم رفي شكل هدية) مساعد تما رغبة مي حاشي سفارة جديدة توفد إلا " 

بی مرس آرم سو عد الس لمعل اة ذلك هی سے جرازات ال ل 
القراصنة » وهذا الأمريرمي إلى ازالة قلق الباشا الذي ي بمکن ان ياتنه من اصحاب السفن بشأن 
ما ورد أي الفصل الخاص بنع دخول الخليج على السفن المعدة للقرصنة » بان يذكر هذا المع 
على تراخیص اصحاب السفن» وني هذا ما يشيع الارتياح للطرفين. ‏ 

ومند ا10 من أبريل أبلغ باللوفتش ا ى التعلهات الي وصلت إلبه ى 
الاس ات عاط عل ياشاي الام فال ب م خب عي انار ااا بای ا 

مص التراخيص التي یزود بہا قراصنته» ما حدث من فوضى فما يتعاتق بالترخيصين اللذين 
TT‏ کا حادته في عتوی الحوازات الحديدة الا عل ا ان ازود 
بها قراصنته. 

وف بخص منح التراخيص ني المستقبل فقد أكد لي الباشا انه سيأمر الخوجة حى تكون 


(1) مراسلة باللوفتش »› 26 من اکتوبر 1767. تتحدث عن المساعدات الى وصل إلى الال وكذلك ما حدث للطبي 
لاندي› (وهذا الخر کر ا ف ا بر اللاحقة) م رعاا البندقة » وترك هذا ولده الصغر بطرابلس وعمره س 
سنوات مقابل دين عله حي تن اللحاف بعائلته ي 
وعلمنا من ا لخطاب المؤرخ ي 7 من مارس 8 ان ١‏ سره ستقانو لاندي اجتمعت ي سفاقس م اض توس 
بفضل اهام باللوفتش. ٤‏ 
ملاحظة : قطعت إيالة الحزائر ي ناية 1766 علاقاتا مع البندقية وكان باللوفتش اول من عام بالأمرء وفيا بلي خحلاصة 
تھا ريره ي هذا الشان: 
إ[- الا اهدايا الى قد 
تفریر تاز بخ 8هن دیستمر 1269 : عل من احدى السفن التجار E‏ خزائر م ترضها E‏ 
للباي الجديد» وللثأر من البندقية الى م تعرف كيف تفتك الأسرى ال جزائر ي ن من نابولي» ومن أجل ذلك اعلنت 
الحرب على البندقية. ولبالغ الاهمية ارتأى باللوفتش استكجار مركب لاحاطة المراقب العام للبحا راالقے ی كرفو الار) 
ا ی لالت من امجاد السفينة المناسبة 
تقریر مؤرخ لي 14 من ینایر 1767: من باللوفتش N‏ اللامسة: : أخر باللوقتش انه استطاع ان باحر تة 
بعث ہا إلى كو رفو لتنببه مراقب عام البحار عن الحرب الى اعلنت على الحمهوربة. 
تقر ير ھور 14 من بنا ۰1797 : بر مراقب عام البحار عن الغامرات الي بقوم سا قراصنة ال حزائر و بقول : : ولاهمة هذا 
الا اكتر بت السفنة المذكو رة من فاسلي کالیجاه من تشبقالو: ننا د45 سکو نا انال ورقي المتواضعة هذه إلى 
سعادتکم». 
SENI SS i Sa NITED: 2 1‏ 
تقرير مؤرخ 4 من مارس 1768 : موحه ف الحکاء اة عاد السلام مع الحزائر إلى زصاره ۰ وم بى ! فدوم 
سعادة ol‏ ء کا ل شيء. 

)3( الشباکان اللذان ارت TT‏ ال ll‏ اتفاق ناي , و يتضمن تقر ير 
باللوفتش نفسه المو رخ ي 10 من برل 1767 ملحقاً به موذج مطبوع من حواز ز سفر فرنسي (انظر الملحى الوثبقة 5) كان 
السادة القناصل يزودون به رعايا البندقية عندما رون على ا کی ا ھا وا » وهذا الفوذج امطبوع قد تفضل 
به قنصل فرنسا دي لانسي على باللوفتش. 
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مطابقة للشكل المقرر» لكن بدون الإإشارة إلى المادة السادسة من الاتفاق"'» ويعتقد ان 


الإإشارة هذه لا معنى هاء وقد تضمنتا جوازات سفر الايالة مع ما يصدر إلى اراس شغر ا 
واصحاب السفن من تنیہات. 

على أن محلس الشيوخ ای ا کے ر و ا فقل 
مجدون حتى ي الاشياء التافهة الي لا تعني شيئاء تعلة لخرق الاإتفاق» ولذلك فقد احتاط لكل 
الضابقات› وكلف إيمو بان بحضع حكومة الاريالة بتنفيذ ما م التفاهم عليه مع ناي حلال 
الحملة على الايالات الافريقية > كشرط لتسلم الاتاوات الي التزمت با البندقية. لقد وصل 
عو إلى میناء طرابلس في أوائل اکتوبر 1767 وقبل أن بسلّم مبلغ 6000 سکوین في مقابل 
الإتاوة السنوبة واحتكار ملح زوارة» أوفد إلى الباشا بوبتش الذي سبق ان رافق » قبل ثلاث 
سنوات» باللوفتش » عند بجحيئه قنصلا إلى طرابلس» ومن أجل بحث تلك المسائل. 2 

وتحدٹ وبعش أول الأمر إل الوززاء ع إلى الداي نفسة» وإلى أكر أولاد عل باشا 
وهو رأس التنظم القرصني» بلإضاقة إل ت لدم الأعلء ود احة ورد دة وة فمن 
الباشا لرغبات البندقرة » إلا ان الباشا دحل بعد ذلك فوراای حت ااطاب الخاص بالاتاوة عن 
سىنة 1766 الي رفض نالي دفعها بسبب قيام حالة الحرب. 

الاي و 
الماضی» وکان وزراؤه یدافعون عن مطلب الداي بهد کبیر»ء إلا آي والقنصل التجأنا إلى 
TT‏ > والدفاع عن الف اجوبة اهفتعة وفات بالسة لل الا قى الا 
يقول كلمة واحدة» وبسبب المضابقات الكثرة الي قامت من جانبہم › کا بعرف کل واحد» 
فليس من المناسب ان يستفيدوا من افمبة السنوبة الموجهة ة فقط إلى دعم الصداقة الطيبة» وم 
تتوفر هذه إذ ذاك بل انقطعت» وما تبع ذلك من انفاق كبير عام وخحاص » وليس من الحكة 
إثارة الماض ي ولا ترتب عليه سوی انتقاد حکومتکم » > وبالرغمءمن قوة بيان البنادقة فقد كان 

أن هدوا أنفسهم لکبح جاح الوزراء وليس بالسهل» لا كانوا يتوقعونه من الحصول 
بالغ أ کبر» واضعين على بساط البحث انعكاسات متنوعة » تشر با الهم ظروف المسألة 


(1) المادة السادسة من ملحق الانفاق تحتوي على وصف للحد ال لجديد الذي تقرر بالنسبة لقراصنة طرابلس »› وني حتام هذه 


المادة ما بى : I‏ ذلك ی ان ن يسجل هذا الفصل ي جميع التراخيص ال ي ستمنح للقراصنة > وكذلك على 
جوار E,‏ مر ي بمنحها قنصل البندقة > > وقد احتج الباشا بانه لا يوافق عإ ل ات عدار ن فالأمر يعني إذن 
لقت انتباه ااا اى احترام الاتفاقات. 

(2) تقرير باللوفتش إلى اللحكاء الفمسة بنا ريخ 3 من اكتوبر 1767 ملحق به عحضر غرق السفينة البندقبة الي بقودها 
الربان ببیترو أدورنو ي میاه طرایلسن. 
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الجزائر ية" الحالية. 

واخيراً وبعد مناقشات طويلة » ومع الاعتراف اللازم الذي لا يمكن فصله ني مثل هذه 
اللناشتات عن الاإلتزامات المرهمة › وافقوا على تسلم الاموال المذكورة مع شاك الماضي». 

اما عبد الرحمن فقد كان من الذين ساندوا مطلب البندقية > وقام بدور هام ي هذا 
السبيل» وهذا لغز لا يكن فهمه. وقد كتب عنه بوبتش وقد سبق ان تعرف عليه إذ رافقه إلى 
طرابلس بعد عقد ,صلح 1764: «خلال اقامي القصيرة ابدى لي عدم اهتامه الكامل بالامور 
الماضية» وحرص على ان بحيطني بكل مظاهر الصداقة والامتنان لفضل البندقية معرباً عن 
انيد اللينادفة جاه اطالة بإتازة اة اللاضةم © 

ويي شهر ابريل من سنة 1768 استولى جالوت طرابلسي على سفينة فرنسية > فارسل 
الباشاء بناء على احتجاج دي لانسي» باحدی سفنه 0 البحارة الارناؤوط التسعة 
الذين قاموا با لحريمة » ووجد الجالوت وليس به سوى زنجى واحد» وجيء به وعلق بالمشنقة ي 
ابرم الالء واعتقد الاا بان هذم الأرضيةكافة تسب ارفرنسا مطالما بان الفية 
امهو بة . وني السنة التالية طلب القنصل الفرنسى تعويضا عن الغنيمة ذاتها قدره 5200 
کون بدي واجاب الاها عندند إن رعاباهابدرنه (اصجاب الحالرت القرض) ارون 
عليه» ونه من جهته قد قام با هو ممكن» إبشنق المسؤول الوحيد الذي عثر عليه. 

و إزاء هذا هدد دي لانسى باستدعاء فرقة محرية فرنسية » وكان هذا اثر مذهل » فقد الترم 
علي القره مالي بدفع 1000 ا خلال العام الجاري و4200 سكوين الباقية خلال 
السنوات القادمة. 

وروى باللوفتش هذه الحادثة وجاء ي تعليقه علما: «يعتقد أن القنصل هدد باستنفار 
الفرقة الح ت فاا عنما راق أن لا إستجابة لما يعرضه باسم ديوانه الملكي › ومها يكن من 
أمر فهذا هو العلاج الوحيد الذي بحوي كل الأسباب لنصرة حقك » ولارغام هذه البلدان على 
إلتزام حدودها). 

اتا الفضبلة الفاتنة »> فضيلة اللجوء إلى القوة والحملات ! 
إن التمديد بالاإلتجاء إلى مثل هذه الوسائل وحده كاف 
ليستسلم علي باشا صاحب اد 


١‏ كانت ال مرا كا علمناء اي حر امع البندقية. 
( ۰ من خطاب بعث به بوبتش إل جلس شيع اریخ 6ن اکور 767 
0 من و الله ف الاح ف 7 ما 78 
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وحكومته الحبانة 
بلا قید ولا شرط ! 
وبهذا الخصوص» وبعد أيام قليلة» وبعد حادث وقع مع عبدالرحمن يمس حصانة 
القنصلية اضاف باللوفتش : «ذلك الإمتنان لا عصل عليه القنصل مها كان حاسه قويا إلا 
حدمة نافعة حميع الدول». ' 
وباریخ من ارس e EES‏ اا ب به قزر 29 
ا TT‏ ا عشرة ابا 
حر مغاده أن القراصنة استولوا عر لى مرکب تابع للبندقمة > وکان L6‏ من تشہمالونبا فطالب 
الا اق عل الا ا ذک کلہة «فورأ» لأن المذنب إذا ما استطاع ان 
بلتجىء إلى «مكان حرام يبعد عن المدينة » يلتجىء إليه امحرمون لقدسيته ويسمونه ا 
وکاک الکاشں ا ااا فلن بلحقه أي عقاب. 


ويبدو ان الباشا وافق أول الأمر على القبض على الرايس » ولكنه بعد بضعة آيام كد بكل 
جلاء ان البمة الى نسبت للرادس لست صححة ومن اجل ذلك لن تخد اي اجراء 
لعماره (3) 

وحيث ل حصل القنصل على الترضية اللازمة هدد باتخاذ اجراءات حكومية صارمة› 


| 


ولکنه فا بعد غر الاسلوت› وقد دا یح «حباة حاصة› فلا حرج من القنصلة اا 


)1( تقر یر باللوفتش امرخ ي 0 من مارس 9. قد ورد ذا التقرير بشأن الامتيازات القنصلية ما بلى: «لأنارة 
سعادتکم بشأن الاحترام الذي بولونه ذه البيوت القنصلية فا محو الات اذکر بان اا ا ا 
حط تقدیر کبیر؛ فإدا ما جرح أحد غیره أو قتله م فر ودخل قنصاية » فلن يلاحمه او يدخل ور رأة اح ) عند هاا ستل 


المذنب إلى ,الباشا ينال منه »> فإذا کال سشحقى عقو بة الأعدام سجنه مدة من الرس و إذا كانت عقو بته السجن 


بطل سراحه و aT‏ فقد كانت مقار القنصلمات محترمة كأضرحة الأولياء ! 


ونقرا ی تقار بر قنصل البندقبة سنة 1768 بعض البيانات اهامة » فبتار يخ 7 من مارس 8 ورد ما با ي : الا رج ي 


هذا | الصيف من اجل القرصنة إلا ثلالة أو أربعة جواليت لمذه المحكومة» فلس لد ھا اکر PIO‏ 
وتار ربخ 30 من مانو 8 و رد ما لی : سساقر رود اة متف ااال الالاط العالي وحمل معه رسالة تقد من 


الاق الى السفير البندي ي الأستانة أما أن تبعث طرابلس بسفير الى الباب العالي فهذا دليل على استقلاها 
الكامل تقر ا » وقد ارفقت مع هذا ال تقر بر شهادة صحية تثبت ان الحالة الصحية جيدة وليست هناك أمراض ي 
مدن الساحلية > إذكان على ال عند وصوطا إلى المدينة أن ترز ; للسلطات الحتصة الشهادة الصحة الي منحها 


القنصل بالميناء الذي خرجت منه تلك السقن (انظر الملحق - وثيقة رقم 6). 
(2) تقریر باللوفتش بتاریخ 3 من مارس 1769. 


وعند المساء فقط مرج للاجةاع باصدقائه القناصل » الأمر الذي أثار اسباب التفكير لدى علة 
القوم». 

ا يام قليلة » عندما ذهب المستشار البندي إلى القصر من أجل مشكلة نشأات بين احد 
E:‏ الندقة وأحد المسلمين قال آله اللاشا: ايا المستشار ماذا أصات قنصلکم حى NEE‏ 
قل لي؛ > لا تغادر المنزل > ومادا يعمل وکیف بقضي وقته؟ قل له یسرلي ان اراه لنشرب اله 

ما فطل الفات وع عبر اجر 

ونعت تلبية رغبة علي القره مانلي» وخلال الحديث نكن باللوفتش من الحصول على 
اموافقة بانزال العقوية ا اا ا۰ أو بعبارة ادق» حبسه ي انتظار تعلمات البندقية 


وف ي ناء اليوم نفسه وضعت القبود للرايس واودع الس : 0 
O)‏ م الاهة إذ باء عل ما ورد نة ا قة» فان امه هو احمد 
الراتس» وهو اول ر بس بالولاية » ویتمتع بکثير من الحاية» اما امرأته فانبرت تلتمس 


املساعدة من علية حی ل بتعرض زوجها للعقاتب الذي حرض عله باللوفتش › ۶۱ 
رض به (500 جلدة لبكون عبرة لم 1 ن اعتبر > ویطرد من الاإيالة مع عدم الاح له بالعو ده إل 4 
رچ البقاء ق السجن ا و استىقاء العقوبة كاملة). ودهىت زوحة الراس احمد ا 
القنصللة ايضاء وک ار ی لای اهام اظهر ی کل مر غا عن الت 

كان الباشا ي البداية NL‏ إلى معاقبة الرايس بالاإيعاد» ولكنه فا بعد كا قال ممثل 
البندقية» م هتم بالذین کانوا بحمونه وذکر لي انه لایزال عند کلمته واقس برأسه» وهو قسے 
عظے » آنه عند وصول مرکب متجه للشرق سیخرج الرایس a‏ الح اور ب او 
الي طالبت با e TT‏ 
لأوامر الصارمة الصادرة إلبه». 

واستطاع باللوفتش ان ينتزع من علي باشا وعدا بتعويض الاضرار الي لحقت بالہندقة» 
وقال ني تقريره: «لم يبق الآن سوى وصول مركب مشر حى تنفذ عقوبة الرايس رسميا» غير 
ای لاض اط ةلدات 

وکا راينا فقد بى للقنصل وقت للتندر. 

وف تقرير بتاريخ 30 من يونية 9 وزد ان احمد الرایس قد ارکب بعد ان لی جزاءه» 
مركبا فرنسيا متجها إلى الشرق» ولكن قصته لم تنته ؛ فی شهر اغسطس من نفس السنة كان 


(1) تقريرباللوفتش المؤرخ في 12 من ابريل 1769. 
)2( تفر بر باللوفتش المؤرخ ق 16 من ماو 79 
)3( تقزر باللوفتش المىرخ ي 16 من مابو 1769. 


الرايس موجودا باحدى القرى الي تبعد عن طرابلس 40 میلاء ویأمل ان جمع اسرته من 
هنال عساعدة الوزراء الذين كانوا يقدمون له.الحاية. 

وماذا على باللوفتش أن يعمل؟ بعد أسابيع قليلة ستصل إلى طرابلس الفرقة البحرية 
البندقية المكلفة بتقدى الاإتاوات السنوية إلى الاأيالات » وبعد ان طلب باللوفتش دون جدوى 
من الباشا إعادة القرصان من جديد إلى منفاه» رأى ان يبلغ القائد البندي بالموضوع » وستكون 
طلا و 

وني الأيام الأول من شهر س الى ماده فرانشیسکو فار امیر النجار مراسيه في 
ال > قاد اا لاتوت جا ی ل ار عل 
وعد من علي باشا بطرد أحمد من جديد» واحتفظ امير البحار د120 کا من االااناوة 
السنوية البالغ قيمتها 3500 سكوين للتعويض. واكد تبادل المدايا الاإستقرار الكامل 
والتحسسّن المطلق ني العلاقات ا 

وهنا جب ان نذكر ان المظروف رقم 764 يتضمن ملفا ضخما من الوثائق يحمل عنوان: 


1770 
حا كمة 
اجريت ني طرابلس عكتب الاإستشار ية البندقية 
عملاً ما أمر به اصحاب السعادة الحكجاء الخمسة للتجارة 


لقد اطلع کوروه"' على هذا الملف» وقدرت انه من الأولی ان استکمل روایته بما يتوفر من 


)1( تقربر باللوفتش لمؤرخ ي 12 من اغسطس 1769. 

(2) التقرير المؤرخ ى5 تمر 1769 . 

(3) علمنامن التقرير الو رخ ي 25 دیسمبر 9 أن احمد الرايس كان قد ابعد إلى المننى ا كل المساندة الي 
لقا واسترحام عائلته. 

ا ا اکوروه جر دة « إل جادز يتينو» بتار يخ 6 مر ا 99 : حادث بين فرنسا والبندقية سنة 1770 بطرابلس. 
لتقديم نظرة شاملة ورأي موضوعي بقدر الإمکان عا جری » أنقل وصف فيروه للحادث کا ورد ب «حوليات طرابلسية» 
ص 260. وبعد ان تحدث فیروه عن تعاطف الأب ديوداتو دا فا رالو مع جمهور بة البندقية وما كان عاوله لنقل حاية 
الإإرسالية إلى القنصل البندي قال : لقد اعترض قنصلنا (دي لانسي) بشدة على نقل اللامتيازات الخاصة به وحده إلى 
باللوفتش نتيجة لنزوة طارئة . لقد كان ذلك سبب العداء الشديد الذي يديه عميد الاإرسالية وصديقه القنصل (لقد 
کا ی ی دا وی رای و کان 0 ا بريه الرسمي يتبعه بعض 
المواطنين» اعتدى عليه بعض البحارة البنادقة الذين محمعوا عند اللات الب واش ۰ »> وهددوا تدهم جميع 
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و 

E‏ نشاة اة القنصلمة الفرنسية لاإرسالية الفرنشيسکكان بطرابلس › > وعند اختتام 
ا حملة ناني في جزء منه » لمسنا اسباب الاحتكاك بيز ن قنصل فرنسا وقنصل البندقبة » وقد 
کون a‏ و أن نقرأً ما کته الأب 0 بان نفود فرنسا وامتازات القنصل : 


وقد بحت فرنسا أقدامها حارنا وسياسيا منذ نصف قرن بإيالة طرابلس» وكانت تدر 
مدى قوتہا وتفوقها على الدول الأخرى الممثلة بطرابلس الغرب بقنصلیات » وتسعی ان تطبع في 
فكر العنصر الوطني اا ا کر الول فر رادها مسا بالدین»› وقد EE‏ هذا 
الانطباع لدى العرب » تلك المظاهر الخارجبة والاحتفالات ال ی کانت جعل من قنصل فرنسا 
لکا ي شکل مصعر٬‏ و ي استقرت منذ قرن بطرابلس › 
انشثت قنصابات أخرى لابو والبندقة والسويد وهولاندا ني طرابلس» ي الصف الأول 
من القرن الثامن عشرء وكنيسة الاإرسالية الي نجمعهم خلال الصلوات ني الأعياد الدينبة» 

هي المكان الوحيد ي طرابلس يتفاضلون فيه بجلال مناصہم خحضور رعاياهم » ويضرب هذا 
O‏ للمسيحيين ويفرض الاحترام على اهل البلاد» وهناك أيضا الاجتاعات الرسمية 
بالقص ر حيث بتوافد القناصل باز اہم اللاعة امام الباشاء لكنه يتصرف ني اس التشر 

lL يوجد تقر یر من قنصلن فرنسا (بییر‎ N O EEN 
ل کرم سے 1708 عندما كانت العلاقات بين فرنسا والإبالة جيدة 0 > وقد ورد فبه:‎ 
«أجلسني الباشا إلى جانبه على العرش ثي قلب الديوانء م جاء القنصل الامجليزي فقدم يته‎ 
واقما رانف وزارني رايس البحرية» وهو ما لم يسبق ان جرى العمل به».‎ 

ومقعد الشرف ي كنيسة الاإرسالية حص قنصل فرنسا باعتباره حاميا للإرساليين» وما كان 
بحري العمل به بالقنصليات المنبثة بالشرق طبق يي طرابلس كذلك» فالمراسي الموافقق علا 
وجری تا کندهاً ي تواريخ مختلفة من 1 المع امقس تنص على ان کون لقنصل مکان 
متميز في الكنيسة بصفته حاميا ها. 


المرنسبين مما اضط ر دي لانسی ان بستل سيفه واضطر كذلك اللخرس الباشوي إلى التدحل لانقاف هذه الفقضيحة. 
وحتوي حفوظات الارر سبالىة ما کتبه ي هذا الموضصوع الأب دودات ۽ ونظهر ي الصو رة ضحة لمنےا| ل فرنسا > زئ 
خلال رواية الاحداث مدى المبالغة وال لتحيز فما ذهب إليه فيروه > ویری برنیا ومیکا کي أن الحادث وقع سنة 1766 بل 
إن الثاي ينسب إلى جا كومو ناني الفضل ني إشاعة التراضي بين القنصلين. 
تاا E‏ 


(1) 
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نفسه إلى دار القنصاية لمرافقة القنصل إلى الكنيسة > وعند المدحل يقدم إليه الماء 
لمقدس» وعلى القائم بالطقوس ان نحصه ي بداية ونماية القداس بانحناءة مميزة. وي هذه 

الائتاء ج رراللان شانه شان زاء الكنسة > ویسمح له بقبلة السلام. 

وحضر القتصل ااا کت اد کا ا يقدمه إليه القسيس» م هناك اعياد اخرى 
مقررة بان يغى رفا ويتشد في غبابة القداس نشد لاهو الللك السجي جدا 

تلك كانت المطالب المذكورة الي يتمسك بها القنصل الختص » حى انه من القرن الثامن 
عشر وحتى منتصف القرن الماضي ا فی ارال اال کان ف لی ترا ٤‏ 
ا لجحكومة» أو حدوث ثورة في الإيالة بقدر ما كانت حشى السهو ي اجراء مراسمي دين بسبط 
جاه القتصل الام ولاب تيو دا شل لا تقضه الذكاء وحن اللق فقد اجه أل 
حع القدس للذ عاية عندما طلب قنصل فرنسا ان تضاف إلى المراسم المذكورة امتيازات 
أخرى ادخلت إلى تونس تحككيا» مثل تقبيل الانجيل» والرش بالماء المقدس في ايام الآحاد» 
مثلا يعامل کبار رجال الدين » واجاب ا حع على الطلب بارسال صور من الرسائل الو 
وجهت في.مثل .هذه الظروف إل الأساقفة والقساوسة الكار فى الإرسالات» إلا أن هذه 
التعلات القاطعة وصلت بعد اربع وات سے 1749 ر فکانت متارة 1 قنع قطع 
العلاقات بين القنصل وكبير القساوسة» وسافر هذا الأ رال روما ليعلم حع امقدس عن 
الاختلافات التي تعود بالضرر على الإرسالية » ولكن الحمع المقدس لم يبد بسبب نقص 
البيانات الكافةء ورغبة في عدم الاصطدام بسبب حفل مع دولة فرنسا قبل التشاور ي الأمر. 

وعندما بعاد الاب بنتتيو إل طراباسن اطلب من قصل نابول الساندة إلى افده من 
قنصلية فرنسا» واستدعى إلى روما بسبب مسال تتعلق باحدی اهتاماته الي ج حتت ووجد 
هناك عددا من الشکاوۍ ضده فأبتی ي روما. 

«أود أن أحث من يخلفني بأن لا يحتك بهؤلاء الدبلوماسيين إلا إذا كان يرغب ي النقل 
الفوري» هذا ما سجله صاحب يوميات «الكتاب القدبم» والذي کانت نایته ني طرابلس 
مماثلة لمن سبقه ولنفس الظروف. فقد استبدل به الأب جاو دينسیو دا زوکيرو (من مدينة 
نوفارا) وهو من الا برشية الفرنسية بروماء وكان قد وصل إلى طرابلس سنة 1755 حيث تسلم 
الک او ا مهارة وجدارة الإصلاح بين القنصليات والإرسالية. فحسم الخلاف مع 
قنصل فرنسا» وهدَاً مطالب قنصل نابول تاسياب معقولة» وانتہی به N‏ تقار 
علية القوم من المسيحيين ي طرابلس. 

روي سنة 1763 (اغسطس) تقلد الأب جيرولامو (من مدينة بينابيّو) شؤون الاإرسالية 
وكان يمحكن ان مر مدة عادته وهي خمس سنوات في غاية المدوء إذا م يعكر صفوه ازعاج 
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مطالب القناصل» وكان انذاك القنصل الخحامي للكنيسة هو بيير دي لانسي وكان عظما ني 
کا ا إلا آنه کان جا رادقا إلى حد الافراط. 

E‏ شيء يقوم به» على عميد الإإرسالية إزالة المرکع ن الک اة ا 
اروتحة فتعال الر ل وقد تسات غ الإرسالة داغا اخ راما لم السندة ولم يتضايق 
منه فما مضى أي واحد من القناصل السابقين» بل کان موضع امتنان› ا إلا اندي لائ ی انر 
اک ق اک الق ا حصا ب راوه 

ورغبة من العميد ي إشاعة الوئام» اعا قنصل السو يد بمطلب دي لانسي. 

أما هذا ودون ان يتضايق فقد سحب مركع زوجته من الكنيسة» ولم تدخلها بعد ذلك» 
وكانت تؤدي واجباتا الدينية ي الكنيسة الصغيرة الملحقة بقنصلية البندقية». 

روثي يوم 8 من ديسمبر 1763 بسبب وفرة القساوسة الأرقاء ني طرابلس استطاع العميد 
أن يق احتفال يوم العذراء بشكل مهيب» وي تلك المناسبة وبين كان الشماس الأب ديو داتو 
دا فارالو يدور بالمبخرة على وزراء المذبح صاح قنصل فرنسا: «هات إلي اللبان!». واعلى ان 
ستخر ف الوقفت المناسب» وقاطع القناصل الكنيسة» فلا يطيق قنصل رتسا ان کون إل 
جا ف ای ی وای درم ن ع ا عند غیاب 
الالخر ن ) فة ارائ القاصل أن ضرا عة وار كوه ودا 

ومحضر الحفلات الدينية حيط به الربابنة والبحارة الفرنسيون كحرس شرف وي الكنيسة 
بصحح للاخرين بصوت عال و يناديمم بالاإشارات والصفير» كل ذلك من اجل المظهر وابراز 
السلطة. 

وعند انتاء القداس ينشد الدعاء لسلامة ملك فرنسا» وعندئذ حرج دي لانسي م 
مرکعه » وهو يرتدي الزي الرسمي › > ويقف فى منتصف الكنيسة ويده في الخاصرة بقلب 8 
قاسياً مقطبا وني هيئة آمر من أعلى إلى أسفل ومن المين إلى الشمال» ليراقب من كان يؤدي 
النشيد» ومن يقف احتراما ومن لا يفعل ذلك» وعلى جميع الجاضرين با مي ذلك النساء ان 


A 
وعند ناية الإإحتفال مجمع حوله ني ساحة الكنيسة الربابنة والبحارة الفرنسيين و يطلب‎ 
بجی اللكف: بصوت متدرج › یعلو کل مره على السابقة› مغلا‎ E مہم ان متفوا اٿ‎ 


يفعل الشماس عندما يرتل نشيد (نور المسيح) ي الأسبوع المقدس» وي الوقت نفسه يحلع 
قبعته ويم بها ذراعه كاملا. نحن إذن في سوق تمشيليات هزلية تثبر الضحك لغرابتها» ولم يفت 
دي لانسی ان بنتقد البہرج الخارجی الذي احاط جا کومو نالي به نقسه » ا کن ما أوردناه 
r ٣‏ ارچ قرب ى مظهر کرنفالي؟» 


ونتابع الآآن تطور الأحداث حسب ما جاء بالوثائق الفرنسية". وفما بلي أنقل الخطاب 
اموجه من دي لاني إلى قنصل البندقة بعد اسطادت : «وبينا كنت امس خارجامن الكدة 
دی ال این رعا کے لاو ات راج را کے فل ا ت عا یا ب 
اداء التحية إلي» برغم أني كنت ي بیت يتوجب فيه احترامي » و مجحب ان تلاحظوا ان هذا 
البحار كان مرافقا بمواطنه الذي سب قبل ايام قليلة المقدم مونو بير (؟) مواطي» د 
الكنيسة وي قلب التكية الي حميما فرنسا» فاضطررت كي ابعد عى هذا الصنف من الرجال 
ا من الا رار ی مکان 

بحب ألا يساء إلي الأدب فيه وقد أرسلت السيد بيناتل بحمل إليكم الشكاوى ويدعوكم 
للمجيء لتأمروا بإلقاء القبض على الجاني» ولا أدري اذا لم تحضروا ان تتم أنفسکم أو أي واحد 
من طرفكم » لقد رأى السيد بيناتل وهو بدخل بيتكم أي المرة الأول تفس البحار الذي شت 
الربان مونو يير» » وهو حارج من عندكم يقميز غبظاً والذي مم تقدموا إليه الترضية المناسبة ليضم 
حدا للاضطرابات التي قد تنجم. 

لقد, أل بنفسه كالمحنون بي فناء المأوى» ولا راه احد البحارة الفرنسيين هانجا حاول أن 
يمسك به» فتناول هذا ال لشن الذي يوحي منظره بالشؤم سکينا تي الخال لبقتل به به کل امن 
يتقدم إليه من الفرنسيين» وي الحادث جر ح ثلاثة منهم جروحا خفيفة عندما تصدوا لتجر يده 
من السلاح » فهل كان من المناسب تركه ليقتل؟ وتي أي بلدء سيادتكم لا بلي القبض بالقوة 
على بحرم خحسيس مسك باداة غادرة قاتلة .. وعنع » فطرحوه أرضا ونزل به الركل کل ا 
وذلك كان سبب الرضوؤض الي تتحدثون عنہا» وقد ارت بشد وثاقه دون أن اقتزت منه آو 
ألسه» وي الناية سلمته إلى شرطة سيادة الباشا في حضرة سيدي عبدالرحمن (دى اللونه) إذ 
م بحضر من طرفكم أحد برغم إخحطا راني المتكررة الي كلفت السيد بيناتل بتسليمها ! 
لقد کان (دی ى اللونه) شاهداً ويعلم الجميع ان الفرنسیان کانوا غبر مسلحینء ا 
لاإحضار السلاح » ولا خطر باهم أو ببالي الذهاب إلى داركم » اني أجهل ما تعخضت عنه 
المساعي الي ي هتم ما ي هذه المناسبة لدى الحكومة» ومن رید ف کم الا آل 
تتطلہا الصاف رالا دب رمال ااا وای ا عل على بذلك» واني لا أعل لم 
قام جنودكم حمل السلاح ي ظرف غير وارد فيه استعاله وي عاصمة جب ألا يظهر فما غير 
سالا ح الجا کم کا ل ما جری هو من أعال فوضی احدات کار ردا دافاو استطیع 
أن اقرل لک با خيتا. 


(1) قال كوروه إنه قد وجد الوثيقة المذكو رة أنفا بمحفوظات الدولة المساة «القناصل » ملف 163». ولكن الوثبقة كانت 
محفوظة بالمظروف رقم 4 (مع وثائق أخرى ى سائبة) وهي الى كانت حمل رقم 163 يي التنصيف القدع. 


ر۸ 
ز۸ 


ولقد طلبت منكم أمس الإنصاف القائم على أسباب عادلة فتجيبوتي اليوم مخدعة 
مكشوفة وتطلبون مي مني ما طلبته منکم لاناس کان علیکم أن تعاقبوهم . 

م تلاحظون عاي بطريقة غير لائقة | ا د ا اط دد ا الکن 
عله » لكتي لم اكن حاضرا انذاك» فقد كنت في الدورز ا ا التكبة» 
وليس غرببا ني مشل هذه الأحوال أن يقع شيء ما من جيب هذا الشتي ويضيع » وهب انبا 
وفعت فا سام بردها أو ادفع ا إذا ما طلبتم ذلك» وحتی إذا کان الأمر غير صحبح فاني 

وقد تمت بكل المساعي الي بقتضبا الواجب والشرف للسيطرة على مواطني وهم ملتزمون 
من تلقاء أنفسهم بالحدود المقررة هم . 

وهکذا فاني احتج علیکم وعلی کل شخص من بلادکم وتحت رایتکم على ما وقع وما 
بمکن ان بقع ضد حسن نواياي واهټامي ۰ وها انم للمرة الثانية تتوارون في ت 
كلات معسولة كحسن الوئام والصديق وباسم صاحب الحلالة الملك المسيحي جذاء 
e‏ > وانه لمن السهل التعرف عليكم من وراء هذا القناع الذي 
به ا لخداع > لکنکم ا لن تفلحوا. ومرة اخری: لن ارد هنا عل ET‏ المعلومات 
السخيفة والي رعا زود ا . 

ا ا اک ےا کک لا عب ان اله اء ولع با ۲ 
تریدون» فی زمن وجیز وجهت e‏ من قبل اشخاص من بلادکم › 
ي احدى الدور التي ترعاها المملكة الفرنسية » واني مع العواطف الصادقة الي ارجو ألا تكون 
موضصع شك › ا من خادمکم لمتواضصع 2 


دې لانسي 
قتصل فرنسا 
بطرابلس الغرب 


وقد لاحظ باللوفتش أن دي لانو ي يصو على سه ألقابا خحاصة > وصقة صد ی وکان 
علبه» إدن أن بتفادی وصف نفسه ادیک المتواضصع ° والتواضع 5 را لیس ص 
ا 1 
صقاته» واو أن ام ع التعليق على هذا التناقض A “٠‏ ان يوم به عيري “ > ولنأات 
ASE‏ 
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الان إلى روانة التادفة للحادت ° 
اق ٤‏ ال 6 SO AS n TOE‏ 7 
قے ي عید الغطاس یوم 6 من ینایر س ديني بكنيسة الإرسالية تولاه العميد 
الال دیوداتو دي فاراللوء وکال برسو عہناء طرانلس 27 مرکا قرنسا وحضر قنصل ١‏ 
ذلك الصباح القداس يرافقه 2 ا ما يزيد من الربابنة واا وغيرهم 
الزىئ ا ا ان 
ی الناص Ty‏ 8 لامور e TT‏ 4 وجا 
ى رجلاً بدخل مسرعاً إل الكفيسة ويفاق على نفسه » AE‏ : اا e‏ 
ااك الذي بالوقوف وقفة الانتباه» ومشى قنصل فرنسا بضع خطوات م عاد إلى البحار 
البندي واسمه فسكوفتش من السفينة «مادونا دي لوريتو» وسأله عن سبب عدم رفع قبعته 
ا مر به“ في جب E‏ فصاح به دي لاني : « مادا م ترفع قىعتك الان 
وانا اكلمك؟» فاجابه بانه لا حلع قبعته إلا بالكنيسة أمام الله. واغتاظ القنصل وسحب سيه 
وضرب البحار بعرضه» وولى هذا هاربا في انجاه الكنيسة ودخلها واغلقها عليه» وفقد دي 
لانسي رشده وحاول الدخول بالقوة إلى الكنيسة وسيفه مسلول بيده“ وعند باب الكنيسة 
أوقفه الأب بنفیتوتو دي روز وحاول مېد ته واعادته اى صوابه » وعندئد امرالفتصل مسج ساره 
بان يذهب حالا إلى قنصلية البندقية » ويبلغ باللوفتش بأن أحد رعاياه لم يود تحوه واجب 
الأحترام ولذلك فهو ينتظره للترضية الواجبة » اما قنصل البندقية » وقد احيط علا بالحادث من 
قبل › فقد بعث إلبه بول : انه دستغرت من کل ذه الطالب وبا فنصل فرنسا فد نالك 
الترضية بضرب البحار بعرض السيف. 
وأمام هذا الرد ل بحسب دي لانسى حسابا للكلات والشتام» وبعث من يبلغ باللوفدة 
ب دي لا نسو بعت من يبلغ , 4 
انه إذا كان شريفا بجحب ان محضر حيث ينتظره مع النخبة الفرنسية. ‏ 
وجاء رفيقان لفيسكوفتش واقتربا من الكنيسة وهمًا بالدخحول وفجأة هجم علم| العديد 
2 البحارة وضباطهم وعلى راسهم القنصل وهو يلوح ر دسىىقه و خرص حأعته »› وکانه ہاجم 
فرقة كاملة من البحارة» واسرع الرهبان واشخاص آخرون وافتكوا احد البحارة من أولئك 
المهووسين» اما البحار الثاني فقد دافع عن نفسه دفاع ایت سکن هولاندی صغر: 


(1) لقد استكلت رواية كوروه عن الوقائع يما كتبه برنيا عن الموضوع . المصدر المذكور ص 100. 
(2) بپرنیا. 
(3) الات نا صحفة 101. 
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وتغلوا عله فوقع مغشيا عله ونمل مشدود الوثافق إلى فناء التكرة ٠(‏ 

وانتشر حبر المشاجرة ي طرابلسن ٠»‏ واشيع بان الفرنسيين قتلوا ثلاثة من البحارة البنادقة > 
وار اترك ال حارة من سفن البندقة الراسة بالميناء ا إلى القنصلية لمعرفة ما 
جری وهم على کامل اداد للانتقام عانم من قل رملا : والمقرا مججرغة اى 
من رعايا البندقية جاءوا مسلحين إلى القنصل ليتقدمهم لضرب عجرفة الفرنسيين» وأمكن 
لباللوفتش ان هدیء من روع اولئك الناس حاشبا لا هو ا 

أما علي باشا القره مانلي» وقد احيط علماً بالظروف» فقد حشد الإنكشارية والحنود 
وأمرهم بالتجول ي المدينة للمحافظة على السلام» هذا ولا یزال دی لانسي ىدان الكنتة ق 
الانتظار مهددا متوعدا باللوفتش شاعا حکومته». 

«وقال باللوفتش ي تقريره المؤرخ ي 6 من الشهر نفسه بعبارات تبدي امتعاضه: لا 
تسمح لي كرامتي بطبيعة الحال بالذهاب إليه» ولا أن اقدم تفسيرا إلى دنىء مثله» غير جدير 
عنصب قنصل » فتصرفاته البهلوانية المضحكة كانت مادة للتفكه بالنسبة لحميع اهل طرابلس 
عا مي ذلك العرب والهود». 

واعرب قنصل البندقية في مذكرة بعث بها إلى قنصلية فرنسا عن كامل استيائه لما جرى 
مطالا بتفسير يتمشى مع التقاليد والعادات المتبعة بين الدول المتمدنة. ورسالة دي لانسى الٍ 


ي 


۾ يسبق نشرها هي بالذات الرد على مذكرة باللوفتش. 

م بعث هذا الأخہ ر فما بعد إلى حكومة الحمهوربة بتقرير ضاف وقد عز زه بالوقائع › 
وارفقه بمعحضر عا جرى توي على شهادات كتابية من مختلف الاوربيينء م التقرير الطي 
وبيانات قنصلي هولاندا والسويد» ويقمان قرب الكنيسة» ورأيا وسمعا الهرج والمرج والشتام 
الي وجهها دي لانسي اى قنصلل البندقية وحكومته. 

e‏ ي تقر يره انه بذل جهده من اجل تہدئة نفوس البحارة ورعايا البندقية 

بن جاءوا اسم إل القنصليةء اوم بستجب قظعا لدعوة ذلك الحنون بوليس ذلك من 
خوف» فکان 7 برد على افتراءات ذلك الرجل البذيء» ولكنه حرص على هيبة 
مرکزه ي بلاد كلف فا بالاهتام بالشؤون الرسمية وتوجیها. و يظهر ان باللوفتش کان يشعر بانه 
ان سبب («الشتام الي وجهت إلى اة التادفة ولانه عامله کوغد وضیع أو أقل» وکا 
بامل ان تنصفه الحمهور ية من هذا لشخص الوضيع المملوء باشد اا م فتکا). 
«وهنا یرس الكونت باللوفتش صورة قاتمة لدى لانسي» ويقدمه إلينا أنه عنيد» سريع 


الغضب» وقح. القناصل الأحرون بتحاشونه وقد لا تنا مشا کل بيهم وبینه إذا م يكن 
بطرابلش رعابا أو جارة» اما بالنسبة للبتادقة الذين يعيشون في طرابلس وهم مرا كب وتجارة 
فإنهم يتعرضون للصدام معه» و يبغضه الاتراك (يعني المسلمين) والمسيحيون على السواء» ونزع 
حرية مواطنيه محرما عليہم التحدث في شوؤونہم إلا معه هو نفسه فقط». 

ا القنصل ني رواية احداث متنوعة > ليبين للحكومة نوع الرجل الذي لا قبل 
المهادنة » وعليه ان يتعامل معه» فقد جاء إلى منزله احد رجال الجارك ودعاه بعبارة «ايا 
القنصل» بدلا من «سيدي القنصل» فطرده بعنف واراد ان يقى الدنيا ويقعدها لترضيته» اما 
اباء الإرسالية » وهم تحت حايته دون رغبة منم فكانوا أيضا من ضحاياه» وقد اشتكوا إلى 
روما من قلة الاحترام نحو الكنيسة» والتكية بعناسبة الحادث لموم الذي جرى يوم عيد 

لح باللوفتش و ي تقریرہ على مده بالتوجہات حت بتفادی اضطرابات جديدة. 

وقد سام الأب ذیوداتو بصفة شخصية إلى احد كبار رجال البلاط البابوي حطاباً يشير فیه 
اباك دي لانسي دخل الكنيسة وق نذه سيف مسلول وهو يصرخ صرخات الموت»› وسارع 
دي لانسي إلى رأب الصدع » فبعث إلى حكومته بتقرير عرض فيه الوقائم حسب الطريقة الي 
ترضيه ا بعض البيانات التي اد بجا ضاطه: اضفاوه وليس بيهم اجني واحد» 
ووصف الأمور» بکل تأ کید » کا بروق له» ومن جهتي لاستباق الوقت كتبت مباشرة إلى سفير 
البندقية في باريس وبعثت إليه بصورة من الحضرء من أجل المصلحة العامة». 

وقد يبدو مستحيلا ان يتصاعد غضب قنصل فرنسا على حار لم ينزع قبعته ودون مراعاة 
لاحد يعمل على قتله ي المعبد المقدس». 

وښختتم کوروه | الحديث قائلا: «إلا أن الأمور لم تترك ذيولاً فقد انتهى أمر البحار الجروح 
بعد أن قضى ایاما قلبلة باللستجيى > وتداولت الكوسان متاشة ف الامرء ردت كافة 
المضابا» " 


(1) اتتهى كلام كوروه» اما المسائل الى تي رو بت فا بعد فلم تنشر؛ > ويقول برنبا : إن الانكشار ية التابعين للباشا هم الذين 
0 بالبحار ر الجريح إلى قنصلبة البندقة ئ : وتواصلت نوبات الغضب الى كانت تصيب ذي لانسي ا 
له مرضاً اعاده إلى صوابه > واصبح | رودا حو الاإرسالية وبقول عنه الو زان آنه کان شخصا ا مترنا خا کیا 
وعطوفاً على ال لفقراء» وقد غادر را ا ن ينابر 1775 على متن فرقاطة حربية. وخحصه ملك فرنسا بمعاش 
سنوي فدره ألف ليرة ذهبية » وحلال رحلة العودة عاودته طبيعته فقد تشاجر مع أصحاب جميع المنادفق الو یی نزل ہہا“ 
7 زجال السلطة ما ادى إلى القبض عليه وايداعه سجن الباستيل ا املك 
منذ الليلة الاولى لوصوله إلى باريس» ولكن افرج عليه بعد أربع وعشرين ساعة بناء على تدخل بعض اصدقائه. 
(عن برنيا: ارسالية الفرنشيسكان في ليا - ص 102). E‏ الستجن إل حال الک درد 
دي فاراللو. 


وبالرغم من انتهاء اسباب الاحتكاك بين القنصلين فن علاقت] الظاهرة ظلت يسودها 
الزود بل اکر من ذلك کات نه تقوم بين) مشاحنات ي الخفاء > وفیا بر ی ما امکننا معرفته من 
الوثا ئق اللاحمة للحادث. 

فقد كتب باللوفتش يوم 10 من أغسطس من السنة نفسها إلى الحكاء الخمسة : «قنصل 
و العروف» وبسبب ما يعالي مر EE‏ موجود منذ رضعة هراق اة لا تعد کا 
عن المدينة› إن جاعي لا يقتربون من جاعته ومادام مریضا فاا ناما ل ان ننعے بېدوء مقبول». 

وي شهر ا کتوبر» أي بعد شهرين تقريبا» دأب دي لاسي بسع للحصول اعر شهادة 
زور» على رواية تكون في صالحه» وي هذه المرة م يتردد في الذهاب إلى الباشا نفسه ليشتري 
شهادته بالمال» ولم يتأثر على باشاواعطاه تضر عا لا ضرر منة» ونمكن قنصل البندقبة من 
الحصول على نسخة منة» كل ذلك دون ان يرفض الباشا المال الذي اعطى لهء إذ اعتاد الباشا 
على ألا يرفض الال أبدا ٤‏ ,وفما يلي نص التصريح : 

«وقع ثي الماضي سوء تفاهم بين قنصل فرنسا وقنصل البندقية وليس لنا به دخل لا كتابيا 
ولا شفويا. 

لقد اصيب دي لاسي بحيبة أمل » ولكنه م يلق سلاحه وسعى بكل وسيلة للحصول عإ 
إفادة أفضل » فبعث إلى زوجة الباشا بام من ماس »'وقام بحركات أخحرى» حى ان باللوفتش 
خاف ف وقت من الأوقات «لعلمه عا للأال من قوة خارقة يي هذه الدروب»› وليس من 
ا ان ينفقه دي لانسي لبلوغ ماربه».” . 

جرى الحادث الأخير ني ينابر من العام التالي» فقد كتب باللوفتش يقول: «اعمل ما 
بمکني لتحاشي قنصل فرنساء ولا اريد ان تقع بالرغم مني حوادث جديدة غير مستساغة ؛ 
لقد لقني مرة بطريتق ضيقة خارج ابواب المدينة »> وعندما رالي مز حصانه الذي يركبه > وبدا 
بتلوى هنا وهناك حى مر مجانى وهو محري بكل سرعة» وي مرة أخرى كان قادما على حصانه 
من الط نی اا ل 0 ا اثنان من مواطتته» وعتدما رای قادما ومعي المستشار مر من 
طريق تقطع الطر يق الرئيسة » وكان قد تعداها فعاد ومعه مرافقاه وانحخذ مظهرا جادا منتصبا عند 
التقاطعم حيث كان لزاما علي ان أمر» وليس من المناسب لي ولا يتفق مع طبعي ان اعود 
لادا ومررت حى إن ات فرسینا کادا یتلامستان» ودون ان ري بیننا أي شيء» وتابع 
سيره عندما راي مررت» کان برغب ي الإنتصار بأي شكل» رغم ادعاءاته وأحطائه». 

«انو نى لا أرغب ني مقابلة ماثلة حى لا اضطر إلى سوأله ماذا يريد مني؟» ورل ن اترك جهدا 


(1) تقریر باللوفتش المؤرخ ی 7 اکور ۱770 . 
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ابذله حتی احتفظ بدو التام»." 
ويريد دي لانسي» بكل تمن» الحصول على رد الخلبة» بوضع قوة احتال خصمه تحت 
نجربة قاسية. 

ف 8 من نهارس 1770 جرت فجاة تجركة عامة التعين السفراء إى الدول المسبحة در 
س فأسرع باللوفتش إلى اصلاح الأمر» وهدد الباشا بان الاتاوة السنوية المتفق علا 
ستقطع » وهي حسب تعبيره (زهرة الجحمهورية التي تتفتح كل سنة). وعارض غيره من 
القناصل هذه الحركة» دون ما فائدة» وكان من بين الموفدين حاجى عبدالرحمن المقرر ايفاده 
إل الداتمرك» وخسن قوج إلى البندهة ٠‏ اما الذي الختروا فنا والسويد فلم يعرفوا 
بعد. 

وبمناسبة وصول سفينة البندقية إلى طرابلس الي يتولى قيادتہا الربان ساليتوفتش اعرب 
الباشا للقنصل عن رغبته ي ان يرسل إلى البندقية على متن هذه السفينة سفيره إلى هناك› 
فرفض باللوفتش الموافقة على استعال السفينة » واحتج قاثلاً: «إن كل من يذهب إلى البندقية 
في الوقت الحاضر أو ي أي وقت اخر بصفته الرسمية دون موافقة الجمهورية » فلن يقبل بتلك 
الصفة» وسيعامل مثل أي من رعايا الدول الصديقة». () 

ئ الشهر الال عندما سل باللوفتش إلى الباشا الاإتاوة السنوية وقدرها 3500 سكوين 
et‏ الأنسب التخلي عن السفارة المقررة. وبعد ايام قليلة وصل عن طريق 
«العلاج الشاي للاعتراض دون فرظ على اعتاد السفير» وكان ذلك ي شکل E‏ ن 
الجکاء الخمسة خحتوي عا 
الباشا: الآن وقد معت ان ذلك لا يتفق ورغبة أميركم » أقسم برأسى أني سأحول دون سفره: 


أوامر بهذا الشأن» فذهب القنصل فورا يقرأ على الباشاء فاجاب 
ويؤسفني فقط أن راياتي سبق ان رفعت على المركب» ولكي ا الأمر بان ابعث به إلى 
راجوسا من أجل بعض شؤوني ٠‏ م إني احضرت أيما القنصل بعض خيولي هدية لأميركم › ولا 
ار بان مع ماه لد حصان طب اط لت ورو اد اجا جل اا إن 
راجوسا» ٤‏ ترسل من هنا ا البندقمة». 

ورد القنصل,انه بلا يدري إذا كانت تلك اغدانا جد فرك إلك انه عندما رأی الباشا 
ساخطا وعده بأنه سيبذل جهده من أجل ارساها» واتفقا على الاحتفابظ عا اتفقا عليه سر 
فقد كان من المناسب ان يسافر حسين قرجي ومعه المهام المكلف ا عختومة »› وألا جما ٤‏ 
(1) رسالة باللوفتش المؤرحة ي 8 من مارس 1770. 


(2) رسالة باللوفتش المؤرحة ي 8 من مارس 1770, 
(3) رسالة باللوفتش المؤرخحة في 17 من بولبة 1770, 
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عرض البحر. 

وخم باللوفتش الحديث بنفس طويل مضحك فيه الشعور بالارتياح : «واللآن بعد کل 
نلك المعاناة الي يعام الله وحدہ کم عانیت مہا قد م تفادى السفارة.( 

ا ا ج یار ا ا 
من الراحة» بمکنه أن يقضما في وطنه » وترك ي طرابلس ستیفانو تشیجوفتش لبقوم مامه 
وکاں هذا مستشارا وحفیدا له» وقد قدم ضانا عنه حى «حیاته») طوال مدة غبابه. (2) 


لحت 


نستخلص من رسائل باللوفتش بعض الأخبار الخاصة بالحرب الروسية التركية التي جرت 
بالبحر الاييض المتوسط »> واي اشترکت فہا طرابلس بقدر حدود. 


من الرسالة المؤرخة ي 20 من ديسمبر 1769: 

يثير الاسطول الروسي الذي قيل إنه وصل منذ شهرين إلى جبل طارق هياجا كبيرا بين 
العا ال ف علا ان هدا الاسطزل دحل الح الوط لضان عل 
الأرخبيل» وقد روى ركاب سفينة قادمة من عنابة ان تسعة عشر مركبا انجليزيا مشحونا 
القمح مستعد للاقلاع من ذلك المرفاً إلى مدينة معينة » ووردت انباء صحيحة تفيد بأن احد 
الندوبين من موسكو لايزال بقع هناك بصفة خفية. (ويفهم من هذه الانباء ان مساندة 
الاجليز للروس كانت واضحة). 


من الرسالة المؤرخحة ي 8 من مارس r70‏ 
يبصل السفراء من الباب العالي «للبحث عن المساعدة ي شكل ومدافع للاستعال 
ضد الروس»» إلا ان طرابلس لا يمكنها ي الوقت الحاضر مساعدة الأستانة. 


)1( را باو 0 اغسطس 1770 E e‏ ون بالقنابل ء 

i a2‏ ر وسوسة. 

) طلب باللوفتش من نة 1769 إجازة فقد ورد أي الرسالة المؤرحة في 15 من سبتمبر 1769 ما بلي 

| 
تكن من فضاء الت الال ف الندقة غثزلة ببيراستو الي م برها منذ 14 عاما . وذلك «عندما فقدت أبي والله يعلم 
ما إذا كانت آمي على قيد الحياة » فهي تتحسر بسبب غيابي ؛ > وهي تبلغ الثامنة والسبعين من العمرء وتعاني من المرض» 

م یقول : «لن يفوتي ان ادعو انا واسرني العلي القدر بان بال ی ع رکل ,واد منک : > وي السنة التالية (الرسالة 
المؤرحة ي 7 )کان بطلب من جديد اذنا بالا جازة. 


: و يطلب اجارَة 
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من الرسالة المؤرخة في 10 من اغسطس 1770: 


وصل إلى هنا خبر جديد» فهنذ 28 يوما احرقت بالشرق 17 سفينة حربية » كابة عامة تتض. 
= 


هنا . 


من الرسالة المؤرخة في 8 من ابريل 1772: 

(من ET‏ طرانلسن فرقة ار نة صخرة اال ن اربع لفن 
لمساعدة الباب العالي» افاد تشيجوفتش انها تعكنت من الدخول إلى قناة استانبول» «وقد 
سرت الابالة هذا ار کرا: 


من رسالة تشيجوفتش المؤرخة في 31 ديسمبر 1771: 
: ترد ا ن الفرقة البحربة الطرابلسية المرسلة إلى استانبول. 


من رسالة تشيجوفتش المؤرخة في 28 سبتمبر 1772: 

قال له احد الہ رین : «إِن الروس بعثوا بأربع سفن إلى علي بك قرب المكان الذي تى ء 
فيه » لتکون تحت تصرفه ولکنه شکرهم قائلاً: بانه كان بحاول الدخول إلى مكة» وانه يفضل 
ان یقطع ا 2 ی أن بكسب الى والغاں. 


نيابة قنصلية تشيجوفتش (من 9 نومر 1771 إلى 31 أغسطس 1773): 
على الرغم من ان الاحبار في هذه الفترة ها اهمية حاصة » وقد يكون من الأنسب ان امحث 
هذه الفترة من العلاقات بين البندقية وطرابلس ي الملاحظات » مع ذكر الرسائل ي كل مرة. 


الرسالة المؤرخحة في 9 نوهر 1771: 
سافر حاجي عبدالرحمن آغا إلى السويد والدانيمرك بصفته سفياً. 


الرسالة المؤرخحة في 31 ديسمبر 1771: 

وصلت قافلة تالت من 2500 مغري عن طرق تونان قادو ان م اء ال اطان» 
وما مولاي علي ومولاي عبدالسلام متجهين إلى مكة» ورغب القائدان التعرف على قنصل 
البندقرة > )ا معا من بعض ض اصدقا ا الدين مروا بطرابلي اک من رة عن فصل الندةة 
وعن الصداقة الي اظهر ها هذا حوهم › واستقبل تشيجوفتش عفاوة بالغة خزندار القافلة» 
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ولال عن اخبار المغرب» وعلم أن اکر اولاد السلطان وهو مولاي علي ميل إلى صداقة 
البنادقة› وقام نائ القنصل بعد إذن ۽ من الباشا برد الزيارة» فاستقبله المرابط (أي الأمير ولي 
العهد) وكان هذا مجلس على اريكة كبيرة مدت بکاملها على أرضبة القاعدة الي مجلس با 
الأمير وملابسه من الساتان الختلف الألوان» وتحيط به الوسائد من القطيفة المطرزة» وقبل ان 
رد غل اهر بان بحضر كرسي واجلسني أمامه» بيا ظل الآخرون قباماً بعيداً عنهء »> وسلم 
تشبجوفتش إلى الأمير هدية باسم الحمهورية» وبعد أن تقبله امرابط وعد بأن لا يفوته ان يبلغ 
MINI‏ البنادقة » م الق سد ی انا مقے بطرابلس ٤و‏ إذاما 
كانت هذه البلدان تروقيي وغير ذلك من الاسئلة. وي اليوم التالي وصل إلى تشيجوفتش جلد 
أسد من المرابط » وبعد بضعة أيام جرى تبادل الزيارات بين الأ رالمغربي والباشاء فقد ارسل 
الباشا بأحد وزرائه «المرتدين» إلى محل إقامة الأمير ليبلغه بموعد الاجتاع > لكن الأمير رفض 
استقبال هذا الوزيرء في المعرب 2 يتمتع الوزراء المرتدون بتفس اللحفوق التي يتمتع بهااغيرهم 
من الوزراء. وبعد ان رتبت الزيارة وصل مولاي علي إلى باب القصر واطلقت ؟ حية له 27 
طلفة مدفع . ومن عادات المغرب ان يتولى السلطان شوون القضاء بين الناس مباشرة دون اي 
وسبط ». 


الرسالة المؤرخة ني الأول من مايو 1772: 

قصة إيمانويلي جيوفاني بیرني من بادوا» وکان قد غرق مع احدی سفن فرقة اجلو وء م 
انقذه E E‏ حيث عومل معاملة سيئة ا > وقد ظل مشدود الوثاق 18 

> وبعد ان هرب رفيقه الذي أنقذ معه باعه الارناؤوط إلى رايس احدى المراكب التونسية 

رکان متجها إل طرابلس. 

وعند الوصول إلى هنا أرغمه الرايس » وهو يرفض أن يعيده إلى حر يته » بان صرح بانه من 
جنود ليقهورن» وليس من رعايا البندقبة » إلا ان تشيجوفتش على عن طريق احد الحبرين با 
جرى» ونمكن مساعدة الباشا من ان ينقل بريتي إلى القصر ومنه إلى القنصلية» وقد ارفقت 
بالرسالة التقار ير الطبية الي تشهد بان سيء الحظ المذكور» كان يشكو من جروح مختلفة وكسر 
IL‏ 


الرسالة المؤرخحة في 28 سبتمبر 1772: 
توقف ابنا سلطان ا مغرب من جديد بطرابلس عند عودت) من مكة وقد زار تشيجوفتش 
هذه المرة أ ول العهد. 
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وتحول مولاي علي إلى الحديث عن المالك المسيحية » و عقارنة احداها بالاخحرى كان بسأل 
أا الأقوى؟ واجبته بان كل واحد يعتقد انه الا كبر داحل دولته» اما بالنسبة للقوة» فعندم 
بلتی ا لجىشان بفعل الله ما يشاءَ» وللحظ كذلك دور کر وبالتالي فلا کن للإنسان ان 


رسالة تہ تشيجوفتش مؤرخة ف 27 فبرایر 1773 : 
حرت حاولات من الباشا لاء ق فنصالرة ی البندقة »› ولکن لن يعين ها هذه المرة حسین 
قرجی » بل سیعین ها ابن اخد٬الوزراء»‏ وکان متزوجا من احدى, بنات الباشا. 


الرسالة المؤرخحة في 24 مارس 1773: 
خلاف بين طرابلس والدانيمرك» الحاجي عبدالرحمن هو الآن بالسويد بعد أن اقام 
تحب ةشه الان ك 


رسالة 24 مارس 1773: 
دسائس حيكها عبدالرحمن ليثير عداوة بين الاإيالة والدانيمرك» مرفق بالرسالة خطاب من 


رسالة بتاريخ 13 من يونية 1773: 


رفضا قاطعا اعطاء الموافقة. 
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الا 
لاام الاحية لقتصايةباللوفتش 
A777 IT‏ 
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الأيام الاخيرة لقنصلية باللوفتش 
(1773- 1777) 


عودة جيوسيي باللوفتش احمد بك وعبدالرحمن اغا > سيران إلى فرنسا لتتویج لويس السادس عشر = مرو رها 
بالندقة _ حكومة الاإيالة مستاءة من استقمال البندقة صحة باللوفتش IS‏ انر لای بان فصا ی طزابلن 
_ وصوله - استياء علي باشا من هذا التعبين عاكمة باللوفتش وبراءته. 


ي 31 أغسطس 1773 وصل الكونت جيوسي باللوفتش إلى طرابلس بعد غياب سنتين 
قريب » وتسلم من جديد أاعالهالقنصلية» وكانت الأمور تسير سيراً حستا إل لحد اما فقد 
أوقف نہائيا ارسال ابن الكاهية» E ee‏ إل الندقة بصفة سف عدر الا جل 
التاق و0 EST‏ الحياة. 

وبمكن القول بان العلاقات بين البندقية والاإيالة ظلت لمدة عشر سنوات» منذ حملة 
جا کومو نالي“ ودية من جميع الوجوه» وقد تبين من البحوتث الي ااانه برغم قبام اسباب 
للتنافر الي بمكن TT‏ حوادث خحطيرة ا البنادقة و 
ما لا مک ن ان ننکره من حسمن النية الى ابداها علي القره مانلي E E‏ 
البندقة خلافا لافتراضات اعوانه› لذلك کله م يعتر العلاقات أي 

وما انا مقدم الآن على روايته من الاحداث» له أهمية أكبر 2 OS‏ 
إبعض هذه الاحداث انعكاسات لا ينقطع اثرها إلا بفعل الحملة الى قادها إو سنة 1778. 

وبعث باللوفتش برسالة يعلن فا عن وصوله > کا يوصي 1 OEE AE‏ 
با مستشار الذي حل عله عند غیابه «باعتباره فا اا خخداں ورا على القيام هام أي 
منصب قنصلل». 

وني تلك المناسبة كب الباشا إليهم يشعرهم بتسلم الاتاوة السنوية كاملة «من القنصل 
باللوفتش الذي عاد إلى مهامه» يؤديما حيطة وجدارة». وتابع الباشا قائلا: اذكرولي » وان كل 


(1) من رسالة باللوفتش المؤرحة ي 9 سبتمبر 1773. 
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ما یکتبه إلیکم القنصل عن الشؤون الداخلة ي اختصاصي هو عن الحقيقة دون شك » فقد 
انی کل خلاف کان قا غا بين رعایا کم ورعاياي» وما يسود الآن إلا الانسجام والود ي كل 
مككان» حفظنا الله دوما لز بادة تأ كد أواصر ص داقتنا الحلصة "٠‏ 

وفي شهر فبراير من السنة التالية» خلافا هذه المقدمات والقنيات جرى انتهاك لاتفاقرة 
الملح » فقد وصلت بعض السفن السويدية فعلا إلى زوارة» وغادرتا وهي محملة با ملح › 
وكتب باللوفتش”' «أن حاجي عبدالرحمن هو الذي حرض الباشا على ان يسمح للسفن 
السويدية التي يقودها الربان (فيستروم) بان يشحن الملح». 

لقد عاد الطرابلسي الماهر منذ قليل من رحلته إلى الدانيمرك والسويد» وكان قد وعد 
مضيفيه بالتسهيلات التجار ية والتزود بالملح » ليخطب ودهم وتزداد الهدايا إليه. 

إنه هو نفسه الذي أكد بعد عدة اسابیع أن احتكار البنادقة للملح مقصور على البحر 
ايض واه ليس في با اظرااس ترم ملا لاا لاد ا 
وطبقا أنصوص اتفاقات مع بعض دول الشمال » فإن طرابلس التزمت بتزو يدها بيات محدودة 
من الملح. ‏ 

ومن حسن الحظ » م يتكرر الحادث بفضل تدخل الباشاء وكان مستعداً لتفضيل البنادقة 
بصفة خاصة » وانتہى كل شيء کا تنهي فقاقیع الصابون. 

وي السنة التالة حجدث .ما يوست لهة» و ان نوجه إليه الانتباه» ي فرنسا كانت تجري 
الاستعدادات لتتویج املك لويس السنادس عشرب عشر» وبالطبع فقد كانت الايالة تترصد کل 
مناسبة مفدة م“ ناجل ارال مبلا غ e‏ > حت إلى اة الو ا 
اقل یالرل وا آل بارس : ولخا الام عادي لا غار عا يه › سوئ أك 


(1) من خطاب عا لی باشا وكان مرفقاً برسالة باللوفتش المؤرخحة ي 9 من سبتمبر 1773 والرسالة التالية بتار يخ 21 من دیسمبر 
3 هي التي جاءت بقصة وصول الفرقاطة الفرنسية «لامنيون» بقيادة الربان الفارس دي باراس © بناء على حطاب 
من علي باشا قدم إلى الديوان الفرنسي في الأشهر الماضية› يشتکي فيه من ضيق خحلق دي لانسي «قنصل فرنساء م 
eT‏ رات متپورة بعبدة ع٠‏ ن المألوف لمنع ايقاد السفار رة الي هيأنها الايالة إلى هذا الديوان تسمه ا > وقد توحه دی 

س إلى الباشا الذي أ كد له انه «لا بريد أن يرى ذلك القنصل ي حضو ره وانه من الآن فصاعداً جت الور 

ا ية فقط » لقد واف المبعوث الفرنسي ي على مسلك علي باشاء وافترقا على هذا الممفهوم وة ن ل 
E‏ بعد قلیل. 
وده الويقة هي ايضا دابل حام جل ان طبيعة وخلق دي لانسى اصبحت مجوجة من قبل المح > ا 
نفسه وقد علمنا من هذه الرسالة نها ان ابراه قرجي آغا قد عاد إلى الوطن وکات ¿ قد سافر إلى الجلترا بصفنه 
سفيراًء وعلى الرغم من اجتجاج القنصل فقد فد استقبل الآغا استقالاً رائعا: وبنتظر وصول أخبار ر طيبة عن محمود 
الخوجة الذى ي سافر إلى هولاندا > ووصل إلى طرابلس جي عبدالرحمن م ن الدانيمرك والسو 

(2) رسالة باللوفتش ي فبرایر 1774, 
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ا الذين تم اختيارهم (احمد بك «وشخصان يتصفان بالاستقامة والأمانة» هما 
عبدالرخمن اغا وأحمد آغا) قد اشندت إلہم مهمة سرية» وهي المرور بالبندقية ي طريق 
العودة. 

اما الباشا وقد حسب لكل شيء حسابه» فقد زود الوفد باوراق اعتاد مزدوجة حيث إن 
احم ابتاا دا م بفین اي باریس سرا فإن هناك احلا کبیرا بقبوله کسائح. 

وکر فل ي وا N N N‏ 
الوفد أرسل الباشا ني طلي› وقال لي متبها : اإنه أمر السفير بان مر بالتبدقية عند العردة امن 
وا وت شم اس ا ی کل ااه ۾ ود کی 
الهدايا. 

وي امکان سعادتكم ان تتصوروا كيف يكون ردي حتى يترك هذا الرأي ولكن المرکب 
كان قد أقلع » وعندما رآني اتحسس مشاعره قال لي: إذا لم يكن السفير مسافرا إلى فرنسا فا 
كنت فكرت ني إرساله إلى البندقية » وانه على يقين ان الحمهور ية ستشعر بالامتعاض إذا ما 
قارله اجك وزرائا ي بلاد قريبة من البندقية » ودون أن يمر بها للتحىة ولتنمية الصداقة ( 

ولا ری باللوفتش انه م يبق ما بمكن عمله» فضل ان تار أهون الشرين» وهو ان ير 
بالبندقية السائح فقط لا السفيرء وبالرغم من ان السائح رجل بقدره الباشا مثل ابنه» كان من 
السهل ان يتم استقباله وتوديعه بالنسبة إلى مراسي استقبال وتوديع السفراء» أو بمعنى اخر فلا 
بظهر أن السفير حل بالبندقية » وآمل أن هؤلاء لن يبحثوا عن مثل هذه المهام» التي تهدف 
فقط إلى الاإستغلال والربح وليس للصداقة كا يزعمون. ^ 

وني هذه الاثناء کتب علي باشا حطاباً إلى الحكاء الخمسة » وقد جاء فيه لافادتكم بشكل 
خصوصي » وني نطاق التواصل الطيب بيننا عن مهمة احد وزرالي إلى فرنسا > ولقد اذنت له 
بان یمر عند عودته ببلادکم › من اجل تتين أواصر الود ستناء وقد اا کر نقتا را ةا تا 
منعته من المرور» مع الأمل دانماً ني ألا تحملوا الأمر حمل سوءء وهذا لراعاة الروابط المتينة 
بينناء فوق كل الروابط مع الدول الاخرى» وباشارة منه أرجو ان جد منکم a‏ 
و اشر بف EE,‏ اعتبره وكأنه معاملة خاصة لشخصي. 

وتخبرنا الرسالة التالية عن مناورات القنصل للتقليل من ازعاج السفارة المذكورة»› 
وليحتاط عا قد تحدث في المستقبل› اما الباشا فكان شأنه شأن تلميذ ا كتشف غفطا» ووعد 


(1) رسالة باللوفتش المؤرخحة في 18 من أبريل 1775. 
(2) رسالة باللوفتش المؤرخحة في 29 من أبريل 1775. 
(3) خطاب من على باشا مرفقا برسالة باللوفتش المؤرخة في 29 من ابريل 1775. 
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نها ستكون آخر مرة» وانه ني المستقبل سيعمل على الامتناع عن أي شيء قد يسيء إلى 
الجمهورية» وانه لن يبعث بسفراء دون التحري مقدما وعندما ي الظروف ذلك. 
وتوجه باللوفتش مرة أخرى إلى والله السفير روكان عجوزاً ما كرأ) وهو كاهية الاإيالة» أي 
تيس للوزارة» والغرض من الزيارة هو اقناع اينه بان ادزا SD E E‏ 
0 فانه لن مد ترحیبا ٤‏ البندقية » وكان الباشا نفسه قد اعطى وع قاطعاً ادا انه إذا 
سافر عبدالرحمن بين آغا وهو أخطر الموفدين) إلى البندقية فلن يعتبر أ كثر من شخص عادي» 
كمرافق لاحمد بك فقط ا وقد أخذ عبدالرحمن صفة سفير في فرنسا. 
ومرت الاشهر: وي يوم 11 مر ن دیسمبر 1775 تسام باللوفتش رسالة من الحكاء الخمسة 
كتبت بتاريخ 11 من اكتوبر: يبدو منها واضحا الاإقامة الطيبة والمعاملة الودية الي لقيا احمد 
بك من سعادتکم طول بقائه في العاصمة. اما احمد بك فلم یکن ذا رانة وکان قد وصل 
إلى طزابلس من البندقة ى منتصف شهر ديسمر» وي نفس ی ول ف ف ا 
تبعث علي الاشمثزاز عن اقامته ي البندقية وقد اتی بالذنب کاملاً على ترجان دیوانکم » لانه 
م يرحب به ترحيبا اكثر حرارة» ويدور الحديث ني المدينة جهارا» وکانه قد طرد طردا مر 
البندقية » ولم يصغ القنصل إلى ما كان يدور من اقاويل» وأرسل مستشاره إلى الاإيالة بدعوى 
تهنئة احمد بك بسلامة العودة» وكأنه م يصل شيء إلى معه» وتقبل احمد بك تلك الحاملة 
ببرود» ودون الترحيب المعتاد» بل بشىء من التحفظ . 
ولا كان احم بلك تبط بعلاقة و مع الباشا (وليست نعمة في جميع الاوقات) فقد 
رايتي ي وضع بحسن معه مغادرة ل وذهبت للمثول بين يدي الباشاء وقدمت إلبه 
باي“ ی الا کون مقا ي شی واطاحته ي حلا ودقة عن الا سنال الودي والتكرع 
الذي لقيه البك من سعادتكم› نا بقدر ما مكنتني حاتي الضعيفة وارشاداتكم 
ا 
وقد أجابي الباشا بلغة إيطالية متبربرة قائلا: «ايها القنصل » هناك أمران م ارتح إلاء 
وقد أحرقا قلى » اوا : ان الرجان خاطب ابني ركان يطلق على احمد بك ذلك للحب الذي 
يکنه لابنته ف متعالباً قائلا له: إذا ما كان يريد ان يسلم هدايا الأيالة إلبه ليحسن 


توزيعهاء هذا إذا م يمكنكم العودة بها» إذ أن جمهور يي ليست في حاجة إلهاء وهذه لطمة 


(1) رسالة باللوفتش المؤرخة ي 3 من يولية 1775. 

(2) من رسالة باللوفتش المؤرخة في 23 ديسمبر 1775. 

(3) کا سنری فما بعد کان باللوفتش خلال السنوات الأخيرة من مدة عمله بالقنصلية في حالة نصف مرض مما اضطره فما 
بعد إلى الاستقالة. 
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قوية على وجهي . 

اما الامر الثاني : فهو انه عند سفر ولدي قدموا إليه شيئا من الزاد الحقير مثل ذلك الذي 
يقدم للخدم » وکان قليلا من الأرزء وقليلا من الزبد والبسكويت وجبن موريا» وهذه لطمة 
أحرى موجهة إلي» لابأس سأكتب إلى الجمهورية وأرجو أن تجري العدالة على الترجان. 2 

ویستمر باللوفتش في رسالته الهامة المؤرخة ي 3 دیسمبر 1775 قائلاً: بذلت ما امکتي 
من جهد بكل لطف وتحاملة» في سبیل اقناعه بانه لا بمکن ان کون الترجان قد سلك هذا 
لمسلك» وهنا انبرى احمد بك يقس برأسه بأن ما قاله هو عين الحقيقة. 

وكان حاجي عبدالرحمن اغا المعروف قريبا فاغتنم الفرصة وقال خاطبا سيده : إن الترجان 
قادر على كل شيء» وهو لا يبحت إلا عا يسيء إلى الاتراك» وبسببه قام ذلك الخلاف الذي 
اف قط العلاقات السلمية. 

«اما الباشا الذي يمكن ان نطلق عليه حى صفة الحكى العاقل بالنسبة إلى امراء بلاده ٠‏ 
عندما رأى ما ينطوي عليه التزامي بالدفاع عن الترجان» وعن المعاملة الرسمية من صواب قال 

م القتصل ٤‏ کک رن تمرفراما گنی اتاد( الما ريف الكبيرة الي تكبدتہا من 
أجل ارسال ابنى إلى البندقية محض الصداقة TT TT‏ 
ا ق اني لکنت راضياء لاني لا ابحث عن غير صدافة 
الملوك». | 

ورای علي باشا الطيب ان يقطع لخدا عن الارن االدن بداوا يتحدثون ويعلقون 
تعليقات مشينة » ووعد أن يستدعي ا بعد أيام قليلة » وذكر أحمد بك انه راض عن 
ا افد ات کم ای اجنھوں ت رراجرتاه ف حن کان ل کل 01 ا 2 
الباشا الرغبة ي اا العام اى لقا ف اة 

ا انه خلال الايام التى مرت بين المقابلتين الأولى والثانية »> سنحت الفرصة 
للأعوان أن يؤثروا على نفسية مليكهم» فقد أصبح موقف علي باشا يتسم بالعناد المترايد. لقد 
روی باللوفتش ني رسالته التالبة" ان جمیع الوزراء کانوا في انتظاره بومئذ بالقصر» وان الباشا 


(1) التعر ليس واا فقت الت احير رية احمد بك بصفة سائح ولم يكن ي امکانہا تقبل المدایا وکان بامکان 
الترجان ان بقبلها لحسابه ولكنه لم يفعل. 

(2) احمد بك ومرافقوه أفرغوا جام غضبهم على الترجان جوفاني ببلاتوء المكلف من الحكاء بمرافقة السياح وبعد ذلك 
قامت البندقية عركة خالية من السياسة إذ عبنت احد ابناء الترجان انطونيو بيلاتو قنصلا بطرابلس » وخليفة 
لباللوفتش» وسيتم وصف الخلاف ي هذا الفضل. 

(3) إن هذه الشهادة تشرف علي باشاء ويستحق الثناء على مسلكه المتصالح ٠‏ وما يؤسف له أن الإدمان على اللخمر جعله ي 
کر من الاحبان مسخرة عند وزرانه. 

(4) رسالة باللوفتش في 9 من ينابر 1776. 
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ساعة ان رآه استدار حوه وهاجمه ني جد وبلغة ايطالية متبربرة"' فقال : 

ا لمك استدعتك لا ey‏ 
ا لا هدای متي لپا ا لترجان في احدی انات 
OES‏ ا ليست ي ا إهانة كبر بالنسبة ل 
برانداً طوال مدة إقامته فارسا واحدا أو أي شخصية كبيرة یکن ن یکلمھاء کہ أن الترجان 
جم ايه وی رفاقه بعد أيام قليلة أن يسافروا» واف ان ر ل ويسافر ومعه الملل من 
الزاد» شأنه شأن الخدم » م صل إلينا ولم يكن معه حتى غليون بقدم باس الجمهور ية » ولكن 
ليس هذا الذي يشغلي › ارید منکم شرف › فقد کت اا عوملت به 
انا اشخصياء ودلا من التكرع اتعبوه وقد أساء هذا كل الاإساءة إلى كرامى وعواطنى. 

وم بتخاذل باللوفتش امام مثل ذا اللإدعاء الذي اعداده مقدما» فاحاب بان EES‏ 
بك E‏ ان اعلن عن وصوله اى (فوسننا) کان ف استقباله الرحان» وهو رجل دو احالاف 
وامتماز“ ي وانه ازل ي ال أهم الفنادى› حبث بنزل اهم السادة ي العام وحی الامراء 
وا ملوك عندما حلون بدون صفة رسميةءوانهقد م تسل 250 سک ينا لإحمد ,و406 للا 3ا. 

فقام الوزير الأول عند ساعه هذه الكلات غاضبا وکان نصف مریض وقال لي : : إذا فقد 
کان الذنب ذنبکم الأن الترجان أكد لاني ان الجمهورية كانت سترحب به سفيرا » إلاانكم 
انتم قطعتم عليه الطريق ؛ ولزيادة التأ كيد على ذلك عرض عليه وقرأً له أربعة من خطاباتكم 
الي اعلمتموه a E SE‏ م آخذ ابنه من يده وجعله یقسم بان کل 
ما قاله کان حقاء ویقسم برأ س سید بان 650 کو بنا کات هده له وحده > وانہم م يسلموه 
أي شيء للباشا. 

وهنا اقترب باللوفتش من اذن الباشا» وقص عليه بعض المعلومات الى استقاها من 
صن انی حافت راحند لك تفای سره فاندی الاشا دهاشا رکه کان دان 
برضي وزيره العجوز؛ ,وتظاهر بانة لازال غاضا وقال صاعا اجا القصل > عب انم 
بتبييض وجهك» لأنه اما ان يكون مسوداء أو أن وجه الترجان الذي نحدث عنك هو 
کذلت). 


(1) هكذا يصف باللوفتش لخة علي القره مانلي» لكنها ني الواقع صورة رائعة معبرة. 
)2( كان المسافرون الذين يصلون إلى اليابسة 2 کنن ف وتاغل طرف الجر برکبول زوارق کانت تقوم بالتنقل 
بين المدينة واليابسة. 
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وعا ا باللوفتش کان يرفض التسلم بان الترجان عرض خطاباته على البك» رد عليه بکل 
هدوء فائلا: «صاحب السعادة» اتم تعرفون إذا ما کان وجهي مسو دا اور کا ان بلدکم 
امه يعرفون ذلك» (' وانتہی کل شيء عند هذا الان. 

ومنذ ان عاد باللوفتش بعد تلك المدة الطويلة الي قضاها ني الراحة كان يبدو انه تغير عن 
ذي قبل» ريما ايقظ فيه جو الوطن الرغبة في العودة إليه والبقاء فيه فهو منذ ذلك الوقت 
یبذل کل جهد من اجل قبول استقالته. 

على أن اوك خحطاب کتبه بعد ن ا لخطاب الذي يوصي فيه بتعبين المستشار الذي 
حل حله» > قد كان عنصرا متازاً قادرا على القيام بأي منصب قنصلي» وفيه ما يدل على حالته 
الق 

وعند انتهاء مدة السنوات الخمس الثانية من عمله القنصلي سنة 1774 لم ينس ان يسمى 
خلفه وهو (ستيفانو تشيجوفتش)» بل توسط له لدى الحكاء الخمسة*» ورسمه ي صورة 
مرضية راجيا مرشحه التعيين في منصب القنصل عن قريب. واما القول بان موقف القنصل هذا 
م يكن له فيه ناقة ولا جمل» فذلك لا يمكن التسلم به. فقد کان تشيجوفتش حفيداً له» 
باللإضافة إلى عمله كمستشار له» ولذا وبالرغم من انه برهن على مقدرة اثناء غياب خاله» فإن 
الأمراقديدومد راف طاق لالت واكان الأ رتررا أرقت ارف من أن رق 
واقعة » وهي انه بعد بضع سنوات نکن خلفه انطونیو بیلاتو من ان یعین ي مکانه اخاه 
اغوسطينو الذي كان هو أيضا يعمل انب اخيه خلال مدة القنصلية بصفة مستشار. 

وعلى أية حال» بجحب أن نؤكد بان جيوسي باللوفتش كان قليل الحظ في حقيق رغباته 


)1( رسالة تار ها 9 من ينایر 1776. ن ا لحمهور ية قد تركت المبعوث الطرابلسي يسافر ادون اعطانه غليونا من 
أ الباشا وقد تحدث میکا كي ايضا عن e‏ المذكور في ص 105) وبعد ان 
اشار إلى الاستقبالات الى لقا ني باريس استمر بقول: اما ي البندقية فقد لى الموفدان (احمد بك وحاجي 
ای طم لت کر ال خلا لان E‏ بة لم تعترف با كسفيرين. وبعد شهر تقريبا من 
وصوه| وضعت حت تصرفه| سفينة لتعود ا ن » وتلا ذلك توتر أي العلاقات ما أدى سنة 1777 إلى ارسال 
فرقة جر يه هن البندقية » و إلى تغيير القنصل EE‏ جديد إلا في شهر أغسطس من العام الاي حيا اول 
امير البحر (أمجلو إغى عل راس فرقة حر بة صغيرة ٠‏ وکن من اقرار الاتفاف. لقد استخلاصم ں میکا کي هذا النباً من 
خطابات لقنصل الدانيمرك س. س. لوكهير وكانت توارخخها 1776/5/28 1776/1/15» 1777/8/25» 
 “.//“.,.,.4‏ و إذا استقينا روابة هذه اراق بالذات من المصادر البندقية افاستکو نا اکثر دلالة وقيمة تارعىة› ولا 
بمکن بأي حال الا کید کا قال میکا کي بان استبدال القنصل كان نتيجة لتوتر العلاقات الذي حدث بعد سفارة 
احمد بك > ولا أن حملة إيموكان ها أي ي صلة عا يسمى انه سقارة. في سنة 1778 لا أحد بذكر احمد بك بل الأمر 
عکصس ذلك إذ كانت تلوح و ى ا بقوم ہا عبدالرحمن ي البندقية وهذا ما سابرهن عله 4 ي هذا 
الفصل. 

(2) رسالة باللوفتش المؤرخة ي 9 من سبتمبر 1773. 

(3) كان الطلب مرفقاً برسالة باللوفتش المؤرخة 1773/5/1. 
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حیث ان طلبه للإستقاله م يقبل فوراً» ولا تسنى محميّه أن يبلغ ماربه» ومنذ سنة 1775 كانت 
طلبات باللوفتش إلى الحكاء الخمسة من أجل اعفائه من العمل مبنية على اسباب صحية› 
وقد كانت صحته متدهورة» وبقول : إن صحي ليست على ما يرام دانما» ومن حسن الحظ 
ان ااا ررق جا 

وكان الباشا يرغب ني ان بحاط علما با بحري عن حالة مرضه» وني احد الايام قال له 
بالحرف الواحد: «أيما القنصل » ار يد ان تتركوا لدى عند سفركم رهينة » اريد من مستشاركم 
ان بیو لدي اقتاد رفا وا ذا إل ککرمتک ء کا ساكب ١اا‏ أبضا بدلك هرکان 
توغ اضرا فشکر قائلاً: «إنه برجو ألا يزعج نفسه من أجل هذا الام ۶ 

وكتب الباشا بعد ايام قليلة موفيا بعهده إلى ديوان الحكاء الخمسة» وقد جاء ي رسالته: 
«إن القنصل مصاب بضعف لاعتلال صحته» ولم يعد ي حالة ينض فما باعباء المنصب» 
وحخيل إلي انكم وافقتم على اعفائه » و إنه ليحزتني ان يغيب عني» وقد ورد إلى خبر من ليقهورن 
بأن ستیفانو تشیجوفتش قد عین ي مکانه » وهذا الاستبدال مناسب لي وللجمیع » في امکانه 
ان حافظ على الانسجام بين الحكومتين» وان يكون نافعا ثي مزاولة الاعال الرسمية با له من 
مهارة 9 

غل ان حر الاعفاء وتقت تشلجرفتش ف الفصلة لا بد إل اى اماس بوعل أنه 
حال فإن كل ما كان ري يدعو إلى الاعتقاد بان مثل هذه القرارات على وشك الصدور» 
ولكن الحقيقة هي انه على باللوفتش ان يقضي سنتين أخريين في تعب حى يتم تعبين القنصل 
الجحديد بتحد وضد رغبة ملك طرابلس » دون ان يكون لذلك ما يبرره. 

وصل إلى الايالة يوم 6 من سبتمبر 1775 قنصل فرنسا الحديد السيد (لارميني) كا ورد هذا 
الاسم ي رسالة قلصل البندقة أو (بنیز به أرميني )Benezet Armeny‏ ک| ذکرە طوسکي ٩‏ ْ 
وحل هذا القنصل الجديد محل بيير دي لانسي الذي اقلق كل من بالاإيالة > إلا ان المدة التي 
فقاها ها ايل اني ا و ا0 0 
وكب ارف ري تلك الات كات ا2 ف 

«رأيت خلال اقامتي هنا ا كثر من قنصل واحد ينتقل إلى العام الألحرء إلا أن حالة السيد 
(1) رسالة باللوفتش المؤرخحة 1775/4/29. 
(2) رسالة باللوفتش المؤرحة في 1775/4/29, 
(3) خطاب علي القره ماني إلى ديوان حكاء التجارة الخمسة المرفق برسالة باللوفتش المؤرخحة في 29 من ابريل 1775. وي 

هذه الرسالة. کا علمنا سابقاء اعلن علي باشا عن قراره بإیفاد احمد بك کسفیر له بعد عودته من باریس إلى 

البندقية ‏ وتشكل هذه الرسالة دليلا اضافيا على ان باللوفتش عرف كيف ينال ود حا كم طرابلس » وهذاء بعد حادث 


سنة 1767 الخاص بالخطابات الى كتبت خلاف ارادته بقضد الدس ل جد آي سبب للخلاف. 
(4) طوسكي - وثائق من محفوظات باريس (مصادر غير منشورة عن تاريخ طرابلس) رسالة باللوفتش 1775/10/2 . 
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دارميي قصل فرنشا اثرت في كل التأثيرء فهذا المسكين سيء الحظ » ومنذ ان وطئت قدمه 
ارض هذه البلاد خامرته فكرة مخيفة عن هذه المدينة تما احزنه حزناً عميقاًء وعد شهرين هن 
ملازمة الفراش انتقل إلى رحمة الله. حفظ الله اسرتي المسكينة من مثل هذه النكبات» وقد 
ظلت بعيدة عي منذ عودني إلى هنا» وليس هناك من يسعدها بعد الله إلا عطف وحنان اميرها 
الحرت 0 

ومرت الأشهر منذ ذلك الوقت إلى شهر يونية 1777 وكانت كلها معاناة بالنسبة للقنصل 
العجوز» وما انفك يسترحم ي جمیع مراسلاته ودون انقطاع ان یعین الحکاء خلفاً له» ولا 
نستطيع ان نفهم السبب الذي جعل الجمهورية لا تستجيب» وابقت الوضع كا هو دون 
اکتراث» وي شهر ابريل سنة 1777 زار عبدالرحمن المريض ني دار القنصلية »> حتى بطمئنه 
ذکراله ان موصو یجوف من اهامات الباشاء وان یکیل آي شی من اجه وی شیر 
مایو» ما رآی باللوفتش ان حالته تزداد سوءاً کل یوم“ قرر ان ببعث مستشازه إلى لیقهورن 
ليطلب مباشرة شموله بالعطف والرحمة*. اما الخبر الذي كان جب ان يلا نفس القنصل 
الآفل نجمه جذِلاً» فكان مصدراً للام والامتعاض» وقبل كل شيء» م يكن الشخص الذي 
وا و لك الذي رشحه هو خلفاً له» م إنه کان بعلم مسبقا ان التعيین لن يروق 
لعلي القره مانلي إد ان انطونيو بيلاتو هو ابن ذلك الترجان الذي ينسب إليه الجحميع ي الاإيالة 
سبب فشل سفارة احمد بك ي البندقية. 

وبالرغم من ذلك» جمع باللوفتش قواه وأسرع إلى القصر حال وصول النبأً إليه"» ليبلغ 
الباشا بذلك» وبدا يمتدح الصفات الثلى الي يتحلى با الشخص نفسه» واستفادة المنصب 
من کفاءته» وکرم أصله. 

ولكن علي باشا لم يكن ني ذلك اليوم مستعداً لأن يسمع ذلك الحديث المملء وقال 
القنصل : «ما كدت أفرغ من حدیئي حتی کان الباشا قد ملیء غبظا لم بعتده» وحذا حذوه 
اعوانه بكل جرأة» وقال لي غاضبا: إنه ما كان ينتظر من البندقبة مثل هذا التحدي والتحقير 
لتوصباته المخكررة ٤‏ صالح مستشار القنصلمة » وقد كان اهدف من تلك التوصبات هو عتين 
الصداقة بينه وبين البندقية » وكذلك من أجل استتباب الأمن والسلام المشترك» م صرفني 
هذه الكلات واعداً بانه سرد رد 0 (وقد حاء هذا الحرج والمغاجأة اللتان سببتا لي تلك 
الصدمة غر المنتظرة عقب الارتياح والسرور الذي شعرت به ازاء الخبر الحديد». 


(1) رسالة باللوفتش 1776/3/30 . 
(2) رسالة باللوفتش 6  .‏ وقد ورد ېا ذکر وفاة سيدي محمد وهو الابن الثاني للباشاء فقد قدمت مرا كبنا 

التشريفات الممكنة للجان طوال النهار ابتداء من تنكيس عل القنصلية إلى طلقات المدافع مع رفع اعلام الحزن. 
(3) رسالة باللوفتش المؤرحة في 1777/6/26. 
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وني الصباح التالي وصل إلى باللوفتش كتاب من علي باشا ليرسل إلى البندقية والأمر 


بالامتناع عن تشبيت سارية العلم الجديدة» الي كانت مهترئة وتہدد باهلاك يي ذلك الموقع 
الخطير» الذي بجمع بين مفترق الطرق» فهل كان علي باشا يريد ان يقفل قنصلية البندقة؟ 
ننقل فما بلي فمجة خطابه ٠:‏ 
..١‏ تم قبول قرار سعادتكم بالوافقة على طلبات صديقنا الكونت جيوسبي باللوفتش» 
المقى هنا بصفة قنصل ؛ الخاصة بالاستقالة وان نيتكم ان تبعثوا بقنصل اخر بحل محله. فهذا 
لكم اتم وحدكم » ولكن بلغنا انه م الترتيب لاختيار وارسال المدعو انطونيو بيلاتو إلينا» وكان 
هذا قد تلتی دراسته منذ بضع سنوات ي الاستانة » كا انه ابن ترجان الديوان من جهة أخرى. 
أ ك تصن ان نرحب بالاجراء الذي اذ عوه ي هذا ا لخصوص “ اَم ان بعین قنصلا ابن 
ترجان الدبران فهذا لا ېدو اا بأي وجه من الوجوه» ولذلك فأمعنوا النظر» ولا تعبنوا 
قنصلاً لدینا ولا تبعثوا بابن الترجان» لن یکون لدینا ولن بقبل» ولا اعتقد ان هذا 
يسيء إلى شعوركم الكبير. 
إن من تلنی تعلیمه بالاراضی التركية وني الأستانة بالذات» لا بمكنه ان بتولى القنصلية 
عندنا» لقد مررنا هذه التجربة اکان مرة» وبالتاً كيد سيبرز ما يسيء إلى صداقتنا» وي 
هذه الأثناء غندما بصلكم كتابي هذا سيعود إلبكم فور (القنصل الخديد) » وترسلون بدلا منه 
القنصل الذي سافر من هنا لانجاز بعض الشؤون» مع تقدير حسن استعدادكم النفسي 
حونا ..) 
وني عصر اليوم نفسه ذهب باللوفتش من جديد إلى الباشا: 
«لقد عليه باسلوب مناسب وقوي ان قراره یتجای ع العدل» »> فقاطعني وقال إنه 
سکن اک البعد عن الظلم دما ع ا ا و ر ا دا 
واعاد على کلاته بدقة قائلا: 
وأا القنصل؛ لق غجات بارال شان الي ك وا إن ر ب إا 
کات ربد صدا داد و عا ان م ر ا ار اما ااا 
اخرین» فهذا دلیل على أن جمهوریتکم لا حفل بصداقي». 
وعندما بعث باللوفتش بالتقرير المذكور كان بتمنى أن يصل سريعاء فإذا ما وصل خلفه 
قبل ان تصل الردود على خحطابات الباشا المذكورة» فإن باللؤفتش لن يعرف ما الذي سيسفر 


(1) کان بيلاتو على هذا الاساس في طريقه إلى طرابلس» وكان على باشا يريد ان يرده إلى الوراء. 
(2) رسالة باللوفتش 1777/6/26. والمظروف يشتمل على التعيين وتوجيهات محلس الشيوخ إلى القنصل الحديد بطرابلس 
انطونيو بيلاتوء وقد تم تصوير تلك التوجيہات ونقلها هنا کا نسخت ي الملاحق. 


عنه الأمر» ولا ما ستتمخض عنه من نتائج سيئة قد تتخذها الاإيالة ي مثل هذه الحالة› برغم 
انه لن ألو جهدا من جهته ئي القيام بأي جهد للاعتراض بکل حاس وثبات کمواطن مخلص 
للبندقية » إلا أنه ليس في قدرته ان يضمن لسعادتكم الا دك :مالا ك عقاو 

وعمل جيوسي باللوفتش بصفة عامة كل ما ي وسعه لاقناع الباشا بحسن قبول التعيين 
الجديد» وبرغم ذلك استطاع اعداؤه ان يردوا حاسه هذا إليه مع الاضرار به» وإلى درجة 
انم ادعوا انه 2 ٠‏ 
الأكثر اجلالا نانوی i‏ المطيع : تحصلت على الإستقالة م من ا العامة بعد 
نلاثة غاا من الخدمة الى قدمتها ي ا طرابلس». 

«لقد حضرت إلى ديوان اصحاب السعادة الحكاء الخمسة للتجارة في شهر ابريل 1778 
فأمرت بالبقاء ي البندقبة تحت التصرف العام. لقد سلمت أمري إلى السلطة العلياء إلى أميري 
اوت٠‏ واراالان استرحم آثار عفوكم الذي لن يغيب» مع الشكر». 

ماذا جرى إذن؟ ساحاول استحضار الواقعة من خلال الوثائق المطوية ي الملف» فى 
منتصف شهر يولية 1777 وصلت إلى طرابلس الفرقة البحرية البندقية بقيادة مدير السفن كارلو 
وندمان» وکان 6 بدفع الاإتاوة السنوبة المتفق علما› ومرافمة القنصل الحديد انطونيو 
بيلاتو. 

ولكن علي القره مانلي كا رأيناه كان يرفض التراجع عن تصميمه» فبقيت السفن عدة ايام 
راسية ي الميناء» ولم يسمح لاحد بالنزول منا. اما باللوفتش فقد كان يسعى بكل ما لديه من 
جهد لاقناع الباشا حى حقق رغبته واسترضاه» ليستقبل مبعوث البندقية و يرحب بالقنصل 
ا لحديد. فارسل علي باشا"' إلى ظهر سفينة القيادة الطبيب (باولو كولوتشي) وهو من نابولي» 
رصفة وسہط » تکلىفه بان ددعو المائد البندى والقنصل الحدید ا القصر› حت 
بستقبلون طبقا لرا القررة؛ 

ا > ادخل في روع ویدمان ان باللوفتش کان وراء هذه الأزمة› 
وان حاول بکل السبل للحصول على اا الباشا من اجل تعین حفده تشیجوفتش فنصلا . 

ونزل القائد البندي إلى الر دون رفع العلم ومعه قلة من الضباط › وإذ لي عند نزوله 
الكرنت باللوفتش ي انتظاره طلب منه أن نعود ای القنصلىة› فلا حاحة له ٤‏ حصوره. 

وورد ني حطاب كان قد أرسله الباشا إلى الدوج بتاريخ 1777/7/28 «انه رغبة منه ي انہاء 


(1) لقد دت برا نضا عن هذه الواقعة (انظر ني ناية هذا الفصل) وكان قد نقل ذلك عن «الكتاب القدم» وقد 
استعملته لسد بعض المجوات لا روي تلك الاحداث كاملة ولاستکال ما و ده برنبا ناقصا. 
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هذا الأمرء ملا انى الكثر غره بالنسة لقصل البندفة من الاموراذات الاهبة الكرة: 
فقد قرر من أجل هذا فقط ان يرحب بالقنصل الحديد بيلاتو». 
وبرعد یومین من بصب الحدید» کان خحلاضا ا ا اه ھا 
ولنترك القنصل السابق يروي لنا القصة كاملة قال : أمر باتايا بالقبض علي باجراء في شكل 
استدعاء > ونقل اللاوراق من مقر القنصلية > وسحب هو شخصیا من درج ج مکتو ما وجد من 
نقود» م وضع كل ذلك ي كيس ختمه متم القديس مرقص › e SG‏ 
أ زال ي قوات الام رای ان يسام إلي الک امحتوم› وأملى علي اسا عنوة» ع 
)1( 
سراحي » كل ذلك قد تم دون محا كمةء أو شهود» أو أوراق واضحة» أو سماع الأقوال» أو 
دفاع). 
ل 
ولننظر اللآن من خلال الوثائق الموجودة ضمن الملف» الأخطاء الي ارتكبا باللوفتش. إ 
اربك الحمهور ية باحتجاجه الشفوي م التحريري عن طریق باشا طرابلس ضد شخص 
بیلاتو. وضد القبول به قنصلا. 
والخطاب الذي سبق ذكره والذي بعث به الباشا - طبقا هذه التهمة - قد كتب بناء على 
(1) لعله من المفيد ان نتتبع تقرير الحكاء الخمسة إلى مجلس الشيوخ بتاريخ 1778/5/19 (قرارات محلس الشيوخ 
القسطنطينية - مارس › فبرایر 1778( وکیف کانوا بتصورون موصوع باللوفتش › وقد شکل حزءا هاما م شوو 
تلك السنة ٠‏ وكانت له انعكاسات ملحوظة على الحمهور ية والإيالة. وقد جاء في التقر ير المذكور ان القبض عليه وسفره 
القريب إلى البندقية احدث رد فعل شديد ثي طرابلس » إذكان باللوفتش متورطاأي سلسلة من الأمور التجار بة الرعحة 
م الباشاء م عيرها خحاسرة مح Ka‏ الشخصبات بالاإيالة E‏ بى القنصل السابق في المدينة بإذن من سعادة 
ويدمان» وبالتزام من الباشا رسميا بان بے له انر خلال ثلاثة أشهر على الأ كثر» حى يستسلم للسلطات العامة. 
0 0 : وهذا هو الوجه الذي سوی به باللوفتش مشا كله بطر بقة مححفة عصالح ح الجمهور ية › فالناشا 
لتغطية دينة عو باللوفتش والبالغ ستة آلاف شکو ين وقع اقرار را تذکرة کا ورد ي ا الايطالي) يتخلى 
بعوجبه عن امدايا السنوية وعن الملح › الان بے ديد الین بالکامل» وا ان باللوفتش کان مدینا لعدد من 
الأشخاض ركا جاء ذکرهم ا ي التذكرع عبالغ مساو ية لما كان على الباشا من دين ٠‏ ولذلك حول باللوفتش اقرار الباشا 
إلى حساب القنصلة واي تعهدت بدورها ان تدفع دیون باللوفتش عوجب رسائا ل ضان سلمت إلى كل واحد من 
الدائنين». والمسألة كا نرى معقدة وقد بدا للحکاء الخ أن وراء الأمر «لغزاً إذا ما قلت الادعاءات الرانحة حول 
اسلوبه ي كسب الال » وما بمكن أن استدان من مبلغ کبیر يبلغ 6000 سکو ین». 
اما بالنسبة لي فيبدو ان تمكن باللوفتش م ن ان يقرض الباشا لك المبلغ هو افر اکا عخوضات إذ أن التقرير نفسه 
بوكد» والباشا الذي تعوزه! ي كتير من الأحيان أصغر واتفه المبالغ لال ا اجان القورنة بكرن مقطا الول 


بتلك الوسائل من المقرضين الخاصين ي كل مرة» و ات ا0ا عرنة جدا تنغا كيف أن تلك الحكرمة 
كانت بدون كرامة » وبدون مظاهر من التنظمات الحضار ية » ومع من كانت ا كبر دول البحر الابيض مضطرة للتعامل. 
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تحريض من باللوفتش ٠»‏ الذي كان متضايقاً من قرار الحكاء الخمسة الذين لم بحسبوا أي 
حساب للتوصيات الي كانت ني صالح تشيجوفتش. 

وأ كد ويدمان أن الاتہام يقوم على اربعة أدلة ھی 

أولا: ما قاله احد الموثوق بهم (وهو الطبيب باولو كولوتشي الذي وصفه علي باشا ي 
حطابه المذكور المؤرخ ي 8 بانه حرم مسيحي من نابولي). 

ثانيا: ان بيلاتو قبل قنصلا برغم كل شيء (ومع ذلك فان القبول قد تم فقط بناء على 
ضغط من باللوفتش الذي کان جد تجاوباً دا ما من علي باشا. وعلاوة على الاستعداد ا 
من قبل الباشا تضافرت من أجل هذا القبول سلطة ويدمان الممثل العام الملسلح› (من جهة 
قوة الفرقة البحرية» ومن جهة اخحرى الوسائل الفعالة الي استخدمها بمهارة). 

ثالغا : الحديث الذي وجهه الباشا إلى بيلاتو خلال زيارة التعارف والتقدم» ويقول 
باللوفتش : إن هذه الكلات ي رو تلغي صحة الخطابات التي كتا القنصل الم 
وي كثير من المناسبات وجميعها تتفق على كراهية علي باشا يلاتو الذي عامل صهره 0 
بك معاملة سيئة خحلال زيارته للبندقية"» إضافة إلى المعارضة الي اظهرها منذ استلام 
اوت ا سے المعين الحديد» و إلى هذه الاآدلة» حسب ما يراه ا 

رابعاً: صورة يدعي انها حطاب من الباشا إلى الجمهورية بتاريخ 23 يونية 1777 محتواها 
الف ما جاء في الخطابين اللذين عت ا نالافن ف الندقية. ومن اللاحظ ان ویدمان م 
8 اید مثل هذا الخطاب› وأقرّ بوجوده بناء شهادة من المستشار اسبيريديون باتاياء 
وشهادة بحض الاشخاص الاحرين العنين. 

وفى نظر ويدمان فإن هذه الأدلة الاربعة الي لم تثبت» قد هدمت كل ما قام به القنصل 
م 0 نافعة مدة «ثلالة عشر عاما) » وحطمت كذلك رای ی جا کومو نالي منذ سنة 1766 
وكذلك رأي على القره مانلي فما بعد وابطلت التضحيات التي قام بها باللوفتش ني ألف 
مناسبة» يرفع ا رط الا 

وقد وجهت إلى باللوفتش تمة ثانية م يكن كولوتشي غريباً عنها حتى ني هذه المرة» وأنقلها 
الشکل ا لخحاص حسما وردت ني ححضر الحا كمة : 


= 


(1) فا بلي نذکر تواریخ الخطابات المذكورة التي توضح سبب غضب علي باشا على بيلاتو وهي رسالة بتاريخ 
1775/2/3 - 1776/1/9 - 1776/5/10 - 1777/7/23 - 1777/6/26 وكانت موجهة إلى الحكاء الخمسة 
و1777/7/11 إلى ويدمان (مبديا السرور بقدومه والأمل ي ترضية الباشا الحانتق على والد القنصل المعين). وخحطاب 
تاره 1777/7/28 من علي باشا إلى الحكاء الخمسة » وآخر تاره 1778/4/8 من قنصل ان جلترا يروي فيه عقاب 


کولوتشي. 
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بدن اجرامي 

بالتواطیء مع باشا طرابلس 
بان یتولى هذا الاخير 

دفع ديونه امحررة إلى 

الرعايا الطرابلسيين الدائنين 
من اموال الاتاوات!الستو دة 
الي ترسلها الجمهور ية وتسلم 
لا إلى الاريالة ركا يشيعه سواد الناس) 
بل إلى الباشا وحده" 

م جاء في الاتمام ما بلي : 
يقال : 

إنه عرض بهذا الاستبداد 
سمعة الاختصاص العام 
وعرض الكرامة العامة 

ي المهمة المسؤولة للقنصل 


استبعدت من الاساس دون ابقاء أي ظل للشك» وتقول صحيفة الاإتهام: «بالنسبة له لا 
يمكن عمليا ان يكون قد قام بأية متاجرة» أو حصل على أية فائدة خاصة». وهناك ايضا ما 
يؤكد انه م يصل إلى مع الحكاء الخمسة أي شيء عن ذلك» (ولا يعدمون من برهم 
بذلك) : 

م بحدث آي ازعاج أو شكوى 

للا بالنسبة للباشا أو للامة. 

وبعد ان احذت الحكة ني الاعتبا ر كل الامور انہت حكها كا ل 

هذا ا وقد اعتر متحکا 

هي ي الواقع أربحية قدمت إلى الباشا 

وإ الدولة نفسها والدائنین له 

دون مسوولية ولو صغيرة للجهة 

العامة أو الخاصة. 

وعلى ذلك» م تكن هناك نوايا استغلالية » أو مصالح مستهدفة » دفعت القنصل العجوز 
إلى مساعدة الباشا ني طلباته » ولكن بكل بساطة شعور بأر ية لطبيعة مدنية رفيعة. وتنهي 
الحا كمة ببراءة كاملة لباللوفتش › مع الاعتراف الكامل باعاله وجدارته» وقد جاء ي الحكم : 


ولقد افترض وطعن 

بان باللوفتش قد مارس 

هذا العمل التحكى 

لاسباب جارية تخصه أو 

لقد دف باللوفتش إذن دیون الباشاء وصمن هذا تسدیدها له عن CAS‏ اللاتاوات 
السنوية الي تدفعها البندقية إلى الاإيالة ي مواعيدهاء وبدلا من ان يكون هذا الأمر سببا ي 
الحكم عليه كا تبين من ححضر الحا كمة» انى إلى انه كان نافعاً جداً للشَوْن الحامة» 
والاقتصاد العام» وتاخير الدفع فقطل هو الذي يعرضص دسمعة الاختصاص العام و“معة القنصل 
والكرامة العامة » اما باللوفتش فقد وضع اما قيوداً أو ترك مدخلاً للاشك» بدلا من ان يضمن 
5 الاد وت ك الد فرعات السرة. 

اما بالنسبة للتهمة الي بقتضاها قيل إن باللوفتش قد فعل ذلك لمصالحه الخاصة» فقد 


(1) انظر الملاحظة الي وردت سابقا والي تفسر بشکل اشمل وضع باللوفتش غو الباشا ودائنيه. 
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إن هذا الشعور الحضاري 

صار وسيلة قو ية جدا 

اضيفت إلى براعة الكونت باللوفتش النقية 
حتى يكر للباشا وللايالة والأمة 

ويقدم ها تلك الاتاوات والي استطاع 
بعوجبا ان يقدم خدمات جليلة إلى اميره 
دون صرف من مال عام مدة 3 عاما 

اما بابعاد اللاضطرابات 

أو بتحو يل المضايقات 

أو بالحصول على اعال هامة جداً ئي هدوء 
في الاقتصاد والكرامة والمصلحة العامة 
وللامة والتجارة 

م اعلاء اسم البندقمة واسمه 

في ذلك الميناء لدى كافة الدول ي اوربا 


149 


وي الايالة نفسها 

وذون ان رعق الال الام اريت يخا 

بل عندما قدمت إليه تلك الاموال في حالات خطيرة جدا 

رفضها ي اباء لا مثيل له. 

اما کولوتشی ومكره وخداعه في هذه الحادثة » وألف حادثة أخرى» فقد نمت تعريته بعد 
قل ف ا 8 اشتقر قراراالقتصل الا لري كرك بطردة من فنص يته » بوکان 
يعيش ني حايتا. وفا لي نص المذكرة الدورية التي أرسلها القنصل الانجليزي إلى القنصل 
البندي» وإلى ج القناصل الآخحرين بالايالة: 

قد وجد قنصل انجلترا أن يرفع الحاية عن المدعو باولو كولوتشي» وان يطرده من دار 
الق شر طردة» و برى من واج أن بلقت ااه قصل لفت جى إذاعا طح 
البندقية فلا يتسرع السيد القنصل بالموافقة لشخص خطر وغير جدير بأي تأييد». 


ملاحظات 

فما يلي ننقل ما كتبه برنيا ما استخلصه من الكتاب القدم لاإرسالية الفرنشيسكان: 

كان يمثل مجلس الشيوخ للبندقية في طرابلس عندئذ الكونت جيوسي باللوفتش » الذي 
وصل هنا على متن فرقاطة حربية سنة 1764 وبرفقته زوجته إليانورا لل من البندقية. 

وق ب ھن بول 7 بدت ي میناء طرابلس سفينتان من البندقية » قد جاءتا بقنصل 
البندقية الجديد: أنتونيو بيلاتو» ومعه لجحنة مكلفة بمراجعة المعاهدات. ولكن علي القره مانلي» 
وكان لا برغب بأي حال ي ان يستقبل اللجنة أو القنصل المديدء رك الاين رات 
مدة خحمسة أيام» دون ان يكون ني امكان أي واحد النزول إلى البر» ولم تشر مذكرات 
اللإرساللة الى نقلت هذا الحادث إل أسباب هذه االتروة: .(يندو أن الاساب قد اصبحت 
واضحة عا أوردته ي هذا الفصل). 

ويضيف: بان علي باشا بعث بعد خمسة أيام من الاإنتظار إلى ظهر السفينة المدعو باولو 


کولوتشي (وهو طبيب من نابولي) سفيرا له» مع الأمر بدعوة القائد البندقي بالتزول إلى البر 


يصحبه القنصل الحديد عند خندق السراي. وكان يعتزم استقباله ما يليق به من التشريفات. 

وقد ذك ر كولوتشى بان الكونت باللوفتش هو الذي أوعز بهذا الإنتظار» ماولة منه في ان 
ینصب حفیده ي منصبه. عند تركه البلاد» ومن أجل هذا تلاعب بالأمر حى يعيق تسام 
القنصل الحدید الذي اوفد من البندقرة للت 
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وبرغم ذلك فقد نزل القائد البندق دون رف فع الاعلام »> ومعه قليل من الضباط » ولى عند 
نزوله الكونت باللوفتش ٤‏ انتظاره › فطلب منه ان يود اى القنصلىة › › فليس هناك حاحة 
حضوره. ورحب علي القره ماني برسول البندقرة ا مشرفاء واستقبله ي القصر› وحباه 

بل آلو التالي» وحیاکان نطوو ببستم التع اة > جری اعتقال باللوفتش » ونقل 
إلى متن السفينة ليحال إلى البندقية » بصفته مشاغبا متمرداً. وني هذا الوقت اكتشفت المكيدة 
الحقبرة الي حیکت لالاضرار به » > ومنت براءته » وحصل الكونت باللوفتش على إذن بالتزول 
إلى البر» وعديد اقامته ي طرابلس مدة شهرين لتسوبة مصالحه» وسافر إلى مالطة ثي يوم 20 
من سبتمبر 1777 ومنها إلى البندقية › لیبریء ساحته تبرئة کاملة . اما کولوتشي الذي تطوع بېذه 
الملهاة الدنيئة » فقد لنى ما م يكن يرغب. فقد صب الباشا على طبيبه كل مسؤولية» مع ما 
ترتب علہا من نتائج » وحرمه القنصل الامجليزي من حايته» وقیل إنه آمر مجلده بسبب قذف 
احد الشرفاء» ولم يقبل أي قنصل اخر ادخاله تحت حاية علمه. وذهب كولوتشى إلى الباشا 
ووصع نفسه ٤‏ حأبة الإبالة »> وكان علي باشا E‏ عندما شک وهن الدرس الذي تلقاه 
في قنصلية انجلتراء وکان بقول له إنه يمكنه بصفته طبيبا ان بحسن علاج تلك الجلدات الي 
تلقاها. (الاب برنيا: طرابلس من سنة 1510 إلى 1850 - ص 236-235). 

ومن رواية برنياء بظهر أن كولوتشي قد اقتصر على اتہام باللوفتش فقط » محاباة قضية 
حفيده. ومن محاضر الحا كمة لا تبدو هذه الحاباة إلا ي مقطع واحد» لا يشكل أي موضوع 
للاتہام» وهذا ما جب ملاحظته بکل اهتام. ون عرف من اقل ان المستشار تبحر فتق 
الذي حح کذلك بکامل زمه الباشا کان قد اوت ره باللوفتش ب 778 باعتباره 
a‏ وقد قال القنصل السابق اللان: « إن مشر وعه باقتراح ترقرة نشیجوفتش اى 
قنصل قد تولد لديه عن الاقتناع الذي أوحى به إليه الحكاء الخمسة من قبل (أكثر من انه 
عاطفة القرابة التي تربطه به). وكذلك مراسى محلس الشيوخ التي تقول : إنه بناء على الدلائل 
الي قامت على مهارته و إعانه وحسن قبوله لدى الباشا والاإيالة بعد 0 للخدمة العامة 
(من مذكرة باللوفتش المؤرحة في 1778/7/23). 

لقد کب برننا آن باللوفتش هو الذي وفر إذك التزول إلى الرء وجاء. هذا التااكند بعد 
الاعتراف ببراءته» إلا أن البراءة أي الواقع م يعترف بها إلا في السنة التالية > و إذا ما زل إلى 
البر فذلك یعود إلى ان دائنیه ارادوا منه ان يضمن تسدید ما کانوا قد اعطوه. (جاء هذا ي 
تقرایر سبق ذکره من الحکاء الخمسة إلى محلس الشيوخ بتاريخ 1778/5/19). 

وعند اختتام محا كمة باللوفتش وتحاشيا لأي تعقيد قد بقع في المستتل (طقا لار علس 
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الشيوخ القسطنطنية ‏ 1778 ملزمة 81» تقرير 1778/5/30)» فقد وجه إلى قناصل 
ا لجمهورية أمر قاطع بألا يقومو بأبسط تدخل ني الشؤون الخاصة للباشوات. (وض نفس المازمة 
يوجد اقرار من المستشار س. ب. دومينيتيني يثبت ديون الباشا بلع 0 سکو ین) . 


شاط قراصنة طرابلس من سنة 1773 إلى 1778: 

من رسالة باللوفتش المؤرخحة في 1776/3/30. قدم القرصان احمد الرايس (هل هو نفسه 
الذي رأيناه بعد بناء على سعى من باللوفتش سنة 1769؟) ومعه ستفينتان من نابولي استولى 
علیہما » وشاطىء البح ر کان غاصا بالناس والفرح قد عمر البلد کله. 

وذهب باللوفتش ني الحال إلى الباشا رافعا احتجاجه» ذاكرا بان تلك الغنائم هي من 
اللاع|ل الخاطئة » وخخالف صراحة النصوص الواضحة للمعاهدات الي ملع الدحول إلى مياه 
البندقية » طبقا للشروط الوارد ذكرها في تلك المواد. وكان باللوفتش يشير إلى المادة 23 من 
معاهدة سنة 1764 الي تقرر بطلان ما يتم الاإستيلاء عليه من السفن من قبل الطرابلسيين داخل 
حدود اإنطمة الححرمة على القرصنة. 

وكان احمد الرايس قد أسر فعلا المركبين ي المياه الممنوعة. 

والرسالة طويلة تروي بدقة ما بى من الاجراء الذي تمكن به باللوفتش من أن بحصل على 
عزل وعقاب الرايس» وكذلك استرداد الخنام » مثيراأً استغراب القناصل والناس الذين كانوا 
يبشكون كثيرا ني هذا الأمر» إلا إذا سانده تهديد من قبل الفرق البحرية» وهى حقا الوسيلة 
الوحيدة الى تخضعه للامسات العمل التي تم قدسية المعاهدات. 

وهذا دليل آخحر قوم على نفوذ قنصل البندقية في طرابلس » وفوق كل شيء على النفع 
العائد ليس على جمهورية البندقية فقط › بل على جميع الدول ولا سما الابطالية» من 
الاتفاقية الي عقدتما البندقية مع طرابلس سنة 1764. والتوقعات التي ابداها طانوتشي ائناء 
الاعدات رل الاخ رار ال مک أن عرد عل رة نابول كانت إذن ر دات 
اساس. 

وهذه شهادة على صحة ما ذكر. 

وفيا يى نص البيان الذي اصدره الباشا بالموافقة على إعادة الغنام : «تسلم (تذکرتنا) هذه 
بيذ قتصل البندقةء لقد ا انيتا مر الغنيمتين, التانعتين النابولية واللعين جاء با أحمد الرايش 
كوار» وقررنا ما يلي: ألا يبن بيننا ما يقال بشأن الغنيمتين» اما فما بخص تلك التي تم بيعهاء 


فقد قررت ها متي سکوین بندي»› یتم استقطاعها من حسابنا». علي باشا القره مانلي 
E A‏ 
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صدر بطرابلس الغرب من قصرنا ودار إقامتنا في 22 من حرم الموافق 13 من مارس 1776. 


%# % %* 


رسالة باللوفتش المؤرخة ثي 22 من أبريل 1777. هناك خبر بخص سفينة تابعة لاإمبراطور ية 
امسا قد غنمھا الطرابلسیون› ولم یتم الاإستیلاء علیہا ي إقلے کالابریاء کا کانوا يشيعون 
لغرض » بل قد تم في أجريبيكا (؟) ما بين بلدتي بارجا وبريفيسيا» داخل نطاق المعاهدات› 
وحيث لا جوز للقراصنة القيام بقرصنتم. ۲ 

ووعد باللوفتش الباشا بان يبرهن له على صحة التهمة» مثل ما جرى سابقاء» بعرض 
ا لخطابات الرسمية الواردة من الجمهورية الي تحدد الأمر وتبين الاتهاك. ورغبة ي توفير تعب 
الطريق على القنصل روكان مريضا) أوفد الباشا إلى قنصاية البندقية حاجي عبدالرحمن آغا 
الا الك عمك ااا ا 2 

وذهب بعد ذلك باللوفتش إلى الباشا» ولكنه م يستطع ان يتحامل على نفسه أ كثر بسبب 
رة فاق وأوكل الأمر إل المستتار. 

واستطاع تشيجوفتش التوصل إلى اقرار العدل بمساعدة عبدالرحمن ولسبب لا نعلمهء 
حیث سلمه اسالا من الباشا يقر فيه خصم 0 سكوين من الاإتاوة لسنة 1778. 

روني نفس الرسالة أفيد بان عائلة الباشا قد أصيبت با لجدري). 

وهناك مراسلات أخرى تستحق الذكر في نفس هذه الفترة وهي : رسالة تارجخها 
 ./ “2‏ بيفيد فما باللوفتش عن المزيمة الى ألحقها الجزائر يون بالاسبان ويقول : «لا بمكن 
لسعادتکم اال ت واف ل ھا ا من الخوف إلى اعتزاز مفرط › بعد النتيجة 
المؤلة والسيئة الحظ لاسطول اسبانيا العظم امام الحزائر». 
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الفصل البيادس 
1778 
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1778 


بداية قنصلية انطونيو ببلاًتو - مشروع لايفاد عبدالرحمن إلى البندقية من أجل تعديل الخط الذي بحدد نطاق القرصنة ‏ 
حسما وضعته اتفاقية سنة ٠1776‏ لصالح طرابلس - الجحمهورية تكلف فيدمان بان قود الحملة - فيدمان لا يمكنه قبول 
التكليف - أجلو إيعو وحملة سنة 1778. 


كان على انطونيو بيلاتو أن يتعب كثيرأً للتغلب على جميع العراقيل التي تقوم في طريق 
مارسته لاختصاصاته » وتعود بعض الأسباب ني ذلك إلى ما حدث أخيراء فقد أبلغه الباشا 
بوضوح انه قبل القنصل الحديد (رغم ما بحدثه به قلبه)» وخاصة لتعلقه بالقنصل القدع. 
ورغم أن باللوفتش قد أوصى بان بحضر القنصل الجديد ومعه القفاطين* أو المدايا التقليدية 
لتحاشي وقوع حوادث مؤسفة »> فقد وصل بيلاتو صفر اليدين ما زاد ني عدم الرغبة فيه. 

وعلی کل حال فقد کان آنطونیو بیلاتو شابا مثقفاً رکا کان أیضا ترجانا) ذ کیا ونشبطاًء فلم 
يتخاذل بل بدأ حالا ني الاهتام بمصالح الجمهورية. 

والغریب انه م یذکر ابدا في رسائله الأولى سلفه» وتظاهر بانه بجهل تماما ما جری بین والده 
واد بك» کا انه حاول نجاهل اعتراض علي باشا على تعیینه » وکتب بانه استقبل بروح من 
الطيبة البالغة والحنان» وم يتعرض لتلك الأبام الخمسة من الانتظار الى رفض على باشا خلاها 
استقباله. وحول باللوفتش وردت بتاريخ 1777/8/1 مذكرة مقتضبة قال فما: «لقد تسلمت 
من ساني الذي انحادث معه يوميا عن كل ما يتعلتق بعملي اربع لوحات ترخيص للمرور 
مطبوعة »› وبعضص الايصالات للرخحص الي نح للاصحاب السفن ٠‏ ومعاهدات الصلح ٠‏ 
وبعضص الطبوعات الرسمية والسجلات الاعلام والرابات والشعارات». فهل کان باتو 
بشارك فیدمان ي شکوکه» أو أنه كان يرى أن الاإستقبال الكثيب الذي لقيه قد أعده له 
(1) خطاب علي باشا إلى الدوج بتاريح 8 من يولية 1777. 
(2) بقول الكاتب : وحيث ان كلمة قفطان تعنى هدابا قنصلية وجاء ذلك في خطاب كتبه تشيجوفتش (9 نوفبر 1771) - 


وبالطبع فإن قفاطين هي جمع قفطان وهذا النوع من اللباس لايزال معروفا إلى اليوم » ما عدا اختلاف ي نوع الاش 


واشصيل 
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باللوفقش؟ 

وبعد أربعة أشه ركان بامكان انطونيو بيلاتو أن يسلم إلى الباشا المدايا التقليدية » وبدلاً من 
ان حول المبلغ الذي کان حت تصرقة إلى شراء الامتعة المعتادة المسترردة من وربا راق أن 
يسلم المدايا نقدا». ويكون بذلك قد وفر 300 سکوین ي مقابل مصار یف النقل» وکان يکن 
ان بکون التوفیر أ کثر إذا ما سمحت له الظروف والوقت بان يقوم بتوزيع اهدايا كلها من 
هناك» وهی بکل تأ کید أقل ننا. ویقول: 

ووقد اعتقدت آنه من الناسب,ان اكت هذا التنيبه إل المستتشارية نوير من سيخلفني 
حى حصلا عل فاندين ف تفس الوقت٠‏ اخداها التحففك من اوطاة هذه الفقات ي 
المستقبل على الإقتصاد العام» والأخری العمل على ترويج المصنوعات الوطنية». 

اعتاد ربابنة البندقية تحميل المستأجرين أسعاراً أعلى من تلك التي يتقاضاها الربابنة من أية 
دولة أخرى»› وحى يعل, القنصل فة جارة البندقية رفص التخل عا اع من املوب 
بالتسامح مع الربانية > لابتزاز مبالغ عالية. وشعورا با هذا الاسلوب من عرقلة في سبيلى التقدم 
المطلوب للاحة البندقية ثي هذا الميناء» سعى بعد قدومه لتكون مرا كب البندقية هي الي يتم 
اختيارها وتفضيلها على غيرها لأجرتما الجزية » وهذه الخطوة الي وجدت قبولاً لدى المواطنين» 
اثارت الحسد ي نفس الربان بونيفال » وهو قائد فرقاطة فرنسية صغيرة وصلت إلى طرابلس 
يوم 6 من و1771 

وتوجه بونيفال فورا إلى الباشا ليعرض شؤون دولته » وي هذه الاثناء كان قنصل البندقية 
يتوقع ان يكون تقدم الربان الفرنسي من أجل توجيه ضربة لتجارة البندقية > وللمحافظة 
ولتنمية تحيز التجار المستأجرين ضد مرا كب البندقية في نطاق حق دولة منافسة توطيد نفسها 
بكل الطرق» كحرب تجار ية في صمت » ومن أجل ذلك نصح القنصل الربابنة بتقديم بعض 
التساهل» أي شيئا من السخاء لصالح تجار الحملة » وهذا السخاء إذا ما حرم واحدا فقط من 
نفع کبیر ي ظروف خاصة فانه لابد وان يشمل الخير دولة البندقية عامة. 

ولكن فضلا عن السخاء م يفضل البنادقة؟ 

في مقدمة هذه الأسباب تأي الحافظة , الدقيقة عل المواعيدء وسو ية القرنسيين وهى 
الس الرس ادى اضر برصيد هذه الأمة» فهذان اهم سببين أديا إلى تفضيل ل 
والذين عرفت عنهم بالتجربة استقامة أكبر. 

ومرة اخحرى فإن فضائل شعبنا تنتصر عند كل تفاضل» فقد عاد دي بونيفال خالي 
الوفاض » وانبرى ببلاتو ني تلك المناسبة يوجه مرة أخرى توصياته إلى مواطنيه » ولم بأل جهدا 
لترسيخ الفكرة ني أدمغة جميع الربابنة > (بأهمية الحافظة على الدقة المخلصة» مع الانضباط 
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وحسن التنظم لأفراد طقم البحارة).(٠‏ 

والدقة والانضباط هما في الواقع الموهبتان اللتان يبدو ألا ميزتا نشاط القنصل الحديد 
بيلاتو» وانعكستا كذلك على البرنامج الذي اراد حقبقه. وبعد ثلاثة أشهر فقط من تسام 
انطونیو بیلاتو مهام القنصلية› حاء اول اعتراف رمي من علي باشا نفسه حول حأاسه» م ما 
کان نحمله الباشا له من اسباب استياء. وهذه هي رسالة الباشا القره مانلي إلى الدوج بعد سفر 
باللوفتش : «يتصرف قنصلکم بکل حذر و تېد ي غرس ما حمق داعا الوفاق على أحسن 
وحه ن الدولتن»› کا أن مودنه تزداد عندي کل يوم) .۶ 

وعلي باشا کا رانا ي مناسبات عديدة» کات حدوه النىة اة و إدا ما قامت 
خحاافات es‏ م لف الدول» فذلك مرده إلى اعوانه الذين کانوا بوثرون عله 
بسهولة : اکر غا مود ذلك إلبه» في بعض الاوقات خضع لتأثير عبدالرحمن» ويعد ذلك 
اضحى يدور ي فلك الكاهية الكبير (العجوز الما ك والد أحمد بك» أما الآن فقد جاء دور 
ولده الاک 

وج له 1775 کان الوقن بصت باك رال راي ان الاش ان( رف جا 
بالقرصنة) أما ي رسالته المؤرخة في 27 من يناير 1778 فقد قال عنه: «إنه السبب الأول ني 
اناك المعاهدة لكرهه للبنادقة». لكن القنصل كان ينظر إلى اصلاح الأمر والحافظة على 
الصالح الوطنية › وقد کتب يمول : 

«لإبطال الاحتجاجات التافهة من امير ابله» الصادرة عن عبقرية ابنه المتباهي والمتكبر» 
ومن الدس الخبيث للقراصنة .. وبشعور متواضع جدا مني ٠‏ فإن الوسيلة الوحيدة الفعالة هي 
احضار بعض السفن العامة إلى طرابلس كل سنة > وسيكون هذا بالنسبة هولاء الناس الذين لا 
يوکن جانهم انذارا قانماء ورقابة عامة على تنفيذ المعاهدات بدقة» وهذا ما تفعله الدول 
الأخرى» 5ا 

وينسجم رأي بيلاتو مع ما اعرب عنه سلفه قبل سنوات عديدة» ولا شيء غير القوة 
والتجهيز الحربي يمكنه اتزال الخوف النافع على الاإيالات الافريقية. واول إشارة ظهرت تنىء 
بتغير العلاقات وردت يي رسالة بتاريخ 21 من فبراير 1778 فقد علم بيلاتو بعزم الباشا على 


(1) رسالة أنطونيو بيلاتو المؤرخة في 1777/11/29. 

(2) خطاب علي باشا المرفق بالرسالة المؤرخحة في 1777/11/29 وهو اخر وثبقة بامظروف 764 من رسائل القناصل 
بطرابلس . ومنذ الآن فإن الرسائل التى ستذكر موجودة بالمظروف 765 (1785-1778). 

(3) رسالة باللوفتش المؤرخة في 1775/10/3. 

(4) رسالة باللوفتش المؤرخحة في 1775/4/29. 

(5) رسالة انطونيو بيلاتو المؤرخحة في 1778/1/27. 
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إيفاد حاجي عبدالرحمن إلى البندقية كسفير» وعندما ذهب القنصل على الفور لمقابلة الباشا 
وال ف ااك هذه العثةء حاء اردق أول الأمر غامضا. 

وكا لانن ولفه أكد ل الاشا بان اهدف الرتس من عدة الف خو مر و عى 
التفاهم المتبادل المتين» وحتى تكون البعثة أكثر قبولا لدى سعادنکم ؛ را تکل حاجي 
عبدالرحمن بذلك»› إذ كان جحد واا ي مختلف اللقاءات قبولا حسنا لدى البندقية». 

وطلب منه بيلاتو ان ينتظر على الأقل موافقة الحكاء الخمسة > وحاول في نفس الوقت 
التحري فیا إذا كان محتني أي س اخروراء هذا الطلب لايماد عبدالرحمن › وعلم القنصل 
بان الباشا تفاديا للاإلحاح المستمر الذي يمارسه عليه ابنه واتباعه في هذا الأمر» وما يعون بان 
البنادقة بتمتعون يزات فائضة بسبب ما فرضته معاهدتهم من تحربم منطقة واسعة جدا على 
القرصنة > وعارانه رأى ان الطلبات التي احاها على البندقية بطرق غير مباشرة» لم تعد باية 
فائدة» لذلك قرر ان يبعث بأحد وزرائه إلى الجمهورية. 

(والموضوع الرئيس هذه السفارة غير العادية » والي لا بمكن ان يقبلها أي بلاط مها كان 
الدافع » والعبقرية الطموحة العنيدة للشخص المكلف بالقيام بتلك المهمة» والمكاسب التي 
س ا زير للحصول علہاء» من أجل اصلاح وضعه الاقتصادي ي المضصطرب » كل ذلك 
امور هامة خدا > تقنعي بعدم جدوی قبوله هناك باي حال فقد تنا عن قدومه احداث 
غير سارة» ومقلقة لا تلو من نتائج تقل کثیرا الاقتصاد العام» وسأعمل على اقناع الباشا 
بالتخلي عن هذا العمل» لا سما وان الباشا كان قد وعد ساني وعدا قاطعا بانه لن يبعث ي 
اا أي وزير إل البندفة» إلا بعد الجصرل.أولا عل واف رسمياً). 

وي الاثناء وصلت إلى بيلاتو من البندقية تعلهات محددة» فقد اعرب للباشا في أوائل ابريل 
عن دهشة محلس الشيوخ وارادته الأ كيدة الا للاعتراض على تعديل المعاهدات › وبالرغم 
من أن علي باشا قد ابدى استعداده لقبول أي شيء محافظة على صداقة البندقية» فقد أفهم 
حدئه بعدی حساسيته » للاستباء الذي قد ینجم بسبب بعض الغنام الو ی تقتنص داخحل 
الحدود الي وضعها ناني » وحيث ني الغالب تتردد مركب نابول الي ال لعاب اصحاب 
السفن التابعين له. وأضاف: (ان هده هي النقطة الوحيدة الي يود ان تعاد ف المعاهدة طبما 
للشروط الي أقرت قبل سنوات مضت » من قبل وزیره هناك» > وحتى يي حار السلطان 
الاعظم فإن القرصنة محظورة إلا إذا جرت بعيدا عن الجزر والأراضي العثانية لاقن اى . 

وكتب القنصل بقول : «فحاولت ان اقنعه بأن هذه المطالب غر كل المساس 
بكرامته » ذلك لأن القراصنة التابعين هذه الاإيالة دخلوا مرارا بسهولة ني البحار التي تحميها 
اعلام الدولة »> وغض النظر عنم تکرارا کل ألقوا بمراسيهم في جزيرة زانتي أو كورفو» حجة 
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اتقاء الزوابع . وهذه أمور تجعلهم مستقبلاً اقل اهتاماً باحترام الحدود التي نصت علا 
امعاهدات» كا ان مثل هذه التجاوزات لا يمكن وقفها إلا بانخاذ بعض الإجراءات القاسية 
من قبل مراقي البحار» ضد اصحاب السفن الذين مخالفون ما ورد صراحة بجوازات السفر 
العادية الي تزود بها هذه القنصلبة قراصنة الإبالة») . وبذلك فقد أصبح من الضروري اصدار 
أوا مر أ كثر صرامة » وفرض رقابة أشد من أجل تنفيذ الاتفاقات الي أبرمت» وليس بان يتم حل 
الاتفاقات أو مراجعتا. 

وظل الباشا مرتبکا» ولم بعد یفکر ي ارسال وزیره في هذا الوقت. 

کان بیلاتو على على منذ زمن طويل مزاج عبدالرحمن › فحاول ان بضعه عند حده» حى 
لا ينجح بمكره واساليبه الذكية أي تغيير الإستعداد النفسي للباشا» ضعيف الإرادة. 

زى الند فة إذ ذاك» كان كاه اجار اة يمرن ر ا افا اة ل غات 
بيلاتو المتتابعة والمفصلة » لتنوير مجلس الشيوخ عن تفاصيل التهديد الجديد» وش تقرير احق 
اعلم مجلس الشيوخ الدوج ي تاريخ 11 من أبريل 1778. وقد جاء فيه ما بلي : 

الفكرة الغريبة التي يصر علا باشا طرابلس من جديد» بتحريض من ابنه صاحب المزاج 
الضطرب» هي تعديل ما تم الاتفاق عليه بفضل جهود جا كومو ناني » للحد المقرر لاصحاب 
سفن القرصنة » وايفاد سفير إلى الحمهورية ي شخص عبدالرحمن المعروف يله نحجة 
الصداقة وحسن الاتصال » اما الواقع فللازعاج » والحصول على مكاسب فور ية » وبدون حق 
مع ما ني ذلك من ارهاق للإقتصاد العام » وليس هناك سبيل أ كثر ملاءمة من العناية الي بذهها 
محلس الحكاء الخمسة » لايصال التفاصيل المرفقة إلى عل الحهات العامة عن وسائل المعالحة 
والتدبر الي بدت ا القنصل بيلاتو» وليس هناك كذلك ما يزيد حاسا على اعتبارات 
الخبراء المدنيين انسجاماً مع تعلمات بحلس الشيوخ. 

وصدر عقب ذلك أمر إلى ا ا لخمسة بالتصرف : 

لايزال محلس الشيوخ ثابتا عند الأمر الذي تقرر بتاريخ 4 ديسمبر» الداعي لمراعاة 
المعاهدات الي م توقيعها مع تلك الاإيالة بكل دقة » و جد كذلك الحكة لينصح با الحهات 
العامة بالعمل بالنسبة لزيارة عبدالرحمن طبقا لما يراه الحا كم » بترو مناسب والتزام وحرص > 
وما قد تقرر ني حالات ماثلة في هذا الشأن بالمرسومين المؤرخين في 12 من مايو 1770» و23 من 
ارس 1775. 

وللحكاء اصحاب الفضائل › ان عحسنوا تقدير النشاط الواعى والجاس الفريد لقائد 
السفن فيدمان» والذي كلف بالتوجه إلى الشواطىء ء الافريقية » بالفرقاطتين» على ان يرسي 
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مراسیهتفضیلا في مکل طزابلس » للقيام بالمهام الي كله اجان الشيوخء عملا بامرسوم 
الصادر ي 2 فبرار بر الماضي› ) وان بتناول م القنصل ادبو ما امقرت عنه جهوده الي بذطما 
ببراعة لاأ لتنفيذ ما اتفى تف عليه مع الإيالة » وبدون تغبير طبقاً للنوايا العامة الثابتة المعلنة بكل 
وضوح ي مرسوم 14 ديسمبر المشار إليه اعلاه فحسب» بل وأكثر من ذلك ما يتعلق بعزم 
ذلك البك لايفاد الوزير المنكور إلى هنا. 

وإذا ما أصر حاكم الايالة برغم كل شيء» على المضي ني خططه الضالة» عندئذ 
يستطیع فیدمان ان يستفيد من العمل النافع الذي بقدمه الترجان نله اتتادا ای الاوراق 
والتوضيحات اللازمة محموعة الأمور الي سيقدمها إليه الحكاء عن تلك الأساليب البارعة 
والثابتة ال E E‏ للتنفيذ الكامل لكل مادة من لمعاهدات النافذة مع تلك 
الحكومة. اما فيا حص ايفاد عبدالرحمن المذكور» فيجب افهام الباشا مي ا القوعمة 
المتبصرة» بان حضوره لا يعوّل عليه u‏ اك لانه غير ضروري ا حال وأن وعوده 
ا رها لباللوفتش القنصل السابق تستدعي ي حالة ایفاد احد وزرائه» احتیاطات 

E‏ متبادلاً لا غنى عنهء» وان هذا اللقاء واللقاءات الاخحرى مستقبلا لتسلم 

الإتاوات السنوية المتفق علهاء تقدم فرصا ساحة لتا كد الصداقة الطيبة» والتواصل 
الأكملء وبدون اللجوء إلى إيفاد بعثات فوق العادة» وي الختام بجحب أن ينه انه إذا ما حضر 
عبدالرحمن إلى هناء فلن يكون في الامكان استقباله من جانبناء ولن يلتى ذلك الترحيب 
والمعاملة الجديرتين بمكانته» مثلا قوبل ي مرات سابقة ) 

ومن بين المهام التي كلف بها فيدمان. تلك الي تتعلق بالا لحاح على الاإيالة بان يتم تسلم 
الكيات احق علا من املح اح مر الاتفاقات e‏ الوصول إلى نتائج 
طيبة إذا ما عزمت الابيالة على استعال القوة ضد سكان زوارة المشاغبين» وضد قطاع الطرق 
الذين يعيثون في الاإقلم فسادا > ما جعل تجميع الملح قرب البحر أمرا صعباً > وي هذا ما يشکل 
استحالة قيام سفن البندقية بشحن املح » واضطرار هذه السفن إلى الإنتظار اياما طويلة قبل 
ان تقلع من جديد» ولذا (فإن ارسال مفرزة من الفرسان بقيادة امر هاء وابقاءها على مشارف 
زوارة» قد يكون العلاج الوحيد الذي يبعد شر اولئك البري). (0 

ولا تلتى بيلاتو النبأً ا لخاص بالقرار كتب بتاريخ 16 مايو ما يلي: 

«عندما تظهر الفرقة البحرية العامة ي هذا ا مكلا قريباً» فسيكون ها أثر حسن فما بخص 


(1) المكلا ي اللغة هو الموضع قرب الشاطىء تستطيع السفن الرسو فيه. 
(2) من قرارات مجلس الشيوخ - القسطنطنية - سنة 1778ء ملزمة 81 - 1778/4/11. 
(3) توجد بنفس اللزمة كا ذكر سابقا رسالة من الحكاء الخمسة إلى الدوج بتاريخ 1778/5/7? 
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خط الحدود» أو ما يتعلق بالسفارة المزمعة». 

ولا رأی عبدالرحمن ني هذا الوقت ان الأمور ليست على ما يرام وان الأمل ني السفارة 
احد بت ا كرفا كر ادلات حاول استاق الوادت فاسار مركا ادا إل الد 
یملکه ربان بندق یدعی بودینینش واعد امتعة. 

وقال القنصل: «ولكتي اعترضت على ذلك بكل قوة» وقدمت احتجاجاً إلى الباشا 
نفسه» وأ كدت له باتي لن امنح الترخيص لأي مركب بندق يسافر عليه عبدالرحمن» ما 1 
تصاني التعلمات ال جليلة من أصحاب السعادة ني هذا الخصوص». وسعى عبدالرحمن 
للحصول Ee‏ فرنسي» ومن حسن الحظ م يتمكن صاحبنا من الاحار» 
بسبب ما کان يدور من اشاعات حرت قر يبه بین فرنسا وانجلرا» وکان عله کالعادة ان بتظر 
التعلهات الرسمية برغم أنفه. 

وکا ان سشت ی نفس هذه الوثبقة أن مغامرة عبدالرحم E‏ 
بالجكومة» وعندما علموا الاسبات ال بي حول دون سفره ابتېجوا )ا توقعوا أن السفارة لن 
قى وکأنہہ اعذاء له () 

وي تلك الاثناء قام شيء جديد في البندقية » وهو أن فيدمان الذي كلف بتولي قيادة 
الخملة غلل طرابلس : اضطر ى "اح ر لحظة إل ان ابعندر عن قول التكليف ساب حالته 
الصحية السيئة » وبات من الأمور العاجلة استبداله (وقد اصبح الفصل متأخرا) 2 


() زرسالة انطونيو بيلاتو المؤرحة في 16 من مابو 1778 . وقد ورد ي نفس الر سالة ما بلي : 
وكان قنصل فرنساء وقد علم برب قیام حرب بین دولته وبریطانیا العظمی موقا إلى معرفة الأخبار. اما القنصل 
الانجلبزي فکان ي حالة بأس» لقد عل جن اماه ل ظهور فرقة حرية من بلاده على هذه الشواطىء٠‏ نظراً إلى 
الانتہا كات المتعاقبة الي بقوم بها الطرابلسيون للمعاهدات القانمة مع بریطانیا. م کنب باد تو قول : 
إن البك هو الاين الاک ر للباشا خرج لتأديب الاهالي المتمردين ال ا انلس : وكانوا يصون تحرية دذخرل 
القوافل إلى عاصمة الايالة. 

(2) نورد فا بلي وقائع جلسة محلس الشيوخ. على أثر البلاغ الوارد من فبدمان (قرارات محلس ال لوخ القستطنطية - 
الملزمة 81 - تاریخ  )).)0‏ تقديرا لآبات الفشتاة المتكرر رة٠‏ وللحاس الوطي الذي لى بوضوح بي العام 
الماضي: ر ف 2 قبل ن. ه. کازلو فندفان) ام ر الف ن وني الوقت الذي تطلع فبه عاتن الشو 
بکامل الثقة إلى نتائج ماثلة ي الوقت الحاضر. بمضل ذكائه المتوقد. ومداولاته النشطة . حول المغاوضات ا 
إبالة طرابلس واعتادا على خبرته ٠‏ 

وصلت الان من حا کم البحار 
رسنالة وقد تمت قراء تما في أسف مع اھر ر الذی ا اع تال کیرات E‏ بال «فندمان» قد اصيب إصارة 
خحطبرة ي صحته > جعلته بضطر إلى تقد اتقاس حى بوذن له بفترة ثلائة اشهر: ٠‏ وهي المدة اللازمة لشفائه بعد علاج 
صحیح › کن قادرا عل تولي مهامه في حمل السلاح. هذا بالرغم من ال ن الفزقة النجرية افهرة كانت عل 
وشك الاعار ر من هذه الشواطىء وقد منح الأإذن المطلوب. 
واعتباراً هذا الظرف غير العادي . ابر لر الشيوخ ان يستبدل فورأ المواطن الفاضل المذكور بعنصر آخر يتسم 
بالنشاط والذارية فبتولى إمرة وإدارة الفرقة البحرية الخصصة لافريقياء ويقوم بامهام الخاصة بمختلف الشؤون 
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وف 28 من يولية 1778 صدر مرسوم من مجلس الشيوخ باسناد شؤون هذه الحملة إلى آنحر 
أمراء البحر العظام بالبندقية » أنجلوا إيعوء ويلقب آمر السفن فوق العادة. 

وعلى هذا الشخص المعين ان يقبل التعيين خلال ثلاثة أيام» ولا جوز له ان يرفض » و إلا 
انزلت به تلك e‏ الي تهدد من يرفض القيام بالسفارات إلى الرؤوس المتوجة » وعليه 
كذلك ان يب ي المهمة المنوطة به حى الاإنتباء ما "^ 

ولم يكن اجلو إو نفسه بتمتع بصحة جيدة» ومع ذلك م يتردد لحظة ي قبول التكليف. 
وي 10 من نوله اکت إل الدوج باولو ر نر بقبول المنضصب› وي ذلك دلیل على التصاة 
بالمؤؤسسات الوطنية في ذلك الحو الذي استفحلت فيه الرشاوي. لقد سبق ذكر هذا الخطاب 
لکنه لم د ت د ولعله من المفيد نقله هنا باھامشں ۳ 


الحساسة القانعمة مع طرابلس > کا قوم بدفع الإتاوة السنو بة إلى الأباالات افر هة > وقر قرر اهل النضج والحصافة ان ن 
ارت ا أحد الرجال الشرفاء و ذوي الاخلاق الحميدة والخبرة : ي الشؤون البحرية» ويمنح و 
العادة على السقن. 

وقد ارفق بهذا المحضر للجلسة : تقرير المشرف على شوون البحار والنقرير الطبي عن حالة فيدمان الصحية. 

(1) حول تعبین أجلو إعو والمهام المسندة إليه (قرارات محلس الث لشیوخ المحفوظة في ملف القسطنطنية - الملزمة 81). 
و عحصوص لقب الذي مم اجلو ورايت من الاب طرق إل السلك البحري ي العهد الجمهوري . فالوجهاء 
بدخحلون السلك بلقب ٫أذُ‏ شراف السفن؛ وبعد اربع سنوات بمکن تعیینہم ا اما الماصب الأخحرى ال وز 
اختیارهم ها فکانت : : أمير السفن (عدا أمم اال ونائ امير الح وامرالسنقن. . وتم جميع التعيبنات الاشارمن 
قبل الحلس الأ كبر» ولكل منصب مدة محددة وبانتهائها تنتبي جميع الحقوق » ويمكن استدعاء الوجيه لتولي ختلف 
المناصب المدنية ء تم تجوز اعادته إلى البحرية واا ما ى لالا ا الي عین فا بعد حکے المیاہ ‏ م جا کومو اني 
الذي عين 0 عاما للبحيرات والشواطىء وغيرها. 

(2) من مقال بعنوان (اخر امراء البحر البنادقة الكبار) نشر ي انحلة البحرية (رفيستا مار يتما) سنة 1907 ص 77-47. 

)3( فيا بلي الخطاب الذي بعث به أنلجو إو في 28 بولية 1778 وهو موجود في الحموعة الخاصة بالتكاء الخمسة بالمظزوف 
0. وايضا بين قرارات محلس الشيوخ ٠‏ ملف القسطنطينة ملزمة 81. 
«أيها الأمير الجليل جداًء > لقد علمت بتعتني في التصب فوق العادة الخاص بالبحر فلم اهتم بأي حال e‏ 
بل استجبت لنداء الواجب وقبلت طائعا عختارا على الفور > حى الحمى الي ازدادت حدة لعدة ابام ۾ حل بيني 
الاعداد الكامل لعدة امور تتطلبما اللياقة وعدم التحول لحظة واحدة اثناء السفر عن المهمة الرسمية. 

و إذا ما أبقاني الله في صحة مناسبة > وأنا على ثقة بان تزداد قوتي من أجل خدمة الوطن العزيز» ا اا 
أمري إلى سعادتكم > وانا في حالة تسمح لي بان أقوم في اللحظة امحددة بمارسة المهام الي كلفتموني با » إلا أن التأمل 
فيها يضع امام حاس المواطن بعض الاعتبارات لا بعفيه بالغ تعظيمه من الاستسلام إلى حكة سعادتكم » ولکم کل 
الى يلان تارا الاه القصوى السرعة ني الركة والقتاع باأزعاة ار اي 2 من الموضوع > ولتأخحر 
الفصل المناسب وما نعرفه عن شدة الشتاء والمتاعب الي قد نلاقہا ي شواطیء ار او مده الط سو م العذر 
لوقف عند الذعاب في جزيرة كورفوو يكن الدول والخروج من هذه ألقناة الطريلة اريكة» سيب مقاومة الرباح) 
حن الا ترت لى ذلك آي تاعیرفد لا کن تقدیه ولکه ملحرظ > وني العودة كذلك يبدو لي أن لا ضرورة للمرور 
بذلك الميناء» ويترتب عليه تحميل الخزانة العامة عبئا زائدا لا حاجة إليه» يتمثل أي دفع راتب لمنصب لا لزوم إليه 
وتعيين ستين جحارا زيادة عن العدد المقرر. 

و إذا ما تأملنا بهذه الاإشارات ملاءمة لال العام من حيث احتياجه لإدارة شرعية إلى رقابة وتنفيذ المههات بشكل سريع 
ومفيد» فانني اعتمد على حرصي ي المراجعة بالسرعة الي تتفق مع تعدد الأشياء وعدد المراكب المعهود بها إلي. 


اما ثي طرابلس فقد اضحى الوضع بالنسبة لبيلاتو يزداد كل يوم تأزماًء لايزال هناك 
شهران على وصول إعو» وم تصله بعد التعلبات المناسبة حول مهمة السفارة الحديدة. 

وكتب بيلاتو يقول : «لقد اتعب هذا التأخير معاناة الباشاء وقد اخحتفت الشائعات عن 
قرب قيام حرب بين فرنسا وبريطانيا العظمى » تلك الشائعة الي منعت عبدالرحمن من أن 
ركب انه فة اة أو فرنة: لكنه قرر الآن أن يرفع العلم على أية سفينة (إذ اني لم امح 
له باستئجار اية سفينة تابعة للبندقبة) وبعد ايام سيذهب إلى ليقهورن حيث يبت مدة ي 


المحجرء م ينتقل إلى البندقية». 


وبزداد قنوط و ل يوم ۰ وصعو رة الحبلولة دون سفر الوزير خحاصة وان بعص 
الشائعات تقول بانه فضلاً عن توقفه ي البندقية »> سيزور فلورنسا ر الصدع الذي من 


أجله قطعت الاريالة كل علاقة ها مع حكومات دوقية فلورنسا» وحكومة الامبراطور بة 


المساوية » وهو أمر لا يعود على طرابلس بأي نفع ٠.‏ 

وبمرسوم من بحلس الشيوخ مؤرخ ني 30 يولية 1778 تسل إيمو الأمر بالاإبحار على متن 
الفرقاطة (سيرينا) وان يلحق بباتي الفرقة البحرية. وقد أوردت الرسالة النصائح تقول : «إن 
مناقبكم وحصافتكم التي عير هذا الأمر في نظر الكرامة الوطنية » والعلاقات السياسية الحيوية > 
سترشدکم ي التوجه إلى هذا الباشا» وسيكون من واجبکم ان تؤّكدوا له ضرورة المراعاة 


الدققة للمعاهدات». (2) 
* #* *%* 


وک مشروعا لمال لغ احترامي احضصاء اع مر جوهري إلى حكة السدة الأمير به l<‏ ق ذلك من أهمية بالغة للرتیب 
والننظع العسكري وكرامة مة الرايات العامة > وشرف من اومن غلل حایتا حى جاه الدول اة 
ويتبدى كل هذا الامتياز والتشر يف والدرجة البحربة ي موضع نصب العلم ٠‏ وقد تشرفت برفع هذا العلم على السارية 
الامامية والسار به الرئيسة › 3 امام نظر مواطني وعبول الافريقيين فحسب بل للإرضاء العام امام جمي ا2 ۾ اور ا 
وي E‏ ں للخروج من كتير من اللقاءات إلى جانب رابات الدول العظيمة RS‏ 
ا لتشر بف اللائقة بدرجة الشخص ں۰ والي ا حدار HEE‏ المظفرة. و إذا ما ارك الله دا نما ي اماضي 
عمل المواطن هاديا اياه إلى ع العم › فإن لشیوخ Ke‏ الفردية سيجد الاجراءات الملامة» 
للمحافظة على الإنسجام العسكري ي المستقبل» وكذلك ا الدولة وشرف من رفعها إلى العلاء مع احترام 
الأوامر العلية لسعادتكم». 
البندقية ي 10 من يولية 1778 ألو إعو 
(1) رسالة انطونيو بيلاتو المؤرخة في 1778/7/8. لقد انتهك الصلح مع الغسا ودوقية طوسكانا ايضا سنة 1770. وقد عثرنا 
على ما يشير إلى ذلك ني رسالة باللوفتش تاريخ 1 فقد اتزل العلم عن دار قنصلية الفساء وافادتنا رسالة 
بيلاتو المؤرخحة في 1778/7/8 ايضا ان ا قد يذهب إلى السو يد دون علم قنصلها الذي كان مز رقا ي مالطة . 
وي ذلك بقول: «الاهتام الحقر مولاءِ الناس بتجه دااً اى الأشباء ١‏ التفاهة ٠‏ ويتذرعون بابسط الاسبات لرضوا 
حشعهم عن حسابت هذه الدولة أو الآاخرى. 
(2) من خحطاب مجلس الشيوخ إلى المشرف العام فوق العادة على السفن بتاريخ 1778/7/30. 
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وكان أمير البحر البندي قد وصل ني نہاية شهر أغسطس إلى مكلا طرابلس » بعد أن اجتاز 
الحر بكل امان والتقرير الذي تقدم به الى محلس الشيوخ والذي a!‏ 
وثيقة راثعة من حيت الحتوى والاأسلوب» > وتقدم ی حمر عھا اناا السياسي 
وقدرة البندي العظم على التغلغل » وكان يبدو أن أفق المغاوضات صعب a‏ وغموضص 
الامور» والسلرك الفر يت هده الحكرمة). 


وهناك ثلاث نقاط على الأخص تستقطب اهام ونشاط قائد الفرقة البحرية » وهي مسألة 
املح (يتعلق هذا الأمر باسترداد تلك الكيات المستحقة وخاصة كتعوبض للجمهورية عن 
الغارات الي سبقت حملة 1766 والني حدد كمينما ناي بعشرة آلاف كيلة) » ويأني بعدها بعثة 
عبدالرحمن غير المرغوب فما» والتى الجر إليما الباشا (املا في الحصول مستقبلا على فوائد 
وو ل شيء اغراء ألفين أو ثلاثة آلاف سکوین» انفقها عبدالرحمن هدية لعلي 
وعائلته › ا موضوع الحظ وبېدو أشدها تاا 

وجاء ي رسالة من إيمو: لقد ساهم ني الايحاء له بكل هذا الاصرار الدس المؤثر من قبل 
البك ا فون طهر دمل الغو ا ي عن ا 
المسيحي » وخاصة البندي» وهو الرئيس الذي بعث بل أسس القرصنة. 

وكان إيو يود ان يقابل الباشا لوحده» فلم يتیسر له ذلك» فقد كان هناك على ما بظهر 
تالف ي الديوان يعمل على الحيلولة دون تمكين على باشا من ان يبحث وحده شوون الإيالة› 
سيت قاللة الاش اة ويا كانت ارال سبحت سارة اواغرة سازة» فد وجب اال 
يسمعها جمیع الوزراء. 

لقد ورد وصف لتلك المقابلة الاولى» بقول انا جرت ني قاعة حشنة .. على بعد 25 أو 30 
قدما» بعيدأً عن الأمير الحلف ال جالس في مقعد منعزل » وجري استعال لغة إيطالية ملحونة 
تشبه ما ينسب إلى المحتحدثين الأتراك ني المشيليات الكوميدية» ومها يكن من أمر فالتأثير 
الاإيطالي واضح أ كثر من أي جهة من تلك البلدان» وهناك محموعة من خلق بذيءء تتألف 
من 150 من للرندين ) على وجوههم ايات العداء. وهذه جميعا عناصر تضنى على القصة لوا 
من البداهة والوصف الموثر. 

وأول موضوع جری بحثه هو موضوع املح » ولقد كتب إيمو بالنسبة هذه النقطة » بعد زيارة 
لزوارة» رسالة أخری هامة اء مکنا من ان نلي زظرة شاملة على ختلف المشاكل اغداصة 
تنفيذ اتفاقية 1764 التي كانت تقصر احتكار الملح على البندقية » وسأتوقف عند الجزء الأول 
فقط من هذه الرسالة الثانية > استكالا لما كتبه إيمو في الرسالة الأحرى. فقد قال : 
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«باستشناء زوارة وبعض الأما كن الأخرى التي لا علاقة ها بالملاحات» وبسبب استقرار 
مركزها» توجد تبعية حدودة لحكومة طرابلس فما سواها من الأراضي شبه الصحراوية الي 
تکل که وإسكن هذه الأراضى قال متقلة من العرب البدو مستقلة استقلالاً كاملاء 
وتعيش نحت الخيام» ويقال إن حا كمهم هو ذلك الأمير» دون أن تسبق همم معرفة به ولا 
سبيل إلى معرفته إلا بواسطة تلك الهمدايا الصغيرة الى يتلقونها ني كل سنة» حى لا يمنعوا مرور 
القوافل, بأبة حال» أو يتعرضتوا إلى المزروعات ‏ القليلة .ال يارسها السكان .المستقرون 
امذكورون الخاضعون للجباية. 

ويكني بعض هذه القبائل من النوائل والنوائب والحاميد» ومائة اس احرمن اسماء هولاء 
الراب نيدب ا اللائ ا رتت العمل باللذجاات ويك كذلك لماحل :انبل أو 
تأخيره قيام اقل نمارسة عدائية بين نفس طبقة قطاع الطرق المنقسمين على انفسهم» ولا باطر 
الزواری فبقطع مجمله صحراء تد حمس ساعات » مشيا على الاقدام » جوا زمر صغيرة من 
امتوحشين لا يصبرون على الغنيمة » وهؤلاء قد ألفوا التنقل بين ختلف الأما كن التي تبعد عن 
زوارة مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ايام » يمون أي اعداد صغيرة حول الملاحات. وي 
هذا الظرف الأخير يبدو أن قوة الفرسان التي أرسلت من طرابلس مناسبة > فوجودها قلل من 
خوف عال الملح» وجعل زمرالاصرص أكر اعدالا ي شنم هؤلاء العال. و إذا ما قام راع 
مفاجىء بين بعض فصائل اللصوص وزوارة» فإنه (الأمی يستخدم ببراعة وسائل الدس 
والتفرقة وجميع الرساثل المرية» اوسن الاب جا ان يقامر للفصل بينہا بوضع القوات 
وا کا » مدركا لضعفه » غير مطمئن إلى تسل وسائل شديدة القوة إلى أيدٍ قد 
تسيء استع‌اها» مرتجفاً من أن يرى هذه القبائل التائبة متحدة ضده» وبقاؤه ي الحكم بسبب 
عدم اتفاقها. 

اما بالنسبة لسكان زوارة» وهم اک اشفا لسسلطة الباشاء فکانوا کثیرا ما برفضون 
N‏ اى يفرضها وجود الملاحات لاسباب محتلفة » ولا بمكن ان يتمم الباشا بسوء 
النة أو عدم الهتام إذا ما امتنع ي الوقت الحاضر» أوفا إذا امتنع مستقبلاً عن استعال المَوة 
القاهرة والمباشرة» وحى لا ال مواجهة قات کذلاف ٩‏ 

وعلى أية حال وبرغم كل هذه العقبات» توصل إو إلى الحصول على الموافقة لاريفاد مفرزة 
من الفرسان من طرابلس روذلك لضان انجاز عملية تكوب الملح) وكانت هذه المفرزة قد 
سجبت ف السنة الماضية» بعد ثلاثة اشهر فقط من ارساهاء اما الأمر الصعب فكان اقناع 


(1) نقل تقرير أجلو إيوكاملاً ني الملحق (الوثيقة رقم 32) مع الخطاب الذي كتبه علي القره مائلي بناء على طلب أمير البحر 
البندي إلى دوج البندقية (الوثيقة 33). 
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الباشا بالتراجع عن مطالبه الخاصة بالحدود البحرية» (وتنبع المقاومة من الجشع والعناد 
والجهل) فقد اعترف علي باشا بقلة خبرته ال جغرافية » وارتشاء وزرائه إذ ذاك» وذكرأن قراصنته 
م يبق هم محال لمارسىة نشاطهم (لعد ابعدوا حى من حار الامبراطور ية العمانية). واستطاع إو 
بثباته أن يتغلب ني هذه المرة أيضا كا تغلب ناني قبل اثتي عشرة سنة على عناد الطرابلسيين. 

وحق لا يمو في ختام رسالته ان يقول: (لقد استبعدت حى سفارة عبدالرحمن »› وانه 
أعظى للبندقية ذلك الهدف الأسمى الذي وهبته السماء جزاء اسه بعد عذاب طويل 
اصاب القلب والروح).' 

وختاماء قإن حملة أجلو إعر عل اطرانلس نة 1778 لا مكن مقارتا تلك التي قام ب» 
جا کومو ناني سنة 1766 رغم ما تکتسيه من بالغ الأهةء وما أدته من دور له شأن ي 
العلاقات بين البلدين » لقد كان الأمر بالنسبة للأولى معالجة لقطع علاقات دبلوماسية فعلا 
ودعت الحاجة إلى وضع حد لسلسلة من اع|ال العنف» وانناك تضم للمعاهدات. 
بالنسبة للثانية » وبالرغم من توفر الأعراض o‏ 
ظلت ني حدود (مونعر سلمي) بدليل أن أمر استخدام القوة لم يصدر» وكان يتطلب إذنا 
صرعاء بز حرية العمل لأمير التحر البندي. 

* * % 
الملاحظات 

تقل فا نل الرمالة الأول الى كتا القنصل انطونر لات بعد اة الى تراسا إعر: 
رسالة TOS E‏ 

«حول النتيجة السعيدة الى لقا تفويض الحكة العامة والى ساندها الجاس الفريد 
والبرأعة الى ابداها السيد الأفضل الفارس إيمو» فقد أوصل E‏ إلى المعرفة العامة ما 
أسفرت عنه مهمته السعيدة ر رصا عا ا 0 
وما فط > وعلى هذا أرى ان اعني نفسي من إعادة عرض تلك المعلومات في توسع وتفصيل › 
تفاديا للملل »› واذ كر فقط ان الباشا ا سبق ان اعرب عن ثابت عزمه على عدم تقىده بالمادة 
ا لخاصة بالحدود المائية » الواردة بالملحق الاأخير للاتفاق المحددة لاع|ل قرصنة اصحاب سفنه»› 
E‏ 


حا کم «الحكة العامة = حكة الدولة - الارادة العامة = ارادة الدولة أو الحكومة - السفن 


العامة ur‏ = سھن الدولة» الخ 
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م يترد ي التخلي عن مطالبه الغريبة وغير ا معقولة فور ان مع بصوت السيد الأفضل آمر 
اللحرء تا کد النوايا العامة الي تتجه دا ما حو السك بمراعاة عدم اتاك المعاهدات » وبازالة 
المعارضة الشديدة الي شكلت الجزء الاساسي ي التفويض العام » وبالرغم من عناد البك» 
اتهت بالمثل الاسباب التي يمكن ان تبرر سفر الوزير المعروف إلى هناك واقتنع الباشا بالتخلي 
عن السفارة دون صعوبة » ولقد أ كد برسالة منه إلى مجلس الشيوخ سلمت إلى مدير السفن 
العامة » رضاه عا نقل إليه من ارادة“عامة عن الموضوعين المذكورين» وأيضا عن أمر سرعة 
تکدیس المل ح رفا زوارة. 

وبعد أن أ نبى رئيس البحر المشاكل المعقدة القانمة مع هذه الايالة بنفع عام وشرف 
عظى » سافر بفرقته البحرية منذ السابع والعشرين من الشهر المأاضي» متجها جیا زا مرفاً زوارة 
حيث علمت انه ابحر منها في الثامن من الشهر ال جاري ليواصل سفره». 


رسائل هامة : 

كا سبتق أن رأينا في هذا الفصل» فقد أفاد بيلاتو بتاريخ 1778/5/16 ان البك وهو اكبر 
ابناء الباشا قد خرج ي حملة ضد سكان الدواخحل» ونتابع الآن نتيجة ومدى تلك الحملة: 

رسالة 8 من يولية 1778. ركان على البك ان يوقف بعض الرعايا المقلقين عند حدهم › 
الذين يأبون منذ زمن طويل تقديم الفروض إلى والده» لقد اتفق الرأي على ان تلك المغامرة لن 
تتم ي يسر» لان اولئك امحرومین م يشعروا منذ سنوات اہم نحظون باهتام الباشا وعطفه. 

ولم تكن نتيجة تلك الحملة الي قادها البك مطابقة تماما لما توقعه منها الجميع > فلقد 
استجابت بعض المقاطعات الموالية المنقسمة إلى شيع كثيرة بدفع المبلغ المطلوب» وقد بدأ 
االاحساس بوقوع بحاعة أقسى من تلك الي ت oT‏ اماضةء > برغم الآمال على 
اقبال سنة وافرة الحصاد» وهكذا فإن البك سيعود بعد أيام قليلة حاملاً جباية متواضعة جدأء 
ودون ان بحصل على تلك الفوائد المنتظرة من خروجه» وم استطع ان امحل ي الشهر الماضي 

عن الانضام إلى قنصلي فرنسا والدانيمرك ونائب قنصل بر بطانیا والذهات لخ الأمير ى 
معسکره a RS‏ > وعوملنا 
بكل لطف واحترام » ولقد اضطر بيلاتو مثل غيره ليحمل معه هدية). 

وني نفس هذه الرسالة توجد ملاحظة غريبة » ولكنا مع ذلك دليل على الدقة الي ميزت 
نشاطه. 

الإيصالات الحررة عن الإتاوات السنوية» وردت إلى هذا الوقت بتواريخ تسبق بعدة 
اشهر واقع الدفع > فقد کان الباشا برفض غر برها بتار يخ السداد» »> ماذا؟ لقد كان بملاتو مقتنعا 
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بان سلفه قد ضلل بي السنوات الماضية لجهله باللغة التركية » فإن تسلم الاإيصالات في كل سنة 
تاريخ الشهر الأول من السنة القمرية» يعود على المال العام بضرر استحقاق سنة زائدة 
لصالح الايالةء تدفع کل 3 عاما. 

ولم يفكر بيلاتو ابدا انه عند استحقاق دفع السنة الزائدة» لن تكون جمهورية القديس 
مرقص المرمة » في عداد الدول الي تدفع الأتاوة إلى الايالة الافريقية. 

لقد محدث عن حملة أجلو إيعو سنة 1778 كل من: 
جى » دي» أو» ي الحلة البحرية “Rivista Mara”‏ .6.0.0 سنة 1907 صحيفة 
7 (والمقال هو أ کثر من إشارة ومن أوسع ما كتب عن الحملة). 
فيڪا کي › ر. طرابلس نحت الحكم القره مانلي» صحيفة 105 ولقد اشير إلى الحادث ف 
يقل عن السطر الواحد» وقد اقتبس من خطاب للقنصل الدانيمركي س. س. لوکنیر بتار یخ 
5 هن بابر 1776 و20 من أغسطس_ 1777 و14 من سبتر 1778 
بيسيني أي» «الجلو إو وحرية البندقية في زمنه». 
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العلاقات بين البندقية وطرابلس 
من 1778 إلى 1785 


اضطرابات سنة 1779 - نشاط قرصان طرابلس من سنة 1778 إلى 1785 _ حادث الربان زفرون ‏ عداء حسن بك 

للبندقبة - القنصل البندق يوفق إلى استالته - سفر انطونبو بيلاتو - موقف الإيالة من حرب البندقية مع تونس -مرور أنجلو إيمو 
(1784) - حل اتفای احتکار ملح زوارة - وفاة اسكندر مورو أمير البحر البندئي بقنصاية البندقية بطرابلس تان اغف 
ببلاتو قنصلا _ الطاعون سنة ¿ 1785 - وقالع أخری. 


بروي میکا کی انه ني نہاية 1779 قامت ني طرابلس اضطرابات خطرة أشعلها شخص 
A E‏ مانلي» بقول: انه ابن عم لعلي باشاء وأنه جا من مذحة سنة 1760. 

واستمر الحصار والحرب الى اثارها مصطنى هذا حى سنة 1783 وانتهہت حملة حسن بك 
الظافرة› عل افا تشكل صفحة هامة ف تار الإيالة. 

و إلتزاما عا عقدت ا أنه من وثائق البندقية يمكن استخلاص عناصر قيمة 
عن تاریخ طرابلس › اود ان أقدم نىذة اقتست من وصف حي لتلك الحوادث» کتبه بيلاتو: 

(لقد کان وضع القناصل في طرابلس في منتصف سنة 1779 حزيناً حقا > حن محرومون من 
محتمع » وتغرقنا النفقات الضخمة المفرطة » ولا بمكن تصور وضع أبغض مما نحياه في هذا المقام 
الدنيء» وحيث خحسة طباع السكان والشقاء البالغ ء > جلا مته موطنا خاعة مولة مبستمرة » فلا 
بقدم سوی صور من الاإستياء والالام). 

وعلى أية حال» فلقد تردّى ایج ي ااج خر العام واضحى كارثة : * 

الحالة ي طرابلس خطيرة»› وب ينبع الخطر من الاإحن والخلاف ي بفرق مقاطعات هذه 
الإبالة إلى شيع واحزات منذ زمن بعيد» ولیس هذا الوضع جا أو غير مألوف فما مض ٠‏ 
ولكنه م يصل إلى اغراق العاصمة أي محر من الكابة والاإرهاب» لقد عرف علي باشا ثي بداية 


(1) من رسالة بيلاتو رأة ف 2“ الحالة الصحية ي طرابلسْ على غير ما يرام فكتب بقول : «باستثناء قنصل 
فرنسا الذي سيتحول م إلى تونس › »> فانا الوحيد الموجود سہذه الديار» لقد سافر القناصل الاخرون حميعهم لاسباب 
صحبة » » واخرهم قنصل الدانيمرك الذي انتقل إلى مالطة › فلا يتوفر ي طرابلس دواء أو أطباء». 

() رسالة انطونيو ببلاتو المؤرحة ي 1779/11/4. 
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حكه كيف يناوب بين اللين والشدة» طبقا لما تقتضيه الحاجة» وقد أحرز عن طريق هذه 
الوسائل التي يستعملها بحكة أكثر مما قد بمحصل عليه عن طريق قوة السلاح» اما الآن فقد 
أهمل الباشا منذ عدة سنوات الاهتام بشؤون الحكومة » واصبح يعيش حياة مضطربة كسولة» 
وعسف وزرائه القساة باستغلال ساطته» هذه كلها عوامل جعلت عرب الدواخل يتہورون: 
عا جبلوا عليه ن لسكان المدن الذين امتلأت أنفسهم را ولا بعود عام الوضع 
إلا شدة وثورا. 

وها هي شخصبة المطالب بالعرش ي خطوط قليلة : 

هو رجل محهول» ووضعه الحقيي ظل دا نما غامضاًء يدعی بعضهم انه جزائري» ولکن 

الرأي العام المنتشر يصر على انه أحذ اعام الباشاء علا أن هؤلاء قد جرت تصفيتهم بوحشية 
منذ سنوات بأمر الباشا نفسه» لقد استغل هذا الدعي الاإنقسامات» واستطاع توحيد الفئات 
الرئيسة من العربان منذ بعض الشهور» وزج بهم في سبيل مصلحته. 

على ان علي باشا وحکومته لم بظهروا اهتاما کبیرا» ٳذ املوا - ي غير حكة - وضع مصد 
ا 

وتردّت الاحداث» فقد تقدم الدعي على رأس جيش جرار من العربان إلى رار ا دة 
حیث لا يزال معسكرا» يعمل على ابتزاز سكان القرى القريبة > ويطالما بالولاء والتبعية 
واجزية. 

وليس من اليسير ان نصف ولا من السهل أن نتصور الفوضى والذعر اللذين انتشرا في 
المدنة» نتجة لما الا الذي لاايرى إليه الشك. 

الطرق امتلأت بجموع غفيرة من الناس» تنتظر التعرض لهب ني الغداة» وبحاول كل 
واحد اخحفاء ما عنده في مکان امن» انه منظرکثیب مول. 

وحاول الباشا ان تلافی الأمر» فبعث بخطابات إلى جميع مشائخ القرى» بأمرهم بان بهبوا 
لانقاذ العاصمة» وامر المواطنين بان يتسلحوا» ووضع قوات على مداخل المدينة» وحفر 
الخنادق» وأجرى اعالاً دفاعبة أخرى. اما النجدات التي وصلت فكانت ضئيلة » وغير متكافئة 
مع حطورة الموقف. 

وازدادت الحاجة شدة وخاصة بعد الاعلان الذي وزع على سكان المدينة من قبل انصار 
الدع » الذي نسب نفسه ابنا لاحمد باشا الذي بحفظ له الشعب اجمل ذكرى. 

وت الدعابة المناهضة على تشتيت الشمل» فقد صور السيد الحديد بانه (شخص 
يتصف بالفضائل » متميز» يقدر العدل والمساواة» وجدير بان مجلس على عرش ”ابائه). ووعد 
سكان المدينة المحاصرة بالخير والازدهار المادي» فكيف يمكن الصمود ازاء تلك التطلعات؟ 
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لقد ازداد عدد الابقین إلى صفوف العدو» فكلف علي باشا وزيره محمود الخوجة وهو خبير 
بقظ » معراقبة سلوك كل واحد. 

هذا هو الوضع الألم المؤسف» الذي نجد فيه أنفسنا منذ أمانية أيام» ولا نعرف ما ستؤول 
إلله الامورء ومعرصوت لأشدالاغطار. 

وتازمت حالة الممثلين الدبلوماسيين» بحن نعالي الآثار الألمة الى تسود المدن الحاصرة» 
وبسبب الرقابة على جميع الطرق اصبحت الحاجيات قليلة » ولا بعكن الحصول عليها إلاً بدفع 
مبالغ مرهقة. 

ويفكر بيلاتو فما ينبغي عمله إذا ما حول الوضع إلى حالة بأس وكتب : «إذا ما قام وضع 
سيء فسأجمع الرعايا القليليين المقيمين هناء وسأحث عن ملجاأً على بعض المرا كب التابعة 
للبندقية إذا ما تيسر لي الاإنتقال من دار القنصلية إلى الميناء». 

وکتب بعد اسبوعین: «ما تزال الأمو رکا كانت على وجه التقريب» مع فارق واحد» وهو 
أن ما أبذاهرفريق الممردين من تلك ء٠‏ وتأخرهم في تنفيذ خحطتهم » اتاحت للباشا فرصة 
الحصول على جميع الوسائل اللازمة الممكنة للدفاع عن نفسه» هناك ألف وخمسمائة فارس 
جاهزون للانقضاض على العدو». 

إلا أن الموقف م بحسم بعد» وهذا السبب بالذات شحن الفرنسيون أمتعتهم على سفنيم > 
خحوفا من العواقب الى قد تسفر عنا المتاعب الى يعالي ما الشعب» دون ان محسبوا حسابا 
لعل باشا» الذي كان بخشى التائج المعنوبة على السكان من مثل هذا القرار. 

إن الحكومة شعرت باهانة بالغة » وأمرت و انا الأمتعة إلى البر» وني الحقيقة فهذا 
التجدذي لس ا بالنسبة لكبرياء فرنساء وامام الناس جميعا 

وتايعت الرسالة لزه ی 20 ن اران ات ل eT‏ باف» 
في صباح أحد الأيام تقدم إلى حو قريب من العاصمة جيش كبير من الأعراب» إلى درجة 
کان بمکن عدهم اا راخدا من على اسطح منازلناء وبعثت الحخاطر الحتملة نشاط جميع 
رجال الحكومة» الذين تقيدوا بالاحتياطات الحكيمة الي وضعها محمود الخوجة» وأمكن 
للشعب ان محتفظ بکامل اهدوء» وأبدی دون ریب التصاقه الثابت بشخصية مليكه. 

وم ينس علي باشا رجال السلك الدبلوماسي في هذا الحو المضطرب » وكتب بيلاتو في هذا 
ا لخصوص : 

رفي هذه الظروف الشائكة أرسل علي باشا إلى جميع القناصل احد وزرائه» يدعوهم إلى 
تسلیح خدمھم » مطمئنا إیانا بانه یسھر على سلامتنا تماما» کا یسهر على آمن عائلته» و إذا ما 
مكن العدو الق ريب من أبواب المدينة من اثارة أية حركة » فسيخصص حمايتنا بعض الحراس > 
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الذين قال يمكن ان يرسلهم فورأء إذا ما رغبنا في ذلك ليضمن سلامتنا من أي اعتداء». 

واستصوب بيلاتو الامتناع عن قبول العرض » واتبعه في هذا قنصل السويد ونواب قناصل 
الذول الأخرى» ورد معبرا عن كل مشاعر الاإمتنات» طالبا من الرسول أن بوّكد للباشا انه لا 
یفکر ي سلامته بقدر ما مہمه انتصار الباشا. 

لقد تبين أن هذه الاحتياطات كانت غير محدية » ي هذه المرة على الأقل» إذ أن الهجوم 
لمنتظر لم يتحقق» لقد علم ان الاعداء وقديشسوا من الاإستيلاء على العاصمة» أفرغوا ما 
بأيديهم من إبادة على المزروع » ملين أن يبلغوا عن طريق التجويع ما لم يقدروا على تحقيقه 
اة 0 

وقد تبين أيضاً أن الأمل ني استسلام المدينة بسبب الحاعة لا يستند على اساس» بالرغم 
من ان الاإيالة لم تتمكن من ابعاد الخطر حتى بعد شهرين من المقاومة» وعلى أية حال يمكن 
ملاحظة سات الحرب ي كل مكان. 

إن كات التجريض الاعات االجمرجن قد وريت ى الارناف ارا فة من الدمار 
والرعب» ولم يكتب للحملة التي جهزت ضدهم النصرء بل بقيت قرب المدينة > ولم حقق أي 
تفوق على العدو» وعند العودة وبسبب اهمال القادة» داهمها العدو» وكادت تتعرض للهزعة. 

لقد ساد الاعتقاد في وقت ما بأن العدو اول عقد هدنة» ولكن الأمر كان مكيدة 
نشجت للطرابلسيين» فأولئك الذين ارسلوا للتفاوض من أجل السلام» احتفظ بهم رهائن. 

ويقول بيلاتو: «في تلك الاثناء يسيطر المتمردون سيطرة تامة على الأرياف» ويمكن القول 
انه «باستفناء المدينة ,والبساتين. الحيطة با> وبعض الحهاتالبعندة حيث: لا نزال هذا الأمير 
التعس حتفظ بظل من السلطة » فإن ما سواها من مملكته محكه المشائخ كل في منطقته » وكثير 
مہم وحد الجحهود للعمل على تنحيته عن العرش » بعد الاعتراف بعمه الدعي ملکا». (2) 


(1) رسالة بيلاتو 1780/1/21 في خض كل هذه الفوضى وهذه الثورة العارمة ٠‏ تأثر بيلاتو لوفاة مدير شؤون الملح. سأروي 
ي الملاحظات كيف كانت عناية بيلاتو بالمشا كل الخاصة با ملح . 

(2) فا بلي بعض الفقرات من الرسائل من هذا الوقت و إلى بداية حملة البك المظفرة : 
رسالة بيلاتو 1780/4/18: «لا تزال المدينة تحتفظ بہدوئہا برغم ازدياد نقص الاغذية». 
رسالة بيلاتو 1780/8/15: «لايزال الأعراب المتمردون يتركوننا نعيش في هدوء ويصبون جام غضبهم على تلك 
القلة من السكان الذين يعتقدون انهم إلى جانب الباشا». 
رسالة بيلاتو 1782/5/12: «يمكننا أن نلاحظ من هذه الرسالة ان الحرب التي طال أمدهاء قد خحفت وطأتهاء ما 
اعاد إلى الحياة ي طرابلس سيرها المعتاد». 
وبالرغم من وفاة أحد ابناء البك» وكان لايزال صغيرأً» والعائلة غارقة في أحزانا احتفل بختان ثلائثة من ابنائه الآأحرين 
على غير العادة» واقيمت الإستعدادات للاحتفالات البهيجة منذ اسابيع › وأهدى البك ني اليوم السابق للختان 
المرطبات والحلوبات إلى جميع القناصل والشخصيات الكبيرة بالحكومة . وخصص للاحتفال منزل فسيح في قلب 
المدينة وجاء هو نفسه برفقة اعضاء الديوان» وادب هم المآدب الفاخرة > ودعيت وزملالي الآاخرين» وجرى تكرينا 
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وأحذ أوار الحرب ينطفىء دون حملات كبيرة أو نصر مبين» ويمكن اغتبار حملة يولية 
3 خاتمة الوضع طال اماه 

وكتب بيلاتو في هذا الشأن : «لقد بجحت الحملة كامل النجاح» وحتى إذا م بحصل الباشا 
إلا على جزء يسير من الغنائم التي جاء بها البلك فإن التزاماته حوه ليست بالقليلة » فهو مدين له 
بتجييش تلك الحملة > وبالولاء الذي يرنجيه ممن اخحضع من السكان» وبالسلام الكامل الذي 
دسو د ملکته). 

ويدرك البك مدی ما على ابه من دين له» ویعرف أیضا کیف یستفید من جدارته ي 
الوقت المناسب» ليكسب مزيداً من القبول لدى أبيه» وليوجه ارادته إلى مواهبه الشخصية› 
و إذا كان أبوه حمل اسم ملك» فيمكن القول إنه بمارس مهام الحكم استبدادياء إنه مرعب 
ي عيون الناس بسبب ما يشيعه كبرياؤه من خوف» وقد ساهمت الثروات المكتسبة في 
مديتته» إضافة إل ما ناته بوما من غزوات اصجاب سفنهء ي استالة الكراء الذين اف حرا 
لا برجون من الباشا خيراًء ولا تخشبون بأسا. 

وي تلك المناسبة لم يتأخر بيلاتو» كا م يتأحر زملاؤه عن التوجه إليه للتهنئة وتقديم بعض 
هدابا 

لقد بدا بعد سفر أنجلو إيمو ان كل شيء قد اہی > وقد لى البك عن كل موقف تردد جاه 
جهاز البندقية » ولم يبق بيلاتو متوقفاً عن النشاط لمدة طويلة » فني 3 من نوفبر 1778ء بعد أقل 
من شهرين» اضطر للانشغال بأمر القرصان بكتاش» للحصول على حرمانه من ممارسة 
القرصنة » وتبين أن الأمر صعب » فانتسابه إلى جزيرة ألكون» وازدياد عداوته ني هذا الظرف 
لاسم الددقة» أمرات أمنا له ممناندة الك 

وعلى أية حال فالأمر يسير على البك (بالنظر إلى تداعي سلطة أبيه) المدعومة بنفوذ ابنه 
الذي تغذيه مارسة القرصنة » وينميه الطغيان والبخل المفرط . وهذا وصف لحسن بك : 

(إنه واثق من نفسه» معتزًّ بنمو بحريته الصغيرة» لقد استطاع ان ينزل إلى البحر يي شهور 
اله حمسة مرا كب قرصنة ت ول تون عن متاوءة رأي الاشا والده معرصا شات بيت 
على الدهشة على إعادة بعض الرقيق من طرابلس » كانوا قد غنموا مع مركبين والبضائع التي 
تحملهاء وقد طلبوا رسمياً من قبل رسول من الباب العالي حاملا فرمانات قوية. 


بكل حفاوة ومدت لنا مائدة على الطربقة الاوربية » وكان علي ان أوفر ضرور يات الاعداد الي سعى إلا البك» دون 
أن اغفل حتی ادق جزئیات المطبخ. وقد حضر البك لدقائق معدودة › بعا يكني من الوقت لتقد تہانيناء مم عاد إلى 
القصر» ضور الختان عند الساعة الرابعة بعد الظهرء وذهبنا جميعا فما بعد لنهنئة الباشا. 

(1) من رسالة لأنطونيو بیلاتو بتاریخ 3 من نویر 1778. 
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هذا هو الطبع ِ البغيض هذا الأمير الشاب والذي أضحى حى بالنسبة لرعاياه موضع 
مقت» وحماا لضت إل الوس الذي تعالي منه هذه البلاد التعسة» الي e‏ 
ألمة اودت محياة عدد كبير من الناس»› وسوط عذاب ان بتعاستېم) . 

ما ما کان من أمر الرايس بكتاش » فقد تكفل قدره بعاقبته» ذلك انه بعد مدة قصرة 
وقع اس او اندي جاع م ابول > على بعد أميال قليلة من رأس سانتا مارية» أي بالضبط 
في ذلك المكان امحظور على اصحاب السفن من هذه الاإيالة تمارسة القرصنة فيه » وكان الباشا 
يطالب بان يضمن عدم الاعتداء عليهم » إذا ما غامروا بالتوغل فيه. 

لقد حاول البك ان يضع المسؤولية على جمهورية البندقية فما أصاب قرصانه» وكان 
يکد ان بکتاش قد اضطرته العواصف للتوغل إلى ما وراء الحدود» ولثل هذا يطلب ي 
سخف منح الحصانة إلى القراصنة المتوغلين إلى المنطقة المنصوص علا في المعاهدات". أما 
الجمهورية فقد أهملت الاهتام بهذه الهمة الواهية 

وي السنة التالية وقعت حادثة أخرى» بين قرصان من طرابلس وهو الرايس محمد الديب 
ومرکب یرفع علم امبراطور ية الغسا» وکان هذا الاخیر یشعر انه آمن من کل عدوان» لما زود به 
من تراخيص وفرمانات من السلطان. لقد استدرج إلى سفينة القرصنة بأسلوب ودّي» م قيد 
على الصاري الرئيس » فما كان الطرابلسيون بحاولون ‏ دون فائدة _ أسر الملاحين. 

وما رما أن علي قنصل البندقية بوصول محمد الديب» خر الربان الاسروراه حن ف خا 
مطالا بتسلم الربان» ومعاقبة الرايس الديب» وبعد عنم شدید» وهدایا قدمت إلى 
الشخصيات النافذة» امكن تحرير الفساوي والتعويض عن الخسائر. هذه وقائع قابلة 
للاهمال » ولكنها تشهد ان الجمهورية م تحافظ .على مصالحها فحسب» > بل تتمسك بفرض 
احترام المعاهدات› حى إذا م يكن ها من ورائہا ية فائدة مباشرة » وتبين من ذلك أن نفودها 
نفوذ خبر» ويفرض احترام المعاهدات المبرمة بكامل الحرية» فقد شملت الملاحة كلها خحاصة 
في بحر الأدرياتيك. 

¥ ¥ #« 
تة ثالثة بسبب محمد الديب نفسه» ويمكن اعتبارها أخطر ضربة 
بعد ما حدث ي زاراء والذي أدی إلى حملة سنة 1766 وما كان ها من انعكاسات. 

عندما كان الربان زواني زفرون» وهو مدير المركب البندتي المسمى دبياتا فرجيني دلى 
من رتاه نطوو يلاتو المؤرحة في 13 من اسبتمبر 41775 اهناك أخبار أحرى خض القراصة 6 فقد ورد ف القرير 

المؤرخ في 25 من ينابر 1779 أن ببلاتو استطاع ان حرم صاحب السفن مصطى الرايس القبرصي من القرصنة » وي 


التعر رازج في 2 من يونية 1779 جاء: «ان العناية الالمبة انقذت ملاحتنا من الرايس زينو الارناؤوطي الذي وقع 
اسا ٤‏ ادي المالطين». 


د“ دږ 


وني سنة 1781 وقعت حادثة 
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راسي وجرد عريق جربة اتل بم القرضان اکر ویون ماعا ا م فر 
لاء مر دى او احترام واجب لعل دولة تتمتع بالاحترام» انبرى صاحب السفينة هذا 
بتهور ي التنديد بالربان المذكور» عا لا يليق من الألفاظ . 

وتقول المذكرة الملحقة بحطاب بيلاتو ا مورخ ثي 22 من مايو 1781: انه عندما كان زفرون 
ناما جاء حارته بوقظونه › دا كرين ان القرصان يدعوه إلى الطاعة»› ومع وهو يقوم من فراشه 
طلقة مدفع O A E‏ 1 
صاحب السفينة بثلاث طلقات بندقة › 0 مدفع على المركب» وم رد رانس 
التحية » بل رماه بطلفة کرو نة آخری» داعا اناه ا مرة! آحری» ورجاهالربان 
ان بنتظره قلیلاء » فليس بين يدية قائق ا 
و صوب القرصان عليه قذيفة كروية أخرى» مرت بين صواري اللغر ۰ ووصل زفرون 
اسیا إلى متن الشاك " القرصني ي“ حيث أمراالرايس المد کور ارت سخ فررا من الائ 
وطرحه أرضاً على السطحء وکان بعتزم ان جعله يدفع تمن عصيانه المزعوم بالضرب بالعصاء 
واندفع نحوه عشرون أو نحو ذلك من اللصوص»› وكأنهم كلاب مسعورة» يسك بعضهم 
بیدیه» وبعضهم برجليه واخرون برو وزرا به بوه ی ھر ار ا ب ی 
علمه اشد اللعنات» ولم یوقر حى من کان سببا ي توقيع الاتفاق مع البنادقة. 

ومن حسن الحظ استطاع أربعة من التجار الطرابلسيين اطلاق سراح الربان من أيدي 
القراصنة » بعد الاإستيلاء على كيسه» وبه خمسة سكوينات» و إضافة إلى ذلك فقد حكم 
على الربان بان بعطي للرايس كيس خبز وثلاثة سكوينات أخرى» يمن ما استهلك من بارود» 
ي الطلقات الثلاث الى رمى با. 

ھا ما جری ٠‏ وی ی هده االرة قت لان اقا الاجا رلک عل غ عا ار 
عذراً ما وأجل المقابلة إلى اليوم التالي» ولنترك الآآن الكلمة لقنصل البندقية : 

«فور الدخول عليه صورت له ني لطف مدى تأثري للحالة الي أرغمتي على المطالبة 
بحلا رم العا الذي ازتكبه فرصا اكت إقغ را ر وي مسر 
خطورة الحادث» فقد كانت دهشي كبيرة عندما أجابني الباشا باصرار م یکن معتاداً. > بأن 
ا کن م واه ان ن ب الزبان لان ارعن الذمات رازن ظط ا 
الرایس » مدعیا بانه ملزم بذلك بناء على نص المعاهدة. فقلت له : بالاأضافة إلى ان القرصان لا 


(1) القائتق = زورق طويل» ویقال له أيضا الكيك. 
(2) اللعّر = مرکب یرف شراعا رباعي الاضلاع او اکر 
(3) الشاك = اا 26-5, 
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بحق له استدعاء الربان إلى الطاعة وهو في ميناء حايدء فإن هذا الطلب يحالف نص المادة 
الرابعة من معاهدة الصلح. وكرر الباشا القول على نحو أخرق متعالي» انه كان على صاحب 
السفينة ان يعامل الربان معاملة أشد عنفا» ومن حقه ان يفعل ذلك» لقد فوجئت بالطر َة 
المهينة الي قوبل بها عرضي » فقلت للباشا انه في المستقبل إذا ما استعمل العنف ضد رباينة 
البندقية من قبل قراصته فسنعترها وكأنها بعت بثاء على أمرمنه» و إذا ما اراد القرصان المذكرر 
ان يعود من جديد إلى مارسة القرصنة» فسأجد من الضروري مع الأسف أن ارفض منحه 
جواز السفر المعتاد». 

لقد قرر بيلاتو انحاذ هذه الخطوة مقتديا با عملته قنصلية البندقية في السابق » ي مثل هذه 
الحالات› وكا عمل كل من القنصلين الفرنسي والانجليزي اخيرا. . فرد على الباشا ي عنف انه ۾ 
ينتبه إلى ذلك ي الماضي ابدأء وإذا كنت اريد الحرب فعلي ان اعلا 

فاجبته ي ثبات غ »> تي لا ادعي الرغبة ي اعلان الحرب» ولکني كنت اطلب 
اقرار العدل» CD DS‏ وعاد یکرر وبالحاح شدید السؤال ذاته 
ذا كنت ار بد الحرب» وأضاف قائلاً: : انه إذا ما کنت اریدھا فھو على استعداد لمواجھتا حى 
ي هذه اللحظة. 

م يعد بيلاتو التعس بفهم شيئ في هذا الوضع المضحك» وحاول ان برد قاثلا: نهان 
سوی ترجان مشاعر جلسل الشيوخ› وأن على جمهور ية البندقية الاإلتزام بالمعاملة با مثل من 
جانا احلاص لمھدها) وقد عدت العزم على السك بحقوقها ي كل وقت. فقال لي بنفس 
ا و ا را او لكرامة البندقة ا ا ا 
تار که دت دا وان ماخذه على مجلس الشيوخ كثيرة فهر لاکصل که ادا عل ١ا‏ 
يرضيه. ثل هذا التناقض لا يقدر أي محموم ان بذي. 

وقبل ان یادن الباشا لبيلاتو بالانصراف» قال له: بانه وردت إليه بعض التقارير عن 
کلات صدرت عنه ضد شخصه على نحو حط من کرامته. واكتنی قنصل البندقية ان يرد على 
الفور» بانه على استعداد ان يدفع عن نفسه النهمة» وان يسكت أي دسّاس. 

لقد تكرر للقنصل ال جديد ما جرى لباللوفتش ني بداية عمله» فازال علي باشا يستمع إلى 
الفيمة. 

ولم يعد القنصل جد من الباشا ذلك الادراك والتودد» الذي كان بقابله به عندما بعرض 
مرا وخامرته الشكوك في ان الباشا قد خرج عن صوابه» بسبب معاقرة شراب کحول قوي › 
وکان کثیراً ما یفرط ني تعاطیه (إذا م احطیء). . ویتابع القنصل ني رسالته الاعراب عن تأثره» 
لا لما بنتقص من شرفه» ولکن فوق کل شيء لا فاه به الباشاء امام حشد من الناس با يمس 
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اسم البندقية» وقد استطاع ان بلاحظ ان وزراءه الحاضرين قد اکا عن افتاف لأقواله 
القليلة الحكيمة » كا اعتادوا ان يفعلوا اس أعمى تابد سيدهم > بل أظهروا بصمتيم المذهل 
عدم موافقتېم. 

وتضامن القناصل الحاضرون مع بيلاتو» وكتب في هذا الخصوص : «كان قنصل فرنسا 
اكثر اشمتزازا من الأخرين» فعرض ان يرفض هو نفسه منح جواز السفر للقرصان سالف 
الذكر» إذا ما عاد إلى قرصنته» ومن ذلك الجدل تستطيعون سعادتکم أن تولوا اقل ثقة وي 
كل وقت إل الاإستعداد الجحميل الذي يبديه الباشا». 

فاذا كانت اسباب عدم رضا الايالة الي A‏ 

لقد استطاع بيلاتو معرفة الاسباب من أحد وزراء علي باشا» فكتب بقول : «إنها تكن في 
مبلغ 3500 سكوين المطلوب عن الإتاوات السنوية» الي اوقفها مجلس الشيوخ بسبب خرق 
الاتفاق» وعلى التعوبض عن ذلك ال جالوت الحتجزني زاراء والشبًاك القرصني الذي اغرق ني 
مياه تشيربقو» والتعويض عن المصاريف التي يدعى ان صهره احمد بك كان قد تكبدها 
عندما حضر إلى هناك» بصفته سفيراً» ورفض دفع ألف سكوين سبق ان طالب با عدة 
مرات» و إلى عدم الإلتفات إلى توصياته لصالح الهودي أشعيا المعروف» عندما ذهب إلى 
تلك الجهات من أجل شراء مواد ختلفة قد أمر با. 

والامر يتعلق لا أكثر ولا أقل - عا قد عرض مرات عديدة خلال السنوات الاخيرة على 
القادة البنادقة الذين مروا بمرفاً طرابلس » وكان الباشا يعترف ي كل مرة بان مطالبه لا تقوم على 
اساس» وانه لن يعود إلى الحديث عناء لكله ى هذه رة اكان ي حالة سكر دون شك. 

وبعد أيام قليلة جاء إلي دار القنصلية من يش به الباشا» لبفيد بانه ندم على ما قاله» وانه 
لعن الشخص الذي سببت تقاريره المزورة هذا الخلاف» واوحى إلى بيلاتو بالا يشير إلى 
الموضوع في تقار يره إلى البندقية » واعدا بالاصلاح المناست. 

ورغب بيلاتو أن يسمع عبارات التأسف من فم علي باشا نفسه» فذهب إلى القصر .. 
وش ان الاعتدار الد بعت به إل کان تارا بحي رغبة في كسب الوقت» فالقرصان الذي 
بحب ان يعاقب (وهو محمد الديب) كان على وشك السفر بحثاً عن الغنايم. 

وتابع بیلاتو""' القول : «م علمت من شخص مووق به ان الباشا قال لي: إذا ما نقلت إلى 
سعادتکم خبر هذا الحادث المؤسف سوف یکذیه». 

وعندما أحبط مجلس الشيوخ علما بالتراع » وجه ثناءه إلى تصرف بيلاتوء لا لانه بذل 


(1) الحديث الخاص بزفرون وعواقبه قد ورد ي الخطاب الطويل لببلاتو المؤرخ ي 2 


محهودا مضنبا مثابراً من اجل هذا الموضوع فحسب» بل مختلف الجهود المبذولة أي توجيه 
المواضيع العديدة المرتبطة ععهمته. 

اما الباشا فاما أنه قد راجع نفسه» أو أنه أصبح ي حالة معنوية افضل » فقد فهم خطأه» 
واسرع إلى اصلاح الخلاف وتقديم ما يلزم من ترضيات » وب بعد هذا أمر الخطاب الذي كان 
ينوي ان يبعت په إلى الحكاء الخمسة» والذي بشکل دعوی ہام ضد قنصل البندقرة ( 

اما مجلس الشيوخ وقد رأى ان القنصل قد تصالح مع الباشاء فرأى انه من الأنسب ألا 
يعد أي رد على الخطاب المذكور. 

وإذا كانت الخلافات قد سويت بين القنصل والباشا» فإن الأمر على عكس ذلك بين 
الأمير حسن بك» وبين مثل الجحمهورية. فقد كان حسن بك اشد اعداء البندقية هو الذي 
أرسل محمد الديب إلى تمارسة القرصنة » رغم ان بيلاتو لم بمنحه جواز السفر» وني مناسبة إقالة 
قائد زوارة (وكان هذا محرضا على الخلاف ومو يدا لسفر الديب) ابدى حسن اسفه لسذاجة 
ابيه المغالبة في صالح ملاحة البندقية وقد تجرأً بالقول إلى بعش الأشخاص القر ن هه : إن 
الصلح مع البنادقة يشكل ع اوا وقد ادى :ا لاا ال هدند للد واف اه 
بتشوق إلى استخدام عدد كبير من الحنود لبنفض عن نفسه النير الثقيل الذي وضعته على 
قرصنته المعاهدات مع الجمهورية » والني ينظر البنادقة أي المزيد من تشديدهاء مستغلين 
ضعف ابيه لذلك. 

م قال : «انه من الآن فصاعداً فسيتسافر قراصنته لهارسة اعام بدون جواز سفر من 
البندي» لانم تابعون له أ کر ما هم تابعون لابیه». 

ونظرا هذا كله» فقد عبر بيلاتو عن استغرابه » حيث ان قراصنة الاءيالة الذين لا بجهلون 
حقد البك على ملاحة البنادقة » والأساليب غير المناسبة الي ينعت با اسم البندقية » فانم م 


(1) ننقل فما بلي الفقرات الرئيسة من خطاب علي باشا إلى الحكاء الخمسة : «أود افادنکم بهذا انه نظراً لرداءة الطقس 
دحا ل أحد قراصتتي إلى ميناء جربة فوجد في هذا الميناء مركبين من مرا كبكم راسنيين (أحذهما مركب ؛زفرون المسمى 
فرجیي دللی جراتسي) ولا کان الرایس لا یتوفر لدیه زورق » وقد سبتی ان فقده > فقد قام حسب العادة بمناداة الربان 
البندي بواسطة البوق» لا كثر من عشرين مرة» وكان الربان عنيداء > ورفض الطاعة » فاطلى الرايس عندئذ ثلاث 
قذائف مدفعية› ا ذلك استمر العناد ورفض الطاعة ٠‏ واخيراً وعندما وصل زفرون إلى ظهر المركب م يتعرض إليه 
الرايس بأي اذی» > ونی مقاباة الباشا جرا القنصل على القول بانه لن يمنح هذا الراإيس ي المستقبل جواز السفر. فقلت 
له: : بان یفکر جیدا فما یقول > وإنه إذا كنا اصدقاء فسوف لن بنعه. وقال لي اخوه ي تېور: بني کذاب > کا قال 
القنصل؛› وهو ايضا مور باني لست رجلا بعتد بكلمته» > فقلت له إني سليل محد وملك مثل أميركم »> وقت من عرشي 
غاضباً علا »> وکان بامکاني الحكم عليہ) في الحال بسبب جريته)| الكبيرة. ولكن طيبة قلي هدأت من غضي تقديرا 
لصداقتنا» وأفوض الأمر إلى محكتكم لتنظر ني جرينهما » اني اصر على ترضيي من هذين الوقحين اللذين اصابا مكاتي 
الرفيعة كباشا هذه الإبالة» » وانا ي انتظار ردکم على هذا ي وقت قرانت: 


صدر بطرابلس الغرب ي 26 من مايو 1781 عن صاحب السعادة باشا على القره مالي 


يسمحوا لانفسهم بالمزيد من العنف ضد سفن البندقية التجاربة. 
e‏ دقيقة مثل هذه» فماذا بى على بيلاتو أن يفعل؟ الضرورة المطلقة تدعو إلى عقد 
أتقاقرة 2 الأميرولي العهد من أجل ضان تنفىذ المعاهدات› وندون اك الام فان أي ضغط 


مارسه القنصل لا طائل من ورائه. 
لقد کتب بتاريخ 28 من يولية 1781: 


«قمت منذ يام بدراسة خاصة لقطع جميع راسباب الاستباء الي قد أبعدت مشاعر الأمير 
عن دولة البندقية » هذه المشاعر التي قد تثير نفسية والده الطيعة» إلا أن هناك عقبات لا 
محمی» > قام هذا الأمير بتركيب بعضها فوق بعض » ني مهارة حول دون رغبي ي الجاع به 
منفرداًء لأتأ كذ من مواقفه الحقيقية نحو بلادي» وليكون أكثر استعداداً لصالح البندقيةء 
وسنحت الفرصة فمذا اللقاء بعناسبة ما كان يتشوق إليه من استئجار مركب بندي » ولئلا 
اعرض نفسي في غير حذر للرفض » بعثت بأخى الذي کان قد أبدى نحوه فما مضى بعض 
اميل وكلفته باستطلاع طويته بمهارة» وزودته بالتعلمات اللازمة » لبدخل معه في الحديث» 
ويتوصل بنجاح إلى الغرض » واستطاع ان يدحل على الأمير بصعوبة كبيرة» واستقبله البك 
بادیء ذي بدءٍ بېرود» ولم حف عنه النفور الذي يشعر به حوي؛ وطلب منه أخي ان یوضح 
الأمر» وان يطرح باخلاص اسباب عدم الرضاء فبداً معرباً استبائه لمنعى الجواز عن القرصان 

محمد الديب المذكور» وتابع يستعرض ما نقله هذا الأخير إليه» وما حمله إليه صاحب سفنه 
الكذاب ضد امتنا. 

وبعد ان ترکه أخي بحخفف عن نفسه ویفرغ شکاواه بالکامل» انبری له یناقضه فا ذهب 
إليه باقامة الأدلة المقنعة. 

وي النهاية بدا مقتنعاً بالحديث الطويل الذي وجهه إليه أي » فهش واسترخي وقال: إنه 
برغب ني نبد كل أثر للنفور من نفسه مستقبلا». 

ودعا القنصل ان يمري الصباح التالي لوضع اللمسات الأخيرة على التصالح الكامل. 

ری فا لاوقا اسقیلت الم الحفارةءاوادحت ن غ رل ر ج 
غير أخي » واستطعت ني راحة تامة التحدث إليه بكامل الحرية » وأ كدت له سروري باغتنام 
الفرصة » وعبرت له عن صدق مشاعري نحوه» واحترامي له وتقديري» لازالة كل أثر للغضب 
ي نفسه» واجاب انه لا حاجة إلى ذكر الأسباب الى أدت إلى برود صداقتنا أحيراء وانه يسره 
ان بقف لصالحي ي كل ظرف» وبكل تأ كيد». وذكره القنصل بان محمد الديب قد خرج منذ 


(1) من رسالة ببلاتو المؤرخة في 1781/7/28. 
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وقت قريب للقرصنة بالرغم من ماضيه العاصف. 

وأمسك البك بالحديث مبتسماً وقال : جب ألا أصدق إلا ما تشهد به صداقته والأدلة 
الواقعية الي سيقدمها إلي» ولکن ما دام خروج محمد الديب للقرصنة قد بجعلني أشك ني 
صدقه» فھو لن بتوانی » إكراما لي» بان يزع منه رئاسة السفينة الجالوت» ومجعل منه محارا 
غادا یوان حمل الراب الذي سيحل عله على جواز السفر» وهذا ما جرى تنفيذه فعلا». 

وبوجه عام كان هذا نصراً حقبقباً كوفىء به القنصل البندي لحسه المرهف وحذقه. وبلغ 
الأمر ان البك وعد انه سيعرب لأبيه عن عدم موافقته على الطريقة غير المناسبة الي قابلني بها 
الباشاء قبل أسابيع قلبلة ." وبمذا تمت إعادة العلاقات إلى مراها الطبيعي. 

بمكن التأ كيد انه بعد ان تم التصالح بين حسن بك والجمهورية› تقصت أعال القرصنة 
حى كادت تنوقف تماماً» واصبحت مياه البحر الأدرياتي مأمونة بالنسبة لملاحة البندقية 
وظلت كذلك إلى ان سقطت الحمهور ية. ول تالا الجاي وحدها من هذا الوضع › فقد 
أثيتت مصادر ختلفة ان قنصل البندقية بطرابلس سعى مرارا لافتداء سفن كانت قد احتجزت 
وعدت مغا» مثل سفن بحرية نابولي. 

واخحتار حادثة واحدة من بين العديد ما : 

فى شهر سبتمبر سنة 1783 انتشر خبر مفاده ان سفنا تابعة لنابولي ق استولى علا القراصنة 
لتابعون لإيالة طرابلس» ووصلت تلك الغنائم فعلاً إلى الميناء» وحتى تتبين شرعينها ادعى 
الطرابلسيون أنہم استولوا علیها في میاه کالابریا» إلا أن بیلاتو کانت لدیه من الأسباب غا 
جعله يعتبر هذه السفن قد غنمت داخل حدود المياه الي كفلا اللاتفاقات » ويي تلك المناسبة 
وعد الباشا انه إذا ما تمت اقامة الدليل على ذلك » فلن يكون من العسير ان يعيد كل شيء. اما 
حسن بك فکان غير راض عن تصرفات بيلاتو» ومن أجل ذلك حشر في الموضوع مسألة 
أحرى» ويتعلتق الأمر» حسب رأي البك» بطالبة البندقية بالاإعادة الفورية لاحد قراصنته» 
کان قد طارده جالوتان من نابولي إلى داخحل الخليج› وفنا ب راه وك اتاك 
لمعاهدات من جانب البندقبة. وقال القنصل : «فتظاهرت آني اجهل ذلك» وقلت حى ي 
حال اثانه فليس هات اباك للمعاهدات» فاست الادة مسورلة عن إعادة اوك 
القراصنة الذين داخلوا المياه الحرمة » فاستولى علهم اعداؤهم. 


(1) من رسالة بيلاتو ا مؤرخة في 1781/7/28 ي نوفبرمن السنة نفسها ظل الخلاف قانماً (رسالة 8 /) ) لقد تمكن 
يلاتو من الحصول على صورة من خطاب الباشا إلى الدوج بشأن زفرون» ورأى انه لا حاجة إلى المطالبة بترضيته طالا 
ان الباشا نفسه لم يعد بفكرأي الأمر» وعلى هذا فقد ختم رسالته قاثلا : إن اتباماته الكاذبة غير اللائقة ضدي تبرهن على 
مدى قدرته أي إلقاء اخطائه على غيره. 
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«وهنا بلغ به الغضب كل مبلغ » واجابني بأنه إذا م يرد إليه أبوه حقه بعودة القرصان الذي 
احتجز» فإنه سيأمر الآخرين بالتوغل ي الخليج» وان بأغدوا ک الا ك الغادة غمباء. 

وتابع بيلاتو القول : «اعتقد الباشا ان الواجب بحتم انسحابه من الجلسة» وقد کان یشاهد 
هذه المناقشة دون ان بفوه بكلمة واحدة» حى لا يقحم كرامته في الموضوع › وكذلك فغلت أا 
نفسي» حتى لا أتورط ني نزاعات أخرى». 

وبالرغم ما يبدو من ان الأمور تسير ني غير صالح قنصل البندقية » إلا أنه ي الناية قد 
جری کل سيء ي مصلحته» وقال البك بعدما هذات ف: «التزاماً بالمعاهدات النافذة فإنه 
يصر على قبول القراصنة قبولاً حسنأًء إذا ما اضطروا إلى الاإلتجاء إلى بعض ال جزر تفاديا 
للعواصف». 

ولم جد بيلاتو صعوبة أي أن يضمن للبك هذا المطلب» بعد أن تمكن من الحصول على ما 
ر 

وي 4 من يونية 2 أخذ بيلاتو اجازته وسلّم شوون القنصلية إلى أخية أغوسطينو» وكان 
حتى ذلك الوقت مستشارا وترجانا صغيرا» وهذا هو نفسه الذي كتب بتار يخ 27 فبراير 1784 
إلى أمير السفن يعلمه ببداية القتال من جانب إيالة تونس» وعن مشروعها لتسليح قراصنة 
جزيرة ألكون لضرب الجحمهور بة. واستطاع في ذلك الظرف ان بحصل على تصريح رسمي من 
جانب الباشاء بانه سيقف على الحباد» وقد قال أغوسطبنو: «ني مثل هذه الأحداث المؤلة مع 
إيالة تونس » أشعر بان ما بقلل منها هو الأ كيد لسعادتكم عن الاستعداد الطيب للباشاء 
بالرغم من المشا كل القانمة والبي يرغب ان يسمع تسوية نائية بشانما». 

وي شهر فبراير من سنة 1784 عِيّن أغوسطينو ببلاتو قنصلاً بطرابلس» وكلف بالمهام 
ا لخاصة بالمنصب. وبعد أشهر قليلة أبلغ علي باشا اعتزام الجمهورية ارسال فرقة بحرية ضد 
تونس» وقال أغوسطينو: «سألى الباشا عا إذا كانت الفرقة البحرية سترسو ي طرابلس» 
فأجبته باي اجهل اا ران دول ي هذا ا لخصوص » فرجاني ان اکتب لیکم انه لا تسره 
مشاهدة تلك الفرقة هنا. حى لا يستعدى إيالة تونس» ومع تمنباته الدفينة بانتصار أسلحة 
البندقة » لا جحد مندوحة من مراعاة الصداقة والحيرة مع تلك الاإيالة » وما مجمعهم من دين › 
وهذه كلها تدعوه إلى المزيد من التحفظ » و إذا ما اراد القائد البندتي ان بأني إلى هنا للقيام 
ببعض المهام» فانه سيكون شاكراً إذا ما كانت السفن القادمة لا تزيد على ثلاث أو أربع. 

وقول ا م عقبت على كلامه بانه حتى إذا ما اضطر القائد لأي سبب من الاسباب 
الاال وى هذه الحهات بفرقته » فإنه لن بطالب بأي شيء قد بعس حياد هذه الاأيالة» حى 
ي اقل الحدود. 
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وأضاف القنصل بقول: «بالرغم من ان شؤون البندقية تتمتع بكامل الهدوء» إلا أن ظهور 
إيعو فيد ثي زيادة احترام اسم البندقية». ولم جد الباشا فرصة احسن من هذه» يرسل فيا 
كالعادة حاجي عبدالرحمن الشهير إلى الجمهورية» ليؤكد هما اواصر الصداقة الي لا تتغير. 

وعندما احيط مجلس الشيوخ علا » اعلن انه استام تأ كيد المشاعر الطيبة لذلك البك» 
العارضة اللموقف العدالي الذي تقفه تونس» والني تم عن الصداقة الدانمة من جانبه نحو 
الجمهورية. اما فما يتعلق بسفارة عبدالرحمن فقد أصر مجلس الشيوخ على ضرورة منع 
حقيقها» فقد كانت ني الحالات السابقة سببا ي الازعاج» ومحميل الخزانة العامة ما لا تطيق. 
وقد أبدى ديوان الحككاء الخمسة ني رسالة إلى الباشا سروره لموقف الاإيالة تجاه التراع القائم بين 
البندقية وتونس »› وقد ورد فيا : 

«إن صدف مشاعرکم مجعل بعثة ة وزيركم المقترحة عدية الفائدة وغير ضرورية» فهذه 
البعثة بدلا من أن تنني الاقوال الي نحشون من انتشارها ضد معاهدة الصلح > ود الانسجام 
المعبادل بينناء» فستكون أداة الذاتية » اما الخمهورية وبدون هذه البعثة فإنها مقتنعة 
ماما ومطمئنة لاصالة مشاعرکم». ۳ 


وي تقرير لاحق من الحكاء الخمسة إلى الأمير بتاريخ 22 من أبريل 1784 اشير إلى المادة 
7 من المعاهدة السارية المفعول» وتنص على : (ني حالة قيام أي أمر فعلى الباشا ان يستدعي 
القنصل» ويسلم إليه الخطابات الي يريد ارساها) والغرض هو العمل على إيقاف تلك 
الشفارة. 

ومها يكن من أمرء فانه رغبة ي ازالة أي حلاف قانم مع إيالة طرابلس » فاننا ننصح بكل 
احترام انه عند إيفاد الفرق البحرية العامة مستقبلا بحب مساندة المواد المذكورة» بنفس 
التعلمات والأوامر الي اصدرها ديواننا إلى آمر السفن » و إلى الخبرة والاإلتزام المتحمس 0 
السفن» وال مكلف بادارتما وقيادتهاء وبناء على الأوامر المستلمة» وعلى مراعاة قليلة لرغبات 
الباشاء فقد دخل أنجلو إو إلى مكلا طرابلس بثلاث سفن حربية » وثلاثة شبابك تارك في 
عرض البحر الجزء الأ كبر من الأسطول الخصص لعقاب عجرفة تونس. لقد استقبل بمظاهر 
بالغة من الحفاوة» وقد أحسن مبادلما بنفس المبالغة. 

وقد كتب فيروه قول : «نقل شاهد عيان بان الاميرال هذا شغوف بالتظاهر المتميز ي مثل 
هذه المناسبات » فقد دعا إلى مائدته ي ليقهورن ملك وملكة نابولي والدوق الاعظم لطوسكانة 


(1) الإيالات الافريقية 1784 - الملزمة 87 - 18 أبريل. 
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وحرمه» وقدم حفلة رائعة على ظهر المركب اثناء اقامته ني طرابلس» وتوعز وفرة كمية الأوعية 
والتحف الفينة إلى عادة فريدة» تتبع عادة ي البندقية» فقد تسام الأميرال إيمو هذه الحملة 
أغلى انواع الأوعية » وأكثر التحف الفنية ندرة من مختلف فروع عائلته» إضافة إلى ما بمتلكه هو 
نفسه» وها #رمتة له جمهورية القديس مرقصض »> ما یتح له ان بتباهى بتقدم حفلة غذاء لا 
يمک ان بفوقها الافادب ملك ي مت الإناة والتراء» لقد وضعت اكداس من الطواقم 
الذهبية والفضية في اعداد كبيرة من کل نوع لاستعال المدعوين» هذا والمعروف ان المرا كب 
ا لحربية للبندقية تفوق اناقة مرا كب الدول الأخرى» لما تناله من زخرف فاتن وسلاح عین» وما 
يهر من زي عليما من البحارة»"".'وهذه الحملة كا هو واضح» تعمدت التفاخر بالثراء اكثر من 
عرض القوة. 

وهناك حادث هام اعتقد وجوب ببانه : فقد کتب میکا کي ۳ ان أجلو عو جری استقباله 

من الباشا بكل مظاهر التشريف» وكان قد جدد المعاهدة السابقة الي تعطي للبندقية حق 
ا ملح ابو کاش مقابل 6000 سكوين سنويا» بالاإضافة إلى ما ينفق على 
رواتب العال انحليين» الذين يعملون في استخراج الملح. 


وكتب ميكا كي بعد ذلك بشأن بعثة كوندولير سنة 1795 واستناداً إلى خطاب القنصل 
الفرنسي لوكاس ان امير البحر البندي جاء إلى الباشا باتاوة سنتين عن احتكار ا ملح بأبي كاش »› 
مع هدية مناسبة لاقرار المعاهدة السابقة. ‏ 
E‏ اا 
لقد وافق مجلس الشيوخ بتاريخ 26 يولية 1783 على مرسوم التصديق » وكتب المشرفون 


(1) فيروه: نفس المصدر ص 270 - وقد كتب ببلاتو في رسالة بتار يخ 6 بشأن رفض البندقية استقبال طرابلس 
ما یل : 

«خحضوعاً مني للأوامر العليا م اقصر ي ان ارق إلى الباشا ائناء مقابلة طاتا هذا ا لخصرص »> القرار الذي اتحخذه مجلس 
الشيوخ رض السغارة اأرجية إل جمهورة اليا »> وقد عقبت على ذ ذلك باصدق العبارات», شنارحا بان صذاقنا 
الرسمية دالمة > واما هو فقد کان متأثرا جدا من الرفض » وقال إنه م يكن بتوقع ذلك > وأضاف أنه سيطلعني فما بعد على 
نوایاه» وقد ساهم في زبادة انفعاله ماکان Ee‏ وزبره الذغاةة بالخسبة > فکان یشیر علیہ بالا یتم بان 
يضحي بہذه البعثة رچ شرن وتلیقات ار ون ای ع ا ا و ا 
ادى إلى حذر الحمهورية في استقباله نصفة سقير» . واستطاع ملاتو ترضية الوزير امحدوع بان دف له 200 سکو ین 
ا السفارة قد تلاشت. 

(2) ميكا كي : المصدر المذكور ص 111/110. 

(3) نفس المصدر السابق ص 140. 
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على شؤون املح" إلى القنصل أغوسطينو بيلاتو بحيطونه علما بكل شيء» م أمروه بان يمتنع 
عن الاعتراض على ما تقوم به حكومة فيانا ي سبيل الحصول على امتياز ملح زوارة. 

اما على القره مانلى فقد حاول معالجحة أمر التهديد» ووعد بالمزيد من التسهيلات للسفر 
البندقية. 

وكتب بيلاتو في هذا الخصوص: وعندما رأى هذا الأمير على ما يظهر استحالة الحافظة 
على التزاماته ازاء الجمهورية في حالة القيام بالتفاوض مع دولة أخحرى» رفض العروض الى 
قذمت له» وبعت بكتاب عرض فه عل البندفة بانةعلى استعداد للموافقة عل كمية أ كر 
من الملح» مقابل المصاريف التي يتطلبما الشحن» وهذا دليل واضح على أن فيانا كانت قد 
تقدمت بفوائد اقل من تلك الى تحصل علا الاأيالة من البندقية » ولكن كل شىء قد انتهى » 
فقد كلف محلس الشيوخ المسمى جاسباري سوديريني بانهاء معاهدة ملح طرابلس» وكان 
سودیرینی هذا قد لاحظ ما يى بعد ان تساءل عن طريقة لحل مشكلة استبدال ملح طرابلس 
ي المستقبل: 

وأضيف بان العقود الي وقعتها هذه الحكومة (البندقية) مع جنوة بخصوص املاح اسبانياء 
وبالتحدید املاح ألماضا المعوض للح طرابلس تكون نافذة لمدة تسنع سنوات» ابتداء من سنة 
1785 )3 

وعلل هذا فإن الغاء المعاهدة کان متوقعاً مدروسا ي کامل تفاصیله» من حیت انه بتزامن 
أيضا مع انتهاء أجل العقد الذي الترزمت بموجبه الجمهورية بتزو يد ميلانو بعلح طرابلس. 

واشير هنا إلى تقر ير اعد بتكليف من المشرفين على شؤون الملح » وهو يعطينا فكرة عامة عن 
المشكلة› فقد ورد فيه : «وجدنا انه قبل سنة 1763 كانت العقود مع الدول الاجنبية عقودا 
خاصة باستثناء ما وقع منها مع ميلانو وبياموتي ومانتوا» فكان نجار السوق يبتاعون املاح 
زوارة بطرابلس على حو شخصي وبطريقة شخصية كذلك. يوقعون العقود» م يلتمسون 
نحت اسم مرور (ترانزیت) وتدفع دوكات واحد عن کل کیل تبرعا». 
(1) املاح طرابلس سجل 77 الورقة 81. خطاب المشرفين على الملح إلى نائب القنصل اغوسطينو بيلاتو بتار يخ 12 ديسميبر 


3 جاء فيه : «سبتق ان اطلعنا كم بخطاباتنا ا لمؤٌرخة 5 سبتمبر الماضي .. على قرارات بحلس الشيوخ الواردة بالمرسوم 
العالي المؤرخ ي 7/26 الماضي» واعربنا عن رغبتنا في عدم تجديد المعاهدة مع هذه الاإيالة والي بحل اجلها ي مايو 


القادم. 
(2) خحطاب أغوسطينو بيلاتو المؤرخ ني 1784/2/28 والموجه إلى المشرفين على شؤون الملح. وقد ورد فيه ايضا استيلاء 
التونسيين على سفينة بندقية ي مياه طرابلس. 


(3) من وثائتق محلس الشيوخ - سجل 42 أ - تقرير سوديريني - ملحق بمرسوم المحلس المؤرخ في 1784/3/27. 
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وحاولت امسا ان تلحق الضرر بتجارة البندقية » فقد صدر مرسوم من الامبراطور شارل 
السادس ينص على ان يتم ترويد ولاياته بالملح اللازم عن طريق المينائين الفساويين قورو 
وترييستاء بدلا من ميناء البندقية. وي سنة 1741 مم التوصل إلى حل وسط » مما سمح للبنادقة 
ان يستمروا ي جارتہم مع نفس الولايات الخاضعة للامبراطورية الفساوية. 

ولكن لاذا تفضل ميلانو ملح طرابلس على غيره من الأملاح؟ نفس الوثيقة السابقة تجيبنا 
على ذلك : 

«تفضيل اليلانيين لاملاح طرابلس يعود إما لوهم أو لانه أكثر ملاءمة من غيره ي تصبير 
اللحوم والأجبان» الي تشكل ثروة ميلانو» وليس من اليسير هناك احلال املاح سردينيا 
وطوسكانا محلها في الاستهلاك». ومن أجل الحفاظ على قوة هذه التجارة» اصدر محلس 
الشيوخ المرسوم المؤرخ ي 6 من اكتوبر 1763 الذي ينص على ابرام عقد احتكار الملح للبنادقة 
فقط مع إيالة طرابلس. 

وبهذا كان يؤمل تأمين مرور املح » لا لميلانو فقط بل لطور ينو أيضاًء وقد انقطع عنا منذ 
سنة 1760 .. وكان كل شيء يسير على ما يرام إلى ان وقعت الامبراطورة الملكة (مارية تيريزا) 
مرسوما في سنة 1765 مقتفية أثر الامبراطور المتوفى » تأمر بموجبه ادخال ملح طوسكانة إلى 
منطقة ميلانو بالرغم من انه أقل جودة من ملح طرابلس بكثير. 

وكانت هذه فعلاً ضربة قاضية أصابت البندقية » ومنذ ذلك الوقت ولسنين عديدة قدرت 
الجمهوربة ات ا فائدة هن نقل كل المح الذي بحق اء ومع ذلك استمرت ي دفع المقرر 
المترى عن الاماز وفقا لمعاهدة سنة 1763 والذي يبلغ 2500 سكوين كل سنة» 
(وبالرغم من انه لم يعد يؤخذ شيء من ذلك املح فلم تكفوا سعادتكم عن دفع العبء 
السنوي إلى ذلك البك ي طرابلس). 

ومن هذا نشأ الدين العام" عا يقرب من 25 ألف كيلة من الملح » دفع نها إلى الاريالة» ولم 
يتم نقلها إلى البندقبة > بالإضافة إلى عشرة الاف كيلة أخرى وعد بها جا كومو ناني سنة 1766 
(استكالاً للتعويض عن الأضرار) الي لحقت بسفن البندقية من قبل قراصنة طرابلس. 

ونعمكنت الحمهورية سنة 1769ء باتباع أساليب خاصة» من استعادة حق المرورمع محطة 
طور ينو بموجب عقد ينهي سنة 1790 وي سنة 1775 وضع نفس الاجراء مع ميلانوء ولمدة 
عشر سنوات. ٣‏ 


(1) الملحىء وثيقة 36. 
(2) تقرير مجلس الشيوخ » القسطنطنية » ملزمة ٠86‏ تقرير 1783/5/9 . 
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ويبدو الوضع في نہاية سنة 1781 كالاآني : كانت البندقية دائنة لدولة طرابلس بعشرين 
ألف كيلة من الملح » دفع نه ولم ينقل» م بعشرة آلاف كيلة أحرى نمت الموافقة علیہا» مقابل 
الأضرار التي الحقتها الايالة بشروط الصلح » اما فما بخص المرور فقد كان الدين العام إلى خزانة 
ميلانو هو 5894 كيلة » فضلا عن الكية السنو ية المتفق عليها وهي 2160 كيلة » بناء على العققد 
الذي ينهي سنة ٠.1784‏ 

لماذا قررت البندقية في سنة 1784 إلغاء المعاهدة الخاصة بامتياز الملح؟ يعود السبب» فوق 
كل شيء» إلى الصعوبات المترايدة الي اما بجا اجا ي وجه ارق اة مع 
لومباردية › وثانيا الاستحالة ي مواجهة طرابلس لاإلتراماتها نحو البندقية والتي كانت تطالب 
بالتعويض عا بحق ها. 

إذا كان التعامل مع حكومة تتس اغراض اعاهها بالثقة المقدسة لا بالمصلحة الجحشعة› 
فليس هناك شك انه إذا ما انى العقد فانها سوف تستمر ي توفير ذلك الملح الذي دفع من 
وم ينقل» خاصة وانه حق مشروع لسعادتكم ني ذمته والتقيد بما يفرضه الدين للالتزامات 
حيث كلفتنا تلك الاملاح عشرين ألف سکوين بدون ان نستلم شيئاً. 

وبا ان المادة الثانية من عقد امتيازأسنة 1763 نصت على (أن للبنادقة الحق في حرية نقل 
الملح حسب رغبتېم وراحتېم » دون دفع مالي ارح بعد مضي أية سنة أخرى) فقد كان 
للندقة إلى ى الاستمران بان الملح إلى ان يستهلك الدين» وحتى بعد انتباء مدة العقد. 
ويتابع التقرير القول : 

«ولكننا نتعامل مع اشخاص بحركهم الطمع » ولذا لا عكن ان نستبش ركثيرا بعفتهم » حقاً 
إن الاملاح عمل مذهل من اعال الطبيعة » ولا تشكل بالنسبة للإنسان إلا موضوعاً صحبحاً 
من الاعتبارات الفيزيائية » ولكن هناك نفقات ضرور ية لاإستخراجه من الملاحات» م حمله 
بواسطة الأبل الأليفة إلى الشحن» وهذه النفقات » كا قد قيل » تتحملها الإيالة (وهنا يكن 
لب المشكلة) الي لم جد ما تواجه به موضوعية العقد» ومن أجل ذلك فقد دفعت إما من 
القنصل او من انيب من الجهات العامة للإشراف على الشحن مزوداً بتحويل مالي تدفعه 
البندقية مقدماء و يغطى من حساب الالفين وخمسمائة سكوين »› الاإتاوة الخاصة بالملح » ويبق 
حساب سعادتکم إلى هذا الیوم دائنا بمبلغ 450 سکویناً» فضلاً عا استرد من دفعات على 
اسعار الاملاح المستخرجة» وليس هناك ا وضع الثقة ي نوايا تلك الاإيالة » فبالرغم من 
الضعف وتناسيا لاغراء ما تسلمته مقدماء فانہا تبدو قادرة على التنصل بيسر من قيود 


(1) تقرير مجلس الشيوخ» القسطنطنية - 1781 - ملزمة 84 - 4 اكتوبر. 
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الارلترامات ا لمضروية واي عقد كان ربا خلال سربانه رسيكرن خاسرا نبا ناء مغعر ل 

إلا أن المؤعر الذي كلفه جحلس الشيوخ بالنظر في ما هذا الأمر وما عليه» لم يبد معارضة 
شاملة ي استمرار احتكار الملح › ونصح باسترداد المال الضائع بواسطة العقد الجديد» ومحيث 
يستقطع ي كل مرة شيء منهاء من االبالغ .الي تلتزم ا لجمهور ية بدفعها إلى الأبالة للإبقاء غر 
العاجدايت ريده الطربغة فقط يكن ديد اتاق اللخ الذي بدا شرا بانقي اى 
بأسوأً العواقب. ٠‏ 

ومها يڪن من مر فقد قدر مجلس الشيوخ عدم الأخذ برأي المومر» وكا سبق ان رأتا 
فقد قرر تصفية المعاهدة» ولم تقبل ايضا الاقتراحات الي ذکرت اعلاه» وکان.باشا طرابلس 
قد تقدم بها من أجل وضع اتفاقية جديدة ٠‏ وكلف مدير شوّون املح ان يعد الوثائق البائة 
الي تبين وضع الملح عند اننهاء الامتياز.( 

وني 6 من أبريل 1785 كتب أغوسطينو بيلاتو إلى المشرفين على شؤون الملح حطاباً بفيد بانه 
تسام القرارات السامية بشأن ابقاف أي تصرف يخص تجديد ا معاهدات مع الاإيالة» وكذلك 
الأمرباعداد قانمة بيات الملح التي تكون البندقية دائنة بها بعد تصفية المعاهدة» حتى يمكن ني 
اي وقت شق التجميع والتسلم عندما تتبين الحاجة إلى الملح. 

وبذلك انتهى امتياز املاح زوارة» وكانت جربة ظهر من الناحية العملية ان خحسائرها 
اکر من آفوائدها. و إذا ما رای الناس ي المستقبل كا جرئ في القرون“ الاضىة /اسنشناف 
الاجار بملح زوارة فليكن ذلك على مسؤوليتم. 

م تكن الحكومة قادرة على ان تبى على اتفاق لم تجن منه أية فائدة» بالنظر إلى تغير 
الأوقات» وستعتبر من الآن فصاعداً تجار املح متساوين مع غيرهم من تجار المواد الأخرى. 


(1) التقرير المذكورء الموجود بين قرارات محلس الشيوخ» ملف القسطنطينة » ملزمة 96 _ 1783/5/9. 

(2) ورد في المرسوم المؤرخ في 11 ديسمبر 1784 (محفوظ ضمن : الاإيالات الافريقية 1785-1784 السجل الأول 
الورقات 117-116) انه فا حص خطابات نائب القنصل اغوسطينو بيلاتو المتعلقة باستمرار الشحن من ر ملح 
طرابلس » فقد تقرر انه بعد امعان النظر فا E Ca‏ شوون الملح فما يتعلق بالقرارات ا ي 26 من 
يولية الماضي» التي عبر فيها مجلس الشيوخ عن رغبته بان يتوقف ي المستقبل من الجانب العام كل تصرف لاحق فيا 
بحختص بتجديد المعاهدات مع إيالة طرابلس وحكومة ميلانو» وحيث ان الظروف الحالية للمعاهدة المننهية مع تلك 
الحكومة هي قيد النظر لدى المحلس » وكذلك المعاهدة اي ستتني ا 1790 مع دیوان طور ينو ا إلى 
كمية الملح الموجودة بالملاحات العامة » برى هذا المحلس الا يوافق على أي من الامور التي عرضها قنصل طرابلس 
المذكور» وبہذا يكون لمدير عام شؤون الملح نفسه ان يبلغه بذلك. ويفهم من هذه الوثيقة ايضا وقف أي نجارة للملح 
لومباردیا. 0 : 

(9) وکا سی ان رانا فن جاسباري سودير بني هو الذي كان مكلفا بانہاء المعاهدة. وساذكر ي الملحى ضمن وثائق اخرى 
تخص تجارة الملح (الوثيقة رقم 6 و37) البيانات الخاصة بالكبات الي کانت الإيالة مدينة سا البندقية. 

(4) منذ العهد الوسيط اعتاد البنادقة شحن ملح زوارة - ميكا كي : الكتاب المذكور ص 44 والاب برنيا : طرابلس من سنة 
0 إلى 1850 ص 200. 
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ولم يتلق أنجلو إيمو عند مروره بطرابلس سنة 1784 أي تكليف يتعلق بتصفية المعاهدةء 
ورسالة مجلس الشيوخ الموجهة إليه بتاريخ 18 ديسمبر"' دليل على ذلك» وفما هنأه لتفادي 
السفارة» وتسوية الخلاف بين عبدالرحمن المشهور وباط البندي فنشينزو بيرنجو» بدون 
الاإشارة إلى الملح. 

وقد حلت هذه المسألة بواسطة قنصل البندقية بيلاتو» وسوديريني المكلف بانهاء معاهدة 
الملح» ولا أحد غيرهما» ونتتبع الآن من خلال التقارير القنصلية اهم الاحداث التي جاءت 
عقب مرور أنجلو إعو. 

وني آخر يوم من شهر | كتوبر سنة 1784 توف بقنصلبة البندقية بطرابلس أمير البحر البندي 
الساندرو مرو وکان مرافقاً لامو ي الحملة ضد تونس› وقبل عشرین یوما وبیا کانت 
تتخذ الاستعدادات اللازمة من أجل تجديد اهجوم على سوسة » رض طرف اصبعه الأوسط 
من يده الیسری تحت جسم مدفع » فظن أن الاإصابة ليست خطيرة» ولم يرال جراحون حاجة إلى 
تعريض هذه الشخصية البارزة إلى ألم قطع الأصبع › وسیکون شفاؤه تاما بعد أيام قليلة. 

إلأ ان المرض ازدادء» وي یوم 22 ا کتوبر وبعد ان أرمی سفنه ي مکلا طرابلس رغب ي 
أن يمر بالقنصلية للعناية بصحته» ولكن هيهات. وبعد الحمى وارتفاع درجة الحرارة إلى مستوى 


عال .انت عله عليه نوبات من التشنج الشديد قضت على كل أمل عندناء وقضت عليه» ولم توفر 


الوقت للإسعاف. 

وكتب بيلاتو في هذا الخصوص يقول: «إن هذا المشهد الحزن الألم أغرقني ي حزن 
شدید». َم أجلو إعوء وکان رسو بسفنه خارج طرانلس, سبب ما ينذر به الحو من عواصف› 
عندما ورد إلبه الخبر ارتأى الاقلاع من هذا الشاطى ء المشوؤوم خحاصة وأن اقامته قد طالت أ كثر 
من المتوقع . 

وتابع بيلاتو: ابات کن جي غل ان ج مراع دفن هذه الشخصية البارزة بكل ما 
بلیق ما من کار وقد ار القناصل ا ي الحنازة» و اعلامهم ي دلك 
اليوم» ورافقوا الان E‏ ای مثواه الاخ 


(1) فبا بلي نص الرسالة الموجهة إلى إيمو بتاريخ 1754/12/18: «وتحولاً إلى اشعاركم بالاطلاع على ما جاء برقم 5 الذي 
بحتوي على المداولات الي انتہت بنجاح ي طرابلس فإن مجلس الشيوخ يعبر لكم عن امتنانه ‏ ويشيد بارتباح عن 
الوسائل المشرفة حقا التي استقباتم بهاء واتتباهكم الحصيف ي التخلص من الحاولات المصرة الي تعرضتم هاء لإرسال 
سفير إلى البندقبة » والادعاء ء الظام حول المسؤولية عن الامتعة المحتجزة ي مالطة » ولتسو ية الدين السائل لعبدالرحمن 
الشهير بشكل غير مرهق » وبدفع مبلغ 0 سكوينا وي مقابل ايصال تبرئة ذمةه.. (من رسالة قائد الاسطول» 
الموجودة ب «الاإيالات الافريقية») 1785/1784 - سجل رقم 1 » الورقات 2.-,, 

(2) اشاش راإل هذا اللا عندما امحث شخصية الحاجي عبدالرحمن آغا. 

(3) من تقربر أغوسطينو بيلاتو ا لمؤرخ ي 5 من نوفبر 1784 
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وبتاریخ 15 من نایر 1765 عین اغوسطینو بیلانو قنصلا بعد ثلاث سنوات من توليه 
منصب نائب قنصل » أي منذ ذلك اليوم الذي دعى فبه أخوة انطونيو ليتع امال آل 
إعوء جا خلال الحملة على تونس. 

جدد أغوسطينو ي تلك المناسبة الوعد بالولاء للجمهورية والإخلاص والغيرة عليهاء 
وقصد الباشا على سبيل العادة لاطلاعه على الخبرء لکن الاشا فل کل را وور 
إنه لن يقبله بدون (القفاطين) التقليدية. وأجاب القنصل بانه ۾ يتلق حى الآن أوامر 
با خصوص › وأن اة انطونی و کان قد قدم الهدايا بمناسبة تعبينه دون ان تأذن له الحهات العامة 
بذلك» بل قدمها أر ية منه. 

وجاءت اجابة علي باشا بارعة فعلاً: 

لقد قاطعني وهو يبتسي ويقول: إن تلك الهمدايا ي الواقع م تكن لائقة بابهة الملك› 
ويلاحظ عليما بكل جلاء تفه رجل عادي» وأضاف أنه م يكن إذ ذاك راضياً» وأن غيره من 
القناصل الذين نصبوا بعده مثل الانجليزي والفرنسى والسويدي والدانیمركى قد قدموا هدايا 
أعظم » وبأمل انني لن اقدم إلبه اقل منهاء ونبني في الوقت نفسه إلى المدايا التي اعتاد 
اصحاب بعض الوظائف ال ملغاة تقديها مثل صاحب السفينة الظهيرة الملكية» والقائدة› 
واقتدى أخى بقنصل فرنسا وأخنى هذه المدايا. 

والب وقد د كرلالافا تلك هدابا قال انه بطالب راء ققد قدا الفاسل ال ا 
من بعده» واختتم کلامه بانه حتى إذا ما أراد ان يقدم تسهيلاً حول هذا الأمر» فإن رجال 
الحكومة لن بتخلوا عن اا ا او د 
حرمهم منها دون ان يمس بامتيازاتهم٠.‏ وهذه نبذة تشهد مرة أخرى وبشكل لا يقبل الشك»› 
بنوع الحكومة الي كان على البندقية ان تتعامل معها 

ا ا ور اہ بطل الات اومن ولکنه ي الوقت نفسه طلب تنصبه 
رسمياء ووافق الباشا على ذلك ووعد بان ستقبلني ني اليوم التالي بکامل الر سم المتبعة مع غيري 

من القناصل» رغبة ني ازالة أي اثر لبرود العلاقات. 

وجاء أي التقرير ا مورخ ني 3 من أبريل 1785 «لقد ذهبت ني اليوم التالي وبرفقتي المواطنون 
المىجودون هنا رفاستقبلت استقبالا وديا للغاية» وغندما قرات عليه حطاب الاعتاد سر الباشا 
للعبارات الودية الرقبقة الي تضمنما الخطاب» وعند خروجي من القصر حيبت بسبع طلقات 
مدفع » واعلمت القناصل الآخرين بتعيني» فرفعوا ي ن نفس اليوم اعلامهم » وجاءوا شخصیا 
لنهنتي». على ان المشاحنات بين القناصل م تنعدم e‏ » بشأن مراسے رد لرا 

اما قنصل فرنسا فقد لزم بيته بسبب وعكة خفيفة » وأوفد إلي بعد خروج الاخرين » نائب 
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القنصل والمستشار للتهنئة > واعلمني بواسطت) انه يأمل عند قيامي برد الزيارات أن ابدأ به 
أولا». 

ولم يتردد القنصل البندي لحظة واحدة في الرد قائلاً : «لقد أجبت ‏ عندئذ اولك السادة 
بانه سبق ان اتفقت مع زملالي» بان یکون رد الزيارات تبعا لترتيب الزيارات إلي. فقال 
الفرنسيان : : ناء على تعلمات من الديوان ملكي فإنه في حالة امتناع الزيارة الأولى إلى قنصل 
فرنسا» فانه من الحتمل ألا يقبلها ابدام 

وکتب بيلاتو ي هذا الشأن: «وكان الأمر كا توقعت» فقد كان قنصل فرنسا مغيباً داعا 
عن الت © 

سنة 1765 اتسشمت في حوليات تاريخ طرابلس بسمة حزينة بسبب وباء الطاعون 
الرهيب». الذي انقض على سكانباء وكانت/ ضضحاباه 27 ألفا تقريباً. © لقد تفخى, الطاعرن 
عندما کان الربانان البندقیان مازوکاتو وروزا على وشك الاقلاع من طرابلس ف اوائل پولبه الى 
القسطنطينبة > بمحمولة كاملة من الزنوج. 

وكتب بيلاتو قائلا: «لقد غادرت هذا الميناء جميع السفن الأوربية التي تحمل ركاباًء 
وهي مصابة هذا الداء»» وم برض حارة این بان بعرضوا أنفسهم لمذحة بنقل 
الزنوج الذين اخذ الوباء محصد منم كل يوم ا ورفضوا متابعة السفر» على أمل انه 
بد لاتقلاب الصي سوقت هذا الوباء» كا حدث في الاسكندرية الي لا تلف ال جو فبيا 
کٹا عن هذا»ء ولكن الطاعون ازداد عنفاً بدلا من أن حف» فوجد جار الرقيق أنفسهم 
مضطرين إلى فسخ العقود مع سفن البندقية وإلا لما أمكن تفادي مزرة بين البحارة› 
ولتعرضوا موت أ کيد. ا 

وبعد ايام قليلة كتب بيلاتو: «لايزال وباء الطاعون بحصد الأرواح » وندعو الله ان يشملنا 
برحمته » وينقذنا من هذا الوباء الرهيب». 

لقد اصيب بہذا الداء اباء بعثة الفرنشيسكان أيضاء وقد أجهدوا أنفسهم في اسعاف 
الملصابين» وأول من توف منم قسيس قنصلية البندقية » اما الضحبة الثانية فكان مفوض البعثة 
نفسه. ويتابع القنصل الرواية : وهناك قسيس آخر على وشك ان يلفظ انفاسه الأخيرةء 
وبذلك سنصبح رعية بدون راع». 


فل انهل فة رفن و ال اف الت ے می ا ر انطو لد تارا 
)1( رفص قنصل فرنسا استقبال القائد اجلو إيمو لنفس السبب - من تقرير أغوسطينو ببلاتو تاريخ 


(8) مكا كى - المصدر المذكور سابقا ص 113/112. 
(3) من تقرير لبيلاتو بتاريخ 23 من يونية 1785. 
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وقبل ان يموت مفوض البعثة بقليل أرسل مفاتيح الكنيسة والتكية إلى بيلاتو» راجياً ان 
ینیب عنه شخصا بتولى رعايتې|» لثقته به. واعتقد بيلاتو انه من الافضل رفض المهمة عندما 
رأی عيون قنصل فرنسا يتطاير منها الشرر. 

ولم يكن في استطاعتي «ان اخالف التعلمات العليا الى كانت تمنعنى بصفة خحاصة من أن 
ادحل تحت حاية العلم أية كنيسة » ولذلك بعثت إلى المفوض اقول انه من الأفضل ان يعفيني 
من ذلك » واعدت إليه المهاتيح › واقترحت عليه ان يتجه إلى قنصل فرنسا بالنظر إلى ان التكية 
كانت تابعة لتاج تلك الدولة»." 

وقد أصيب بالمرض مستشار القنصلية كارلو باستا دومينيجينى أيضا وكان من الضروري 
ایفاده إلى البندقية من أجل أن نتائل للشقاء. واحيرا فاد لتر ازبخ 8 من اکتوبر 1785 
ان الطاعون قد انتہى عاما. ( 

وقيل أل اى هذا الفصل٤‏ ارد أن أشبرإل ار حادت ) ودل مرة اخری عل ان مل 
البندقة ا کا ن احترام المعاهدات على الايالات اسن متا 

فقد نصت الادة السابعة من معاهدة سنة 1764 مع طرابلس : 

لا جوز لأي مركب تابع لطرابلس» وحتى بموافقة و إذن ربانه» ان يتزود بالسلاح من 
أي بلد معاد لحمهور بة البندقية » لغرض مارسة القرصنة ضد البندقية». 

وحلاث اله فى سنة 1785 ابرمت الابيالة معاهدة صلح مع ملکة نانول ورای حن باك 
کف و ر ان بتركها عاطلة. 

وقال بيلاتو: «إن قائد جربة عرض e‏ مناسبة » وقد كان يعتزم أن يست رضن قراه 
القتالية » فبعث رسولاً يطلب ابتياع بع بعض الجواليت من البك ليسلحها للقرصنة ‏ ويبتلي :ب 
ملاحة البندقبة » واعد له البك بعض السفن المسلحة اا کا لسسعها له وکانت جاهزة 
للسفر إلى جربة». 
«و لا ان علمت بذلك رأيت من واجي ان اعترض على هذه البعثة » فقصدت الباشا وشكوت 
إليه جد سلوك ابنه غير الودي» وان الأمر يتعارض مع نص المادة السابعة من معاهدة الصلح › 
وتبع ذلك مشادة حادة بيني وبين البك امام والده» وبعد ان تفهم الباشا وجهة نظري قرر 
الوقوف إلى جاني ني هذا الأمر» ولذلك فقد نزع السلاح من الجالوتينء والغيت البعثة 
(1) من تقرير لبيلاتو بتاريخ 28 من يونية 1785. 
(2) ني التقرير جاء ذكر مسألة تجرجرت منذ خلس سنوات. فقد كان الباشا بطالب بالتعويض عن بضائع كانت مشحونة 


على مرا كب للبندقية > واحتجزها الاسبان ي ميناء ماؤولي انتقاماً من الإيالة ¿ وقد ار فق التقریر کطابین من عل باشاء 
بحتوي الخطاب الثاني على اقرار بالتنازل عن اي تعويض. 
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الممررة». 

عل ان سلاتو کان متم کثیرا نصداقة حسن» ورآى أن الواجب بحتم محاولة استرضائه 
حتى لا أبعد حسن نة الك عي وهي مفيدة لي ي لقاءات أخرى كثيرة› وعملت على ان 
اجعله یفترض ان نزع سلاح سفن القرصنة يعزي ي إلى تقيدي باحترام تعلمات البندقية » اكثرمن 
إلترامي بأمر الباشا. فقال انه اعتقد منذ البداية ان بامكانه التصرف ي حرية ببيع مرا كبه 
ومعداته» دون أن يغير هذا من حسن الاأنسجام بيننا» وانه إذا كنت ارغب في الحصول على 
شيء من ن الاج للمرا كب الوطنية فسيسره ان بقدمها ايء وكانت هذه فرصة سانحة» 
فهناك فعلا حاجة إلى بعض الاسلحة لسفينة الربان بانكوفتش الذي تعاقد على رحلة إلى 
الجزائر وعنابة » ولذلك فقد رجوته ان يعطيني اني عشرة مكحلة من النوع الكبير» وبرميلين 

من البارود» کان الربان في أشد ا لحاجة إلهاء وم يتردد البك من ان يمنحني مطلبي».' 

وبهذا الاسلوب استطاع بيلاتو ان يتفادى تعقيدات ضارة» وتمكن من الجحصول على ما 
كان لازما للحفاظ على مصالح البندقية. 

وي نوفبرمن السنة نفسها ” تلى 800 سكوين لمواجهة مصار يف المدايا القنصلية » م يوفر 
ا ا ولكنه شعر بالرضا لتلبية نهم الباشا وابنائه» وكذلك وزراء الايالة. 


الملحق بالفصل السابع 
اقدم هنا بعض الأخبار الخاصة بالقنصليات القانمة بطرابلس» على ضوء ما جاء ني وثائق 
البندقية وقنصلية البندقية بشكل خاص. 
کتب انطونیو بیلاتو بتاریخ 12 من نایر 1778 : 
«ثلاثة قناصل فقط إضافة إلى قنصل البندقية » سفن دوهم أكثر ترددا على هذا الميناءء 
وهم قنصل فرنسا وقنصل انجلترا وقنصل هولانداء ولقد اجتهدت على أن استني مہم أدق 
المعلومات بناء على صائب نظركم » اما القنصلان الاخران : السويدي والدانيمركي › فلا شيء 


لدم يفيدي» وليس لديم أي عمل» ولم يروا في مدى عشر أو حمس عشرة سنة سفينة 
وطنية واحدة تصل إلى هذا الميناء». 


ومن المفهوم ان الحككاء الخمسة قد طلبوا هذه المعلومات» للا كد من اهمية نجارة البندقية 


(1) تقریر أغوسطینو بيلاتو بتاريخ 1785/10/28. 
(2) تقریر اغوسطینو ببلاتو بتاریخ 1785/11/24, 
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بالنسبة للدول الأخرى» وعلى أية حال اعتقد ان هذه المعلومات» حى ني هذا الوقت» بمكن 
ان تؤلف نقطة ذات شأن لفهم عمل القناصل بطرابلس» خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر› ي حيطهم هم أنفسهم» وي الحياة الي اضطروا إلبا. 


ويتابع بيلاتو القول : 
ا فنصل ا قدره ألف 2 لنفسه» وستون e‏ نويا 


تقوم 0 الفأ ا املحقة به اوو ا هذا eT‏ ت النفقات 
الطارئة الي يضطر إلا القنصل لصالح دولته» وكذلك لدفع تمن المدايا الحتملة. اما اللآن فقد 
ألغى هذا الصندوق و ينتظر القنصل زيادة في مخصصاته» على ان قناصل فرنساء عند انتهاء 
خحدماتہم يتسلمون معاشات سنوية من الديوان لملكي. 

وکانت خصصات قنصل انجلترا 1500 سکوین» ولکن عليه ان ینفق على مستشاره» 
ويطالب جميع المراكب التابعة لدولته والي ترسو بهذا الميناء ان تدفع له 9 سکو بات واثنین 
تازه . 

أما قنصل هولاندا فكان مرتبة 1200 سكوين سنويا» ويتقاضى %2 من اجرة المر اكب 
التابعة لمواطنيه» ومرا كب مواطي راجوسا الي كان يقوم بشؤونما. وخحلاف هذا لا حصل 
القناصل على أية حقوق أخرى» ولا ينظمها أي قانون أو تسعيرة» ولكنها تجى بناء على تقليد 
قديم » وباستثناء ما يؤول إلهم من الاعال المكتبية > مثل العقود والوكالات واقرارات الملكية › 
الخ. وتقاضي باللوفتش منذ بداية قنصليته %2 من قيمة التأجير» تقسم بين الربابنة وا مكترين › 
و4 سكو ينات" عن السفن المتجهة إلى شحن الملح». 

وكيف كانت تعيش قنصلية البندقية؟ 

مجيبنا على السؤال القنصل أغوسطينو ببلاتو بتار يخ 31 يناير 1785. المصدر الرئيس للدخحل 
يتمثل ني رسع %2 على الأجرة التي جرى الاتفاق عليها في مكتب القنصلية » ويقول: «لا 
تحصل هذه القنصلية من أي مصدر آخر على أبة فوائد» حتى من المرا كب التي ترسو هناء وقد 
اس جرت ف اکن اخری أو اي تقلع دون اكتراء» ولا تدفع البضائع المشحونة علا 
-سواء أ كانت للمواطنين أم للأجانب _أية عوائد عند دخوها أو خروجها على السواء» وههذا 
E‏ على البندقية على را ي اوا > فالفرنسیون يتقاضون %2 من 

قيمة البضائع المشحونة على مرا کہم القادمة أو الذاهبة إلى موانىء الدول المسيحية» وقد 


)1( قول ایا دو بول ي «حول قيمة قىمة النقد البندي - مطبوع بي البندقية 1882 بان الدوكات أو السنکو ین کان يوازي ن 
سنة 1739 22 لبرة بندقة > ويزن 3,476 غراما من الذهب. 
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فرضت هذه الرسوم نفسها حى بالنسبة لسفن راجوسا منذ بعض الوقت». 

اما حقوق مكتب المستشار ية فبتقاضاها الملستشار» مع ما يتحمله القنصل من نفقات 
عله » ونجی هذه الحقوق طبقا لتقليد قديم ي هذا المرسى» واعتقد ان خير طربقة للاطلاع 
عليها هي تقد لاځنها. 

ويتبين من اللاعة المذكورة ان الحقوق تجى عن الشهادات الصحية» وعقود التأج 
والوكالات » واثبات الملكية»› واللاحتجاجات» وجوازات السفر»ء والتراخيص وغير ذلك. 

ولعل رهذه, الرسومكانت كار اعتدالا من عواندامكاب الفناصل الأرين انشا 
مكتب القتصل الفرنسىي» فقد كان المستشار / الرجان يتقاضى مرتا كيرا من بلاده» ولذلك 
فهو ملزم باتباع تسعيرة معينة. 

اما خصوص جوازات السفر»ء فاتنى اعتقد انه من المفيد اعطاء فكرة عامة عنها. فالدول 
الي ارتبطت باتفاقات أو التزمت بدفع اتاوات کان علا ان تزودسفنها :بترا خیص معټزف ما 
من قبل الاءيالة» على ان الاإيالة كانت من جانا عنح جمیع السنفن الي تغادر طرابلس إذن 
مرور بتوقیع الباشاء افا ان عارمة الف صنة اضجت اما مفروعاء فيتاً كد من ان القناصل 
المقيمين بطرابلس كانوا ملزمين بمنح جميع القراصنة عند سفرهم جوازات سفر» يذكرون فما 
الا لتزامات الي اخذتما الاءيالة على عاتقها وفقاً للمعاهدات القاعمة » ويعطون الوسيلة للتعريف 
بانفسهم وكذلك الحصول على المساعدة من السفن الاوربية» وقد وفقت خلال حى في 
العثور على بصعة نماذج من جوازات السفر هذه» وسأصف ني الملحق بعضها الي يمكن ان 
تکون(ذات اة حا إن م تكن على الاقل وثائق تدل ا مفرد للأمور في ذلك 
القت 

وإذا كانت سفن الدول المسيحية غير مزودة بجوازات السفرء أو إذا ما وجد الطرابلسيون 
ما يدعو إلى الشك» أو ما ينبىء بشيء غير طبيعي » فإن المراكب والملاحين يم الاستيلاء 
علہم دون رحمة. 

وحول ميل الطرابلسيين إلى إثارة الاعتراضات التافهة في حصة جوازات السفر» فإن 
رسالة القنصل البندي جيوسى باللوفتش المؤرحة ي 6 من اغسطس 1764 وما تبعها من 
تعلمات صادرة عن مدير دا لاء اة اة اك 


(1) انظرالملحق: وثيقة رقم 2 عوذج لجواز سفر منح لقرصان من قبل القنصل البندقي باللوفتش. وثيقة رقم 3» جواز سفر 
منحه باشا طرابلس إلى مركب بندي مسافر. وثيقة رقم 4» جواز سفر منحه باشا طرابلس إلى قراصنته. وثبقة رقم ٠5‏ 
ترجمة لجواز السفر (مرفق صورة له) الذي يؤمن السفن الفرنسية من قراصنة طرابلس. 

(2 مفوظات القساوسة - الحكاء الخمسة» رسائل قناصل طرابلس - المظروف 764 (1777/1764) رسالة 1764/6/6. 
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ويفهم منها كيف ان القراصنة يلجأون إلى المغالطة » بان بعض ربانية سفن البندقية لا 
حملون اسمماء من اصل بندي ركان العديد من البنادقة ي الواقع اما سلافیین› أو یونان» أومن 
المشارقة المتجنسين) من أجل الاستيلاء على سفنهم ولو كانت هذه مزودة بإذن المرور. 

وتصر التعلمات المذكورة بان يفهم قنصل البندقية الطرابلسبين ان الاجانب بعد إقامة 
خمس وعشرين سنة في أي بلد» يكتسبون جنسية تلك الدولة» وعكنون من مارسة عمل 
الزات هثل رعابانا تماما وتدكر التعلمات بعد الك :.«وأفهجوة أن كافة الربابة الذي بحرون 
برخحص بندقبة » بمتلكون كل الامكانات للإبحار شرعيا». 

وأود ان أقول بدافع من الفضول» انه ني سنة 1783 قدم بيلاتو كشفاً باسماء القناصل 
اللاجانب المقيمين بطرابلس"'» وي هذا شاهد اخر ان تقارير القناصل البنادقة تشمل الكثير 
من المعلومات » لوضع تاريخ جيد لطرابلس خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

وانتقل الان إلى بحث اخر نقطة ي هذا الملحى الطويل الطارىء: 

جارة البندقية مع طرابلس 

واستخلص ذلك من وثيقة اخحرى مم تنشر» ارفقت بتاريخ 1770/5/26 بتقرير قنصل 
البندقية ي طرابلس*» وهي قانمة تستحق الاهةام بهاء وقد حررت حسب النظام الأبجدي 
مجميع البضائع الني ترد كل سنة» أو الني تصدر من مدينة وملكة طرابلس الغرب» مع إضافة 
جميع المصاريف الي تضاف إلا» وشرح الاوزان والمكاييل المستعملة ي طرابلس » ومقارتها 
باوزان ومكادل الندقة. 

وفما يلي ادرج اسماء البضائع المستوردة والمصدرة فقط : 

بضائع مصدرة من البندقية : 
(أ) صلب - إبر خاصة - ابر عادية - ابر فرنسية - ابر للأشرعة - سنارات - عنبر - عقيق 

اسود - فضة ‏ زرنیخ - شب 
(ب) أواني - فرش - قصاع - قلل - مبراة قنبنات زجاجية. 
(ج) كشنیلية - خبام - قهوة - ورق - عقیق احمر مستدیر - مواسیر بنادق - خرز زجاجي - 
کا کن ۔ مسامر ۔ے سدادات د قرفة ے صادنی من سب احور د مرجان ا 

(د) نسيج دمقسي _ أثواب مختلفة. 


)1( فما بلي القانمة المرفقة بتقرير بيلاتو بتار بخ 1783/5/24 (قانمة القناصل المقيمين بطرابلس الغرب) : عن فرنسا: فرانسوا 
ادر واندں ت ے مشار عن ر طاتا : رنتارہ ا لى (انظر المراجم) حامل الدروع » عن ملك السويد: 
جیوفاني فیدال» عن ملك الدانيمرك: ك . فيدير نك لوکنیر؛ عن الفسا : ناتانيیل فارنسمان»› وکیل امبراطوري. 


خ 


(2) الحكاء الخمسة - رسائل قناصل طرابلس. مظروف رقم 764 (1777/1764). 
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(ھ) 
E,‏ 
(ز) 
(ح) 
(ط) 
(ي) 
(ك) 


(ل) 
0( 


(ن) 
(س) 
(ع) 


رط سابل اشرات اد ايديا ا اصاع اأرجوانة 

شمع أحمر - جدائل ذهبية - قرنفل - مكانس - اكواب. 

مبارد - مصابیح الود مدى. 

أرفف - اعمدة خشبية - امن من نوع جيد. 

شرائط ‏ جوز هندي. 

زرنيخات النحاس - ألواح زجاجية - نظارات. 

اة فة مسدسات فلل کے ریش للکابة ‏ رووس لش الكاة ‏ قضان 
رصاص - صفائح . 

روات اة اا ا5د اتان 

صناديق نحاسية مع مرآة إلخ - طلاء أبيض - خيوط فش علب دخان افدر 
مرايا - مقالي صغيرة وكبيرة - فشاغ (شراب غازي). 

طرطار فرنسي - ألواح - عوارض خشبية - تافتة - قضبان حديد. 

قطيفة من جنوة - برتجالي. 

سکر فرنسي _ زنجار. 


بضائع مستوردة إن البندقية من طرابلس : 
سنامكي - نحاس ي اقراص واخر مقطوع - جلد مدبوغ - اسفنج - اراش بيضاء 


وسوداء - شمع اصفر - جلود قرمزية ومغربية - جلود بقر - جلود ثعلب - تبر. 

ويمكننا ان نستنتج من الوثبقة المذكورة أن الميزان التجاري كان في صالح البندقية » بالنظر 
إلى قلة المواد التي تشتريما من طرابلس» وعلى أية حال إذا ما قارنا ولو بشكل سطحي تقرير 
سنة 1683 مع تقرير سنة 1770 لتبين لنا ان القرن الثامن e‏ 
المبادالات بين الطرفين. 


(1) انقل خدمة للقارىء التقرير الذي أعده رؤساء الأسواق سنة 1683 عن الوضع التجاري ني مرسى طرابلس الغرب الي 
سبق ان ذكرتما: «بحدث أن يقدم إلى الميناء مركبان أو أ كثر كل سنة لغرض المتاجرة» بالاإضافة إلى المراكب الخاصة 
بعلح زوارة لشحنه إلى ميلانوء اما ما بى من البضائع الي تستورد فهي من مصنوعات مورانو الزجاجبة والصفائح › 
وهذه كانت تؤول إلى الباشا يتاجر بهاء وجري بها مبادلات مع قوافل افربقيا». 


صا العام 
شخصية وخلق الوزير الطرابلسي 
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(شخصية وخلق الوزير الطرابلسي حاجي عبدالرحمن آغا) 


رسول طرابلس إلى القسطنطنية (1746) - مفوض فوق العادة من علي باشا القره مائلي ي مفاوضات الصلح سنة 1764 _ 
الحرض على قطع العلاقات بين البندقية وطرابلس بعد سفارته الثانية - قنصل الامبراطورية الفساوية ‏ نمكنه من استعادة 
عطف الباشا عليه - المهام الي قام بها في مختلف دواوين اوربا ‏ الحج إلى مكة - توبة زائفة - بعثة أ 


E‏ خرى إلى فرنسا والبندقية 
مر حمد بك ے 2 


الجمهورية - سفارة سنة 1778 التي أمكن تفاديما بفضل إيمو - مسألة بير ينجو - آخر الانباء. 


من خلال البحث ال جاري التقينا في مرات كثيرة ہذا الاس ویمکننا ان نقول ان حاجی 
عبدالرحمن اغا هو الشخصبة الي هيمنت على تاريخ العلاقات بين البندقية وطرابلس» لمدة 
r‏ 

فقد برز لا ابه لاول مرة خلال التصرفات الى تلت المشكلة بن الندقة وطراناس رة 
6 يي استانبول » وكان قدم إلا ليرفع إلى السلطان المدايا وفروض الولاء» من قبل محمد 
القره مانلی الذي خلف احمد باشا سنه 5“ و بويد دلت ابه مد دللاف الوقت» بحظی 
لدى سيده بمكانة رفيعة. 

لقد انقطعت عتا اخباره حى سنة 1763» ومها يكن من أمر» و إذا ما كان هو المعين 
للتفاوض المباشر للصلح مع الجمهور ية » بصفة وزير مفوض »> وبعد فش بعثة جرفاسولي » فإن 
ذلك يعني انه عرف كيف بحتفظ بعطف علي باشا خلبفة محمد القره مانلي. 

ويمكننا الآن ان نتتبع من خلال كتاب (نوتاتوري) لمؤلفه جرادينيجو'"' نحرك الوزير 
الطرابلسى اثناء إقامته بالبندقية. 

فقد روی لنا جرادنیجو بتاریخ 3 من | کتوبر 1763 ما بلي : «بعد الحجر الصحي المعتاد» 
حرج التركى الموفد إلى الجحمهورية من قبل بك طرابلس» من دار الحجر العتبقة » وجرى 
الاطلاع على اوراق اعتاده من قبل موظنى ديوان التجارة» م خصصت له دار للإقامة غير 


(1) متحف كورير المدني : مذكرات - بومبات وملاحظات غريبة وقعت بالبندقية والمدن التابعة ها وني غيرها من الاما كن ؛ 
جرادينيجو - نوتاتوري » الفصل العاشرء الحادي عشر والثاني عشر»ء (انا مدين إلى اربحية الاستاذ جيوسبي اورتولاني 
فا اقتبسته من اشارات عن جرادینیجی). 
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بعيدة عن الفندق القائم على القناة الكبيرة» وفما بعد رأى محلس الشيوخ و عوافقة فقة الضف نقله 
للاإقامة في العارة الكبيرة الي سب ان تركتها عائلة فندراميني » والواقعة في منطقة الهودية» 
رهي الأقامة إلى صصص لاقام القادمين من الجارج من اتاك 

واهتمت الحهات العامة بتأثيث ك الرت بال السبل على الفط الشرقي› > وتخصيص مبلغ 
عن كل يوم لمواجهة النفقات » بالاإضافة إلى بعض اهدايا. ويرافقه اثنا انق اب 

عائلته » وطفلان مغربیان» وما بوسف له انه کان معه ترکي من اشکوذار بصفة ترجان» 

ويدعى مولى عثان'"» وهو نفسه الذي قتل قبل سنة في 13 سبتمبر شرطيا بالبندقية » ینا کان 
اول القبض علبه» وكان مطلوبا من« قبل الباشا» لارتكابه جرعة ي بلاده: 

وبعد ان ورد کتاب (نوتاتوري) وصفاً لدیوان حکاء التجارة الخمسة ومن بينهم لوريزو 
موروسیني» وجیرولامو دي جا کومو جرادینیجو» وانطونیو کاببتو» وألفيسي کونتاریي› 
وبروسبيرو فالمارانا» وهذا الأخير هو ال مكلف باجراء المفاوضات » تابع نوتاتوري القول : 

«وي اليوم التالي زار فالمارانا الوزير الطرابلسي بصفة رسمية » في حي الهودية › وفك سبق 
اللاتفاق على ا وبعد ذلك رد هذا الزيارة إلى عضو مجلس الشيوخ (فالمارانا) 
وم حرج الحديث تقريبا عا جرى من قبل » مع تقديم غليون التبغ والمرطبات والكهات المناسبة 
الي تليق بمثل هذا الظرف النادر» وستكون نفقاته وتكاليف المركوب والمدايا من المال العام 
ولن تكون قليلة». 

وي عبارة (ولن تكون قليلة) ما ينم عن الاستياء» استياء املاه على ما بظهر الاقتناع بعدم 
الجدوى من كل تلك الأربحية. ويحدثنا ناي فما بعد بان: «ما يغدق من خير على مثل هؤلاء 
الناس لا يصلح إلا لتحويل أفضل الاغذية إلى سموم». فعبد الرحمن نفسه الذي حظى عند 
ز يارته الاولى إلى البندقية با كبر اهام » انقلب إلى كبر مسؤول عن توتر العلاقات الي سبقت 
حملة سنة 1766, 

وقد ذکر ي کتاب (نوتاتوري) ان عبدالرحمن حضر بتار يخ 29 نوفبر حفلة اقيمت على 
شرف سفیر روسیا. 

اقام الوزير الطرابلسي حى الأيام الاولى من شهر يناير» م سافر للحصول على موافقة 
سیده على ما م الاتفاق عليه مع فالمارانا» وعاد إلى الظهور ي البندقية بعد غياب أربعة أشهر» 
أي ني مايو 1764 وبعد أن قضى فترة الحجر الصحى ي لبقهورن. 

تقد فاجانا امال فيا الك من الت ودر ا طاق ما سى الاقاق عله 


(1) مولي عثان الاشكوداري هو نفسه ذلك الرجل الذي اعدم بناء على تدخل باللوفتش الحازم ي الأشهر الأولى من توليه 


204 


ومغالطات جديدة تتفق واسلوب أمة بربرية كاذية. لقد استضيف مرة احرى للاقامة ي قصر 
حى اليهودية » بمثل المعاملة السابقة بل احسن منهاء وزازةافورا عضو علس الشيوخ بروسبيرو 
فالماراناء وكان اصغر الحكاء الخمسة سنا. 


ورأی عبدالرحمن » برغم اعتلال صحته» ان يرد الزيارة إلى فالماراناء وكان هذا قد قدم 
له کل ما ب بج النفس › »> بمناسبة قرب عيد الصعود وكذلك قرب وصول دوق يورك شقبق ملك 
الڪلترا إلى البندقمة »› وحىث تستحب افدایا قدم عبدالرحمن إلى فالمارانا جلدین من جلود 
النمور. 

وامتدت المفاوضات طوال شهر يونية » وجرى اغلبما ي الدارة الي يمتلكها فالماراناء على 
نهر برنتا قرب جامباراري. () 

im e ا‎ a 
الزائ رین ا الكذان بن ادا المغسدين».‎ e القراصنة‎ 

وقضى عبدالرجمن شهرا ونصف شهر آخر بالبندقية » لم يغادرها إلا بعد تبادل الهداياء 
وهذا دليل لا شك فيه على انه م يعامل معاملة سيئة > وان السفارة قد ادركت غابتا. ( 

لمد سبی ان 2 قلىلا عا یسمی (السفارات) الطرابلسية» ولاإيضاح الغرض الحقيي 
ای اسان ایراد إشارة من میکا کی : .)3( 


(1) انظر النقش لدارة فالماراناء وهي الآن نصف مهدمة› و عنj‏ تات J.F. Costa J. Delzie del Brena‏ 

(2) من کتاب «نوتاتوري» رادينيجو» 23 من بولية 1764. . ي حي ا لہودية قد مح لوزير الصلح لح الطرابلسي ان يعود إلى 
وطنه» على متن مركب مم اكتراؤه لنقل الأشخاص والاشياء ولمدايا الفاخرة (انظر الحرد ي نهاية هذا الفصل) التي يراد 
تقدعها باسم البندقرة إلى سعادة علي باشا القره ه مالي داي طرابلس »> لقد رفع اليوم علم بلاده ي جو سار هرع إلبه 
الکثرون» ! يدفعهم الفضول إلى ما محري في البندقية. 
0 يولية » لقد قدمت الراهبة مارية أركا نبلا فا ماراناء من دير ملائكة مورانو واخت عضو مجلس الشبوخ بروسبيرو 
الذي تولى مفاوضات الصلح هدية إلى وزير الصلح الطرابلسي »> وبادا هذا هديتہا جلد عر فاخر» واعطى الصبية الى 
قدت له سلة ملة اللو تات سكويا ذها لقد نفذ صبر عبدالرحمن ني انتظار العودة إلى طرابلس» عن طريق 
کورفو» وسيبحر المركب بعد منتصف شهر اغسطس. لقد وقع على معاهدة الصلح مع البندقية أي اليوم الأول من . 
يولية » ويوافق ى أول يوم من السنة الجديدة حسب التقوبم المتع زاىن ER ES‏ 
وجاء ذلك خلافا لليوم الذي قرر الباشا ان يبدأ فيه العمل ا الاتفاق والشروط ال جديدة للاملاح المشار إليها ي ورقة 
أخرى» > والتفاهم العفوي بعد حلاف شديد» والانسجام المغمر الذي م التوصل إلبه. 
1 اکتوبرء وصلت إفادة عن طرابلس بان سفنأ تابعة للبندقية قد وصلت بسلام إلى هناك» وهي تحمل هدايانا الفينة 
الي رسا البندةة إلى الاما و إل اياله صحبة الوزيز الطرابلسي الذي وع عل معاهدة الصلج ؛ ورست بلك 
السفن يوم 29 من سبتمبر الماضي فاستقبلت د21 طلقة مدفع ٠‏ ثم سبع طلقات أخرى الام ر الذي 2 حرمالة بعد ذلك 
في أيه مناسبة» وقد جری عن 88 عبدا حسب الاتفاق E‏ 1 لى هناك قنصل البندقية الحديد الكونت جيوسبي 
باللوفتش » وكان قد حمل معه لوحة للوزير» وأخرى لعضو مجلس الشيوخ فالماراناء قام بر سمه الرسام لانور 
لوجي » الذي نفذهما على لوحة من النحاس. 

)3( میکا کي الکتاب المذكور» ص 112. 
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«يعود اصرار الباشا على ايفاد سفراء غير مرغوب فم إلى مختلف الدول» إلى الحاجة 
القصوى إلى المال» والأمل في الحصول عليه بواسطة مبعوثيه. والآن وقد غارت موارد الالء 
فليس أمامه سوى الاعياد عل منح الدول إلتراما أو تكرماء اواتاعها أو تأخرها بست ل 
عواقب سيئة). 

وأذكر على سبيل المثال انه بعد ابرام الصلح مع اسبانياء تأخر وصول هدايا ذلك الملك» 
فاضطر الباشا إلى رهن حلية عامته الماسية. 

ومن جهة أخرى» نذكر انه حين سافر قنصل البندقية جيوسبي باللوفتش كان علي باشا 
مديناً له بمبلغ ستة لاف سكوين» ووجد نفسة مضطراً إلى التخلي عن الاإتاوة السنوية الى 
كانت تبعث بها إليه البندقبة » و إلى ان تتم تغطية المبلغ بالكامل. وقد ورد في تقرير سبق ذكره 
من الحكاء الخمسة إلى مجلس الشيوخ ان الباشا كان بحتاج في كثير من الأحيان إلى اصغر نقد 
وأتفه مبلغ » لمواجهة احتياجاته الفوربة » ما يضطره إلى التسول عند المقرضين"' كلا ألمت به 
الا 

وف تقرير لأغوسطينو بيلاتو» جد نبذة عن وضع الباشا ازاء ابنه الاكبر» مؤرخة في 80 
من سار 1782 

«بیخا کان الباشا یعیش لي ضیق شدید» لا جد ما یسد به حاجته اليومية ¿ کان انه ینعم في 
الترف» وجحكم المملكة استبدادا» حيط به دانما زمر من الاتباع يويدونه» فهو الذي يمهم 
بالفوائد الكبيرة». 

ويمكننا ان نستنتج من هذا النفوذ الذي يمارسة حسن بك على شؤون الابيالة» بان الحكم 
کان سيئا جدا» حى ولو كانت ي اوقات الشدة تستطيع ان تؤكد وجودهاء وتحافظ على 
استقلاها. 

ونعود الآن إلى موضوع حديثناء في سنة 1765 أذن لعبدالرحمن” من جديد بالسفر إلى 
البندقية » سعيا للحصول على دفعة مقدمة على حساب الاإتاوات السنوية المتفق علما. لقد 


(1) من قرارات مجلس الشيوخ - ملف القسطنطنية » الملزمة 81 - تقرير الحكاء الخمسة إلى محلس الشيوخ بتاريخ 19 من 
مایو 1778, 

(2) فا يلي صورة لعبدالرحمن کا رآها بوبتش غداة اننهاء المغاوضات (فبراير 1765 - ال ملحق رقم 24) : «واتحدث الآن عن 
مبعوث طرابلس » وسأنجاوز صفاته الشخصية لانها معروفة بما٠فيه‏ الكفاية » واقول انه ني سعة من العيش » وله املاك 
وعدد كبير من الخدم» وهو ي حاية الخزنادار الثاني وهذا هو صهر البك. بحسده سائر الوزراء إذ فصل عنصب 
مبعوث» ولم يشغل قبله أي وظيف. وجبه البك» ويعتبره مسلما تقياء ويمكنه لذلك ان بأمل في منصب عال داخل 
البلاد» وهو ثري وصاحب نفوذ» وحمل مشاعر ود نحو البندقية » ويشيد دانم بعدل وقوة وعظمة ولطف حكومتما. 
وني بيتي كان يقوم بواجبه بنشاط وحذر» إذ كان يعلم جيداً أنه عند الافتضاح سيتهم بالتحيزء ما يؤدي إلى الإشتباه 
فيه » وي الختام بمکتي القول اني مسرور جدا منه». 
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رفض الباشا أول الأمر اعطاء هذا الاذن بسبب الضغط الذي يمارسه قنصل البندقبة » ولكن 
عبدالرحمن استطاع بعد ذلك ان پتزود باوراق اعتاد من الباشا (بسبب انحراف الباشا من 
شرب الخمر على ما يظهر). 

كنا قد تحدثنا عن البعثة الثائيةء ويكني ان نذكر أن ال جمهورية م تسمح له ابداً بامغول بين 
يدي الدوج » او بحضور آي احتفال عام» فخلقه وخلوه من كل وازع ضمير جلى منذ ذلك 
الوقت»› فم يتورع عن بيع زوارق الجندول الثلائة الي وضعتها الجمهورية تحت تصرفه› 
واعتبرها کانہا ملك له. لقد كتب باللوفتش في بداية عمله القنصل : «يعتبر عبدالرحمن ني نظر 
عامة الناس انه بعيد النظر» د کي › سياسي عظے › خبیر وتاجر زشط (» إن اشعور عبد اجن 
بالحاجة إلى حياة زاخرة بالتقدير وما يبديه من الحذر الشديد» يرجع إلى ان الباشا بالرغم من 
اعترافه بقیمته وذکائه» کان لا شی فيه» وكان ينصح القنصل انه عند قيام أي شأن من 
الشؤون العامة او الخاصة» عليه ان بحضر رأساء وني أي وقت دون احتراز فارغ » وبدون 
الارستعانة بعبدالرحمن الذي قد يعرض إلى الضرر ما يفضي إلبه من الأمور». 

وح باللوفتش شعر وقبل ان ينقضي وقت طويل» أن عبدالرحمن عنصر خحطير. 

وني أحد الأيام اراد أن يوصي ببناء ثلاثة زوارق أو أربعة لحساب البندقية » (ولنقل أملاح 
زوارة) هنعه القنصل من التدخحل» وخاصة (لبناء الزوارق). 

وي مرة أخحرئ وكدليل على خلقه الحادع الكاذب» نازع القنصل ني حقه على الاحتجاج 
صد وزير البحرية٠‏ الذي زف ض ان يساما إلى باللوفتشن ‏ شيخة من انيد الزارد من 
سيرا كوزة» معنى من الرسوم وفقاً للمعاهدة» ولم يكتف محاولة منع عقاب المذنب» بل عمل 
بحاس واضح على ترويج الكذب» لاقناع الباشا بأن الخطأً هيّن» وأن الإساءة مرها 
الشكليات الفارغة » وأن الترضية غير لائقة » ولا يناسب كرامة الملك التزول إلى إقرار العقاب» 
إذ سيكون سابقة ستجر مستقبلاً صفاقة مسنترة في طبقة القنصليين» وخاصة قنصل البندقة 
الحديد. 

وإذا كان علي ارقت لاستعراض الوقائع الي تؤكد الطبيعة الكيدية هذا الطرابلسي 
واحدة واحدة» فاتني سوف لن ادرك النهاية"» ولذا فاني سوف أذكر أهمها فقط » وأغض 


(1) فما يتعلق بنشاطه اقدم فيا بلي الواقعة التالية : كتب باللوفتش بقول : «بظهر انه أمر ي البندقية على آلة حديدية صاللة 
لصنع الخيوط الدقيقة جدا من الذهب» لاستع اها في التطريز يوط الذهب والفضة› وهذا الأمر قد أثار ثائرة تجار 
البندقة الذين كانوا قبل ذلك بصدرون هذه البضاعة». 

)2( انظر تقرير باللوفتش المؤرخ في 9 1764/12/39 و1766/12/24. 

)3( الكاتب لا بحي تحيزه للبندقية ورجاها» وبصفهم دا نما بالحكة والمهارة› اما عبدالرحمن فقد كال له كل الشتائم التي تنم 
عن حقد رغم أن القنصل نفسه قد اعترف له ببعد النظر والخبرة السياسية (المعرب). 
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النظر عا قام به عقب سفارته الثانية إلى البندقية» من تضخم لنتائج حادثة ميناء زاراء أو لعله 
سعی لدفع البندقرة حو القيام برد فعل » ولن أتوقف كذلك حول الفائدة الي قدمها بشکل غير 
مباشر» من أجل انجاح الحملة على طرابلس با أثاره من رعب» بنشر اخبار مبالغ فیہا حول 
اقتراب اللاسطول البندي» ا يستدعي العودة إلى ما سبق أن اسهبنا ي وصفه. 

قد عرفاكدلك چاق عددما هتا ي جطاله رور وی فالار ان > على النتيجة السارة للحملة 
البحرية› وهو الشخص الذي كلفته الجحمهور ية بان يعمد معه معاهدة سنة 1763ء وکان بعتقد 
انه مح له ان يفخر إذا ما | استمع ند البدانة ازل ,تصاكه: فإن الخلاف بين الحمهور ية والإيالة 
لن يكون إلا خلافا عابرا 

وي سنة 1766 عقب حملة نالي » عاد عبدالرحمن إلى الإيالة وراياته مرفوعة على 
السار نة الكرة: حمل لقب سفير وقنصل امبراطور ية النغساء وزاد هذا بالطبع من کبر ائه 
إذ انه منذ سنة 1726 بعشت السا بعمثل ها إلى طرابلس » يتمتع بالأسبقية المطلقة على القناصل 
كافة. )1( 

ما كانت تعنيه دهشة القناصل الآأخرين › الذين لم يسبق ان معوا بتعيين قنصل أفريتي 
هذا المنصب» > بل کان همه الازدهاء بالمناصب والألقاب. ودون ریب» کان يوم فطع 
العلاقات السلمية بين الاإيالة وامبراطورية الفسا يوماً عسيراً علبه. 

لقد قرر الباشنا أن يتزع سارية العلم في حضور رجال الديوان كافة » وهو أمر كالعادة بثير 
وشوشة بين الناس» اما عبدالرحمن وقد رأى ان سمعته کقنصل امبراطوري اصبحت ني 
الميزان» هب ليتحاشى الفضيحة» لقد ارعى على قدمي الباشا ضرعا للتخلي عن احضار 
رحال ا E‏ الاإذن بان يقوم هو نفسه بنزع السار بة من سطح دار القنصلية › 
مستعيناً بخدمه فقط . ووفق بي الحصول على ما يريد» وانزلت السارية دون وشوشة واحدة. 

٤‏ اللإضافة الي وضعها ناي على معاهدة 4 توجد مادة حص عبدالرحمن بالذات 
(وکان على علے بہا). 

ويي هذه المادة شجب علي باشا توجهات وزيره» والتزم معاقبته» وههذا السبب سعى 
حاجي عبدالرحمن بمجرد عودته إلى المداهنة والقلق إلى سيده بألف ماملة» وبعد أقل من 
لائ آشھر کب باللوفتش : «إن عبدالرحمن المعروف بفضل اهدايا الني قدمهاء واي لايزال 
يقدمها كل يوم» تمكن من جديد من نيل عطف الباشاء وقد سلك جميع السبل الممكنة 
لاإستعادة وده». لقد احتاط القنصل البندي من الوقوع في الشباك» ومع الحافظة على سلوك 


(1) انظر ميكا كي - المصدر المذكور ص 52. 
(2) تقرير باللوفتش المؤرخ في 1770/5/26. 
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محامل نجاه هذا الطرابلسي» > ظل يراقب تصرفاته بشكل خاص»› وي هذه المرة ٤‏ یکن انتباه 
باللوفتش على درجة كافية من الحذر» فقد كان عبدالرحمن هو الذي دبر له مر الخطانات 
المزيفة » والموجهة إلى الحكاء الخمسة» واي ترمي إلى ان يستبدل به قنصل آخرء م يطلع على 
ما م الاتفاق عله غ ناي» ومن أجل ادحال مبلع الاأتاوة الخاص بسنة 1766 إلى خزانة 
الباشاء وكان ناني قد أوقف دفعها بسبب حالة الحرب الي كانت قامة مع الاريالة. ولعله من 
المفيد التعمق في الأسباب الخفية الي تقوم عليها تصرفاته. 


وعندما جاء بوبتش اى طرابلس سنة 1767 بذل عبدالرحمن کل جهد لتلبية مطالب هذا 
الموفد من البندقة »› ولا رات الايالة ي النتتة نفسها إبفاد حاجی امد المغورلي» تبین ان هذا 
الاسم من اقتراحه. 


وباخحتصار فان حیاته ر بالتناقضات الظاهرة › والتصرفات الغامضة » والنفاق الحير» 
والمواقف التي تبدو بريئة ني بعض الاحيان» وخادعة احياناً أحرى. اما إذا تعمقنا ي ما يبدو أنه 
اسلوب العمل الذي كان يسلكه» والذي لا يرتبط باي قياس » فسيتبين لنا ان المبدأً الوحيد 
الذي تقوم عليه حياته هو الأثرة» ويستخدم كل شيء ي سبيل اشباع نمه إلى المال» ورغبته 
ي التفوق» والشعور بالتقدير والترهيب. 


وني سنة 1768 كان يبدو انه يريد ان يتفرغ إلى اصلاح نفسه» و إلى التوبة عن ذنوبه. 

لقد توقع ان هذه الحكومة (البندقية) تترصد له» فحاول بكل حذر خلق خدعة» 
واستطاع ان يدبر لنفسه إذنا من الباشاء للتوجه إلى بيت الله الحرام لاداء فريضة الحج » وليس 
من العسير الحصول على الاإذن» لمثل هذا السبيل» وركب البحر على عجل» وبضحلتة 
عائلته» وقد أخذ معه کل ما حف حمله» وغلا ننه وترك هنا اخا وحيدا له هو الحاج احمد 
لرعاية متلكاته القليلة الثابتة» وسافر ي شهر يناير الماضي على متن مركب فرنسي إلى 
الاسكندرية. لقد احدث سفره هذا المغاجىء كل استغراب لدى الحميع > وكلف اخاه 
بشوون قنصلية الامبراطور ية الفساوية » اما انه سيعود فأمر مشكوك فيه» هذا ما أكده لنا 
اخوه. ٤‏ 

وتبين في ضوء الاحداث ان توقعات باللوفقش كانت چ ولا اساس اء فالمصالح 
الي تشد هذا الطرابلسي الم كر إلى الاإيالة كثيرة» ولا يستطيع إلا ان يعود إلہاء لقد كت 
باللوفتش في تقريره المؤرخ ي 3 من مارس 1769 انه «ي ا رؤي ا3 
عبدالرحمن عاقدامن مکة > حلاف لکل التوقعات»› وقد کان الاعتقاد السائد انه سيقضي بقية 


حیاته حاورا 

ناوص تظاهره يالو بة الاس مفحك قا انه يتصرف ني الوقت الحاضر بتؤدة غير 
معتادة» ويتظاهر بالورع والتقوى» شأنه شأن من عاد للمرة الثانبة من عبادة مقدسة عندهم» 
ولم يعد جرا على انمو يه كا كان من قبل » يرتدي ملابس متواضعة جداء وبدون حلى ذهبية أو 
فضية» ليدخل في روع الناس مدى ضخامة المصاريف والصدقات التي كابدها ي سفره» وان 
عاد خالي الوفاض. 

وانری بد دلاق يوزع المدايا. وكتب باللوفتش في هذا الصدد: «وقدم الي هدية جاء با 
من تلك البلاد» وكانت مناسبة في تلك الظروف» ويظهر انه كان بخطب ودي» وقد رأی انه 
من آلاول له أن يستمر في تمارسة الشؤون الرسمية » ونسيان ما فات». إلا ان قنصل البندقة 
كان يعلى أن الثعلب قد يخسر شعره» ولکنه لا یفقد طبعه. وبالرغم من معاملته على قدم 
المساواة مع غيره حسما يتطلب العمل الرسمي» إلا أنه لزم الحذر من جانبه » ولم يطل انتظاره 
کشر فقد حدث ان أحد خدم باللوفتش كان قد أقرض زميلاً له ي خدمة عبدالرحمن مبلغا 
من المال» وعندما رأى مدن مارا طاله برد ما أده وعندئذ استل خادم الوزير الطرابلسي 
مدية» وصرخ مهددا بالقتل. 

وعندما على القنصل البندق يما جرى احتج لدى عبدالرحمن » فأرسل إليه هذا قول «انه 
باننش ان : بقتله خحادمه› ولکان افقضل لو قتله». 

وتوجه القنصل إلى الباشا» ووعده هذا بانه سيأخذ له حقه ي اليوم التالي» مع اعتبار أن 
ا لحادث جرى بدار القنصلية > وفيه ما يمس محصانتها» إلا أن باللوفتش كان يرفض ذلك 
فمنصالته جب أن تکون موضع احترام» ابتداء من الباشا وعلى قدم المساواة مع قنصليات 
الدول الأخرى"". ولكن الترضية م تأت في اليوم القالي» بل بعد شهرين. وبين كان باللوفتش 
يتأهب للخروج ذات صباح جاءه عبدالرحمن» قال : انه جاء لزيارتي وافترض انها بأمر من 
الباشاء وبعد مجاذب اطراف الحديث جاء ذكر ما حدث عند باب هذه القنصلية» وأكد لي 
ا مستعد لانزال ا عقوبة بحادمه» وقال : إن تلك الكلات الى قاها جاءت بسبب ما ورد 
إليه من بيان حرف عن الحادث» فأمر القنصل ان ينني الخادم إلى الشرق» لمدة سنة على 
الأقل» ويعتبر هذا عقاباً خجلا لدى هؤلاء الاتراك (* 

ويعني هذا العمل الخضوع الكامل للأوامر الملكية» ولكن إلى أي مدی لا یعرف ایصال 
خداعه من أجل استرضاء أولئك الذين اهانہم » وختم باللوفتش تقريره قائلا: سأعامله مثلا 


)1( من تقرير باللوفتش المؤرخ في 1769/3/10. 
(2) من تقرير باللوفتش المؤرخ في 1769/4/12, 
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يعاملني» ولکن لن اطمثن أبدا انه قد تبدل فحل عله عبدالرحمن آخر. 

في سنة 0 جرت حركة تعيين مفاجئة لبعض السفراء» لایفادهم لأهم العواصم 
الاوربية» وقد سبق ان اشرنا إلى هذه الحركة» وبالطبع فإن الحاجي عبدالرحمن م يبق خارج 
هذه الحركة» بل حدد له السفر إلى السويد والدانيمرك» ودامت مهمته ني الخارج مدة 
ستتین» ولم یغ منه الذین استضافوه حتی بالشکر» بل على العکس» فقد خلق هم مشاکل 
رة ٤‏ وھا کم ما كتبه قنصل البندقة بتار يخ 24 من مارس 1773: 

«عاد خاجي عبدالرحمن اغاء سفير هذه الأيالة في هذا الوقت بالسويد» قادما من 
الدانيمرك (حيث أقام حمسة أشهر تقريبا بنفس الخلق)» وقد كتب رسائل شديدة اللهجة إلى 
سيده الباشا حول ما لقيه ببلاط الدانيمرك» وذكر انه م بحظ بالعناية وفقاً ما يتطلبه شرف 
الاشاء وأضاف بأن الهدايا الي سلمت إليه والخاصة بالباشا تنىء بازدراء ظاهر» إذ أن امانا 
ل 00 کون »ونه قبلهاابعد رفضها عة رات و بغرا أن بب إل ا 
منتظرا أوامر سيده بالاحتفاظ بها أو بردها. 

وانہی خطابه قائلا: بان الخطاً يمع بکامله على القنصل الذي ا النصح إلبه» وزود 
دیوان ملکه ععلومات سيئة». 

ولم يتورع عبدالرحمن بان يشير على طرابلس باعلان الحرب على الدانيمرك من اجل ما 
ذکر» مثلا فعلت کل من تونس واللحزائر» وقد كلف اقرار السام هذا الديوان الدانيمركي معها 
مبالغ كبيرة جدا. 

حقا» اتني عاجز عن فهم اصرا ر كل من السويد والدانيمرك على بقاء مثل لكل منها» في 
الميناء الذي ليس هما فيه أي شأن» كا قال القنصل بيلاتو (تقرير مورخ ي 12 يناير 1778) ول 
محدث أن رأيا خلال مدة عشرة أو خحمسة عشر عاماء قدوم أية سفينة تابعة لبلاد أي من 
ابدأً. ولم جنيا من ذلك سوى المخاعب .. والسفارات (ولن تكون سفارة عبدالرحمن قطعاً هي 
الأخيرة من نوعها الي توجه إلى تلك البلدان). 

لقد أرسل الباشا فور استلامه لخطاب وزيره» في طلب قنصل الدانيمرك» وفرض عليه 
بطريقة ودية دفع 1900 سكوين تقريباً» لتسوية المشكلة» وكتب ني الوقت نفسه رسالة 
شديدة إلى ديوان ملك الدانيمرك» قال فا: «إن المعاملة الي حص ہا سفیره قد سببت له 
اسفاً غير قلیل » واغضبته حتی کادت صداقتنا يتعكر صفوها» ومن حسن الحظ استطاع 
القنصل اصلاح الأمر وتابع الباشا يقول : 

«أوفدنا إليكم سفيرنا ي وقت تقوم فيه خلافات بينكم وبين إيالة الجزائر» وذلك لنبرهن 
على الانسجام بينناء وليس لغرض تسل المداياء إن دیوانکم مثل جميع الدول المسيحية على 
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عل بان إيالتنا هي الأول في شال افريقياء الي تستحق كل التقدير» لا الاإهانة». وي الاثناء 
وصلل خحطاب إلى قنصل الدانيمرك من حكومته» تبلغه فيه عن حقيقة مقدار الهدايا. 

وجاء القنصل إلى الباشا بهذه القانمة» وعند مقارنتها بالقانمة التي بعث بها عبدالرحمن 
وجدت انها تفيض كثيراً عن قانمة هذا ألأخير» ولم يذكر بها طقم كامل من الفضة» قد نسى 
عبدالرحمن ان يسجله» فهل نسيه فعلا؟ الأمر يدعو إلى كثير من الشك. 

والخاعة التي انى باللوفتش با الموضوع › ملا يعور الاستاء والاسف )افقد قال: 
«أمها الحكاء» هذا هو حاجى عبدالرحمن ذاته» الذي كان بالبندقية» ولقد خحصصت له 
الدانيمرك طبلة مدة اقامته 14 سكويناً كل يوم» اهن أجل النفقات العادية !». 

ومھا یکن من آمر» فزن علا أن تقر بان الدان ر فد ادت عندذئد كثارا من التساهل» 
وبعد فترة قصيرة افاد قنصل تلك الدولة بقرب قدوم فرقاطة بلاده» لتقدىم الشكر إلى الإيالة 
على زيارة سفيرها للتحية. ٠‏ 

لقد کان وصول عبدالرحمن من سفارته لار فصلا هزلاً حقاء قدم ومعه هدایا 
عظيمة» فقد سافر من السويد إلى مرسيليا برا» ومنها انتقل إلى تونس حيث انتظر شهرين 
متتابعين وصول المركب السويدي احمل باهدايا من ديوانه الملكي» فأخذ مكانه فيه» وطلع 
علينا في هذا الميناء يوم 11 الجاري. ونزل إلى البر وهو متحل بسلسلتين علقت ب ميداليتان 
من الذهب» تحمل احداهما صورة ملك السويد» والأحرى ملك الدانعرك» اما عبيده السود 
فيلبسون بزة خحاصة تقليدأ لما يفعله المسيحيون» وهو أمر لم يسبق عمله ي هذا البلد المسل. 7 

وحدث خلال السنوات الى تلت عودة عبدالرحمن من الدانيمرك» تقارب بينه وبين 
مصالح البندقية » وني هذا الصدد كتب بيلاتو بتاريخ 27 من يناير 1778 يقول : «منذ وقت 
بطمح حاجي عبدالرحمن الشهير ‏ وانم ل جهلون حذقه ونباهته ا تعسبنه ر ي 
E OU N‏ ما يظن › ظل مادحاً للجمهورية نة تاها 
(2) من تقرير باللوفتش المؤرخ ي 21 ديسمبر 1773. 
(3) اذكر باختصار بعض الحوادث الصغيرة الاخرى الي تنبعث من جرأة صاحبنا الطرابلسي » فقد ورد في تقرير لباللوفتش 


بتار يخ 22 فبراير 1774 ان عبد الرحمن ادعى بان احتكار البنادقة للملح بقتصر على بلدا ن البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
واراد ان يسمح لسفن السويد بشحن الملح من زوارة > وتمكن قنصل البندقية قية - كا سبق أن رأينا - من الحصول على 


ترضية في هذا ارت > واستطاع عبدالرحمن أيضا ان يسافر إلى فرنسا برفقة احمد بك مم إلى البندقية وهو في ٠‏ 


طريق العودة. وهو ذاته الذي ساعد على الإساءة إلى الترجان جيوفاني بيلاتو» الذي كلفه الحكاء الخمسة عرافقت) 
خلال اقامتما بالبندقية (تقرير باللوفتش المؤرخ في 23 من ديسمبر 1775). كا لا تنقصنا الأدلة التي تؤكد ان أهتامه 
بصداقة الحمهورية يعود إلى الرغبة في تحقيق اهدافه» فلقد سعى كي بحصل القنصل على تعويض عن الأضرار الي 
لحقت بسفينة تابعة للامبراطور ية الفساوية سبق ان استولى عليما الطرابلسيون وراء الحدود الي تسمح بها المعاهدة 
(تقریر باللوفتش 1777/4/22). 
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بالشکر» متأثرا لما ناله من تشريف وتقدير جادت به ارجبة دولة البندقية» معرباً عن رغبته 
الحارة في لقاء اصدقائه هناك. 
اما بیلاتو فقد حاول ان يرضي غروره الطبیعي » مادحاً یاه بانه رجل مستنیر» وعلی جانب 
غير عادي من المعرفة » وان قربه من شخص الأمير يعود بالخير الوفير على البلاد كلها». 
لقد سبق ان عرفنا الهدف من هذه السفارة المرتقبة » وهو الحصول على موافقة البندقية على 
إلغاء الخط الذي حدده نالي لحاية ملاحة البندقية » وللحد من نشاط القراصنة› ونعلم ذلك 
كيف سعى إلى تضليل مراقبة القنصل له فحاول ان يركب البحر بسفينة أجنبية قبل ان تصل 
موافقة الجمهورية؛ وعلى أية حال فقد قطع قدوم ايو عليه کل حرکاته» وتم وقف هذه 
اة ا 
قلت نہائياً» ولكن كان الاحرى ان اقول ني هذا الوقت» فقد ذهب بعد بضعة أشهر إلى 
بيلاتو مقا سن جدند بانه سفير إلى السويد و إلى الدانيمرك» وانه سيمر خلال رحلة 
الذهاب بالبندقية » لخرض تقديم التهاني إلى الجمهور بة » لتولبة الدوج باولو ر ينير» وان الباشا 
کلفه بان يقدم إلى الدوج الجديد جلدا فاحراًء برهانا على الصداقة الدامة و الأمير. وقد أيد 
البك ايضا هذه البعثة قائلا: بان إيمو في رأيه م يبحث إلا الخط المتعلق ب (تحديد البحر) ولم 
يذكر السفارة بأبة كلمة. 
وازاء اصرار القنصل اجاب البك: «حتى إذا كان الموفد في مهمة إلى الجمهورية يهوديا 
حقیراً» فان تبعیته لأبیه الباشا تؤهله للترحیب به ني کل مکان».( 
ونورد الآن فما يلي نص الخطابين اللذين اراد كل من الباشا وحسن بك تزو يد عبدالرحمن 
ا: 
«يوفد باشا طرابلس عبدالرحمن آغا سفيرأ له» لتقد النهنئة إلى الجمهورية بعناسبة اختيار 
الأمير الجديد» ويوصي به ليعامل بكل تشريف يليق بمفوضه» وكأنه موجه إلى شخصه»› وعا 
أن امورا كثيرة قيلت ضد هذا الشخص فنؤكد ان كل ذلك غير صحيح» وانه سيوفده إلى 
دول حليفة أخری» وقد سبق ان استأجر مركباً ب 600 سكو ين بندي لايفاد هذا السفير ليبحث 
مع ا ا ا اقرار السام والحالت» ونام ات عد ر اال 
الحجر الصحي ان يسلم الخطاب حى تتمكن الجمهورية من تقد ما يلي به من تشريف» 
وهو بعد من أهم الا ات في ملکتنا». 
وهذه رسالة التقدم من الأمير ولي العهد: 


(1) من خطاب انطونيو بيلاتو المؤرخ في 1779. 
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«بناء على ما تقتضبه صداقتنا الحسنة» فقد أوفدنا للتهنثة باس الايالة من والدنا الباشا 
الحترم » حاجي عبدالرحمن آغاء وهو أحد مواطنينا البارزين. اننا على ثقة انه سيكون عند 
وصوله موصع عنایتکم وتکرعكم له» مح و کل جه له» ورغبة ي اجاز مهامه› م 
ان تستقبلوه بنفس راضية » وقد سبق ان قلدعوه وساما » وستزداد الالفة بين الحكومتين» و إذا 
ما أتم مهمته الموفد من أجلها كسفير» فاتني عند عودته سأبدي لكم كل شكري وامتناني». 


(الختم) 


حسن - سنجق طرابلس 


وبالرغم من هذه الظواهر فإن هذه السفارة أوقفت كذلك بسبب الحرب» وقد اتيحت 
لعبدالرحمن في حياته المليئة بالحركة » فرص القيام بسفارات اخرى» فى سنة 1783 كان بفرنسا 
بعناسبة ولادة احد الأمراءء م في السويد والدانيمرك. 

لقد کان عليه ان يطلب مساعدات باسم الإنالة من البلاط السو دي اولكن:الملك 
استطاع بلباقة وحذق أن يتخلص » وحتى يزيل من نفس الباشا كل أثر للغضب» وعده عن 
طر يق قنصله بهدية جديدة » قوامها بعض الصناديق من الاسلحة. اما بلاط لدان ك ما 
لآثار الجشع عند هوؤلاء الناس» وللمحافظة على مساندة عبدالرحمن لصالح الدولة - فقد 
خصص 100 سكوين معاشاً سنوي" تدفع هذا الوزير مدى الحياة. 

وكا رأيناء فإن إيفاد السفارات يعود ني الغالب بالفوائد» ولم تستطع الافلات من هذه 
الزيارات غير المرغوب فما سوى البندقية » والى كانت ثابتة ومتصلبة ي موقفها بشكل يدعو 
إلى الاستغراب. 
عبدالرحمن کان يلح منذ زمن › للحصول على سداد دين ضخم › من المواطن البندي فنشنزو 
بير ينجو» ودرس ديوان الحكاء الخمسة الموضوع » وانتهى إلى ان مطلب عبدالرحمن م يثبت 
بقيام أي دليل صحیح . 
لسنوات عديدة» کان طرفاً ي معاملات متنوعة › منہأ ما کان ا ومنہا ما کان سالباء و 
أشخاص ينتمون إلى جنسيات مختلفة » وقد حرج منها جمیعاً» وبدون ان تمس نزاهته» ودون 
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الدائن بها قد دفعها فعلا إلى الربان بيرنجوء وقد وثق من ذمته فلم يطالبه بتحرير أي سند يلزمه 
اا5 
فاستطردت قائلا : «و إن مثل هذا الادعاء الشفوي الذي م تشبته وقائع امحابىة» ولا دلت 
عليه وثيقة كتابية صحيحة» لا بمكن ان يؤخذ به وبا قدمه عبدالرحمن من اسباب أمام أية 
محكة » فكان رده (اي الباشا) انه یثق کل الثقة ي عدالة أصخابت السعادة» ولا رث a‏ 
ام بعطون الح لمطلب احد رعاياه» وکلفنی بأن أسعى لدی اصحابت السعادة للحصول على 
قرار عاجل بهذا الصدد». 
فقد سبق ان راینا علي باشا زود عبدالرحمن » ممناسبة مروره بالبندقية »> محخطاب لا 
بقتصر على اعتادة سفيرا لنهنئة الدوج الجديد» بل يسمح له كذلك بان يثبت حقوقه لدى 
ديوان الحكاء الخمسة› فما حص مطالبته بسداد دين بیرنجو. وکان یکنی ني نظر الباشا ان 
یکون عبدالرحمن آغا قد تقدم مطالبا بحق » حى جد من بصدقه کل التصدیق. قد لا استغرب 
ان الو زير قد وعده بنسبة مثو ية من تلك الصفقةء فحن نعرف جيدا الال الستة الى ع ا 
الباشاء ي كثرامن الاحان :0 
وي خحطاب لاحق دعم علي باشا لدى الحكاء الخمسة قضية متبوعة» وقد اطلق عليه 
ألقاباً مثل : العظى» ال جليل» الابن المشرف. 2 
وقد سوى إيمو النزاع سنة 1784» وكتب القنصل يقول : «قبل أن يغادر سعادته أنهى 
ا العلقة الحاصة خاي عبدالرحمن + بذع 450 سكوينا بندوياء امن اجل دو اة 
واخحذ منه ايصالا بذلك» (°۵ 
(1) وها هي وثائق أخرى حول مسألة بيرنجو» من تقرير انطونيو بيلاتو المؤرخ ي 14 من نوفبر 1781: عند رجوع 
عبدالرحمن من سفارته إلى السو يد والدانيمرك (هذه السفارة الي عادت عليه عاش تقاعدي سنوي › وهدايا متنوعة) 
عاد إلى حملة من أجل 900 سكوين التي يطالب بها من بيرنجو» وألحَ على وجوب إعادة النظر ني الحكم الذي اصدره 
الحككاء الخمسة» فكتب بيلاتو يقول : «لقد شكا إلي عن الاتجاه الذي اعترى تلك المسألة ي غير صالحه بعد سفره من 
هناء ووضع المسؤولية علي إذ م يأت القرار في صالحه» وظن اني فعلت ذلك لصالح مواطني الربان». ويوجد مرفقا 
بتقرير أغسطينو بيلاتو ا مؤرخ في 1783/4/24 ملف ضخم حول نشأة وتطور مسألة بيرنجو الي تسير منذ سبع سنوات 
أي من نوفبر ۰1776 وبالملف ايضا خطابات من الباشا. 
ونذکر مغامرات اخرې قام بہا صاحبنا» من تقریر باللوفتش المؤرخ يي 1777/4/22 : يحاي عبدالرحمن إلى 
تونس ٠»‏ بصفته سفيرا لحضور اغراس ني اسرة باشا ا تونس». ومن نقرير بيلاتو المؤرخ ي 1778/2/22: ا« جد مغامرة 
صغيرة قام بها حاجي عبدالرحمن حين وصل على غير انتظار إلى تولون (فرنسا) بصفة سفيرء فامره والي تولون ي تلك 
المناسبة وبغير لطف» بان ينزل علم الاإيالة والذي رفعه عبدالرحمن على سار ية المركب بابة » وانذره باسم البلاط الملكي 
ان قلع في ظرف 24 ساعةء ومنذ ذلك الوقت اعتاد الباشا انتظار الموافقة قبل ان يبعث باي سفيره.. 
(2) خطاب علي باشا المرفق بتقرير انطونيو بيلاتو المؤرخ في 18 من ينابر 1780. 
(3) من قر فرطم يلاو ارح ي 6 من نرف 1784 
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وفي هذه المرة قد جحت مكيدته. 

وجد آحر إشارة إلى عبدالرحمن في تقرير أغوسطينو بيلاتو بتاريخ 10 يونية 1785» حيث 
يقول : «كان حاجي عبدالرحمن معروفاً بسفاراته الكثيرة إلى أهم بلاطات اوربا» وهو یستعد 
الآن للقيام بجولة أخرى» فقد رفع علم السفارة على مركب تابع للامبراطور ية الفساوية» وهو 
دف ظاهريا إلى الذهاب إلى لندن فقط » ولكنه لن بقتصر على القصر الانجليزي فقط › 
وعطط للمرور على هولاندا والسو يد والدانيمرك» ور عا اسبانيا ايضا» › و اجا الور على 
معلومات أخری بشأنه» ولکن مها يكن من أمرء فإن اللا عة المذكورة ر تنسجم تماما مع تاريخ 
حياته الي امکنا التعرف علا في سنة 1746 وجدناه ا بالقسطنطة) وتعد ارعن اة 
ولآخحر مرة نجده يسافر من أجل القيام بسفارة. 


ملاحظات 
(من متحف كورير المدني » فالمارانا : مفاوضات طرابلس الجزائر 
وغبرها ‏ ملزمة 468) 


قانمة باهدايا الي بعث بها باشا طرابلس إلى فا مارانا : 
عدد ا الذهبة على الط التركي . )1( 


علد 2 غزالتان ذ کر وانی› رظ یرت کاو ج ا ا 
غدد 1 اة وعد دا بغاء. 


من اسماعيل خزنادار إلى فالمرانا : 
اد2 علاك ا راط احر 
عدد 2 نعامتنان› ذ کر وانی 


(1) هذه الركائب التركية الى جاء بها عبدالرحمن» وبعد حوادث مختلفة عادت إلى ملكبة الكوماندتور استا وهي محفوظة 
الآن ي قصر فان أ كسيل (معلومات من الاستاذ م. برونيتي). 

(2) من مذکرات جرادينجو - 8 من مارس 1765: (النعامتان اللتان جيء بها من طرابلس هدية إلى عضو مجلس الشيوخ 
فالماراناء توجد الآن في فناء القصر ومعها بعض الغزلان الافريقية الجميلة) ويقدم المنظر سبباً سعياً لمن بحب ان يراه 
(ومجانب هذا الكلام رس بالريشة ثل نعامة). 


من الموفد الى فالمرانا المذكور: 

عدد 2 _ غزالتان» احداهما للسيد والأخرى للسيدة» وكان الموفد قد وعد بها ني حضور 
السید» با شريط احمر. 

عدد 2 _ صتدوقان من اهر 


علد 4 جردان من الصوف الانضص. 


من الموفد المذكور إلى قاضي ديوان الحجاء الخمسة : 
5 عزلان: شد علما عند الرقبة بشر بط ايض . 
عدد 5 - صنادیق من المر. 


من المذكور إلى الترجان بيلاتو: 

عدد 1 - غزالة اتنى» شد عليها عند الرقبة بشريط اصفر. 
علد 1 _ صندوفق ا 

عدد 2 برمیلان من زیت الزیتون التى. 

عدد 2 _ حصررتان کببرتان. 


من الموفد المذكور إلى السنيور مالانوتي : 


عدد 1 صندوف 2 


من المذكور إلى السيد السكرتي ر كافالي : 


عدد 1 صندوف گر 


من مصطنی إلى زانيتو خادم فامارانا: 

عدد 2 صندوقان من التمر. 

و یتسام السك المذكور اعلاه أربع اشجار برتقال yz‏ السيد الرائد. 
قا عة عة عصنوعات البندقة › بعثت بها جمهور ية البندقية هدية إلى باشا طرابلس » وقد م 

تسليمها قطعة قطعة من النائب بروسبيرو فال مارانا إلى حاجي عبدالرحمن المفوض فوق العادة 

من الاريالة : 


(1) ال جرد لباس معروف ي ليبيا. 
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فضیات : 

عدد 1 - انية كبيرة تسمى (صيي). 

عدد 10 _ صحون باغطيتا. : 

عدد 4 _ صحول صغرة . 

غدذد 2 سلتان للخز. 

عدد 3 - اباريق للقهوة كبيرة. 

عدد 3 اباريق للقهوة صغيرة. 

عدد 2 قواریر للروائح تسمی (بوحردان). 
غاد 2ے قرارار ناء الرهز تی رجلندات: 
عدد 2 _ اواني للشرب بالغطاء تسمی (بردق). 
عد 2 عاك کر بفرعن. 

عدد 4 شمعدان دون فروع . 


أثواب من الحرير مطرزة بالذهب والفضة : (عدد 5 - طول كل منہ)] بین 24 و25 ذراعا). 


دد أ اقظعة لوا احفا. 
عدد 1 قطعة لونها اصفر (باهت). 
عدد 1 قطعة لوا احمر. 
عدد 1 قطعة لونها سماوي. 
عدد 1 قطعة لونيا انق 


معطف على الفط التركي » مطرز بالذهب والأزهار الطبيعية » بفتول من الذهب والفضة. 


ساتان من الحریر عدد 5 أثواب طول کل منہا 50 ذراعاً: 


عند ١‏ رت لوه أخضر. 

عدد 1 - ثوب لونه اصفر (باهت). 
عدد 1 توت لونه اصفر. 

عدد 1 - ثوب لونه ساوي. 

علد 1 لوب لونه بنفسجي . 


العلاقات بين طرابلس والبندقية 
(1786 - 1796( 
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الفترة الأخيرة من العلاقات بين طرابلس والبندقية 
(1786 - 1796( 


وساطة علي القره مانلي بين تونس والبندقية - سفر أغوسطبنو بيلاتو - لوكنير ي نيابة القنصلية - عودة ببلاتو وتوليه قنصلية 
هولاندا - تقلبات ا اا - (1795-1790) - علي برغل - حملة كوندو إمر (1795) - سفر القنصل اغوسطينو بيلاتو 
ونيابه القنصلية يتولاها جيوسي بيرّى - الاحداث الأخيرة حى سقوط الجحمهورية. 
تتميز الفترة الزمنية الواقعة بين ستي 179776 بئشاط دپلوماسی لا یوحی ادا نان 
الجحمهورية كانت ي حالة انيار. 
قد راتا كف ان الندقة خلال الفانين سنة الأول» من القرن الثامن عمر» قد عدلت 
تدر مجيا من موقفها حيال الاأيالات الافريقية» و إذا كانت حى سنة 1763 راضية عن رعاية 
سارعا ر اسطلة الاب العال» وة عن مارسة أي ,خنغط اشر غل الإالات :فاا دات 
بداهة تشعر بان الوسيلة الوحيدة للابقاء على مكانة ملاحتاء هى الدخحول ي مفاوضات 
مباشرة مع الإياللات» إذ أصبحت لا يردعها رادع » وي هذا الوقت الذي تردّت فيه الساطنة 
العثانية إلى درجة متقدمة من الانيار» وهذا ما عزمت البدقية على عمله. 
وي نظري» فإن هذه السياسة تشكل أخر نجاح دبلوماسي احرزته هذه الجمهورية› 
القانمة منذ ألف سنة » وفما عخص طرابلس» يمكن التاً كيد دون خوف بان مصالح البندقية حى 
آنحر لحظة كانت مرعية » وأن نفوذها م بتغير (بعثة كوندو مير و إضافة فصول جديدة على اتفاقية 
نة 1764 جرت ف سنة 1795). 
وما انفك علي القره مانلى بيده اللك ي طرابلس» واغوسطينو بيلاتو یتو شوون 
القنصلية » وكان یشعر بالقلق بسبب طول ائه بالإبالة > وبسبب الاحداث التي کثیرا ما بقوم 
فما بدور الممثل › فلا عن دور الشاهد» و بلتمس من البندقية الموافقة له على 
اجازة لفترة قصيرة » بقضما ي الراحة بوطنه»› ورا جاءت هذه الموافقة وقصد القصر ليعام 


في نيتي أن اقدم في هذا الفصل محة عن تاريخ طرابلس» مستقاة من وثائق البندقية (المؤلف). 


e 
لقداذن لي هذا الأمير عقابلة خحاصة » ورحب بي مبديا ودا م وأجلسني ان‎ .. 

4 يكة الخاصة به» وهذا شرف لم حه لغری من الفاصل آنا | 

لقد حصل على الأذن المطلوب» والاذن بتفو يض القنصل الدانيمركي جيوفاني فيدير يكو 
لوکنر اثناء غيابه » ولم يكن بيلاتو بعلم ان الاختيار قد وقع عليه للذهاب إلى تونس» لينقل إلا 
عرض وساطة من قبل الباشا» لتسوية الامور بين التونسيين والبنادقة. ^ 

ولم یکتف سید طرابلس باتخاذ موقف حیاد کامل» للاعراب عن عدم موافقته على اعال 
حمودة باي» بل سعى بوساطته المباشرة للتوفيق بين ال جانبيين» وي هذا دليل على نفوذ حاسم 
لسياسة البندقية على طرابلس» ولم تنجح البندقية ي ابعاد طرابلس عن جارتها تونس 
فحسب » بل جعلت مہا حليما. 

و ای اع ات ا ا ا لخصوص › للل کے )ا إل 
وا اماد ي الحصول على تعلمات . 

م تكن لبيلاتو مطلق لري المناقشة والاقتراح » وكان عليه ان يسافر إلى تونش امتغالاً 
لأمر الباشاء لا عن اقتناع ني التوصل إلى نتائج ملموسة 

وفعلا» م كل شيء طبقا لما کان متوقعا وبالرغم Er‏ اللاستقبال بفضل مصطنى 
الخوجة » فإن قنصل البندقية سافر من تونس إلى ليقهورن دون ان يبرم ا 

واقدم هنا ني الملاحظات ثلاث رسائل هامة» أوما كتبما مصطنى الخوجة إلى باشا 
طرابلس » والثانية بعث بها هذا الأخير إلى بيلاتو فما بخص المهمة إلى تونس“'» اما الثالثة هن 


(1) تقرير أغوسطينو بيلاتو المؤرخ ي 3 من فبراير 1786. 

(2) تبين من الوثائق الي انطوى علما المظروف 766 ان اشاعات كانت تدور في طرابلس تذکر ان التونسبین مستعدون 
للتفاوض » لکنہم لا یرون جدوی ي ذلك» » إذ أن القائد البندي» بدلاً من ان يقدم عرضاً للصلح فانه يسعى لانزال 
الضررء وكان مصطنى الخوجة » وهو أحد وزراء باي تونس يرى انه إذا كانت الحمهور بة تريد الصلح فعلما ان تفوض 
بذلك قائداً غبر هذا بکون اقل معارضة ي عقد الصلح . كان على البندقية اذن ان تستبدل ا وان 
تتقدم بافتراحات أكثر واقعية لابرام الصلح > ذلك موقف ينىء عن حالة نفسية ها دلالتهاء ٤‏ ویرجع الفضل في ذلك إلى 
ارال الندى اکر منه إلى قرارات محلس الشيوخ المتخاذلة. 

(3) خطاب من اغو نطو يلان الموج ي 15 من نوف ٠098‏ إل قائد السفن فوق العادة. 

)4( فيا بلي الخطابات المذكورة (حكاء التجارة - خطابات القناصل“ ٠‏ طرابلس » المظروف 766). 
صورة من خطاب مصطنى الخوجة إلى الباشاء بتاريخ 15 من مايو 1787 : 
«تسلمت خطابكم العزيز» من بد صدیقکم اغوسطبنو» قنصل البندقية في طرابلس» وكان قد اذن له بالسفر إلى 
وطنه ء وأمرعوه سعادتكم أن يمر ليقابل سيدي الباي» لقد كتبتم الينا أن هذه الحرب قد سببت لكم بعض الصعوبات ٠‏ 
وأخيرا توصون بان نعقد الصلح › »> وان نعي ممساعدته وترضيته » وان نکر من شانه ونکرمه ونقضله عل غیره من 
النصارى. لتعلموا يا سيدي ار اننا قدمنا له المساعدة حسب أمركم » »> وبکل حفاوةء› وقد أكرمه سيذي الباي 
بشکل فرید احتراماً لکم » وتباحثنا معه» وناقشناه ي کل ما امکننا مناقشته» ولکن القنصل على ما بظهر م یکن 
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الباي حمودة إلى علي القره مانلي» بعد فشل حاولات الوساطة. 


وبعد ان سافر بیلاتو يوم 15 من ينابر 1787 حل عله قنصل الدانيمرك» واعلم مجلس 


الشيوخ بذلك'» وقد كان لوكنر دانما في مستوى الاحداث» ولم تتبلور (خلال سنة توليه نيابة 
اتی ترکھا بیلاتوء وي هذه الفترة انر ااافا زل ار سن الک موت ب تر ف 


وقد روی لنا لوکنر: ° 
«(ي يوم 4 من الشهر الجاري كانت شوون هذه الحكومة فاب قوسین أدنی من وقوع 


تبدل فيا » في الساعة الثانية بعد الظهرء أاصيب الباشا بر بة فة بسبب جلطة ي الدماغ › 
وجرى الاعتقاد لمدة تزيد على ساعتين بان الباشا قد قضى نحبه» وقد بدأت حالته الآن ني 


(1) 


(2) 


مفوضاً بذلك» ولم يلتزم بشيء» ولذلك م يكن بوسعنا أن نفعل شيئ معه» فسيدي الباي سرع الاهتياج » وندعو الله 
العلي القدير ان ينزع قلبه إلى الصلاح» واعتبروفي خادماً لنعلكم والسلام». 

خطاب من علي باشا إلى أغوسطبنو بيلاتى کب ي أوائل ابریل 1787: 

«الحمد لله» والصلاة والسلام على خير خلق الله ساطع الانوار. 

إلى صديقنا أغوسطينو بيلاتو» قنصل البندقية. 

بعد تأ کید حبنا لکم » نعلمكم انا تسلمنا خطابكم الذي ورد إلينا عن طریق مسارکم جارفارا» وقد فهمنا ما فيه » 
وفها حص ما اعلمتمونا به » من سفركم إلى تونس ٠‏ مزودين بتوصياتناء والحديث الذي جرى بينكم وبين ابننا حمودة 
باشا الذي ناقشتم معه موضوع صلح م تتمكنوا من حسمه لعدم تفويضكم » فاننا عبر لکم عن اسفنا الشديد» حيث 
م تم هذا الموضوع ٠‏ > وحن متأ کدون انہم ل ن یرفضوا ما عرضناه علہم › وعندما تصل خطاباتنا إلى تونس» ۽ ويندي 
اباي رور لا افرحناه > فر و البحرية به دی حت هو إلى حین اشعار آخر» وني هذه 
الاثناء أعلمونا بأقصی سرعة عن الموضوع › وعرفونا یکل امز نا وآ اعتقد انکم ستقومون بذلك دون ریب› 
وتعلمون ما نکنه لکم من به وارجو لکم من الله کل سعادة > آمین». ختے الباشا 

خادم علي باشا القره مانلي › ادام الله حده > عرزت ف ار جادي اانه سے 1201 د . ويتبين من ذلك ان علي باشاء 
كان يصر على عاولة الوساطة حتى بعد الفشل الأول. 

خطاب من باي تونس إلى باشا طرابلس › ار یع 15 من‌اھارس ۰1787 

«تسلمت خطابكم الذي أمرتم فيه قنصل البندقية أن يمر من اا ن أجل بحث موضوع الصلح› ح » وقد اوصيتم به بحرارة » 
وانکم تشعرون بشيء من وطأة الحرب الي بيننا بينم وأقول لکم با والدي وبا سیدي لیکن ي علمكم ان القنصل 
المذكورقد قدم إلينا > ومنل بین آيديناء وأ کرمناه بناء على توصیتكم ا سيءَ ء؛ولكن م بے ا ي شيء؛ 
فهو قد غادرنا دون أية فائدة > ي حين لم يرضنا ما عرضه علينا > وم یکن ا 7 > جعل الله کل شيء ف 
خدمتکم ۰ وحن يا والدي شيء واحد» والله على ما اقول شهید؛ وها ما أردت قله لک » والسلام». 

وفبا بلي أول تقریر بعٹ به لوکنیر: 

«السادة العظمون 

ا ان مجلس الشيوخ بمرسومه العلي» > المؤرخ خ ي 20 من ماو“ قد أذن بعودة السيد اغوسطينو بيلاتو قنصل البندقية إلى 
الوطن» و إذ أذن له بان يفوض مهامه إلي٤‏ > إلى حين عودته > فاي اغتنم فرصة سفر أحد المرا كب إلى توئس لاعلمکم 
ان القنصل ببلاتو المذكور قد سافر أمس إلى لىقهورن» بعد ان رتب الشرّون الرسمية وسلمها إلي > وي كامل الطمأنينة. 
ويشرفي بهذا ان أوكد لكم بأني سأبذل أقصى عناية لاحافظ عليها كا سلمت إليء كي ابرهن لكم على غيرني على 
مصالح جمهور بة البندقيةء > وأمل ان اقنعكم بذلك بقيامي حالا بتنفيذ اوامركم الثينة > الي ترون تشريني بہا». 
هذا هو خحطاب القنصل لوكتر نائب القنصل» مؤرخ ي 16 من ينابر 1787. 

تقرير لوكنر المؤرخ في 11 أبريل 1788. 
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التحسن قلیلاً» ولکنه قد حرم حرمانا کاملاً من استخدام جزء من جسمه» ويېدو انه لن 
تسمح حالته بتصر بف شوُون البلاد». 

ولم تحسب توقعات لوكنر حساباً لبنية علي باشا المتينة بنوع خاص» ونبأً شفاثه التام» دليل 
على مستوى حضارة البلاد» ومستوى العلاج فما» وطبيعة الباشا الشاذة. فقد ورد ي التقرير 
المؤرخ في 1788/2/15 : «ان الباشا قد استعاد صحته» وجلس للعامة في الشهر الماضي › ويظهر 
انالا صابة م تكن خطيرة كا قيل» اوقتا شى الباشا دون مساعدة طبيب» وقد عولج بالرقة. 
اما الطبيب الذي أرسل يطلبه من مالطة› فقد وصل متأخرا جداء ولم يستطع أن يبرهن على 
علمه» ورفض الباشا حى استشارته عا ينبغي ان يعمله من احتياطات » لاطالة المدة الى 
تسبتق عودة النوبة الثانية » أو التخفيف من خطورتها. اما الطبيب فقد تكهن بأنها ستكون 
مته ) . * ¥ N‏ 

في ابريل من السنة نفسهاء وقع حادث كان يمكن ان تكون عواقبه غير سارة» فقد 
أوقفت احدى سفن البندقية بقيادة كوندولير مركبا طرابلسيا » كان يشك على ما بظهر» أن ها 
نوايا عدائية. فکتب لوکنر بناء على شکوى من الباشا إلى كوندولير» وكان هذا يتجول بسفن 
البندقبة حول مالطة» راجياً منه ان يرد السفينة » ويضيف لوكنر قائلا: كي نقدم إلى هذا 
الباشا دليلا اخحر على الصداقة التامة للجمهورية». واعتبر الباشا القضية منتهية » بعد ان تلى 
تا كنذات اعابة من أمر الحرء ومن القنصل نشة. 

وي 23 من يولية من السنة نفسهاء وصلت إلى الميناء الفرقاطة التابعة لنابولي» المسماة 
(لاتشيريري) حاملة الهدايا الى اعتادت مملكة نابولي ارساهما إلى الباشا كل سنة» وكذلك إلى 
البك واهم وزراء الاإيالة. لق تأر مرها في سنة 1788 وقال لوكنر إن حكومة طرابلس 
ملت الاإنتظار» وعقدت العزم على ان تقتص لنفسها بالاإستيلاء على بعض (مرا كب 
نابولي). ٩‏ 

وده اللادلة انيت اة المنلة 2 

لد کات لر کار رجا بارعا عرف کف کفادی ما امک ان بک سف العادقات ال اة 
بين البلدين › ولم يرد ان يترك المنصب الذي أوتمن عليه حى يشكر محلس الشيوخ على المهمة 
الي انيطت به» وعند انتہاء عمله قدم معلومات عن بعض رؤساء الہود» وعن بعض الاوراق 
ا E EE‏ من اكتوبر 1788 معلومات عن النفقات التي تحملها لوکنر خلال غیابه» كانت 

غغ ر لرل رند ات 12060 کا او تقريره ا مورخ ي 15 من نوفبر 1788 حص بيلاتو ما قم 

به قنصل الدانيمراء» والذي تصرف بكامل الاستقامة » وهو مثل للبندقية » وكان تاريخ الخطاب الذي شکر فيه لوکنر 

محلس الشيوخ هو 29 من نوفبر 1788. 
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کانت قد سلمت لبیلاتو. 
عاد بيلاتو إن مزاولة مهامه ي القنصلية» بعد غياب دام عشرين شهرا تقريباً» واراد أن 

يتأ كد من مشاعر الباشا الحقيقية نحو الجمهورية» فكتب بقول: «ذهبت إلى الباشا حال 

قدومي من السفر»ء فاستقبلني بمظاهر الود والعطف» وأ كد لي بأنه حتى اثناء غيابي ابدى اهتامه 

بمكانة دولة البندقية بصفة خاصة» حسما وعدني قبل سفري إلى الجحمهور ية ٠(‏ 
وني هذا الوقت بدأ في الأفق أمر قطع العلاقات مع هولانداء ويرتبط هذا الحادث 

بشخصية قنصل البندقية »> ولا سبيل من أجل ذلك لغض النظر عنه» والسبب البعيد هو 

السفارة» وهي احدى تلك السفارات المؤذية الي تصر الايالة على ايفادها إلى ملوك أورباء 
وبالرغم من ان ال لجانب اهولاندي يؤكد بأن الأمر م يقف عند الترحيب بالسفير من قبل 

الحهات الرسمية بل تعداه إلى اغراقه باهدايا والتکرع. 
فقد کان الباشا غاا اشد الغضب ضد القنصل (فارنسمان) بصفة خاصة » ويل عليه 

كل مسؤولية للنتيجة التعسة الى عخضت عا تلك السفارة» ويعود سبب هذا الغضب إلى 

الأحار الشرى الى ده من صا الشان. 

ل دک اتی ماقا : «إن خير ما بمكن ان يعمل هو اصرار البلاط الملكى على الرفض › 
كي ينزع من هؤلاء الناس فكرة يفاد السفارة للاغراض الماثلة » والى لا تستمدف غير الحصول 
على مكاسب ضخمة » من وراء تأ كيد مشاعر الايالة السلمية نحو الدول الاوربية». وورد ي 
تقرير احق ان الأمير كان حانقا جذا صد الشتخصض نفسه ارفازسمان)»وبعد ان ك إلى 
هولا ندا معربا عن عدم رضاه عنه » ورغبته ي ان ینحی دون رد امجابي » «ارسل ي هذه الایام 
اليه سول يبلغه بمغادرة البلاد خلال عشرة أيام». 

ولم تسفر محاولات القنصل من أجل استرضاء الباشا عن أية نتيجة» فقد كان متصاباء 
حت انه لم يسمح له إلا بعد جهد بالبقاء بضعة أيام أخرى» لتسوية شؤونه. 

لكن ما سبب هذا التصلب غير المعتاد من على باشا؟ بجيبنا على هذا السؤال بيلاتو نفسه» 
فمد کت : «إن اهم سبب لذلك هو رعبته ان راا الال الاجر عن 
ثبات موقفه» حى يرضخوا ي بسر إلى رغبات الحكومة› فقد ازدادت نزواتہا لاارسال 
(1) تقریر بیلاتو بتاریخ 5 نوشبر 1788, 

(2( من تقرير بيلاتو بتاريح 13 من ينابر 1789» جاء في التقرير نفسه ما بيد خروج حملة بقيادة حسن بك ضد سكان 
الدواخل المتمردين : «عندما عجز البك وهو الخليفة الممترض »› عن ممارسة السلب والنہب ي البحر» بسبب المصالحة 
العامة الي عقدها بوه مع جميع الدول البحرية » توجه مېجوماته المفترسة إلى سكان الاريالة» وقد رفض بعضهم دفع ما 
فرضه علہم من ضرائب. قوام هذا المحيش أربعة الاف فارس ٠‏ ومثلهم من المشاة ٠‏ وغادرنا امس ي حفل كبر لتاديب 
العصاة» منتظرا الحصول على مكاسب ضخمة». 
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سفارات إلى الدول الأوربية » الي كانت ي حالة سلم مع الاريالة » وليس ها من غرض سوى 
اصطياد المكاسب الضخمة للباشاء ووزرائه المحظوظين الذين باتو بحلمون بها». ‏ 

ارسلت هولاندا الفرقاطة (تشينتاورو) لتسوية كل خلاف» ولكن دون جدوى» واضطر 
الربان ثوفت آمر الفرقاطة الى أن يعود ومعه القنصل فارنسمان» لان جميع الحاولات المبذولة 
فشلت» ورفض الباشا حى الي سکو ین كانت قد عرضت عليه هذا الغرض. 

وغد هدا الك تت الفرصة › لبرز فہا نفود واس قنصل البندقية › فا کت «(رجالي 
قنصل هولاندا والربان المذكور شفو يا وكتابيا» أن أتولى شؤون قنصلية هولانداء إلى حين قدوم 
قنصل آحر» وحاولت التخلص بكل ما لدي من قدرة ولكن يما ان الباشا قال لي شخصياًء م 
عن طریقی وز يره بأُنه لن یسره اسناد مثل هذه المهمة إلى غيري» كنت مضطرا للرضوخ 
لارادته» فقبلت المهمة» ولذلك طلب اغوسطينو بيلاتو الاإذن من ديوان الحكاء الخمسة"› 
وكانت الجحمهورية مطمئنة على علاقاتها مع الإإيالة» فلن يطراً على علاقاتا مع الإيالة أي 
تغيير» إذا ما تولى قنصلها شؤّون قنصلية أجنبية » وطبيعة هذا التكليف خصوصية » وليس فيا 
أي تدخحل اى 9 

لقد حاول قنصل البندقية خلال مدة انتظاره لرد ديوان الحكاء الخمسة» وبكل وسيلة 
الحصول على موافقة لاعادة قنصل هولاندا إلى مكانه » فتحدث مع الباشا مشافهة ي ذلك› 
لكنه كان مصراً وعنيداً على غير عادته» وأجاب بأن (الأمر يتعلق بشرفه امام ملوك اورباء 
الذین کان ي سل معهم › وانه لن یقبل ي دولته قنصلاً لا برضی عنه) م أضاف ني غضب ردا 
على طلبات بيلاتو المتكررة : «إنه حى ي حالة ارغامه بالقوة على ذلك» فإنه يفضل القطيعة 
على ان يفرض عليه مر من أي کان».) 

واستمرت رعاية شؤون هولاندا من قبل قنصل البندقبة حتى العام التالي» أي حى نمكنت 
هولاندا من استرضاء الباشاء باهدايا والعطايا من أجل عودة قنصلها *. وني هذا الوقت صدر 
مرسوم من الدوج بتاریخ 8 من دیسمبر 1789 يثبت بيلاتو ي منصب قنصل » لفترة ثانيه 


(1) تقرير انطونيو بيلاتو ا مورخ ي 2 من يونية 1789ء كان يجري التلويح ي تلك الايام بايفاد سفارة أخرى» ولم تغفل 
البندقية من بين العواصم التي ستوجه إلها تلك الشخصيات بدعوى تجديد الصداقة » «لقد بلغ هذه الحكومة نبأ وفاة 
الدوج باولو ر ينه › و 4 تتأخر ي ان تعرب ل عن نتا ي تعبين سفير لتهنئة الدوج الحديد»» وتطلب الأمر ان 
يبدي بيلاتو كل مهارة حتى يتخلى علي باشا عن هذا المشروع » ودون الاإساءة إلى 0 العام. 

(2) تقرير اغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 24 من اكتوبر ۰1789 ورد في خطاب من علي القره مانلي إلى الحكاء الخمسة في 
أواخر شهر اكتوبر ما بلي: «من دواعي سرورنا ان الصداقة المتبادلة بيننا أحذت في الهو الدائم». 

(3) تقرير بيلاتو المؤرخ في 1789/10/24. 

(4) تقریر بیلاتو الأ ي 1790/5/10 , 

)5( انظر میکا کي - الكتاب المذكور ص 111» 112. 


سنة 1790 تعر من أشند الستوات قسوة بالنشبة لحكومة الايالة > لقد باتت معروفة الدى 
الحميع النهابة الحزنة للحسد والخلافات بين اعضاء. الاسرة القره مانلية »> وقد تحدث عنما 
مؤرخون اجانب اجلاء» وتناقلها باسهاب ميكا كي وبرنيا» واعتقد من المفيد نشر الرواية الي 
قدمها بيلاتوء لما تتميز به من حيوية ي الوصف» ومن قيمة تارية () 

كان لعلي باشا ثلاثة ابناء» أكبرهم حسن بك» وقد سبق أن عرفتاه لهف إل ان لف 
اباه» وله عليه سلطة تكاد تكون استبدادية. الولد الثاني هو أحمد وهو قائد زوارة. اما الثالث 
فر ت رات فاندا رور إلا أن العلفة بين هولاء الأخبرة كات مبررة اطد ةك 
میکا كي : «انه في احتفال العيد» وبيا كان القناصل بقاعة الاجةاعات بالقصر» دخل دون 
سابق انذار الامراء الثلاثة »> ومعهم ضباطهم وحرسهم وعبيدهم » يمتشق كل واحد منم 
سلاحه بشكل غير عادي» وتقدم كل واحد من الثلاثة منفصلا ومحاطا بحرسه إلى تقبيل يد 
الباشا الذي استقبلهم وعلامات الخوف والاضطراب بادية عليه» ووقف الامراء في ثلاث 
محموعات منفصلة» ومحدثوا مع القناصل ورجال القصر محرية كالعادة» ودون ان بلتفت 
أحدهم إلى الآحرء وبعد وقت قصير انسحبوا بنفس النظام الذي دخلوا به». 

تلك کا غلابة بل ندرا للمأساة الي ستتفجر بعد قليل » وحاولت للا حلومة (أمهم) 
ان ی کا بی من غیرةء دون جدوی» > وقد قدم اغوسطنو بلاتوی رسالته المؤرخحة في 10 
أغسطس 1790 تقريرا مقصلا عن, الاحداث وقد کتب : 

١‏ بحضرني موضوع خحطیر أری ضرورة نقله إلى عل هذا الديوان الرفيع » منذ بعض الوقت 
يسود الخلاف بين البك روهو الوريث المرتقب للعرش» بجمع ي نفسه بين عيوب كثيرة» 
وفضائل شتى» منها لطف المعشر» ودماثة الخلق» الو ی تاشر قلوب الام ) وأخيه الاصغر» وهو 
فظ » حسن اخفاء قسوته› متظاهر حضوع N‏ اد > وهو الاين المغضل عنده». 

وللحكم 0 الاشخاص جوانب هامة» فعلي باشا برغم سنه وکلفه» کانت تجاه 
هواجس حس داخلي ما تخبئه الأيام» وأراد ي حدود استطاعته ان حول دون أي سبب 
e‏ 

لقد توقع الباشا اء امور خحطيرة بين الاإخوة» إد جمع کل واحد مہم ما يزيد على ماٿي 
رجل مسلح» ومن أجل ذلك أمر الابن اللأصغر بالخروج من القصر» والانتقال إلى احد المنازل 


)1( الحوادث الي تبدأً من مقتلٍ حستن بك» وإلى نزول علي برغل إلى البر» قد أشار إلہا ف. كوروه (انظر المراجع) وقد 
الت مار ر أطي لات المؤرحة في 0 ,1791/6/24 و1792/7/18» وقد أعدَ حي قبل ما نشره 


کوروه > وكنت أجهل تلك النشرة؛ »> إلى حين مراجعة هذا الكتاب > وقد كان جاهزاً منذ سنة 1938. 
(2) نفس المصدر ص 119/118. 
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الغالبون). 

وکان مقدرا الا يدوم هذا الانسجام بين الأخوين طويلاء» ومرة أخرى يكون سبب 
القطيعة الطموح الذي لا يتوقف» والذي مفو إليه الاإبن الاصغر» وي تقديره جوز ارتكاب 
حتى اشد الحرائم بشاعة » ي سبيل الوصول إلى السلطة. 

وتقريرأاغوسطيدو بيلاتو المؤزخ في 24 من ية 1791 هو صبفحة م تنشرا من تاريخ 
طرابلس» وعلى الرغم من التطابق الكامل مع ما كتبه الاخرون في نفس الموضوع › إلا ان 
تفضل غيرها شأناء فقد كتبها إيطالي» وباسلوب ينبض بالخحيوية» الأمر الذي لا يبدو من 
الروايات التي اقتبست من الكتاب الأجانب. 

وقد كب قنصل البندقة : «منذ جرمة القتل الوحشية الى نمذها السنة الماضية اصغرابتاء 
الباشاء ضد اخيه البلك» قام اتل خي القاسي بتجمیع الناس حوله» وزاد من حراسه بشکل 
ملحوظ » متظاهرا با غوف من الثأر لأخيه القتيل » ويكن بالغ الريبة من البك الحاليء الذي 
لا جد بدوره سببا يدعو إلى الثقة به» فكانا يتحاشيان الالتقاء ي القصر» ویقے احدھما رکز 
ا a‏ ا ا 
لار ا کر NT e E E E‏ 
حارس مسلح. کان الباشا شدید التعلق به» ولا یری فيه قاتل ابنه» بل ینظر ليه کمنتقم منه 
ناته على اللاصح › س ذلك لاا بسره أن براه ا ي هئه المحارب' تلك . 

وكلا شعر البك باقتراب اخيه» يسرع إلى الاغلاق على نفسه داخل جناحه ي القصر. 

لقد سعی الباشا للحصول على وعد من يوسف بان بتع Eg‏ 
نکن دون جدری۔ قد آہکه الول کل فی راجا وهر الا دی ادا عل اة آحیه: 
وقد أقسم بذلك. لكن هذا لم يعمل على تهدئة النفوس › فقد بدأ البك ثي التسلح» وجمع 
حوله 400 رجل عقدوا العزم على بیع أرواحهم غالىة › إِد د کره رحاله بان سيدي يوسف لا 
تكلفه الحرمة شيا » وان عليه ان ترس حى لا بتجدد فيه مثال أخيه» الذي ذهب ضحية 

وتظاهر بوسف انه ل رر کا وعرض بأن ياي إلى القصر لتجديد القسم› وقبل 
البك بشرط ان بحضر محردا من السلاح» وني يوم 20 من يونية 1791 أرسل يوسف إلى القصر 
احد ثماته ليعلن عن وصوله ومعه القليل من اتباعه» واقترح على الك الخروج لمقابلته ». 


(1) الوثيقة مبتورة وتالفة في هذا المكان. 
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ویتابع بيلاتو القصة قائلا: ولو أن احمد قبل هذه الدعوة لكان من الحتمل ان يقتل › 
وبعد قليل فقط لوحظ من بعيد سيدي يوسف على رس مائتين وخمسين فارساً» وکٿير من 
المشاة. 

وهب علي باشا يأمره بالانسحاب» ونفذ يوسف الأمر حالاًء وسر الاب هذه الطاعة 
الفورية » ولكنه م يقتنع ابدا بانه كان بحيك مكيدة لأخيه. وليتحاشی مستقبلاً كل سبب 
للتصادم» قرر أن ينصبه حا كما على برقة » على أن تكون اقامته ني بنغازي أو ي درنة› ليبعده 
عن البك» وقد بدأ يتوقع انه لن يكون مكنا امجاد وسيلة ليعيشا على اتفاق. 

إلا أن هدا الجر لاجد الإاء الذئ لا ستحقمة لورلا الرعة والغذر كان ماعاة اسف 
البك والسكان كافة » وعدم انزال العقوبة عليه ني الحريمة الأولى قد بحفزه على ارتكاب أعإال 
وحشبة أخرى» وكان هناك من عى ان يعتدي, انك > با لدیه من جیش کبیر مسلح»› ل 
حاة أبهء لمن التفمتهالعرشن»> وقبل أن ينهبه أخوه ولم تطل ايام شكوك احمد بك» فقد 
اسقط رسف فاه القناع » واعلن رسا انه خارج عن طاعة والده» وحاول اثارة سكان 
الضواحي بمساعدة قائد من زمرته› وأرغم بعضهم على اتباعه بالقوة. 

إذ ذاك صحا الباشا من سباته» وأمر جميع الأهالي بالتسلح من أجل الدفاع عن المدينة 

من آي هجوم . وف ل رأس خمسمائة رجل» ونصب راياته امام 
المدينة› ود ان کر المدفعية 

وازسل ائه فارسن ا ار» ليحرض أخاه على الهجوم» وكان يأمل ني ان 
با التحدي» وغتا قتله فلن بتعذار علنه اص ولاعل عفى منتوالده» وينى الوريت 
الوحيد للعرش › ورفض البك أن يغامر ني معركة غير واضحة النتيجة > وکان نجهل مدی القوة 
اي بقودها اخوه» واعتمد البك على مساندة أبيه› > الذي سل إليه إمرة المدينة» وأرسل بعض 
الفرسان ومعهم مائتان من الرجال» اشتبكوا طوال النہار مع مع قوات العدوء بيا كانت مدفعية 
القصر تقذف من وقت لخر قذائت كروية دون تأثی ركبير j:‏ الب بان اسل عل ت 
ی ازن لالح۰ > وإذا ما تمكن الثائر من الاإستيلاء عليه فانه 
سيجد به ما بقع به أود جاعته لعدة أيام > و إلى أن تصله الامدادات الي کان بنتظرهاء› لقد 
هاجم سيدي يوسف هذا البیت ليلا دون جدوی › رفت لرك ةن الو ٠‏ > ومثلهم 

من الجرحی . 

وي الاثناء وعد الباشا بالعفو عن كل متمرد» وعدم معاقبته إذا ما فر من معسكر يوسف»› 
ولذاکثرني ذلك المعسكر المرب» وجاء الكثير منم فوضعوا أنفسهم تحت حاية الباشا والبك. 

وغندما رأى يوسف ان جاعته قد تخلوا عنه» فر ومعه مائة من الحلصين له» متجها إلى 
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الريفية » التي تبعد قليلاً عن المدينة. 

ووجد بيلاتو نفسه ي هذا الوضع مشارکا ي الأمور: «لقد ذهبت إليه بدعوة منه» وبعد 
ان غمرني باحاملات طلب رأبي ي صلاحية بعض المسدسات» ولم أكن أتصور ابداً ان 
ستستعمل ي الصباح التالي» للغرض الوحشي الذي جرى». 

وي يوم 21 من يولية توجه يوسف إلى القصر» متظاهرا بالاستجابة لرغبات أمه» الى 
كانت منذ وقت تدعو ابناء ها إلى التصالح. من كان يتصور انه بحيك لأخيه أخطر مكيدة لن 
تخطر على بال أي خائن » فقد استخدم أمه لأغراضه الشريرة. أما للا رحلومة) دون ان تعل أن 
امظاهر السلمية تحني وراءها خيانة سوداء» فقد تقبلت بابتهاج الرجاء بان تكون وسيطة سلام 
بين الأميرين › وطلبت من حسن الحضور إلى غرفتہا» وکان هذا جس بہاجس غدر من اخيه» 
فاعتذر عن الذهاب إلى أمه» وتابع الاشراف ي دار الصناعة لصن الاسلحة الي سترسل إلى 
استانبول بأمر من الباشاء وباء عل طلب من اللاب العالى» أمّا الام وهي مستاءة من ذلك 
التشكك» فقد بعثت برسول اخحر» مؤكدة له حسن نوايا أخيه» وطلبت من زوجته ان 
تستخدم نفوذها على مشاعر البك› > لتقنعه بالاسعاع إلى الاو قتراحات التي سیعرضها ا علبه اخوه 
على اقل تقدير. واذعن حسن هذا الاإلحاح» وذهب أولاً إلى زوجته» فرجته هذه والدمع مل 
عينها» واستحلفته بثمرة حبا الي تحملها ي احشائہا ان يتخلى عن كافة اللإحن ضد اخيه» 
ولم يستطع البك ان ا هذه التوسلات » فقصد فقصد الحناح الذي تقم فيه أمه» وکدلیل على 
التصالح سلم إليها خنجره» وأقبل أخوه حوه» وقبّل بده متظاهراً الاحترام لااغخه» وکات 
رانا الال صادقة» فغالى أحاة اعارا بالتصالح › وجاذبه خد طافحا بال فة والاثارة» وا کد 
ES‏ الذين بنوا بيني اسوار الحفاء» 

وانہى حسن بك الحدیث قائلاً : انه على استعداد لنسیان کل الام الماضي» وان شت له 

استقامة نواياه» بأغلظ الأبمان» وفعلا اول مصحف قران وأقسم عله وقال اوه ١‏ آنه رند 
ان یقسم هو أيضا فام اعرا کان کان سی ان کی ما کے ان مدل بان يذهب 
ياي باللصحف. وخرج هذا الصي وعاد بعد قليل ومعه مسدسان» وهب سيده لأخذهماء 
وأفرغ مؤونة احدهما ضد البك المسكين» الذي ظن حينئذ ان امه قد خانته. كان ال جرح الأول 
جففاء وقام البلك اللر بح وامكته اول خنجره الغلى على حسافة وة من علس أمه»ا ولكنه 
م يصوّب سوى طعنة خحفيفة إلى أخيه عدم الاإنسانية » الذي افرغ رصاص مسدسه الثاني على 
البك» فاصابت الرصاصة وجهه» ولم تصب حى الرصاصة الثانية منه مقتلاء فالتجا إلى 
مقصورة بحاورة وأقفل على نفسه الباب» وأسرع اتباع قاتل اخجیه ا ا ون 
و منه» وحاولوا دون جدوى مداهمة الباب» فادخاوا 0 ملنهبة من الطاقات شبت ي 
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المنجدات» فاضطر ذلك المسكين عندما اختنق من الدخان» واحترق باللهیت ان بستسلم» 
وفتح الباب. انقض هؤلاء البرابرة عليه وأذاقوه اقسى انواع العذاب»› ومزقوا جسمه اا 
ازباء وانسحبوا وراء سيدهم الذي انطلق فاراء وکأن دم اخيه برو عطشه » لذلك اراد ان 
يلطخ نفسه حى بدم رئيس وزراء الباشا وصهره» فقتله شر قتلة » وکان يعتقد انه من أنصار 
البك. 

وبعد هذه الأعال الوحشية ركب يوسف حصانه» وعاد إلى منزله بالريف. وفور انتشار 
الخبر في المدينة» امتشق كل واحد سلاحه» وهم لا يدرون إلى أي مدى سيتسع غيظ ذلك 
القاسي» و إذا ما طال عمر البك بضع ساعات لقامت حرب أهلية ي البلاد» على ان الغالبية 
العظمى من الناس تتعضب للأمير المقتول. 

وتابع و يقول: «وأمر الباشاء > بعد ان قتل ابنه» بان يضع الناس اسلحتہم ؛ 
وکات رى فة افا لاط > فلم يشعر بالاسف على وفاته ‏ ي ال وا ر 
قاتل انحيه» و إذا كان هذا التبلد في الشعور لا يشرفه» فة دنك الا قد فكرة حسنة عن 
سير العدالة ني طرابلس»› ولن بجعل الحادث الاقامة فيا أقل مضايقة. 

لفك دع السك القطل من هنا ادت نمل اسباتا رصل نابل معان لاد 
المديئة > والسفر إلى مؤوني. وبدأت تدور اشاعة مقادها أن (القاتل الوحشي) ينوي التخلص 
من احمد الأبن الثاني» ليصل إلى منصب بك» الذي يضمن له العرش بعد وفاة والده» 
والغريب انه .م يعترض ابدا على 2 احمد هذا الامتياز"» سواء بسبب فقّد الشجاعة 
الكافبة للقيام بجرائم قتل أخرى» أو أن به بقية من إنسانية». 

a e‏ > اما سلاتوء وقد سب ان اجتمع به ي 

شتى المناسبات» فكان يرى ان العلاقات مع الجمهورية لن يعتريما أي تغيبر» وي هذه 
لمناسبة > وتمشيا مع التقاليد قدم له بعض المدايا باسم البندقية فقبلها. 

کان على يوسف» بناء على أوامر أبيه» ان يتولى منصب قائد في مصراتة » إلا ان الاهالي 
رفضوا استقباله » فاقنع الامر ااه ان رصل إل حل ادت الم ردن : 

٤‏ قاریع 8 من اکتوبر 1790 إل اللنكاء اة أورد اا ا عن (خروج 
e‏ بقوده ابنا الباشا إلى مصراتة > وكان المصارتة يأبون الاعتراف بالأخ اللاصغر قاتل اخيه 
البك قائداً عليم » لقد وصل البريد هذا الصباح ينىء عن حدوث معركة » مات فيا ما لا 
يقل عن ثلامائة من أهل مصراتة» اما الباقون فقد تركوا خيامهم وحيواناتہم الي غنمها 
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غريان. كان بحسب انه سيجد ملجاأً في تلك ال بال الوعرة» وان الأهالي هناك لن يتخلوا عنه» 
مراعاة لحرمة المستجير» إلا أنه قد فقد كل تأييد» ونفضت يداه من المال» وسوف لن يكون 
مكنا إنشاء قوة لحاولة القيام هجوم آخر». 

ويتابع التقرير ذا كرا وصول الفرسان التتابع الذين جاءوا بأمر من علي باشاء للدفاع عن 
المدينة المهددة» لقد ذهب الخوف عن سكان مدينة طرابلس» فلو تجح ذلك الوحش ي 
الحصول على تأييد الأرياف وعرب الصحراء وكان ينتظر مساعدتہم لسمح هم بالہب 
والسلب› ليحفزهم على القتال». 

وفي الاثناء نقل قنصل فرنسا بكل شجاعة امتعته إلى احدى السفن التابعة لدولته» وكان 
بعتزم الاحار» لولا أن زملاءه ردوه عن عزمه. لقد حولت دور القنصليات في تلك الفترة إلى 
حصون صغيرة » وأصبحت في وضع يمكنها من رد الهجوم. لقد اعلن بيلاتو دون مواراة يزه 
للوريث الشرعي » واستطاع أن ينال من هذه الاحداث ومن امتنان البك اسباب تدعم 
الصداقة بين البلدين » واحترام المعاهدات. 

وناك الك عحسن سلوكه رضا أبيه» الذي أقسم انه لن يتسامح مع ابنه الفار. 

ويبدو ان الاحداث قد فتحت افاقا من السلام » وعملت على المساهمة في ازدهار البلاد» 
الي لن تحكها مستقبلا إلا سلطة شرعية واحدة. 

بيلاتو ي هذا الوقت يتولى إلى جانب قنصلية هولاندا» قنصلية الدانيمرك بديلا للوكنرء 
وقد سبق ان قام هذا باعال قنصلية البندقية عند غياب بيلاتو. 

وي طرابلس اشع في أغسطس 1791 بان القرصان الطرابلسي حاجي علي أسر سفينة تابعة 
للبندقية » وكانت متجهة إلى مالطة » وسقط 12,قتيلا من بين البنادقة *'» وتبين لحسن الحظ ان 
لا أساس هذه الإشاعة» وورد تقرير لاحق يفيد بان الخبر غير صحيح » فالحاج علي كسب 
غنيمة طيبة » ولكنها كانت سفينة شباك من نابولي. * 


(1) خبرنا تقریر اغوسطبنو ببلاتو بتار بخ 6 من اکتوبر 1791 بعودة قنصل هولاندا بعد غیاب سنتين تقريباً» وجاء ومعه 
منحة قدرها 3000 سکوین للباشا» و500 سكوين للبك» وألف سكوين للوزير الأول. 

(2) تقرير بیلاتو المؤرخ في 4 اغسطس 1791ء وقد هرب القرصان إلى سوسة. 

(3) تقرير أغوسطينو بيلاتو المؤرخ ني 22 أغسطس 1791. 

من التقارير الهامة : 

2 من مارس 2: لقد وصلت إلى طرابلس بعثة اسبانية حاملة الكثير من اهدايا» وتقلد قنصل اسبانيا لقب ومزايا 
شفير أصيل. 

2 من يولية 1792: فور اطلاع الباشا على عقد الصلح بين البندقية وتونس» عيّن سفارة إلى البندقية للنهنئة ء 
والصحيح انه يريد الحصول على بعض المكاسب»› وقد وقع الاختيار على القائد عمورة الخوجة ابن الوزير الأول» 
وكان قد ذهب إلى اسبانيا بنفس الصفة » وقد اعترض ببلاتو ني أول الأمر على ذلك» ونظرا للإلحاح طلب امهاله أربعة 


232 


ولم يستسلى يوسف للهزية » وظل يعد - وهو ني المننى - حازفة جديدة» وعفا عنه والده 
مرة احرى» وعينه لقيادة بنغازي بشرط ان يتخلى عن كل رغبة» وأية فكرة للاستيلاء على 
العرش » فوعد يوسف اباه بذلك » وقبل المنصب » ولكنه استخدمه لتحقيق غاياته » إذ استغل 
سخط الشعب ني بنغازي على حكومة علي باشا» فحرضه وجره إلى ان تخد منه سنداً لخلع 
ابیه واخحيه. 

وني يوم 21 من يونية 1793 ظهر على بعد نصف ميل من طرابلس يوسف ومعه مائة فارس » 
وانض إليه حال 5000 راجل و400 فارس. وامام هذا القرد الجديد راهن الباشا على رأس ابنه» 
وكان البك يتولى حراسة المدينة »> وي هذا الوقت بعث الباشا رسلا لطلب العون من تونس ومن 
اغا مصراتة» ومع ذلك فإن الحالة م تبد أي تحسن» وخرج ألف فارس وألف راجل ني أول 
الأمن وتبين ان عددهم : يكن كافيا لطرد المتمرد. ولقد احتاً بوسف ي مکان یدعی 
(جارديني"') حیث تقوم قیادته العامة » وجرت مناوشات انتصر فیا علي باشا» ولکنه خسر 
عددا كبيرا من الفرسان» ولم جد الباشا بدا من توجيه الرسل إلى القسطنطينية »> للمطالبة 
بارسال قرات عسكربة» لاقرار السلام ي البلاد» وهذه هي من المرات القليلة الي تذکرت 
فيا الإيالة انما تابعة للباب العالي» صحيح ان طلبات الاإيالة وجدت استجابة » ولكن .. بأي 
یمن ! 

والتفت على باشا في هذا الوقت إلى القناصل»› و إلى الدول الي يمثلوناء وانبرى الجميع 
بقدمون القروض والمساعدات كل حشب طاقغه» فإذا ما انتصس يوسف (هذاالمفترس المعكن 
کا يسميه بيلاتو» فإن الصلح مع دول اوربا لن يدوم» ومن صالح الحميع ان يساهموا ي 
الانتصار عليه» لقد قدم قنصل اسبانيا هدية مقدارها ألفان ومائتان من القطع الذهبية» ودفع 


أشهرء لإعلام محلس الشيوخ ؛ ولنيل موافقته» وكان بيلاتو قد أشار على املس بأن يرفض الطلب بلطف ولينء 
لتفادي الخلاف. ۰ 
1 من دیسمبر 1792: لقد حفض بيلاتو المبلع الذي وافق محلس الشيوخ على دفعه إلى 300 سکوین. 0 
4 من مارس 1793: ابل بیلاتو الباشاء بناء على تعلمات المىكاء الخمسة» بان الجحمهور ية لا ترحب بالسفارة» فانطقا 
E N 2‏ 
تأثر علي باشا وغضبه امام المنحة الي قدمها له القنصل. ا :44 ۰ 
1 من مایو 1793: قدوم قنصل فرنسا الحديد» وكان القنصل السابق الذي قضى عشرين سنه ي و ی ون 
منصبه» بسبب عدم اللياقة » وعدم تأدية القسم للوطن بعد سقوط المملك» بالرغم من انه م يتلق امرا بذلك | 
6 من يونية 9؛: أرسل القنصل بيانا بعراكب البندقية الراسية بيناء طرابلس» من 30 من سبتمبر وحتى اول يونية 
3 ركان محموعها 18 مركباًء وقد تيين وجود نقص بالنسبة.للاعوام السابقة > وني ذلك ما يشير الى اقتراب ب 
الحمهورية. 1 ات 

(#) اتعي هذه الكلمة الإبطالبة = البساتين أو السواني في جتنا الحلية » والسواني أو لعلها (سواني بن يادم) الي تبعد عن 
مدنة اطرابلس 20 كيلومترا تقريباً ربجا كانت هي الحتباً والقيادة العامة اليوسف» أوحتى أي الحرب الليبية الريطالية اع 
نفس المكان مركزاً لقيادة امحاهدين لفترة طويلة. 
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يلاتو 480 سكو يناً مقابل إيصال» واقرار بعدم طلب أي مبلغ اخر في المستقبل» ولم يتنازل 
عن الضان والاقرار بالنسبة للمستقبل سوى قنصل اسبانيا» وبذلك أحرج وضع غیره من 
القناصل. 
ولبت استانبول النداء» على نحو فيه شيء من الغرابة» وبكل تأ كيد لا بنية مساعدة 
الحكومة» وي هذه الحال يصدق المثل القائل : إدا حاصم اثنان فقد استفاد الثالث › والثالث 
هنا دخل التاريخ باسم سيد علي افندي» والمسمى ايضا علي برعل. 
وني هذا روى لنا تقرير بيلاتو المؤرخ ي 31 من يولية 1793 ما يلي : 
«ظهرت عابنا أمس بيناء طرابلس فرقة بمحرية مكونة من نبانية مركب متوسطة الحجم › 
ست منہا تحمل علم السلطان) ووالخدة من الدقة بقودها ال ر اة كران ا عل ا 
مائة جندي تركي» وواحد اسباني. وتقل هذه المر اكب سيدي علي الاثم ايء وكان 
بالجزائر وكيل خراج » وحين ألقت الفرقة مراسيما» انزل إلى البر 400 مسلح تركي » وتقدمهم 
کابوجي باشي». 
صدر أمر بالمقاومة » وعندئذ ابرز فرمان» فأصر الشعب على معرفة محتواه» وف هذا الفرمان 
الصادر عن السلطان اعلن عن تنحية علي القره مانلي» وتعيين علي برغل خلفاً له» وأضاف 
المعين الجديد بانه ي حالة المقاومة «فهناك اسطول ضخم جدأ يتبعه» وهذا لن يترك مدينة 
طرابلس إلا حجرا فوق حجر. 
لقد نزل الأمر نزول الصاعقة » لقد ارتأى القره مانليون تنظم جيوشهم » ولكن الشعب 
كان قد سم من الحرب الطويلة مع المتمرد يوسف» فرفض ان يؤيد تلك القضية » وملك 
الباشا العجوز الخوف» وفضل طريق امروب » وي الليل اصطحب مائي رجل وابنه وبعض 
الاعبان وغادر المدينة متوجها إلى تونس. 
لقد تألم بيلاتو هرب علي باشا» وقد ورد أي تقريره : «إن صفاته الشخصية تجعله رجلا 
بويا وأللن ف ادارته رودقتة ي اغافظة عل العاهدات الافدة جعل من غا أمرا مؤا 
لحميع المسحبين وخحاصة البنادقة » وهم المفضلون عنده». 
واستطاع علي برغل منذ البداية ان ينفر القناصل منه» وعندما حضر هؤلاء» باستشناء 
قنصل البندقية الذي فضل ان بنتظر التعلهات» سأل القنصل الانجليزي والقنصل الفساوي 
السيد الحديد» إذا كان يرى الاستمرار ي اتباع قواعد التشريفات الحارية ي عهد سلفه› 
والني تتلخص ني (تقبيل الوجنتين) فكان رده أنه يريد أن بقر ما هو مستعمل ني الجزائر» 
والذي يقضي لا بتقبيل اليد فقط » ويكون المثول بدون حذاء وسيف. 
وعندما عرف الأخوان القره مانليان أن نتائج التباغض قد جرت إلى فقدهما المدينة» مال 
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اللاثنان إلى التصالح. لقد نظمت ال جيوش ي ضواحي المدينة »> واحاطت هذه اء ي كتلة 
متراصة» وا كتسب رضا سكان السواحل الذين وقفوا إلى جانب العائلة الحا كمة الشرعية. 

وبدأت تنتشر الحاعة في طرابلس» وهرع علي برغل طالباً القمح من تونس» واجيب 
بالرفض القاطع » مع اند من الاي اغراق مرکی مرل عل مرل اذا م لحد فورا: 
وبذلك فقد اعلنت الاإيالة التونسية منذ اللحظة الأولى وبدون تردد» عن موقفها كحليف 
طبيعى للقره مانليين ضد المغتصب. 

وني يوم 9 أغسطس شن الاخوان الهجوم الأول على اسوار المدينة» وي ذلك يقول 
يلاتو: «انقض الأميران الأخوان أمس مساء بجيش عرمرم على المدينة » وبالرغم من انبا م 
یتمکنا من احداث صدع ي الأسوار» فانيا لن يتركا المغامرة بسهولة» وبأملان إذا ما م ها 
الفتح بسبب الجوع أو الحصار؛ أن ينال والدهما الباشا فرمان التنصيب الرسمي من الباب 
العاليء والذي قد لا يعرف شيعا عن الفرمان الذي عرضه المقدم سيدي علي» ويعتقد الا ميران 
انه مسروق؛ ولذلك جب اعتباره مغختصبا». 

وطلب علي برغل أي اليوم التالي من بيلاتو ا لحصول من مقدم السفن على مائة برميل من 
البارودء كان ني أشد الحاجة إلهاء للدفاع عن المدينة ضد الأخوين القره مانليين. 

وقد أبدى 'القنصل ني البداية تردداء فا إذا كان من المناسب ان يستجيب لثل هذه 
الرغبة » فإذا كانت الجمهورية لا تری ما يوجب قبول الطلب فعليما ان تبعث برفضها بواسطة 
سفبنة مسلحة لتفادي المشا كل" كان هذا طلب سلاتو من حکومته. 

ووصل البارود المنتظر ني أوائل سبتمير» وسر الباشا جدا لذلك» للمساعدة العاجلة من 
البندقة » إلا أن طرابلس ني تلك الأيام كانت تعتاج إلى الاغذية أكثر من حاجتما إلى العتاد. 

اللحم مفقود تماماًء وكذلك الحطب والفحم » وهناك ثلاثة أفران للخبز فقط » وقودها 
ي اسقفك النازل الى كانت نردم :هذا الغرض > ون اة القنح فاه ورا وي 
يوجد منه أي المدينة إلا ما يكي لايام قليلة. 

وني يوم 24 من سبتمبر 1793 بلغ الحصار أقصى حدوده» وصب علي برغل جام غضبه 
على القناصل» كرد فعل لفشله أي الميدان العسكري على ما يظهرء ويقف منم موقفا مهينا› 
وكادت ان تقطع العلاقات مع هولاندا بسبب حادث مبعثه تصرفاته غير اللائقة » فقد ذهب 
هذا القنصل إلى القصر بالزي الرسمي متمنطقا بالسيف لمقابلة الباشاء ولم يكتف برفض مقابلته › 
بل قال له ما معناه: انه إذا ما نجرا مرة احرى بالحضور ني مثل ذلك المظهر» فسيامر حرسه بان 
E EE A O‏ 


(1) تقرير اغوسطينو بيلاتو المؤرخ ئي 1793/8/10 , 
(2) تقرير اغوسطينو بيلاتو المؤرخ ي 1793/9/14 . 


نکروا سيفه على رأة 
وبالرغم من كل هذا» ظل بيلاتو يؤكد للجمهورية بان قنصايتما تتمتع منتى الاحترام» 
والفضل ني هذا يعود إلى السيرة الحاسمة» والبقظة لممثل الجمهورية. 
وني أوائل اكتوبر أبلغ الباشا بيلاتو عن عزمه على وضع الاأيالة على قدم المساواة مع 
اللزائرء وهذه:الأخيرة حصل :من الدؤل الأوربة عل منحة استتنائيةاذات قيمة عاللةء فضلا 
عن الاإتاوة السنوية المعتادة» فلاحظ القنصل انه عندما تم عقد الصلح مع البندقية كانت 
طرابلس ني حالة أفضل» ولم بيدأ انجيارها إلا ي هذه الستوات الأخيرة» الصلح قد ع 
التفاوض بشأنه مع الاإيالة وليس مع الباشاء واخیرا تستحيل مقارنة مقدرة ال جزائر مع e:‏ 
الا وانتہت الحادثة بشكل عاصف 2 
وعاد بيلاتو بعد أيام قليلة إلى القصر» واعترض حزم على مطالب المغتصب › واظهر هذا انه 
ل إلى شروط أبسط» ورضى بوعد من جانب البندقية بتقديم هدية بسيطة استثنائية ٠‏ 
واعتقد بيلاتو ان سخاء البندقية سيلي قبولا حسنا لدى الباب العالي» الذي لايزال يبدي 
تأده لعلي برغل ضد آل القره مانلي› » وان ذلك السخاء قد يأسره» وهو الذي تعود على 
القرصنة وممارسة العنف. وني انتظار الرد الاإمجابي والهدايا قدم هدايا قيمتها 250 کردا ن 
حسابه الخاص » وأفاد الحكاء الخمسة انه يتعذر انفاق أقل من ذلك» إذا ما نظرنا إلى ا لحمل 
الثقيل الذي فرض على قناصل الدانيمرك والسويد وهولاندا. 
لقد احتج القناصل بعنف على هذه المطالب المرهقة » وجاءهم الرد انه في حالة عدم تلبية 
للطالب خلال ستة أشهر فإن علي برغل سيعلن الحرب دون تأخير. 
کان برغل قلیل الاهعام بالصلح مع بلدانہم » و إذا رفض ملوكهم الاستجابة إلى طاباته 
فانه سيعتبر اتفاقات الصلح لاغية » وقد كان علي برغل يرى ان التونسيين لا قيمة لهم وان 
قرصنتهم تقتصر على شواطىء إيطاليا وصقلية » وكان يعد نفسه ليجعل من هذه الايالة إيالة 
قو ية » مثل الحزائر» وذلك باصلاح التحصينات القدية » و إقامة أخرى جديدة» وبناء قصور 
عند مدخل الميناء» والقذائف المدفعية لماية هذا المدخحل» وتسليح عدد كبير من القراصنة 
للعمل حى وراء المضايق » لخنق نجارة اولئك الملوك.* 
وازاء هذه التہديدات الشديدة فضل القناصل الاستجابة لطلباته. 
في الثامن من ا كتوبر 1793 تحصل بيلاتو على فترة أخرى من الاإجازة» وسافر بعد ان سام 
شؤون البندقية إلى نائب القنصل جيوسي بيتسي. 


(2) تقرير اغوسطينو بيلاتو المؤرخ ي 1793/10/6. 
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وقبل ان يغادر مكان عمله قدم نحة عامة عن الوضع » مبيناً ان الحرب مع القره مانليين م 
تنته بعد» رغم فتور حدة الحصار» وان هناك اشاعات تقول بان المغتصب يعد لحرب ضد 
الحزائر وتونس » بعد وصول الامدادات من استانبول. " 

وتحدثت التقار ير الأولى الي کتبا بتسى عن موامرة ضد الباشاء وقد تمعها بكل وحشية › 
لقد سال دم بريء بالمدينة» فأنزلت الرعب في قلوب الاس كافة من وحشية الرجل» وزادت 
الكراهية هذا المغتصب البغيض» أ 

هذا هو الوضع السياسي الذي أوجده علي برغل «وهو الحظوظ الذي م يكن قبل سنة 
سوی وزير بسیط » طرد من الحزائر بکل خزی» وکاد س رأسه». 

وني نهاية سنة 1793 أرسل الباب العالي إلبه اعترافاً رسميا ومنح السيف والقفطان .. مع 
الذيول الثلاثة » وهذا شرف لم ينله سوى باشا ال حزائر قبل سنتين. 

ي سنة 1794 ظلت حالة المدينة تزداد سوءأء فاتخذ القناصل باتفاق كامل بينهم التدابير 
لتأمين التزود بالأغذية » وضان سلامتهم› فر رااان اد واا بک ا المحافظة 
على الأوراق الضرورية الي تم ملوكهم» والتزود BE E CEN‏ 
و الخطر.(“ 

لقد وقع الاختار على الأبريق المسمى (غذراء الكرمل) وكان بقيادة الربان الاسبالي 
ولهو اس ا مه ب 216 قطعة ذهبة شهراا يتوزعها القنايصل المقيمون فما بينهم. 
وزادت ي الاثناء حدة القعال بين الجانبين» وكان على برغل يغدق الأموال على سكان 
الضواحي لاستالة نفوسهم› والذين أظهروا ااا ا في حقيق أغراضه» وبعث 
بلتمس المساعدة من آغا مصراتة» وهو العدو اللدود ليوسف القره مانلي» وي يوم 28 من 
اغسطس 1794 حاول برغل فك الحصار بجوم دام . 

ونعكن الفرسان العرب من اتراق حط العدو ي بعض النقاط› وأن يتغلغلوا عهارة» فا 
كان من القره مانليين إلا أن يغادروا المواقع القريبة من المدينة » وان ينسحبوا بعيداً. وي 30 من 
اتر شهروا للهروب ومعه ماتا فارس ومائتا راجل» بمساعدة الأهالي الذين أخفوا هذا 


(1) تقریر اغوسطلن بيلاتو المؤرخ في 1793/8/20 . 

(2) تقریر بیلاتو من مالطة بتاريخ 28 من فبراير 794 › > ي لب نیی تقد بعض الصفحات أو بالاحرى عينة فقط من تاريخ 
و معتمدا على وناق من البندقية › ب فالي لح فط ا اجان ی ا السياسية مشیر إلہا 
E‏ اک o‏ ا a‏ 

(3) تقریر بیلاتو بتاریخ 1793/10/8. 

(4) تقریر بیلاتو بتاريخ 1794/8/21. 


ا لخبر عن علي برغل بقدر ما امکنہم › وبدا تعقب الأخوين الهاربین بدون جدوی » بالرغم من 
اغراء الجائزة الي وضعت لرأسي الأخحوين» وقدرها 3000 سكوين» عن كل واحد منها. 
وقبل أغيان الأر ياف اقتراحات الصاح الي عرضها المختصب دوك ابداء مقاومةء وقد كانواامن 
قبل من أنصار القره مانليين. 

وقد کتب بتسي : «بہذا انتہت حرب لا طائل من ورائہا» استمرت 14 شهراء ولم تصلح 
إلا لتعذيب هؤلاء السكان التعساءء.' 

وي اوائل اكتوبر 1794 استدعى الباشا نائب القنصل» وموضوع البحث هو طلب 
الحصول على الاإتاوة السنوية» الي لم تدفع سنة 1793 و1794 بالاإضافة إلى مبلغ 0 الف 
سكوين. هذا ولايزال علي برغل بطالب بالاعتراف الرسمي بتوليه السلطة» وهذا ما لم تفعله 
الجحمهورية بعد. 

ولم جد هذه الطلبات استجابة في هذا الوقت» ولو أنه يصر على رد عاجل. 

وتقوم الاستعدادات يي هذا الوقت للقيام بحملة على تونس» وخطيتتها إيواء الامراء 
الحلوعين لديما» وجرى الاستيلاء على جزيرة جربة بحيلة جريئة. ا 

وكان هذا ما دفع - ي الواقع - حمودة باي تونس» للتدخحل ي شون الولاية » وليثأر 
لاحتلال جربة» وليعيد الأسرة الخلوعة إلى عرشهاء» حشد كل ما أمكنه من قوة» واستنفر 
الأسطول بحدوه العزم في كسر شوكة المغتصب. 

كان انتصار القره مانليين قريباً. وبعد ان استولى التونسيون على جزيرة جربة اجتازوا حدود 
ايالتہم بقوات كبيرة (يذكر بتسي انہم یعدون 25000 أما میکا کي استناداً إلى وثائق اخریضقول 
0 واقتربوا من طرابلس » ويقود هذا الجيش مصطنى الخوجة » الذي عرفناه حلال عاولة 
الوساطة نة 1767 (وكان وريرا كير الشأن» حيد السرئ. 

ولا رأی علي برغل انه خس ر کل شيء» سعى إلى جمع غنائم نمينة» وفرً على ظهر طراد» 
بعد ان فقتل 40 ش حصا بوحش ما ین رهاش وأمری > بينم أطفال آي عمر 12 سنة» ومسنون 
وقورول. 

وعندما على الاميران بهروب المغتصب دخلا إلى المدينة » وأعلن عن تولي احمد الباشاو ية › 
ويوسف بك ولاية العهد. أما علي باشا العجوز» فقد تنازل عن العرش» لبقضى بقية حياته 
ينعم باهدوء. 


(1) تقرير بتسي المؤرخ في 1794/10/13 أخبرنا بتسي ي تقريرة المؤرخ في 1794/7/20 عن حادث قليل الخطورة جرى 
ko‏ للبندقية استول عيبا الطراپلسیون؛ زا کر دت ذیول. 
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وأصدر السيد الجديد عفواً عاماً. على اتباع الباشا السابق» وأعلن انه سينسجم مع 
ا لخطوط العريضة لتونس وال حزائر» وبأمل أن يفوز قربا بتقليد المنصب من قبل السلطان. 

فد تان احمد كان ييل إلى دعة العيش والفسبوق أ.كثر من الحكم» فانصا وسک 
بك بزدادون عدداً کل شهر. 

وني 11 من يونية 1795 حينا كان الباشا قد خرج را كبا جواده من القصر» امر يوسف 
باغلاق الابواب » واطلق عيارين ليوهم العجوز علي باشا بانه جا من مؤامرة دبرها له اخوه 
أاحمدء ويسعي يوسف من وراء ذلك ان یستعید أبوه الحکم » کي يتنازل عنه له» ونجحت 
الخطة احا كاملا. 

أما أحمد» وبعد أقل من ستة أشهر ني الباشاوية» فقد بحث عن ملجأً لدى بعض العرب 
المي قر ياين المدينةء ونأى عة الصحب خلا القليل رمن القاةء لد فل ى إنةاء عصة 
تنصره» وارسل إلى تونس طالباً ا لحصول على دعم دون نتيجة» وتقدم الباشا الجديد يعرض 
عليه التولية حا كما على درنة وبنغازي» إذا ما تنازل عن حقوقه ي العرش »› ويظهر ان احمد 
قد قبل العرض » وركب البحر إلى بنغازي» إلا أن عاصفة عاتية اضطرته إلى اللجوء إلى مالطة› 
ول يرال عه ذلك فر إل بنغازي ٠‏ والفجا إل ترتي جت غل عام عن اا0 


وعاد اغوسطينو بیلاتو إلى طرابلس يوم 29 مايو 1795 قادما من ليقهورن وکان محيثه ي 
القت الاسی» لشاهد آفزل جم احمد بك» والحازفة الحظوظة الى قام بها يوسف باشا. أما 
بتسى الذي ناب عنه اثناء غيابه فقد عاد إلى وطنه لأسباب صحية. 


(1) رسالة اغوسطينو بيلاتو ا مؤرخة ي 1795/10/25 > ي تقریر 25 من مایو 1795 روی ببلات و كيف أن احمد الثاني اتخذ 
موقفاً تجاه مملكة الصقليتين› وطلب من أجل تجديد المعاهدة مبلغ 0 آلف سكو ين بالإضافة إلى الإإتاوة السنو ية > وهي 
5 لاف سكوين . اما نابولي فكانت أي حالة سيثة بسبب تورطها ي الحرب ضد الايالتين الاخريين› و 
تفت راان الاشاالخديدء مسبة بلك وراي الغلاقات استم ر زمنا طو ناد (رسالة انطونر يلات المورخة ى 3 هن 
GL‏ 

(2) ي الواقع E SEE‏ بل لعب دوراا خفلا ي الىل الامريكية على ليبياء لقد 
تعرف 0 على القنصل الامريكي ولبام إيتون» وقامت بينها صداقة وعندما اشتد الخلاف بين يوسف 
وامريكا سنة 1801 حاولت أمريكا مساعدة احمد في القبام بانقلاب والاستيلاء ء على الحكم » عا تقدم له من مساعدة 
عسكرية وبحرية » وما توفره له من أموال» و إزاء هذا الوضع ال جديد ارسل بوسف إلى اخيه أحمد يعرض عليه الولاية 
على برقة » وعلى ان تکون قاعدته بدرنه» وارسل إليه أربعين شخصا مرافقنه فقته إلى مكان عمله الجحديد. واسرع القنصل 
ایتون بنصحه برفض قبول العرض > وان في الأمر مكيدة واعطاه مبلغاً آخر من الال > واتفق مع ایتون على ان يتسلل إلى 
مالطة حين توقف المركب بها وهو ي طربقه إلى درنة› » والإقامة بهذه اجزيرة وأكدت له امريكا الهاي والمساعدة اكثر 
تما يتمتع بها في تونس» وني مالطة سرح احمد الحراسة الي بعث با إليه اخوه» وانتظر مساعدة امریکا > واخیرا نقل ي 
ا إلى درنة > وكان ذلك ي اواخر سنة 1802 › » وي درنة انفض عنه أتباعه › ونسبه أصدقاؤه الامریکان» 
وکانت تہدده عحاولات اخيه للقبض عليه ولذلك فر إلى مصرء واندس بين الم) لبك حى لا بقبض عليه الاتراك حکام 
مصر إذ ذاك (المراجع). 
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ومها يكن من أمر التكنہات التي تستنتج من ماضي يوسف باشا المضطرب» فقد كان 
حکه یناقض کل التوقعات کان عادلا ودار مانا کا وتمكن ان يحرج الاإيالة من حالة 
العوز المؤسفة» إلى وضع مزدهر يوازي إن م بفق عهد أحمد الأول. 

لقد أوفدت البندقية خلال توليه الحكم أمير البحر طوماسو كوندولير للتوصل إلى اتفاق 
مالي بشأن الاتاوة السنوية » وتعديل بعض المواد في معاهدة سنة 1764. 

ووصلت فرقة كوندولير إلى طرابلس صباح 0 من بولية 1795» واراد أمير البحر التشاور 
أولا م بيلاتو» عن طبيعة ومطالب الأمير الحديد» وزار بعد ذلك الباشاء الذي استقبله 
بلطف غير معتاد » والرسالة الي شعر يوسف ثي ناية المقابلة بضرورة ارساها إلى الدوج تعبق 
بعبارات اللطف والحاملة» فقد جاء فما : 


بين كافة القادة الذين جاءواء لم نر مثله أبدأً من يبدي كامل ال جهد» لدرس وسائل توفيق 
الصداقة بين الحكومتين› ولم يسع إلا لتنمیتہاء مدبرا کل ما من شانه ان بتناسب مع مصالح 
الدولتین» وتقدیراً له فقد وافقنا على مطالبه» وقد اکتشفنا ما یتمتع به من فکر ثاقب 
وذکاء () 

وهكذا فقد كان الباشا سعيداً لتسلمه الاتاوات السنوية »> ولم برغب كوندوليران ينام على 
احاده» و إن يكتني بمجاملة ولطف الباشا معه › فقد كان عليه ان يؤكد سريان المعاهدة الي مر 
علها إحدىوثلاثون سنةء مع تعديل للادة 11 منها الي تفرض إعادة اي رقيق يلتجىء إلى 
مركب بندقي. وني هذا الاجراء تحاف لأصول اللياقة جاه على البندقية » وتعارض مع نصوص 
المعاهدات المعقودة مع الدول الأخرى» وبالاإضافة إلى المعاهدة نفسهاء يكون للبندقية نفس 
المعاملات 2 اعرا > ويح هما ان تنعم بالامتياز والاعفاء اللذين قد يشملل بها رعايا 
دول أخحرى» وسواء كان ذلك من أجل ازدهار التجارة› او لای وج اخ واا لیل عل 
ايقاف نهم القراصنة الطرابلسيين حتى لا بصيب أذاهم ملاحة البندقية. ( 

اما ET‏ إلى اتفاق حول هذه النقاط » فقد رجا كوندلير ان 
بحضر الناقشة مع يوسف» لاعطاء الصفة الرسمية للمقابلة» وقد استقبل الأميرال بسبع 
وعشرين طلقة» بدلا منإحدى وعشرين طلقة المعهودة. 

ولم يقدم الباشا يده للتقبيل المعتاد» وشرع فوراً في المناقشة» ولكنه بعد ذلك أوقف 
التفاوض لاسباب غير واضحة » وأجل الاجتاع إلى ما بعد بضعة أيام» وبعد أيام قليلة اتنہت 


(1) رسالة بوسف الى الدوج ي (الوثائق المتفرقة دبلوماسية وخاصة) مظروف 764 رقم 2144. 
(2) قرب ر اتر اتر ارخ ي امن بولبة 5“ 
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المغاوضات بامتنان كامل من قبل البنادقة ٠.‏ 

اما فیا بخص الاتاوات السنوية » والمدايا المفروضة من الباشاء فقد استطاع كوندلير 
بدهائه ان ينقص المبلغ المطلوب إلى 3500 سكوين سنوياً» بالإضافة إلى مقي سكوين إلى علي 
باشا العجوز» و800 سكوين إلى الوزراء. وليس ني هذا حمل ثقيل على الجمهورية» إذا ما 
علمنا أهمية الصداقة مع الاإيالة » ني وقت بدأت فيه تبني اسطوهاء وتعود إلى المسرح مرهوبة 
الجانب» محترمة في ظل هذه الحكومة القوية. 

وهذا النجاح بالطبع ابلغ دلالة» فى هذه السنة بالذات (1795) أي قبل سنتين فقط من 
غروب دولة البندقية » استطاعت هذه ان تحرز بواسطة حكامها على تكافىء مطلق » مع الدول 
الاوربية تجاه إيالة طرابلس. 

لقد انہى بيلاتو اعاله ي هذا المنصب بعد استيفاء مهمة كوندل ير لصالح البندقية » وقد 
قضى ي طرابلس ثلاث عشرة سنة. 

وخلال الفترة بين سفر بيلاتو ووصول بتسي قام باعل القنصلية شخص يدعى غارفاراء 
وکان “مسارا (مستقیما وبارعا). 

اما الول الاوزنة فلم تكن تنظر بعين الرضا إلى الوضع الذي نشأ ني الاإيالة بعد أن اعتلى 
يوسف باشا على عرش طرابلس» وهي الدول الي ها مصالح في البحر الابيض المتوسط . 

وکان یوسف ني بدایة حکه مسالا مکرّسا ا لجهد لوضع أمور الاإيالة ثي نصابما الصحبح › 
وقد حرجت من الحرب الأهلية تعاني وضعاً يزخر بالآلام والکوارٹ » ولكنه مع مضي الزمن 
أحذ يبكشف عن حقيقته » مسيّرا باستمرار القرصنة البحرية » ملحقا الضرر بتلك الدول الي م 
تعترف به. وليس هذا فحسب» لكن الأحداث المتزايدة ضد السويد» ويملكة نابولي نجعلنا 
ندرك ان الباشا يريد الحرب مها كان الفن» وأنه لايزال حجري في جسمه دم تلل الارومة 
المولعة بالحرب الى بنتمى إليا. وجاء في رسالة هامة لنائب القنصل بتسي : «ان الخطا يعود 
إلى الدول نفسهاء الي كان عليہا ان تفضل طريتق القوة كي يثوب إلى رشده» وتحد من طبعه 
المتعالي» وقد اصبح لا بطاق بعد تنصيبه » دون ان تترك اتباع الاساليب الودية. 

إنه فى غر اعرب» وقد أوحى له اغرورة انه اعظم » انه لا بفكر اباي الاجطار الي 


(1) تراجع المواد الي أبرمها كوندلير في الملحق (الوثبقة رقم 40). 


ملاحظة : كتب ميكا كي (المرجع المذكور ص 1/) استناداً إل رسالة القنصل لوکاس الور رخة ئي 1795/7/28 ان کوند لیر قد 

دف اتاوة سنتین عن احتکار ملاحات اب و کاش ولکن بی أن رأبا ان عقد احتکار الاملاح قد حل سنة 1784 0 المبلغ 

الذي دفعه کوندلیر إلى الاإيالة فيمشل الاإتاوة السنوية الي نحخضع ها البندقية » مثلها ي ذلك مشل بقية دول اأورباء لضان عار را 
من القراصنة نة الطرابلسيين. 
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بتعرض ها بسبب سلوكه السيء» وطغمة المستشارين الذين لا بملكون أية خبرة بحيطون به» 
ويهتفون لأي انجاه يذهب أإليهء. ايثارا اللشر» أو رهبة وخوفاء ولا يسكتون :عن إثارة اراثه 
الجريئة »> موحين إليه ان الوسيلة الوحيدة لانتشال هذا البلد من الانيا البالغ الذي اصابه» 
هي ممارسة القرصنة ضد ملاحة الدول الاوربية حى بجنح إلى اشتراء السلام بثمن باهظ » إذا 
ما فضلته على الحرب. لقد تغلبت على يوسف المصالح الذاتية > ولا يسعى إلا للاثراء على 
اسلاب رعاياه» وقد أثقلهم بالضرائب » ودم التجارة بفرض رسوم عالية على دخول وخروج 
البضائع » وكثير من القوافل التي اعتادت حمل سلعها إلى هنا» غيرت طريقها متجهة ببضاعنها 
إلى اما كن أخرى» بعد أن ضاقت بالاجراءات الحديدة الضارة». ٠‏ 

ولم تنقطع اعال التحكم والعنف ضد الدول الاوربية» فقد أمر بتحطم السار يتين 
بقنصليتي الدانيمرك ونابولي» واعلن الحرب على الدولتين لان لم ترضحا إلى مطالبه المالية. 

وقبلت الدانيمرك التحدي في هذه المرة» وبعد أن رحلت قنصلها بعثت باسطول صغير 
بقيادة الربان فيشر» فحاصر الميناء» وتمكن من إلحاق سلسلة من الخسائر بالأسطول البحري 
ااطراي 

وتضايق يوسف باشا من ذلك» وقرر أن يقوم بعمل لفك الحصار» وطلب من بتسي ان 
يبيعه سفينة من سفن البندقية كانت راسية بالميناء» وعندما رفض نائب القنصل» عمل على 
تخويفه مهدا بالخرب» واحتجاز السفينة »> والقبض على الملاحين» وعليه هو نفسة حى 
استسلم للأمر. 

واعط الاها للقتصل إقرارا يتن مه الاعراف (المتل الت الذي ي و 
وأرسل فيش ر قبل ذا رسالة إلى كل القاصل القيمين بطرانلس› بين فما المدف من هذه 
الحملة » واضطراره من أجل ضمان النجاح ان يقبض على كل مركب يدخل إلى طرابلس أو 
يحرج منها. والصعوبات المتزايدة التي نزلت على المدينة أجبرت يوسف على الاإذعان بالرغم 


(1) من رسالة نائب القنصل ج. بتسي المؤرخة في 14 من مايو 1796. 

(3) فا بلي نص الرسالة المشار إليها: «إلى كافة القناصل المقيمين بطرابلس الغرب » با ان باشا طرابلس قد سمح لنفسه في 
وقت السلم بان يامر بالاٍستيلاء على مرا كب سيدي الملك الي كانت تبحر مطمئنة في ظلال الثقة بالمعاهدات»› فقد 
ارسلني بقوات إلى هذه الأرجاء لماية التجارة من اعتداءات ماثلة. 
وقد دخحلت » بناء على أمره» ي مباحثات دون جدوی لاستعادة الوثام وسلامة الملاحة› ورأيتي مضطرا إلى حصار ميناء 
طرابلس وسیشرع فه يوم 8 من ینایر من السنة القادمة حیث تنہي اهدنة المرمة بین قنصل املك والباشاء وبناء على 
ذلك اتشرف بان انبه سيادتكم انه اعتبارا من يوم 8 يناير سيقبض على كل سفينة تدخل إلى اراضي طرابلس أو تخرج 
منہا» ول الشرف» وبكامل الاحترام فتك فاد القوات البحربة الدانيمركية بالبحر المتوسط . من متن الفرقاطة 
لافيت (؟) 29 من نوفبر 1796». 
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من التظاهر بالرغبة ف المقاومة إلى النهاية". ولم تطفح نوبة غضب الباشا على الدانيمرك فقط › 
فقد تبين انه لا يريد ان بحترم أية دولة. 
إن كل سفينة تقع بين يديه تنتهي مسروقة أو مصنادرة» والاإسر لابحارة النعاء لق 
اخحتلس حمولة ابريق امريكي كان متجها إلى ال جزائر» م رد كل شيء» خوفا من انتقام الاريالة 
المعتة» أو الولايات المتحدة» خاصة وانه كان يتوقع النجاح في عقد معاهدة صلح وحسن 
وفاق مع الوزير الامريكي » وينتظر من ورائه تسام نصف مليون قطعة ذهبية. ۴ 
کان بتسي › نائ القنصل مطمئنا» طالا تسیر علاقات البندقرة ي طر بها العادي» 
بالرغم من اعتقاده بان قيام البندقية باستعراض قوتها سيكون مفيدأً تجاه تحفظ يوسف 
ولكن ايام البندقية اصبحت معدودة» ولم يعد بوسعها القيام بتنظ أية حملة. 
مرت سنة 1796 وبعض من سنة 1797 وني أول ايام شهر مايو استدعى الباشا بتسي ليبرر 
ما يشاع من عداوة تبديما البندقية لحكومته» وأضاف يوسف باشا قائلا: إنه مصمم على 
إعلان الحرب » حى تغير من موقفها. 
ويرد بتسي ولكنه يفضل بعد ذلك الاإستئذان› فقد رأی أن السيد متوتر المزاج. وتقابل 
بتسي بعد ذلك سرا بالوز ير الأول الكيخياء وكان صديقا للبنادقة » ونفحه مائة سكوين. وي 
المقابلة التالبة وجد ان يوسف باشا قد تغيرتنظرته» وأظهر انه مقتنم ,بالأسباب التي ابداها 
بتسي الذي کان بحاول أن يقنعه لاعتبار جميع من يسعون لتوريطه مع البنادقة اعداء له» فثل 
هولاء الناس 5> بودون إلا آن روه متورطا ٤‏ شوٴوں حطبرة › ووعد بسي يانه سیسعی ارضا 
لتبعث البندقية إليه بالابتاوة السنوية المعتادة ي اقرب وقت. “ 
لکن اتاوة 7 لم یکتب هما ان تصل أبداًء وهذه هي الرة الأولى التي م تف فيما البندقية 
بالتزاماتما» وكانت المرة الاخيرة أيضا. : 
اما الرسائل اللاحقة فكان بنبعث مہا منتبى الأسى» فقد الحيط بتسي علما بسقوط 
ا لجمهور ية »وحتى يستمر في منصبه توجه إلى (المواطنين) » ني لجنة الفنون والتجارة. وم يتسم 
أي خبر بعد الرسالة المؤرحة ني 17 من مايو 1797 التي أفادت (بتغير الحكومة وقد م بنجاح). 
لقد کان بتسي یسعی بكل ما أوني من قدرة ليوكد للباشا نوايا الحكومة الجديدة» الي لن 


(1) بفید بتسی ني رسالته 1797/5/29 بشروط الصلح بين طرابلس والدانيمرك : 7 الاف قطعة ذهب تدفع للباشا و3000 
للوزير» وارسال سفارة إلى الدانيمرك كل اربع سنوات من اجل الهدايا المعتادة» وهذه شروط لا تشرف الدانيمرك. 

(2) رسالة بتسي بتاريخ 1796/9/22 . 

(3) رسالة بتسي المؤرخحة في 1797/5/15. 


تحيد عن الاإلتزامات الواردة با معاهدات القيمة. إلا أن يوسف باشا قد بدت عليه اثار القلق» 
وكان يطلب أدلة› ويهمه قبل كل شيء تسل الاإتاوة السنوية» التي تصل إليه خلافاً للمعتاد. 
وخر رسالة لبتسي بتاريخ 31 من اغسطس 1797 كانت صيحة استغاثة » ووددت أن أقول 
صيحة مكروب » كان اخر مثل للجمهور ية بجهل كل شيء» لم يعد يدري ما بجحب أن يعمل» 
فکیف له ان يطمئن الباشا وقد علم على ما يظهر كل شيء: 

«بذلت كل جهد لأطمثنه » ولكني استنفذت كل الوسائل هذا الأمر» فإذا م يصاني منكم 
ما ينير سبيلي فسأبتى في ظلام حول كل جزئية بعد خحطابكم المؤرخ في 17 من مايو ٠.1797‏ 

لكن الفوضى قد سادت البندقية » وقاربت الفترة القصيرة من الاحتلال الفرنسي نہايتهاء 
ي مدينة كامبوفورميو. هن كان يفكر ي القنصل المسكين» ني مثل حكومة قد غربت إلى 
الأبد؟ 

ووثائق ما يسمى (محنة الفنون والتجارة) الي جاءت لتعوض بدارة ديوان الحكاء 
الخمسة»› > لا تقدم أي بيان عن مصير بتسي. 

ويروي لا کاک 4 ان باشا طرابلس عندما تا کد لدبه ی شر دسر 1797 6ط 
ا لجمهورية أمر بازالة السار ية من مقر قنصلية البندقية » وأوقع الحجز على اثاثماء بحجة انه داثن 
للبتدقبة. 

وبهذا انتہت تلك القنصلة الي ایتدأت سنة ۰1764 ودامت بلا انقطاع مدة ثلاث 
وثلاثين سنة » وأحسنت ابقاء عة البندقة عالية إلى احر لحظة. ويذهب بي التفكير إلى الكلمة 
المروعة الي قاها حسن بك» الابن الا کبر لعل باشا» والعدو اللدود للبندقية» رغم انی ل 
احملها على المعنى المطلق قال : «إن الصلح مع البنادقة يشكل عهدا محتوما مه ار 
الحارف للبااد». 

لقد كافح ذلك البك نفسه بکل قواه» للوصول إلى الغاية وهي (هر النير الثقيل الذي 
وضعته المعاهدة مع الجحمهورية على كاهل قرصنته). 

فلقد عجز الباشا وليس هذا فحسب» بل إن عمل آنطونیو بیلاتو الدبلوماسي قد جعله 
بذعن لبرادة البندقية» وحتى قبيل سقوطها عرفت كيف تحترم » وخاصة كيف تفرض احترام 
المواثيق المعقودة م حكومة عخادعة غادرة (ولدينا ألف دلیل). 

ومع هذا» بجحب ان اقول مع الأسف إن ذلك ليس نتيجة لنفوذ قوتها» فهناك دانماً شيء 

ا فا حب ان استفراضا للقوة »ي مثل اللتملات البحرية الشهرة ضد 


(1) نقلت بملحق هذا الفصل الرسائل الخمس الأخيرة من قنصل البندقية » وتاريخها من 5/26 إلى 1797/8/31. 
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االات 
قىمة E‏ البندقة 0 حی دل e E‏ مہا ا الإبالات وحترمها› e,‏ 


طرابلس» فذلك یعود - حسب رأیي المتواضع › وأف طا رة ااخرى إلى اجه ال اة 
لممثليما » الذين عرفوا كيف يحافظون على ما بتى بأيديهم من منافع قليلة » وكانت ال معجزة الأخيرة 
ملاحظات 


خطاب ا 0 بتسي إلى حکاء التجارة الخمسة 
بتاریخ 26 من مایو 1797 


سادني اصحاب السعادة 

ارفق لکم طي هذا صورتين من خطابي الموؤرحين ي 4 و14 ال جاري» وف ن ا 
إلى علمكم وصول سفينتين مسلحتين كبيرتين إلى هذا الميناء» بعث بها السلطان هدية إلى هذا 
الامر» ورسا هنا وات الربان لامبينو باناه» وجاء معه على هذه السفينة السفير الشهير 
وکابوجي حمل ااا من السلطان إلى الباشا» ولم بجد المذكورون أولا ولا هذا الأخير 
عائقاً من حصار الدانیمرکیین» وکوا من التخلص مہم وکانوا يتجولون قرب هذه 
الشواطىء. 

لقد ٠‏ اقتربت الفرقة الدانيمركية المؤلفة من فرقاطة وابريق وشباك كثيرا م هذا المناء ى 
الأيام الماضيةء وفكر الناشاء اعتادا عل قرته» ي المجوم علا املا في الاستلاءء بتفوق 
قواته» على سفينة من سفن الأعداء على الاقل قل » ولیستطیع ان یدعم مطالبه» وحی توسیعها. 

وههذا الغرض أخرج حمسا من سفنه الحربية الهامة» وقد ملئت بالرجال وجاءت الفرقة 
الدانيمركية للمواجهة» واحتدمت معركة بالمدفعية والبنادق» وكان يمكن ان تكون معركة 
ا غير اَن ظلام الليل قد فصل بينها. لقد تعرضت مرا كب الطرابلسيين إلى بعض 
الاضرار» هذا بالإإضافة إلى العديد من الموتى والجرحى. لقد كان بامكان الفرقاطة الدانيمركية 
ان تفعل أ کثر ما بلتم لو کانت ,إل جانا اقوت امناشبة»اإذاان الابرق والشباك صغيران» 
والطرابلسيون من جهنهم لو توفرت هم قيادة أفضل لامكنهم ان يغنمو بعضاً من سفن 
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اللاعداء» ولقد اعتقد الباشا انه قد م طرد قوات العدوء وانه المنتصر»ء إذ قد اختفت عن 
الأنظار» ولكنه فوجىء عندما عاد العدو ني اليوم التالي ليتابع الحصار» فاهتاج كثيرا وأقسے ان 
يعيد اهجوم على الفرقاطة مها كان الفن » واعد كل سفينة حربية كانت في حوزته هذا الغرض »› 
وهدد بوحشية الاس إن لم يوفقوا في مهمتهم» ول ينس ان يبعث فيم الروح باهدابا الينة. 
وحتی بنجح فا ابتغاه طلب مني ا ابتیاع مرکب او البندي الربان باناه المذكور 
اا لىسلحها ضمد اعدائه. وقد اجبته انه لن اسمح مطلةاً عثل هذا البيع الذي يناي 
اللاجراءات الرسمبة »> وان سياستنا هي إلتزام الحياد التام. فذكر لي امثلة مختلفة » منا البارود 
الذي زود به المغتصب سيدي علي (برغل) والسفينة الكبيرة التي بيعت ني تونس لتسليحها 
واستع اها ضبد الختصب؛ وأضاف إل ذلك الماعدة المحية الى قاميا ارح رالده إل 
القوات البندقية خلال الحرب مع تونس› خلافا لتعالم الاسلام. وم نحل عن افهامه بأن 
الأمرين الأولين حدثا دون على السلطات العامة » وقد اعلنت عن عدم موافقتما. اما ما يتعلق 
بمساعدة السفن الحربية التابعة للبندقية فهي متبادلة » ومثلها تقدم إلى قراصنته عندما يرسون في 
موانىء تابعة للبندقية » كا حدث بالنسبة (لأبو مزراق) عندما ذهب اخر مرة إلى كورفو. 

و إزاء مقاومتى القوية والسليمة عرف انه لا يتغلب علا إلا بالقوة» فقال لي: مادمت لا 
أريد تلبية طلبه طوعا» فسيعان الحرب على جمهورية البندقبة ء وبذلك يستتولي على المزاكب 
ویسترق جمیع التادفة المعيمين هتاه وساكرن آنا الهم » وسیکبلني بالحدید» وقد یضطر حى 
إلى نزوات وحشية أخحرى. ولا يفي مثل هذه الهديدات » واعتقدت ان واجي بحت علي عدم 
التساهل فما منعته علي امور ا لا في انتهاك الصلح من ضرر على المصالح› 
وضرورة تفادي القطيعة كلا كان ذلك ممكنا فقد استعملت تلف الوسائل المناسبة لمنع 
الحرب» ولکتي استطع اللافلات من الاستجابة المكرهة لطلب المركب» وقد وعدي الباشا 
ان یعطیي کتاباً تبین منه الأسلوب العنيف الذي اتبعه معي للحصول على الموافقة. وكان علي 
أن ألزم الربان باناه بأن يصع المركب ومعداته تحت أوامر الباشاء وهذا ما فعله فاا واستولی 
علا الباشاء ورفع على سار يتا على طرابلس 

وقال لي الباشا بعد الاإستيلاء القسري على المركب بانه ينوي تسديد الن ي حدود مناسبة 
وغادلة »ا وحيت عل ان الربان کان يعتزم یعها ي الاسكندر ية عبلغ 5 ألف٬قرش‏ سلطافی» 
فقد آفهمني انه سیدفع في هذه الحدود» وت يضمن البلع عن ابريق غر هن املا كه اعطلاء 
للربان المذكور. فقلت ليس لي أن اتفاوض ني الن » فقد اجبرت أن الى له» ضد ارادتي عن 
المركب» وبالرغم من ذلك فقد بينت له الظروف التي ادت إلى استغناء الربان عن المركب ي 
الأساكندرية» وكانت تلف كل الأخلاف عن الظروف اغالةء لقد كان مرف لاعتداء 
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ا لجزائريين» اما الآن في حوزته فرمان من السلطان عله ني مأمن لبعض الوقت من السفن 
المسلحة» ويعكنه أن بحصل على أجرة مفيدة عن رحلة من ازمير إلى هولاندا . وبالرغم من هذه 
الأسباب فقد كان يعتقد ان من المركب بالمبلغ المذنكور جيد جداًء قائلاً انه قدبم ومستعمل لمدة 
طويلة » وأرى من الأولى تسلم المبلغ عندما بحري الدفع إلى الربان» حتى إذاكانت مطالبه أكثر 
بکثر من هذا البلغء والرققض يزيد الأمر سوا وبعضب الاشاء وى سهل الاثاة: 

ورغبة مني في كين الربان باناه من السفر» ومعه بحارته الكثيرون وامتعته وحيث لا تتوفر 
هتا أي جمولة إلى آورباء فقد رأيت من الناسب ان ازود السفنة المحطاة له من الاشا بجواز 
مرور حتی یسافر بدون عوائق » ویکون تحت أوامر هذا الديوان. 

وللمصلحة العامة و إلتزامى حو الخدمة العامة قاداني ي هذه الظروف العصيبة وجعلالي 
أومن بجدوى ما عملته» واطمح نيان اتلى امن هذا الديوان العالي اما بطمشنني عن الأنسجاء 
الذي يستحقه ملكي » ولي الشرف أن اعلن عن ولائي مع مزيد من الاحترام لسعادتكم. 
طرابلس الغرب 26 من مايو 1797 جيوسي بتي تاب قنصل 


خطاب من جيوسي بتسي بتاريخ 29 من مايو 1797 إلى حهاء التجارة الخمسة 
إن عدم التوفيق في مهاجمة الفرق البحرية » والأضرار الي اسفر عنها حصار هذا الميناء 
والساح لمركب فرنسي بالدخحول وكان متجها إلى الشواطىء التونسية » والترصد للقرصنة › 
وصعوبة وجود مرا كب في هذا البحر TT‏ الا باللإضافة إلى جيء کا بوجي حمل 
رسائل ضغط من الكابودان باشا لصالح الدانيمرك» كانت هذه كلها اسباباً جلعت الباشا 
بجنح إلى الصلح. فقد آذن للقنصل بالنزول إلى الأرض وكان على متن الفرقاطة» وبعد 
مفاوضات مختلفة تم عقد الصلح بالشروط التالية : يدفع (الدانيمرك) سبعين الف قطعة صلبة 
(ذهب) إلى الباشا فوراً لابرام معاهدة الصلح» وتدفع كذلك ثلاثة آلاف للوزارة» وتوجه 
الاإيالة إلى الدانيمرك سفارة كل أربعة اعوام لغرض نقل هدايا عينة للباشاء افتداء رائسين 
موجودين عالطة في حالة استرقاق» الهدية القنصلبة الي يوزعها القنصل كالعادة عند تعيينه. 
وني مقابل كل هذا بمتع الدانيمركيون بتلك الامتيازات الي تتمتع ها الدول الاوربية 
اللاحرى. وبعد الانتهاء من الاتفاق على كل تلك المواد» رفع العلم الدانيمركي على القنصاية ٠‏ 
ونزل قاقد الاسطول إلى ال واحتنی به الاحتفاء المعتاد. وللباشا الحى ي ان يكون اا على 
هذا الصلح› وقد عاد میناؤه طابقا مزاولة القرصنة » وهو يستعد لمزاولا بقوة ونوسع شدیدین › 
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وعد مذا الغرض فرقة ستخرج قريباً » والظاهر ان الباشا يهدف إلى ضرب السو يديين الذين 2 
یلبوا ما بی من طلباته. . وتضم هذه الفرقة المذكورة المركب المشهور الذي اخذه الباشا من 
المواطن الربان باناه» وكان الكابوجي الذي قدم من أجل شوون الدانيمرك قد كلف اشا 
عطالبة هذه الحكومة بالأموال والتجارة للمركبين الدانيمركيين اللذين نمبا ي باتراس من قبل 
قرصان طرابلسي. 


طرابلس الغرب ي 29 من مايو 1797 جيوسي بتسي - نائب القنصل 


خطاب جيوسي بتسي بتار يخ 4 من اغسطم 1797 
حرية ‏ مساواة 
أمبا المواطنون» 
عندما كان يغمرني الشاك الناتج عن التقارير المزيفة الي تصل إلى هناء وقد حيرت ي 
َة ا ا المناسب ا TT‏ 
سعيدة E‏ المذكور نفا ا E‏ وقد رة 
بألف حادث جميعها تخالف ما طرأ من تغيير حقي. وقد أفادني بعد ان على بانبعانا هذاء أن 


صداقته حمهور بة البندقة بعد الحدث ا > ستزداد متانة ولم اتوان انا من جهني عن ان 
اعده البندقرة اناما مال 1 وداما. 


تي ايها المواطنون» دام رهن اشارتكم» وسأستمر في مارسة مهامي القنصاية مها 
صعبت إلترام واخحلاص»› وسأسیر على ما تأمروتي به لأحظى ا وهي آاکبر 
مواساة لي ني القيام بهذا المنصب الصعب. ومن المناسب» أيما المواطنون»ء أن أضع تحت 
رك حال لورت العامة ي الوت الام فط ها الا ل 
علاجا سريعا» ولعلكم ادركتم من خطاباني الي كتبتها إلى ديوان التجارة السابق المطالب 
المححفة هذا الأميرء والني ترتبط با وقع للربان البندتي كزاتني» وحيث ان الموعد الذي حدده 
لي الباشا للحصول على رد قد انقضى منذ وقت › فقد ظل لا يتوقف عن تعذيي دون انقطاع 
باللإستفساز عن ميق طلباته الي تقدم بها على أسس عادلة كا يعتقد» إن الظروف الي قامت 
هناك الي عرضت عليه واي حالت دون التفحير في مطالبه كانت السبب ي توقف ابداء 
غضبه حتى الآآن» وبحب ان نضيف إلى مطالبه تلك» تأحر الاإتاوة السنوية الي قد مضى 
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أجلها» وهذا أمر قد حيّره جدا. إن مثل هذه الأسباب وغيرها تما يدعي انہا كانت بينه وبين 
حكومتنا السابقة» واي يمكنكم ان تطلعوا علا من مراسلاتي مع ديوان التجارة السابق» 
والتحريض الذي يبمارسه عليه وزراؤه» كل ذلك جعل الباشا يعدل من مفهومه لدولة 
البندقية » لو م أقم بتصرف مفيد مستعملاً أنسب الوسائل التي تلهيه عن تنفيذ قراره الضار. 

لقد عرضت على ديوان التجارة السابق أ ي کتابي المؤرخ ي 26 من مايو الماضي 
الأساليب العنيفة والغريبة التي اتبعها هذا الباشا» ليرغمني على بيع سفينة المواطن الربان باناه» 
ا احيرا أنه سيسدد نبا عندما قصل إللة الاتاوة السنو بة. 

وكا سبتق الإفادة فإنه من الأنسب ان تصل إلى هنا قوة بحرية» بحمل قائدها الاإتاوة 
السنوية› ونگۈق مخولاً بتسوية أي خلاف» واقرار الصداقة التامة مع هذه الايالة الي 
يستجدي فما الباشا الاعذار» لطرح مطالبه الضارة عصالحنا. وقد ساءه ان تبرم معاهدة 
الصلح مقابل هدية ضئيلة بالنسبة إلى ما ناله» وما يطمح إلبه من الدول الاأوربية. 

وإذا ما تأملنا سلوك الباشا في الماضي حيال الدول المسيحية » والنجاح الذي أحرزه بناء 
على أي نزوة من نزواته» فلن یدهشنا أي اجاه ححف قد بسير فبه. 

ويمكننا أن نطلع على نموذج جديد من خلقه من خلال معاملته لدولة السويد. ولم يض 
زمن طويل منذ ان ابرمت هذه الدولة اتفاق الصلح مع هذه الاأيالة عن طريق نفوذ الباب 
العالي» ولم ببق للباشا من مطالب سوى بقية من هدية. 

واخرج قراصنته ساخراً من تدخل الباب العالي» وقد کسب وزارتہا بما قدمه من هدایا 
فاخحرة »› ي تسع قطع > أربع حمل كل واحد منہا من 20 إلى 30 مدفعا. 

واعتادا على الثقة ي جوازات السفر المعتادة» ٣‏ نېب اي مركب سو يدي » وقد اقتید 
دة منبا إلى هنا . وأمر قراصنته كذلك بان بنہبوا سفن الدول الأخحرى» منہا سفن باتافيا" بعد 
ان التزم رسميا مع قنصل فرنسا ألا مارس أية قرصنة ضد هؤلاء» إلى ان تصل احدى سفنا 
لبحث مسألة الصلح» وعندما بلغ إلى على القنصل ما قام به الباشا استعمل اشد ضغوط حی 
عاد للمحافظة على الاإلتزام. 

إن التقلبات القاسية والمؤسفة الي تقدمها هذه البلاد ليس أقلها بلاء المرض المعدي الذي 
انتشر هناء وقد ابتدأ محعصد الأرواح› زک الان قد ترقت ماما ب ا مالغد إلا اه 
قد ترکنا ني حوف شدید من ان نراه وقد عاد بعد قلیل من الزمن › > کا حدت عادة. 

وقد تونى من هذا امرض عدد من البنادقة المقيمين هناء وغيرهم ممن قدموا من الشرق 
E RE EE‏ 


(1) باتافبا = مدينة تقع إلى الغرب من نيويرك» يسكنها ني الغالب هولانديون. 
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هانمين على وجوههم » بسبب نقص الاستخدام على السفن بسبب ظروف الحرب الحاليةء 
وفقد الكثير منم القدرة على الحصول على المساعدة الضرورية لمكافحة هذا الوباء الفتاك› 
ولترتيب دفن الذين قضى علم الوباء» وبا ان عددا من الاشخاص لايزال يعاني منه» فاي 
احتفظ ان ابرز لكم عند نماية امرض قانمة بالمصاريف التي تكبدتهاء وأنا على بقين باني 
ساحصل من الخزانة العامة عن طريقكم على تعويض» كا أرجوكم ني نفس الوقت ان 
تساعدوني على تسديد المبلغ الذي أنفقته من أجل حاجة الخدمة العامة إليه» وذلك حسب ما 


جاء في خطابي الموجه إلى ديوان التجارة سابقاً» في أوائل يونية الماضي» وضيق حالتي لا تسمح 
اطلاقا بالمز يد لانتظار الدفع. 
وأوكد لكم أيما المواطنون» استعدادي التام للقيام بكل ما يهم الخدمة العامة وأرحب 
تعلانكم النكررةء للهدابة في الطريق. 
تحية الأخوة من 
جيوسيي بتسي - نائب القنصل 
طرابلس الغرب ي 14 من اغسطس 1797 - السنة الأولى من تحرير البندقية. 


خطاب جيوسي بتسي ال مؤرخ في 7 من اغسطس 1797 

حرية ‏ مساواة 

اا الواطونء 
لا اني عنكم شعوري بالذل البالغ » والأم الكبير» من جراء حرماني التام من تعلماتكم 
اي ي ان م اهاي سواء كان ذلك فما بخص التغبيرات الي عت بنجاح هناك» م 
فما بخص الخلافات القانمة مع هذه الحكومة» وهي التي تسبب لي القلق داماً. وبعد خطابكم 
المؤرخ يي 17 من مايو الماضي الذي اعلمتموني فيه عا لحقنا من تجديد» فقد بقيت ني جهل 
مطبق عا اعقب ذلك الحدث الام » وما احسب مثل هذا التغيير إلا ناتجاً عن قلة السفن 
القادمة إلى هذا الميناء وانا على يقين ان أول سفينة تظهر هنا قادمة من ايطاليا ستصل إلي عن 
خطاباتکم الي توجهني إلى الخط الذي بحب علي ان اسلكه لاداء واجبات منصى 
ي 
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وارفق اکم“ ايها المواطنون» صورة من خحطابي الذي كنت قد أرسلته إليكم على نفس 
هذه الطريق أي مالطة» وانا على صلة بهاء واعلمكم بهذا عن نزاع جديد قام بيني وبين 
الباشاء وهو ما ضاعف من اسباب سخطه» وسيتخذه ذريعة لعمل ما يشعر به نحو دولة 
البندقية. في الايام الماضية دعاني لمقابلته » وقال لي: إن لديه تقريراً أكيداً» بان احدى سفنه 
المعدة للقرصنة بقيادة الرايس مصطنى » قد اعتقلت بعنف من قبل فرقاطة تابعة للبندقية » ي 
موانىء البانياء منذ بعض الوقت» واضطر البحارة إلى الفرار» وانه (أي الباشا) بناء على هذا 
يطالب الحمهور ية ان تعيد قرصانه إليه» وان تعوضه عن الاضرار الي لحقت به» بسبب هذا 
الععال. قتا لاجرل عل رمات برق اة س حقبقة ما رئ ولک ۸ امک 
إلا من معرفة غير واضحة بان الرايس المذكور ارتكب اعإالا معادية للبنادقة ي مياه الخليج › 
ولذا لم يفتني ان ارد على الباشا بانه إذا م ينتج عن عمل قرصانه سبب قوي ما كان قطعا 
ليتعرض للاإزعاج من قبل السفن الحربية للبندقية» فهم بحسنون معاملة أولئك القراصنة 


فقال الباشا: إذا ما حدث هذا فعلاًء كان على قوات البندقية ان ترافق قرصانه إلى هناء 
وعندئذ یم العأ كد من تصرفه ذاك» ولن قصر ي تقد الترضية إلى البندقية› إلا أن الأمر 
مختلف. وطلب مني ان أكتب إليكم أما المواطنون» وقال انه لن ينتظر إلا الوقت الضروري 
اللازم لوصول هذا الخطاب إليكم » ووصول الرد منکم » وقد هددلي ي کبریاء إذا ما حدث 
تأخير سبب ني عدم النظر في طلباته. 


وانا اکرر لكم أا اله اطنون ضرورة ظهور قوة البندقة هنا التخوبف هذا الامير 
ا لجريء» وانہاء کل نزاع معه» و إلا فانه سیندفع ني نزواته کا افادني بالتأً کید. 


لقد رأى ان يكتب خطاباً إلى الجمهورية ارفقه إليكم مع هذا» وستدركون منه ختلف 
اسباب ما يدعي من سخط ضد البنادقة» وقد كتب فيا مضى إلى ديوان التجارة السابق 
بذلك» ولكني لم أشر إلى ما ادعاه من تصرف الربان البندي » الذي بقول عنه الباشا انه کان 
سبباً ني ما قام به المالطیون من الاستبلاء على جالوت قرصني له» وقد أثبت له بکل دلیل زيف 
هذه الهمة» وهي من عمل احد العناصر الطرابلسية السيئة » بينه وبين الربان البندي عداوة» 
واا ست اله ذلك الأمن لقد كان الباشا مقتنعاً بأن الأمر م بحدث» ولكنه عاد إلى 
طرح الموضوع حتى يدعم حجته لطالبة الجمهورية بالتعويض» فقد ندم على مصادقته على 
الصلح» کا سبق ان قلت › مقابل هدية زهيدة بالمقارنة مع ما حصل عليه من الدول الأخرى. 


251 


E 


رسالة جيوسي بتسي الموّرخة ٤‏ 31 أغسطم 1797 
حرية ‏ مساواة 


اما المواطنون»› 

موضوع هذا الخطاب أيما المواطنون هو ارفاق صورة من خحطابي الآحر الذي كتبته إليكم 
بتاريخ 17 الجاري » ولأضيف إليه بان الباشا ازداد قَلقاً حوناء حيث ۾ ير أي رد منکم حول 
شی النزاعات القانمة معه» ومن التہديد الذي يلوج ره دون انقطاع › هو قطع حالة الصلح إذا 
م تتم تلبية مطالبه ي اقرب وقت » وإذا م تصل إليه الاإتاوة ا الي فات أجلهاء اني اقوم 
بکل ما يکن لنېدئته» ولکني استنفذت كل الوسائل المؤثرة ي هذا الخصوص ما لم يصلنى ما 
نير سبيلي من هناك فاني ي ظلام دامس بالنسبة لأي معلومات تفصيلية بعد خطابكم الذي 
العبء الثقيل. هة الاخة 

e‏ ب ائب القنصل 

طرابلس الغرب في 31 اأغسطس 1797 _ السنة الأول لتخربرالندةة 
إلى حنة الفنون والتجارة البندقة 
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الوثيقة رقم (1) 


خطاب الأب ماور يتسيو دا لوكا إلى الأب فورتوناتو دا فبرونا حول وضع وطريقة حريرالارقاء 
البنادقة في طرابلس الغرب (10 من ينايرءوة ٠)‏ (متحف كور ير ا مدني » مخطوط موروسيني - 
جرماني - ب 506 السادس) : 


الاب امحترم کثیراء والراعى القمين بالثناء والاجلال› 

بوصول المرکب (بنکو ا موندو ي اليوم اثالث من هذا الشهر تسلمت خطابكم 
اللطيف جداًء واشعر بحرصكم على مساعدة هؤلاء الأرقاء امسا كين من البنادقة » الذين يوجد 
منېم عدد کبیر. وفما بخص النقطتين الأوليين فسأبعث إليكم مع نفس المركب (اسفیرا موندو) 
قانمة باسماء كل الارقاء البنادقة» من رعابا الجحمهورية الجليلة جداء الموجودين ا هنا 
بطرابلس. اما اولئك الموجودون بتونس أو الجزائر فلا أعرفهم ولا بمكتي أن اعرفهم إلا بعد 
مرور بعض الوقت» فتلك الاما كن بعيدة عنا كثيرا. 

أما فما بخص النقطة الثالثة فأقول لكم إني لا اعرف بالضبط اغا وا ا ی 
بتبعها اباء الخلاص › بشأن افتداء العبيد ي تونس وي ا لحزائر» إذ لا باي احد هنا من أجل 
القضية واي سأذكرها لكم ي النقطة الرابعة وق اسف ت حلام افا کا تونن 
والجزائر» يعرفون الكيفية الي بتفتدي بها أولئك الآباء العبيد» واقول لكم إنه بالنسبة للجزائر 
يذهب الآباء الشالوثيون من اسبانياكل ثلاث سنوات بحملون معهم مبالغ من امال وهذه عادة 
قديمة متبعة » وميل إليا الأتراك كثيرا» ويقوم الآباء انفسهم ودون الاستعانة بالقناصل أو أي 
واحد غیرهم› بالتفاوض من أجل افتداء الأسرى» اما مع الجهات العامة ومع الأفرادء 
ويتفقون على قيمة الفدية م أسيادهم. وكلا ذهبوا إلى هناك امکنہم افتداء عدد لا 5 به ) 
ولا يذهب هولاء الااء آل توئس) ولكن هناك جى الان فسس مر ین نابول يى 
اللاب فرانشيسكو لا فائّا» ومن مسووليته افتداء العبيد من صقلية ونابولي» وترسل إليه مبالغ 
كبيرة من السادة قضاة الخلاص بنابولي وصقلية » ويم هذا الافتداء بالكيفية التالية : إذا كان 


)1( هذا الخطاب دلبل على انه عند نہاية القرن السابع عشر لا يوجد أي طرابلس مثل رسمي لجحمهورية البندقية > ویرسم 
اللأحوال الحزنة الي كانت تعيشها تعيشها الاإيالة »> كمثال صحيح للوحشية. 
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الافتداء بخص عبيد (البيليك) أي الحكومة » فانه يستعين بقنصل فرنساء أي ان القنصل هو 
الذي يفاوض على الفدية. 
أما بشأن الارقاء لدى الأفرادء فنه قد يدخحل هو نفسه ي م م اصحاب العبید» 
وقد يستعين بوساطة بعض اصدقائه من الاتراك. ويفتدي واحدا فقط م بعد وقت يفتدي 
اخر» عندما بتعذر عليه افتداء عدد کر أو الارقاء كافة > ولكن هذا الأب بسب الروت 
ولخوفا من أن تيه ظلامة فد ساف 
أما هنا ي طرابلس فإن التفاوض للافتداء بجري ي العادة بواسطة قناصل النجلترا وفرنسا 
وهولانداء أوبقوم به المود» بتاء على أوامر تصدر إلمم من مراسلمم في باد الد الارة. 
ويتم ذلك بالحصول على فوائد كبيرة يتحملها المشرفون على الخلاص» أو أقارب العبيد 
انفسهم. ومحصوص النقطة الرابعة القائلة بتعيين شخصين هنا ي طرابلس من رجال دينناء أو 
حى من أي دين اخر» أقول لكم إن هذا غير مناسب لان هذا البلد صغير وفقير» وبكلمة 
واحدة هو بلد اللصو > خاضع للمظا م » فإذا علم رجال الدولة ي هذا البلد بوجود بعض 
رجال الدين يصرون على مال لافتداء العبيد» وبسبب خبث بعض العبيد» أو لأي سبب آخر 
ا ا تافها » بمكن ان يلحقوا بهم الضرر» بتجريدهم من اموالهم أو يسترقوهم هم 
انفسهم » مثا حدث منذ وقت مضى» فقد قدم احد رجال الدين التابع لنظامناء وكان قد 
ارسل ومعه مبلغ كبير من المال لافتداء العبيد. وشرع هذا الأب الطيب في افتداء بعض العبيد 
مستعملا حذقه فوشى به بعض هولاء العبيد لدى ملك هذه البلاد قاثلاً: ان رجل الدين هذا 
بحتفظ بالكثير من المال لافتداء الرقيق » وانه يفتدي من يريد» ويرفض افتداءنا. 
عندئذ ارسل ال ملك ي طلبه» وبعد ان وبخه بكل شدة استولى على كل أمواله» واوشك أن 
يقع هذا الاب ي الرق هو نفسه» واستطاع ان يعود إلى وطنه بصعوبة وبدون اموال وعبيد 
حررين » هذا ما يرويه العبيد المسنون الذين كانوا ي ذلك الوقت. 
وأقول لکم أکٹثر من هذا عا جرى خلال وجودي بطرابلس» فقد كانت المهمة الى 
اسندها ديوان الخلاص بصقلبة إلى الأب فرانشيسكو لا انا المذكور سابقاء هي ألا يفتدي 
الارقاء الصقليين الموجودين بتونس فقط بل حتى اولئك الموجودين بطرابلس. ولا م جد سيبلا 
اخر عقد العزم على أن ياتي بنفسه إلى طرابلس ومعه المال» وعندما عل المسؤولون بهذا الأمر 
حدثوا عن وسیل لسلبه کا علمت» عندما یصل إلى طرابلس» فینتزعون منه ما معه من مال 
دون ان يسلموه عبدا واحدا» ولكنهم اصيبوا بحيبة أمل عندما خلف عن الجيء» واقول لكم 
ا ذلك» فإن القسيس المذكور رجاني مرارة ان أتولى أنا مهمة الافتداء» وانه سيدفع 
إلي ببعض المبالغ المالية. وبعد الالحاح الشديد رأيت ألا امتنع عن فعل الخيرات » فبدأت 
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بامفاوضة من أجل افتداء بعض العبيدء وحيث ان امال لم يكن متوفرا بسبب هفوة تمن بحب 
عليه ان يدف لذلك توقفت عن المفاوضة» فذهب بعض الارقاء إلى الملك أو امين خزانة 
الملك» وذكروا له اني احتفظ بالأموال الخاصة بافتدائهم » ولكن لا اريد ان افعل ذلك» 
فأرسل أمين اللرانة ثلاث مرات يدد بان إذا ۾ ادقع امال الخاص بالرويى > فإنه سا يي 
ذلك الالء ٠ولن‏ يجري حرير الرقيق» ولكتي م أذعن فلم يقل شيئا. 

والآن لكم ان تحكوا فما إذا كان من الصواب ايفاد رجلين من رجال الدين إلى هنا. 

رعا ان هؤلاء السادة الأفاضل حملون نوايا طيبة حوهم › فاتي اعتقد لمساعدة هولاء 
الاسرى المساكين» لا توجد طريق أخرى للتخلص من الأذى البالغ الذي يقوم به الود ي 
عملية الافتداء هذه» إلا وضع الأمر أي يد قنصل فرنسا (إذ لا يوجد الأن هنا غیره قادر على 
القيام بهذا العمل) وقد أبلغته بهذا الشأن» وهو رجل حسن الاخلاق» عطوف» واجاب انه 
إذا ما حولت إليه مبالغ من امال عن طريق البندقية أو ليقهورن» ويعتقد ان هذه الأخيرة 
أفضل» فلن يتأخر عن عمل الفير» وبدون مصلحة خاصة » وافتداء اولئك الأرقاء الذين يشير 
م إليه اولئك السادة الافاضل. وأكثر من هذاء فقد قال انه سيقوم بايواء اولئك الارقاء ي 
منزله» وبالانفاق علہم إلى ان تسنح الفرصة للاعار إلى بلاد المسيحية » تماما كا يفعل الان 
بالنسبة لجميع الأرقاء الذين يتم افتداؤهم عن طريق الہود» أو عن طريق غيرهم. اما إذا 
اقتضى الأمر ان يدفع امال من عنده كي يسدد له فيا بعد بالبندقية أو غيرهاء فقال إنه لا بمكنه 
ذلك بدون فوائد قيمتها عشرون أي الائة على الأقل» إذ عليه ان يآتي بال مال من الخارج» 
و يتحمل مصار يف المبادلة » باللإضافة إلى الاخحطار البحرية» ولكنه استثى من ذلك» إد ما 
رغب السادة الافاضل عمل خير افتداء فتاة مسكبنة عمرها 25 سنة» من بلدة و 
البندقية »> وهى الآن رقبقة منذ سنة» وهي ني اشد حالات الاضطراب فهي مطالبة بان ترتد 
عن دیا و سيدها ي ان يتخذ مها زوجه. 

ويسر القنصل ان يدفع 0 دوكات بندي من حسابه» وهذا هو المبلغ المطلوب من 
سيدها لتحریرهاء» على ان یدفع المبلغ له ني البندقية بيد قنصل فرنساء ولا بطلب عن هذه 
العملة أب فوائد فهو راغب ي عمل الخبر ليثرع احمل من ف الدب 

اتى أوصيكم توصية حارة حتى تعملوا على ان يصدر اولئك السادة الأوامر باسرع ما 
مكن لافتداء الفتاة» ولكي لا تزيغ تلك التفس» حبا ني الله» ومن أجل الدم الغالي الذي 
اراقه سيدنا المسيح ي سبیل التكفير عن ارواحناء وكا قلت فإن المبلع الطلوب هو 400 
دوکات »› وابعث إليكم باسم الفتاة ي ورقة طي هذا كي یمکنکم عرضه على من لزم » على ان 
اسمها يقع ي أول القائمة الخاصة بالأرقاء. 
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اما بشأن النقطة الخامسة » فيبدو لي وتدل عليه التجربة كذلك» انه لا يستحسن افتداء 
الرقيق فور الوصول إلى طرابلس» وإلا لقدر الاتراك ان لدينا مالاً كثيرأًء ويرفعون لذلك 
الق المطلربةللفدة وع الانتظار خحمسة أو ستة أشهر على الأقلء ويمكن ان ينظم المرء 
شؤونه حسب الظروف. هذا ما يمكنني ان اقوله لك ردا على استفساراتکم » على ان هولاء 
السادة الأفاضل ضحم ان يعملوا ما يشاءون» وما يعتقدون انه أقرب إلى المصلحة. وتتضمن 
القانمة الخاصة بالأرقاء الي سأبعث بها بواسطة المركب (اسفيرا موندو) مدة الاستعباد والعمن 
كي نحددوا من هم أولى» ولا سا النساء والشابات مهن على الأخحص. 

وسأبعث بحخطابي هذا عن طريق ليقهورن» وسيکون وصوله أسرع» ويأتي ي ترتيب 
الأولوية الأولاد حى سن,العشرين .أو الواحدة والعشرين» وثاكا المسنون الذين قضبرا مدة 
اطول في الاإسترقاق» وأرجوكم الحافظة على السر» وخصوصاً إذا ما صدرت الأوامر 
بالافتداء» أي أن اقارب الاسرى بجحب ألا يعرفوا شسثاء ولا أي شخص آخر» فى هذه الالة 
سیکتبون هم أشباء كثرة» تما بمكن ان يلحق الضرر بالقنصل نفسه» E‏ شی ءاخر 
أقوله لکم الآن» وابعث إلى الراهب اندريا بيداروتا أربعة عراجین بلح » ليست ا 
الامطار الغزيرة» مع احترامي لکم ومنتہى تواضعي » اقبل ایدیکم الممدسة. 

الراهمب 
من طرابلس الغرب في 10 ينار 1695. مور يتسيو دي لوکا 
المخد ارول 


الوثيقة رقم (2) 


عوذج من جواز سفر يما بمنح لرا كب القراصنة الطرابلسيين بعد ا معاهدة الميرمة من قبل ناني ني 
اغسطس 1766. نسخت من المتحف الملكي لدولة البندقية - قرارات حلس الشيوخ - (ملف 
القسطنطنية - الملزمة 66). 

نحن جيوسبي باللوفتش » نيابة عن جمهورية البندقية » وبصفتى قنصلاً عاماً بيذه المدينة 
وبمملكة طرابلس الغرب. 

هد ور ات می ف ن اء طرابلیں ا خدا الراں عل الل ای رم وان 
حرلي › قود سفینته من نوع شىاك› مسلحة حلا بعشرة مدافع واریح قادفات صخر › وما 
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عارضة وهوالي والساري الرئيسي من نوع البولاقة› اما ساري المازانة (وهو المنتصب في 
منتصف الجزء الامامي) فمن النوع القاطع للهواء» وهذه السفينة تابعة لعلي باشا. 

وحيث اننا على علاقة سلمية حسنة مع هذه الإيالة » فاننا منح الرايس المذكور جواز سفرنا 
هذا بتوقیع یدنا والختم المعتاد» حتى يمكن مراقبته› إذا ما قابله زورق من زوارقناء وعلى ان 
بذكر انه بموجب اتفاق الصلح مع هذه الإيالة » يى الدخول إلى خحليج البندقية محظورا لأي 
سبب من الاسباب» وان عليه آلا يقترب من جزر البندقية هن الشرق» وإلى مياه الحكة 
(سابينيسا) وكذلك ألا حبر الربابنة البندقيين على طاعته» وان يعمل في كل ذلك بموجب بنود 
| 
التى الرايس المذكور بأي من سفن البندقية المسلحة مها كان نوعهاء فعليه أن يبرز 
جواز السفر هذا إلى آمر السفينة البندتي » لمكن التعرف عليه » و إذا اقتضى الأمر عليه ان يقدم 
إلبه المساعدة الودية المطلوبة » ويعتبر هذا الجواز صاللا هذه الرحلة فقط » وليس لغيرها. 
صدر بطرابلس الغرب ي 16 من سبتمبر 1766 

(التوقيع : باللوفتش - ختم المستشارية) 


لوثبقة رقم (3) 


جواز سفر اصدره باشا طرابلس إلى سفن البندقية عند سفرها (أحذ من المتحف الملكي للرهبان 
في قرارات محلس الشيوخ › القطنطنية ‏ الملزمة 65). 

بعد السلام اللاتى إلى الحاربين المتتصرين الذين يتولون ادارة سفن طرابلس» ليكن 
معلوما لدي ان حامل هذا المراز هو مركب تايح اللمتدقة ٠‏ قوم برحل من ا إن ا 
فإذا ما التقيتم به فافسحوا له الطريتق» لمر في حرية» دون الحاق الضرر به. 

اعطی جواز السفر هذا لاستع اله عند الحاحة. 

وب ی شهر شعبان من سنة 1179 ه أي بعد منتصف يناير 1766م. 
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الوثيقة رقم (4) 


موذج من جواز سفر بحتوي على تنیہات وتعلمات اصدره باشا طرابلس إلى قراصنته رمن 
الغحف الملكي للرهبان - ضمن قرارات محلس الشيوخ . القسطنطنية . املف 66). 

إليكم أيها المحميزون بين الأبطال الشجعان المدافعين عن الدين » رياس مرا كب القرصنة 
الطرابلسية ومحريتها » بعد التهالي الطيبة المناسبة » ما نريد ان تعلموه هو ان رغبتنا في ان نخرجوا 
باسم الله إلى آلبحر» لبن عليكم سبحانه وتعالى بالعدد الوافر من الخنام » والنصر من عنده» 
افش 

وبعد هذا ليعلم الحميع أنه لا ينبغي ان تتدخلوا في شؤون الربان» ولكن عليكم طاعة 
أوامره» والتناوب فا بينكم على الحراسة» وانتم منتبهون دانم ومتصدون للعدو. 


واعلموا اا انه قد م الاتفاق مع جمهور به البندقرة › وهي دولة مسيحبة على آلا يداحل 
قراصنتنا خلیج البندقبة » ولذا علیکم الا تدخلوا إلبه» و إذا حدث ان دخلم ب الزوابع او 
خوفا من الاعداء. فاحذروا ان تلحقوا اي ضرر داخل | خلیج المذكور بالبنادقة› او برعایاهم › 
او حى باعدائنا ان وجدواء او ان تاسروهم و علیکم ان حرجوا بنفس الطريقة ي سلام. 

وإدا ما تقابلتم على سواحل مورياء والموانىء الموجودة ي بلاد الروميلي» وي الجزر 
وكذلك ي البحر برا كب من البندقية » فعليكم ألا تلحقوا بها أي نوع من الضرر» بل جب ان 
تبدوا نحوها كل ود وصداقة. 

فإذا ما صدر من جانبکم بعض الاع|ال المنافية لما اتفق عليه » ومناقضة للمواد الى بسببا 
تقدم الشكاوي ضدكم » ولم تعرفوا ما تدافعون به» فسينزل بكم العقاب الشديد. والآن وقد 
نہ فتصرفوا با EE‏ حذر» ولن تقبل منكم اعذار أو حجج. 
صدر ي شهر ربيع الاخحر من سنة 1180 من المجرة أي ي شهر سبتمبر 1766م. 


ملاحظة: ني الوثائق الثلاث المنكورة اعلاه رة بالنص الترجم ومرفقة بالنص العربي 
الاصلي (لقد نقلها اسكاربا كذدك ف مؤلفه). 


260 


الوثيقة رقم (5) 


ترجمة جواز مرور» اصدره قنصل فرنسا بطرابلس إلى سفن دولته ليضمن ها عدم اعتداء 
القراصنة عليما رمن المتحف الملكي للرهبان - حكاء التجارة الخمسة - خطابات القناصل 
بطرابلس - المظروف 764 (1777-1764) هذا الحواز الفرنسي مرفق عحطاب باللوفتش المؤرخ ف 


0۵ من ابریل 1767. 


(شعار فرنسا) 


ر ..... قنصل فرنسا بطرابلس الغرب وملحقاتها» نشهد ونقر للجميع بانه في هذا اليوم 
سافر LS‏ هذه المدينة ..... للذهات إن ولور ان و 
جمیع من یری هذه ال ..... ان يسمح هما بالدخول ي حرية والمرور» a a‏ 
والعودة اللاقامة والتفاوض › بدوں ان ال N‏ او یسمح بان تسبب ل 5 اي ازعاجڄج 
أو منع › وعلى الحميع ان يساعدوها ي كل ما يلزمهاء وحموها عند الحاجة» واثباتا لذلك م 
می 

التوقيع على هدا ووضع عليه الحم ملكي › وعم التصديق عليه من قبل مسجل هذه القنصلبة. 
حررت ي طرابلس الغرب 


ملاحظة : من الآن فصاعداً فإن الوثائتق قد احذت من المتحف الملكي للرهبان بالبندقية » ما م 


بد عکس ذلك. 


الوثيقة رقم (6) 


عوذج من شهادة طبية . ارفقت برسالة القنصل باللوفتش بتاريخ 30 مايو 1768 
(الحكاء الخمسة - رسائل القناصل - طرابلس - مظروف 764). 
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(شعار الحمهور ية : اسد القديس مرقص) 


حن الكونت جيوسيي باللوفتش » قنصل عام لحمهور ية البندقية ثي هذه المدينة من تملكة 


طرابلس الغرب. 
نعلن بثقة كاملة لا شك فبا ء إل أي قاض فاضل › و إلى أي احد غيره ي أي مكان تصل 
شهادتنا هده ES‏ 


ونصرح كذلك بانه ليس هناك أي اشتباه في مرض معد بمذه المدينة» وفي جميع مملكة 
طرابلس» ويتمتع الجميع فاا بالصحة التامة فضله تعالىء واثاتا لذلك وقعا بدا عل هذه 
الشهادة ٤‏ وم وصح الحم الخاص E‏ 
حرر ي طرابلس الغرب. بأمر السيد القنصل 


الوثيقة رقم (7) 


وثبقة تتعلق بمحاولة التسوية مع حكام شال أفربقيا بتار يخ 10 من نوفبر 1707 - تقريررفع إلى 
الدوج من حكاء التجارة جاكومو ناني وجا كومو جابريبل (حكاء التجارة الخمسة - 


المعاهدات - المظروف 185). 


0 الأمير الجحليل» 

لقد وردت إلينا المذكرة المرفقة من السيد ماركو مونتشيليسي الطواف المعروف بالقصر» إن 
اهمية المادة الي قد يتضمنا جعلنا نشعر بضرورة تقديمه إلى النظر العام» ويستحق» طبقا 
لشعورنا الضعيف» التفكير مليا لما قد يول إليه من نتائج وفائدة قد تشمل المصالح العامة 
والخاصة. 

وحتوي المذكرة على عرض تقدم به شخص قام بتسوبة بين اهولانديين والقراصنة 
الطرابلسيبن والتونسيين وابزاثريين» وبعرض الان خدماته للقيام بتسوية بين هذه الجحمهورية 
واولئك البرابرة» فالنہب الدائم الذي تتعرض له مرا كب رعاياناء وعمليات التفتيش الى 
يکن جاوزها بفضل النضوج العام » تساعد في خلق السبب هذا الازعاج» إذ لا نعتقد انه من 
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الخير الدخحول ي مفاوضات مېڏه الاهمية دون موافقة سعادتکم › وحن مستعدوں للاعتاد فط 
على ما تأمرون به . شکراً 


جا کومو ناي وا التجارة 
جا کومو جابرییل 


الوثيقة رقم (8) 


خطاب مارکو مونتشلیسی ای حکاء التجارة الخمسة› فا يتعلق عحاولة سنة 1707 (الحجاء 
الخمسة - معاهدات - مظروف رقم 15). 

اصحاب السعادة حكاء التحارة الخمسة› 

جل ي شهر سبتمبر الاي هنا بالبندقية اليپودي الستیور ودا کوهین رولایزال موجودا 
هنا) وبعد أن أت بنجاح التداول ني صلح وتفاهم أكيد» من أجل التفاوض حول الشوؤون 
البحرية» ما بين حكومات شال أفربقيا الثلاث وهي ال جزائر وتونس وطرابلس من جهة»› 
والولايات المتحدة من جهة أخرى» بقوم الآن في هولاندا بانهاء مداولات هامة » إن الذي بلغه 
هذا ابر والذي يشرفه ان يعيش من رعايا سعادتكم قد سأله عدة مرات بصفة خاصة خلال 
حديث عائلى إذا كان من السهل تناول معاهدة ماثلة » لتفاهم أكيد: للتفاوض التبادل بين 
اللمهورلة الللة والكهات ,اللات المذكررة. واجات باته ل برى أن ذلك سمل 
فحسب» بل ابدی متہى الطموح ي ان بطلع سعادتكم على ما يکنه من فائق الاحترام للامير 
الجليل» وانه ليسعده ان يتولى الأمر هو نفسه» ويأمل ني ان يوفق ي هذا العمل» إذا ما 
وجات اعروق اا لدی سعادتکم. 

والآن» وسواء كانت الصدفة (وهذا ما اعتقده) أم عنايته سبحانه وتعالى نعمت علينا بهذا 
الانفتاح غير المتوقع » اطمح آنا ماركو مونتشليسي خادم ورعية حقير جدا لكم » ي ان اقوم 
نيابة عنكم بهذا الإتصال» نم اعرض على حكتكم ما يتم في الموضوع » ولكم ان تتصرفوا بعد 
ذلك فما سأخبرکم به» حسا ترونه متفقا والمصلحة العامة. وشكرا. 
0 من نوشبر 1707. 


الوثبقة رقم (9) 


مقتطف من فصول صلح (باسارو بت يتش) التي تم في الغالب الولايات الافريقية. 
الك السادس 
بقدر ما يكون الثبات على الصداقة > واطمئنان الرعاياً من كلا الطرفين امرا مرغوباً فبه» 
بقدر ما يتحتم ابداء القت لاولئك الذين دفعتهم أفكارهم وتقاليدهم المبتذلة» حى ي اوقات 
السلم إلى تعكير صفو الحدود بالسرقات ٠‏ وباعال العدوان» ولذلك» على كلا الطرفين ألا 
ضرا او شالا اولئك الخارجين عن النظام» من أي نوع کانوا» بل تحب متابعتهم » والقبض 
علہم ۰ وتسليمهم ليضرب بم اس م > ویعاقبون عا دستحقون »> وسيكون ف المستقبل 


ايواء ومساندة هولاء الناس خظورا. )1( 


البند النالث عشر 
Ta‏ وإدا ما اعتدى على احد حار البندقرة وهو في الممتلكات العثانىة » > وهوجم وهو 
ماف او پیت امه ی بعش ای٠‏ > أو قتل اثناء المجوم عليه وضاع » فإذا ما حضر ورثته 
أو وکلاء عنہم فیجب اقراراً للعدل ان ینظر ني قضبته» وان يعطي له حقه 0 


البند اين جر 

جوز لرعايا الطرفين» سواء كان ذلك في البحر أم البر» ان يتنقلوا ويتجروا ي أي من 
تلات الطرفين» في اطمئنان وأمان دون ان يلقوا ما يمنعهم و جوز للبنادقة وغيرهم من رعايا 
الامراءَ المسحين الذين يسافرون على مرا كب تابعة للبندقرة » ا 
وأمان» دون ان يعسهم أي شخص بأذى أو يسترقهم رومن جل دلك بقوم الح للاحتجاج 
الفعال على قوات الجحزائر وتونس وطرابلس وغیرھم تمن هم على شا کلہم ي 
من الا حرال أ عمل ينافي الاإمتباز الاإمبربالي والصلح الجليل e‏ ذاته ینفذ على 
rS‏ شاطىء البجر؛ حى لا مخرجوا لمزاولة القرصنة» ولا بلحقوا 
الضرر بالمرا كب التجارية» وعلى ان تعر ا ما اتام اهانة وشتم الاخرين > وعلى ان تنزع من 
بين ايديہم الجواليت» مع الأمر بألا يصنعوا غيرهاء وبهذا فإن الذين خخالفون في المستقبل 


(1) هذه المادة تماثل المادة 11 من صلح کارلووتش . 
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الأوامر الامبر يالية » وينهكون الصلح الجليل» جرتم على نهب المرا كب التجارية» والأموال 
والأمتعة » وأية اشياء أخرى» فعليهم ان يعيدوا ذلك إلى اصحابه الحقيقيين» مع التعويض عن 
اللاضرار» وخحرير E‏ المثل بہؤلاء اجحرمين لثل ا لغیرهم » حسما 
تتطابه العدالة » وان يعاقبوا عقابا شدیداً راذعا وبحب عند ابراز الشارات الامبريالية› 
والأوامرالنيلة المنترحة ي هذا الخصرص ٠رمن‏ قل السلاطن الا كمن فا مضى» ددد 
هذه الشارات »> وتا كندها وتنفذها عحتواها. ۰ 


البند اا ر 
لمسلمي شمال أفريقياء وغ غيرهم من تجار البلاد الأخرى» الذين يصاون إل مدن اة با 
اوک الا الا کیا وای الد دی ران يمكنوا من الانتقال في الممتلكات العثانية 
LE a a a 1‏ طبقا لتقاليدهم وقوانينم 
وللمر اكب سواء كانت للبندقية أو لغيرهاء عند الوصول إلى خليج البندقية» ألا ا 
التنقل لأغراض التجارة» ولا ينزل بم اذى إذا ۾ يعملوا على الاساءة لغيرهم . 


البند العشرون 

إذا ما قامت ‏ جواليت لصوص الاإيالات الأفرقة» أو قوائق القراضنة من امكنة الحرى 
بطر يق البحرء أو لصوص آخرين بطريق البر» بالانتقال إلى الحزرء أو إلى اما كن اخرى تابعة 
للبندقبة » ويغيرون علما فيأسرون و يسترقون الرجال» وينقلونهم إلى بلاد الروميلي والاناضول 
وشمال أفريقيا» و إلى اما كن أحرى» لبيعهم أو استخدامهم لاغراضهم الخاصة» فإن هؤلاء 
الارقاء إذا ما وجدوا ني حوزة أي شخص فيجب دون نزاع فكهم منه» على ان يسلموا إلى 
سفراء الجحمهورية أو وكلائما أو مثلا» ويقبض على اولئك اللصوص والقراصنة و مجازون 
بشدة» واإذا ما اعتتق ذلك الرقيق,الإسلام فيجب ان يطلق سراحه: 


البند النالث والعشرون 
..... إذا ماااعثر على مرا كب أو شواني» أواغير ذلك من انواع السفن,التابعة لبلاد 
اة فلا غور سادة الدةة أن ا المأوى ف جزرهم أو قلاعهم واا نہم » وکن 
علہم ان يقبضوا علہم ان ا ب > ومعاقبتها دون تأخير. وجب ان يتبع نفس الاجراء 
ا لجانب الامبراطوري» بحيث لا يمنح ألأوى راكب وشوا رسفن القراصتة تمن اللاد 
اللاجنبية ني موانيه وقلاعه الواقعة في املاكه الحروسة» و إذا امكن القبض على هؤلاء» فيجب 
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انزال العقاب بم دون تار 
صدر يي خم باساروفتش بتاريخ 21 من يولية 1718. 
کارلو روتریيي 
سفير فوق العادة ومفوض 


الوثبقة رقم (10) 


ترجمة الفرمان السلطاني الخاص جدود البحر بالنسبة لتونس وطرابلس والخزائر. 

إلى أمير الامراء العظام» وسيد كبار | لأسياد» صاحب الفخر والشرف» وصاحب العظمة 
وامحد» الذي شمله الله برحمة خاصة » بيلر بك طرابلس الغرب زادت سعادته» الأمحد بين 
ن امحلصين» وامحتار بين حراس حدود اللاعان» المعين بفضل الله سبحانه وتعالى (داي) 
اي والا على طرابلس الغرب» زاد حده وحد امغاله› ورن الله درجاتہم. 

کن ملا انه إذا وصل إليكم المركب السلطاني» يأني إلى طرفكم امسار الا ك 
ونظام الملك الكابودان باشا سلمان الوزير» ادام الله نعمته» وهو حمل معلومات وصلت إلى 
بابنا العالي» بشأن الصلح المبرم ما بين السلطنة e‏ على الدوام وجمهور ية البندقية » بحيث 
تسود الراحة والأمان ي البرء و إذا لزم الأمر أيضاً ني البحر» فلا يتنك الصلح السلطاني بأي 
ازعاج سواء بالنسبة للسفن الحربية التابعة للبندقية » أم بالنسبة للمرا كب التجارية الركية» 
وبعد خروجها من الخليج حيث يوجد مقرها» تر بدار السعادة والبلدان وا مدن والجزر التابعة 
للسلطنة » بيا بسبب خلاف راسخ الجذور منذ القدم» سائد بين البندقية والإيالات أو 
ابجاهدین من اجزائر وطرابلس وتونس » يتقاتلون فما بينم على الجزر الصغيرة وبعض موانىء 
السلطنة » م يرفعون شكاواهم ای بابنا السعید ببب المرا كب والأسری الذین استولى علہم 
الواحد من الآخر» ويدعي المنادقة انه وهم ٤‏ سلام م السلطنة السعيدة الخالدة» محري 
التحرش بهم عندما يصلون إلى الممتلكات السعيدة» وأماکن أخحری خاضعة ها من شعوب 
الاإيالات الرعية الذين يدعون الاعتداء عليهم ومحاربتهم من البنادقة أنفسهم» والاستيلاء على 
بعض مرا بهم » مع تحمل الأذى مہم 
العداء ا القائم ضد البنادقة » e‏ ہم بقاتلونہم ویأخذونہم حًا ججدونہم. 

ا للخلاف المستمر والتناقض بين الطرفين الذي لم يسوّ» وحيث ان السفير الحالي 


ويقول شعوب لالات عند المقابلة › انه ست 
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للبندقية » والمقى لدى بابي السعيد» قد طلب رس الحدود بين البندقية والاإيالات» لا محال 
داحلها للنزاع بين الواحدة والأخحرى» وبشرط ألا يرفعا شكواهما إلى هذا الباب السعيد عن 
الشجار والضرب» الذي محري خحارڄ هذه الحدود. 

لقد رسم وقرر ان تكون الحدود من رأس سانتا مارية› ا على شواطىء بولية والبارز 
ي سواحل الخلیج » وحیث توجد کا چن بعد ثلاثین ميلا حارج زاني إلى جهة ایر 
وأربعة أميال إلى الجنوب» ثم ثلاثين ميلا حارج رأس النكة» ومن مودون إلى الشرق تماما 
ثلاثون ميلا» ومثلها حارج خانية حى لوغ جزر قوزو» ومن هنا تى الوصبول إلى با كسو 
واسكاربانتو ورودس والرؤوس السبعة. وكذلك من الموانىء السلطانية بقبرص والاسكندر ية 
وصیدا وبیروت والاسکندرون وانطا كية وطرابلس الشام» يقع الخط إلى ثلائين ميلا داحل 
البحر من القلاع. 

قد قررنا!بأوامزنا الشريفة ان على ايالتنا و إيالة تونس وال جزائر» ان تراعي الحدود 
المذكورة» من الآن فصاعدا > ولا جوز داخلها المنازعة› او احرش بالمرا كب التابعة للبندقية »> 
ويعمل با ذكر اعلاه» وجب ان ترسل أوامرنا الشريفة التي تحتوي على هذا الأمرء إلى إيالي 
ا لجزائر وتونس. 

انکم من رعایانا» ويقتصر حکهم على ايابخ فقط في المستقيلء ولکي لا سمح 
الآن فصاعداً باجراء عخالف لما تقدم› در أمرنا اريف هذا 

وبمجرد اعلامكم با تقدم > عليكم ان تتبعوا السبيل المذكور» وان تلتزموا وتطيعوا وتنفذوا 
حتوى فرماني الشريف هذاء واحذروا حلاف ذلك» لتعبروا ع٠‏ عن اخحلاصکم للدولة العلية. 

صدر ي شهر ربع الأاخرمن سنة 1132. ي اوائل مارس من سنة 1720م. 


وقد أرفق بہذا الفرمان أمر آلكبودان باشا: 


ترقة رقم (11) 


ترجمة أمر الكبودان باشا سلمان إلى إيالة طرابلس الغرب رالحجاء الخمسة - المعاهدات - 
المظروف 185). 
إلى الأماجد قباطنة إيالة طرابلس الغرب» زاد محدهم» نعلمكم بانه: 


إلى ان السلطنة عالية امقام على الدوام» ي علاقة سلمبة حسنة م جمهور رة 
البندقية » فلا يليق ان يلحق الضرر ي البحر» خلافا للاتفاقات السلطانية » بالسفن الحربة 
التابعة للنبدقبة » أو المرا كب التجار ية الي بملكها البنادقة » الذاهبة والقادمة› 
القدعة ا و االات ٠‏ ل ر ا ا ایا وجدوا» 

aE 3‏ ا e‏ > ومحیث 0 الحد e‏ م مودولي جهة ال لی لان 
ميلا خارج جزيرة خانية حى يصل إلى غودش » ومنہا إلى جزر با كسو وارسکار بانو ورودس 
والرؤوس السبع ٠‏ وكدلك موانیء السلطنة العلة : فرص والااشكندر رة وصدا وبروت 
والاسكندرونة وانطا كبة وطرابلس الشام» وحيث توجد القلاع يكون الحد على بعد ثلاثين 
میلا» خارج جزيرة خانبة حتی صل إلى غودش › ومنہا إلى جزر با کسو وارسکاربانتو ورودس 
تونس والحزائر ان تراعي من الان فصاعدا الحدود المدكورةء الي لا جوز داخلها ان تنازع ۳ 
تہان مرا كب البندقية. 

وتنفيذا لذلك سلم هذا اللامر بك رنانة اللندةفة» وارادة الله و |د اا دات لای ران 
منكم » فانكم ستعملون بموجب الأوامر الشريفة » بدون ان بقوم آي ی شخص فنا ک اد ک رغال 


باي اهانة او ازعاج لل للسفن والمرا كب التابعة للبندقرة وخلاقاً لا تم اقراره من شر وط وحدود 
وأوضاع > وي الموانىء الكائنة حت القلاع ودروا الا تعلو عك ذلك» ففدوا ما جاء 
هذا الامر. 


صدر ي 9 جادي الاخحرى من نة 1132 اى حوالي 16 آبریل ا 0مم 


الوثيقة رقم (12) 


امناء الأسواق بطلبون من الحكاء الخمسة للتجارة انخاذ تدابير جديدة لتنمية التجارة مع 
طرابلس (سلسلة المتنوعات : السلسلة الغانية المظروف 9 رقم 48). 
الاجلاء E‏ السادة حكاء التجارة الخمسة» 


ا me‏ ا وهن ناحة ات کان 
ننكر أيضا ان أي أمة تجارية بجحب ان تعمل على التوسع في حركتا التجار ية » حى تحت اعلام 
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اجنبية إذا ما تعذر عليما التحرك بسفن تحمل العم الوطني. 

وقد استادت هذه الثركة نموها من الحرة الى تركناها لها حى الان) ى االاستفادة من 
E E E N E E BS‏ 
ما جری وقفهم عن و امامهم القيود والمتابعات» في اعتقادنا ان ذلك 
سيفسد هذا النشاط التجاري النامي > الذي بحب ان نحميه من الغيرة» خاصة وأنه في الغالب 
ينمو ويغذى بنتاجناء وكي لا نضيع هذا الخير من آیدینا توقعاً لکسب غیره قرح ان تترلك لا 
ا لحرية حیث بتجه کل اهامنا لاثراء سفننا» وح إذا لم جد التاجر وفراً ي استخدام المر ا كب 
الأجنبية ‏ فإنه يلجأ إلى العلى البندتي بفعل المغريات. 

ويعد ميناء طرابلس (حسم)ا حددته قرارات 16 من يولية 1736) من الموانىء المغربية الي 
ترسو بها السفن» وتتمتع ني رحلتي الذهاب والإياب بكل تلك الميزات التي حددتها امادة 16 
من القرارات. 

وتمنح هذه الميزات حتى للسفن غير الكاملة اللإستعداد» أي المر اكب الصغيرة» ولكن هذا 
الامتياز هو بالنسبة لميناء طرابلس فقط» وتبتى السفن الأجنبية خاضعة للرسوم الحمركية» 
والعوائد اللاأخحرى السار ية المفعول. 

وإلى هذا الامتياز يضاف امتياز آخر حاص بأخشاب الصناعة (إذا ما استنسبتم ذلك) 
ذلك ان عطف مجلس الشيوخ أعنى هذا النوع من الأخشاب من الرسوم الجمركية » بالنسبة 
للسفينتين البندقيتين اللتين تذهبان إلى طرابلس » ي كل من شهري ابريل ويولية من السنوات 
الثلاث الجارية » بحيث يشمل هذا الاجراء جميع سن البندقبة المعدة وغير المعدة» على أن 
تكون الكية مختلفة» فالسفن الكبيرة تعنى ني حدود 5000 لوح من الخشب» اما السفن 
الصغبرة الاعفاء في حدود 3500 لوح من الخشب. 

وسا فد اعت ا لرحلة الذهاب إلى المراكب البندقية» وينبغي توسيع 

اللات حى تل رة اة 

إن ذلك المرسى الافريي بوفر كمية قليلة من السلع المعدة للنقل» ونتيجة لذلك فإن 
الكاسب الو تي ستصيب المر اكب ستکون زهيدة» رغم آنا لا تدقع إلا نصف رسي الدخول 
بالمارك› حلاف للسفن الاجنبية الي تدفع فع الرس كاملا ونود أن نتجرأً فنقترح e‏ ان 
يوافق بحلس الشيوخ على ان بض إلى امتيازات سلع طرابلس بضائع صقلية ومالطةء إذا ما 
زف را کن عند عودتها من طرباس بواحدة من يلك الزبرتن وأخحذت بضائع » وبہذا 
يمكننا ان نثق بان ملاحة البندقرة ستتمتع تع بالتفضيل على السفن الي کي ترف فع العلم الاجنى فا 

حص الحركة بين البندقية ومرسى 2 
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اننا يا اصحاب السعادة دانم طوع امركم » وشكرا. 

٤‏ 1 من ابریل 1755 التوقيعات: 
بیروللي - ألقاروتي - دیکا (؟) 
(وتوقیعان اخران غير مقروئین) 


الوثبقة رقم (13) 


اعلان حکاء التجارة الخمسة خصرص ممناء طرابلس (1755) 
(شعار البندقية : اسد القديس مرقص) 
اعلا من الاحلاء السادة 
النواب والملحقين بتنظم التجارة 
وحكاء التجارة الخمسة» فما يتعلق رفا طرابلس 
وافق عليه مجلس الشيوخ» بمرسوم مؤرخ ي 15 من مايو 1755. 


قرر مجلس الشيوخ E‏ الجاري اجراءات صالحة » تفيد ملاحة البندقية والامتيازات 
الي بجحب ان تتمتع بها مستقبلا مرا كب البندقية > عند دخوها إلى طرابلس الغرب » والعودة 
منها» ويب تنفيذ اعلان حكاء التجارة الخمسة الأفاضل» ونواب التجارة موكولاً بالجهات 
العامة » الى اعلمت بهذا القرار» حتى تأخذ التدابير الملانمة مصالحها. 

ارلا بعاد اک داخ عل السفن الأجنبية » من ان تقوم بالشحن من هذه السوق إلى 
ميناء طرابلس الغرب » وذلك طبقا للحظر الوارد بالمادة الثانية من الاعلان المطبوع بتاريخ 21 
فبراير ۰1754 ويمدد هذا الحظر حتى نهاية السنة الحارية. 

ولسفن البندقية فقط ذات الحمولة الكبيرة أو الصغيرة» امتياز الشحن من هنا إلى مرف 
طرابلس الغرب المذكور والني تقتصر على سفينتين فقط من قبل » ويب مفهوماً انه لا جوز لأي 
سفينة وطنية ان تطلب من ديوان الحكاء ا لخمسة التخويل باصدار التذا كر» إلا بعد ان تقدم 
الترحيص الرسمي » مرفوقا بجواز السفر الممنوح من إيالة طرابلس. 

ثانيا : المزايا الخاصة بالذهاب والاإياب الي منحت بناء على المادة 16 من قرارات 16 يولية 


6 إلى السفن الصالحة التي تبحر إلى الشواطىء الافريقية تمنح هذه أيضا إلى سفن 
الوطنيين» حنى إذا كانت ذات حمولة صغيرة » وذلك بالنسبة لميناء طرابلس فقط » الواقع على 
ذلك الشاطىء. 
ثالغا : يؤذن للسفن الصالحة الي تغادر هذا الميناءء وعلا حمولة من البضائع إلى الميناء 
الاي المذكور اعلاه» ان تسحب خمسة آلاف لوح وقود خشي معفاة من ضريبة 
الأحشاب» وبالنسبة للسفن غير الصالحة التي تغادر محملة بالبضائع إلى ذلك المرفأء أن 
تسحب ثلائة الاف وخحمسائة لوح وعمود خحشي. 
رايغا ي حالة سحب الاخشاب إل طراباس »اوق االات الاخى للام ل 
الألواح الموافق عليما. معفاة بموجب مراسم رسمية» جب عملا بمرسوم الموافقة ان يطلب من 
نيابة التجارة التفويض الموجه إلى حا كم جمرك الأخشاب ٠‏ للحصول محاناً على البراءة التي لا 
يمكن بدونما القيام بأي سحب. 
خامسا: إذا ما عادت سفن البندقية من الميناء المذكور اعلاه» ولم جد به ما يمكن نقله 
(شرط ان تکون قد شحنت من سوقنا هذا بضائع إلى طرابلس رأسا) بحق ها ان تتمتع بالاعفاء 
من نصف رسوم جمرك الدخول» عن الفحم من مالطة» وعصير الليمون أو الليمون المغليء 
وعنب جزيرة ليباري. 
سادسا: جميع الأمتعة والسلع من أي نوع كانت الي تشحن من هنا على سفن أجنبية إلى 
طرابلس» عليما ان تدفع الرسشوم ال جمركية المعررة على سفن الاعلام الأجنبية» القادمة من 
صدر عن موؤنمر حكاء التجارة الخمسة » ونيابة التجارة بتاريخ 12 من مايو 1755. 
التوقيعات : 
جيوفاني مانيو - نائب 
فلامینیو کورنیر - ملحق 
ز. انطونيو دي رقا من حکاء التجارة 
جولو کونتاريني - من حكاء التجارة 
مارکو فوسکار يني - من حكاء التجارة 
فرانشيسكو فينبير - من حكاء التجارة 
سیباستبان مولين - من حكاء التجارة 
الى کوتارنى .الا الأول 
جرفا اتتا الري ا 
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الونيقة رقم (14) 


النظم الخاصة بسعادة السفر لدى بلاط اسانا“' 
١‏ خطوط 468 — متحف کور یر البندقية) 


إن اللاحتجاج على النظم والمساعدات الي عنحها جمهور ية البندقية للإيالات الافريقية› 
يعد كادعاء طلب إعادة التفاوض على الصلح القانم بين البندقية وبين الباب العالي العثاني. 

إذا كان اولئك السكان خاضعين لنصوص العاهدة» فقد شملهم أيضاً فما بعد قانون 
الصلح نفسه» المبرم بمعاهدة باساروفتش » مثلهم مثل الرعايا بأوربا وافريقيا. 

ال ارغ الباب العالي استدفت تمتع البنادقة بنفس الأمان لدى رعايا شال افريقياء مثلا 
يتمتعون به ي أية جهة أخرى» بيا اشارت المعاهدة ثي المادة 13 فقط إليهم (أي رعايا شال 
افريقيا) وقد منعوا من ان يرتكبوا ضد البنادقة أي عمل يكون خالفا لنصوص اتفاق الصلح › 
ويكونون عندئذ نحت طائلة النقمة علهم » والعقوبات الواجبة ني حالة عصيان الرعايا 
لليكهم » مع فرض رد ما اخذ» والتعويض عن الاضرار. 

إن ما بحدث هو ان تلك الشواطىء الافربقية » لا تنتج ما بحتاج إليه السكان للبقاء على 
قد الحاة» وك ععيلون ای الصناعة للتعويض عن حرما ہم من النتاج بالصناعة والتجارة. 

لقد جعاته الحاجة صعب المراس » والقت به ي ياس إلى القرصنة ضد المسيحين ليجد فى 
الخيمة تعوبضا عا بنقصه. 

وهذه المغالاة تلى دما جام الاب الالء وكلا اشتكى مار هرر إل الاب 
السلطاني من الاعتداءات الي تصدر عنهم ضد السلامة العامة با هجوم على الما كب التجار ية 
التابعة للنبدقية » فكنا جد قبولا لشكاوانا» ويقدمون الترضية لنا دون صعوبة باصدار الأوامر 
إلى الاإيالات برد ما أخحذ» والتعويض› مع التهديد بتوقيع الحزاءات وفقا لما م الاتفاق عليه ي 
معاهدة باساروفتش . 

ولكن بسبب البعد عن مركز السلطة » فإن أوامر السلطان تصل إلى افر بقيا ذابلة للعجز عن 
تنفيذها بالقوة» وي القليل من الحالات يدفع التعويض للجهة المتضررة» حى لم يبق لنا سوى 
المطالبة من جديد اة مجارتنا مح الوعد الڌذي وصع حدا للحرب الأاخبرة» وعدم الحدوی من 


(1) لقد رأيت نقل هذه الوثبقة والوثبقة اللاحقة » كشهادة لا شك فياء على صحة وجهة نظر البندقية ء والحزم الذي 
واجهت به الحمهور ية منذ سنة 1754 مشكلة العلاقات مع الأيالات الافربقية. 


را 
ل 
را 


ان نري أوامر اللاط العاي تخر نفسها علنا ورعاا ها من نفوذ »لغار من الاهانات ,الى 

وي وضع كهذاء وبعد ان عرفنا ان لا فائدة من تدخل السلطان» ليدرأً عنا مضابقات 
اولئك السكان» فإن احد القرارات الى بحب ان تؤحذ لتوفير الماية لاحتنا التجاريةء 
وجعلها قادرة على التردد بكامل الحرية على موانىء الدول الصديقة » هى حراستها بواسطة 
اسطولنا المسلح » و يرافقها على مراحل » أو معنى يومن ها التنقل » إلا أن طبيعة تجارتنا وا لحمولة 
الي علينا ان ننقلها إلى مرافىء الغرب والشال ٠‏ ليست في حاجة إلى حراسة» وسيكون علينا 
اما تجمیع أ کثر من مركب في قافلة واحدة» وني هذه الحالة تتأثر الأسعار بزيادة العرض »> واما 
مجحب الاحتفاظ باعتاد كبير للانفاق على البحرية العسكرية» وإذا ما أريد ابعاد مر اكب 
القراصنة بالرقابة البحرية المستمرة» فمن الواضح انه بذلك يمكن ضبان ملاحتنا ي الأرخبيل› 
نحو مصر وسور يا» وعلى طول شواطىء البحر الابيض المتوسط > وخارج مضيق جيل طارق› 
وعليه بجدر التأمل ني الأمرء والتجارة وبصفة خاصة نجارتنا لا يمكنا ابدا القتع بالتجول 
اهادیء» مادامت ي خحوف من أن تغدو غنيمة لاصحاب السفن » وتزداد علا رسوم التأمبن 
والاستئجار والانفاق على السلاح والملاحين» وهذه الزبادات توثر بالضرورة على الصاردات 
والواردات > ولا عتا عند بيع السلع لها اسا . 

والآآن» بناء على ما تقدم عرضه نستخلص أن الحل الوحيد الذي يمكن اعتباره هو الحاولة 
الفور ية لاخحتصار الاإيالات بالمازجة المتدرجة » لمصالح التجارة العائدة إلينا ي افريقيا» ويتوفر 
هذا فقط بتوسيط الهود» وي الموانىء المتوسطة » وهذا في غير صالحنا. إن هذا هو الانجاه 
الذي ركنت إليه الدول القوية» ولكنها تكون دانما مستعدة لاقحام اسطوها. 

ولم بحتج احد ابداً على تلك الدولة التي احذت على نفسها ضان تجارتما بتلك الوسيلة 
وسيلة استخدام القوة» إلا إذا كانت هناك أسباب اهانة شخصية» ولو انها في حرب مع 
الافريقيين» وحيث لم تجر العادة بين الأمراء ان يعلن احدهم أنه عدو لاصدقاء ذلك الذي 
تدور الحرب معه طال)ا ان العلاقة تب ي حدود الحباد الصحيح › وانه ن الصواب احہانا 
التعلق بهذا المبداً الذي اعتبر مخالفا بالاتفاق على تزويد الاإيالات بالمواد المستخدمة لبناء 
وتسليح سفنهم › ومن المعلوم ان ذلك مجعل القراصنة ما ي وضع يمكنہم من القتال بعنف 
أشد لاعدائهم » وعنحهم درجة من القوة لا يقدرون بأنفسهم ولا بالأموال توفيرها» بسبب 
افتقار اللإيالات إلى المنتوجات والصناعة اللازمة. 

لكن الجمهور ية وهى بعيدة عن أية فائدة قد تضر بمصالح الدول الأخرى التي ترتبط معها 
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بصداقة وتفاهم متين» قد حاولت ني هذه المناسبة وبأمانة » أن توطد الطريقة لضان التجارة 
الآمنة لرعاباها بواسطة ملاحتهاء دون الاخلال بشيء من علاقاتها مع الدول الصديقة. وهذا 
السب امتنعت)دانما هن الدخول ي أي اتفاق يكون موضوعه توريد مواد صالحة للحرب» 
حى لا تقدم تسهيلات تضر بالدول الصديقة. 
ومن جهة أخحرى فقد عارضت البندقبة بكل قوة ان يسمح لاصحاب السفن بالدخول إلى 
خليج البندقية تبعا هذا الاجراء» وحتى لا يكون سكان السواحل وملاحة الأمراء والدول التي 
عتد أراضيما إلى الخليج ذاته» معرضة للنبب ومفاجات اصحاب السفن» وقد سخرت 
الجمهورية في كل وقت حريتها اللأمن المشترك؛ مرتبطة دانما عبادتما الأوى» ورفضت ان 
تضحی بہذه المبادىء ي سبيل الذات. 
ولكن ابضرف النظر عن هذه التسوية الاصة الي بيعكن ان تعطي لاصحاب السفن 
مزيدا من القوة الاردادوااباسا عل اعدامم > فام بالفكس ارون ن آل دن کر 
من الفوائد» الي لا توفرها هم إلا ا لحرب» وبسبب هذه الغنائم التي امتدت إلا ايديم على 
حسابنا» استطاعوا ان يزودوا أنفسهم ي وقت قصير»ء بالسفن والمدافع والبنادق والبارود 
والمعدات » وبكيات كبيرة من البضائع » والكثير من المرا كب الي يستعملونما في تدمير الدول 
الأخرى بالحديد والنار» قد صنعت ني أحواضنا ولن یکون هذا بکل تأکید إذا أخضعناهم 
ولا إلى احترام معاهدة باساروفتش » ولن تضرب الأعلام الأخرى وتدمر إلى الدرجة الي 
کا 2 
وبالاضافة إلى ما تقدم» فمن المناسب أن نأحذ ني الاعتبار امال الذي نحيله إلبهم لاشتراء 
ارقائنا» ویبلغ عشرین ألف دوکان سنويا. 
وأخيراً كلما قل اعداؤهم المنہوبون» نفص ضررهم على الباقين» لانم يستخدمون 
جزءا كبيرا من السقن الي غنموها ي اعال القرصنة» واما إذا تنازلوا عن طيب خاطر عن 
اساد من اريه على ابا فدلك يشا عن ميل الاياات إل فد الاعادة ب 
العمل على تيسير التجارة وزيادتها التي تعمل على تنميتها معهم» مع نفه أكبر ني الوقت نفسه 
إلى جاركهم . وحيت انه من الواضح ان التسوية موضوع البحث» م تعمل إلا على الدخول 
٤‏ اتفاقات صلح باساروفتش › احتداء بالدول الأخرى الي اوقفت مسيرة القوة العثانية الى 
كانت جد المسحة» ولاعغادة تنظےم ملاحتنا ومحازتنا. وا ان إعادة التنطم هذه إذا ١‏ 
راف رادت فجرد اصحابت السفن امن كراهن الوسائل الفرنة ل م ت الدول 
ااكرىء فدلك أمر لا م عن أن تجوت الور ية ية بان درك رم يا عدا 
الصداقة الحقة» ستشاركها وجهة النظر» ولا يسعها إلا ان تحمد ها هذا الحل الذي تمكنت 
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بعناية فائقة ان تضمنه لملاحتها وتجارتما التي اصيبت بأشد الضرر» وان نحقن دم مواطنيما» وان 
توفر على نفسها بلاء حرب هزت البشرية » وتفتح بذلك الطريق لسفاء فتصل إلى موی 
اصدقائا دون فزع » وان تمارس التجارة مباشرة دون وساطة الآخرين الذين حملوها أثقالاء 
وشوهوا معتا» مع ضرر شمل الدول التجارية. 


الوثيقة رقم (15) 


تقرير مرفوع إلى محلس الشيوخ من وكلاء التجارة والحجاء الخمسة للتجارة عن حالة التجارة 
مع الغوب (27 من مارس 1754) (متحف كورير 468). 

اها الأمير الجليل »> 

لا بمکن ان تکون احوال نجارتنا مع الغرب حاليا أكثر شدة وضيقا ما هي عليه» فنحن 
بالنسبة لتلك الدول ثي نفس الوضع الذي كنا فيه زمن الحرب مع البلاط 5 ان الحرب 

ال رة لک اا جرت كار مى اة إلى الاستفادة مى الاد جه اة 

1 ا E‏ ا وبا جرت ى الشرق احافظة عل العلاقة رقا 
هذه وات المداولات بحري لفائدة بجارناء فإن التجارة مع المغاربة في الوقت الحاضر نجري 
مع الانجليز والهولانديين والفرنسيين ولحسا بم . ۱ 

انهم يشترون منا بضائعناء وينقلونها إلى اسبانياء وتعود عابم بعكاسب عظيمة» ي 
الوقت الذي تكون فيه أرباحنا قليلة» وحمل الدول المشترية ثقيلا. وعلى هذه الحال لا بمكننا 
ان غفل عرضاً التطرق إل ما ببديه البلاط الاسباني من أسف غلل ما اذه من قرارات› بشأن 
عقد سغاهدة مم [نالات القرصنة» وفقا لما فهمناه من قراءة رسال االمشر عدرند. 

واشور انتا لا تتم بعصالحها الخاصة » وجميع الدول الي نحدوها المصلحة البجاري 
ني الوقت الحاضر تسعى إلى ان تصل إليا سلع البلاد الأخرى من المنشأ كي تتسلمها باقل 
لکالیتف» ومن هذه الزاو ية قد يرغب البلاط الأإسباني ي ان يرى ارين ف ا ق 
وجه ملاحتناء حى یتسام من أيدينا احتياجاته الكثيرة من چ وباسعار | کثر رفقا» وهي 
السلع التي تستلكها وتصدرها إلى المند» ححققة بذلك أرباحا طائلة. 

وساف تسلو م رإذاات ف الروت الحا الا وا اقا 
والورق وغيرها من بنود مصنوعاتناء يمر اغلا للتخزين ي ليقهورن ومرسيليا وجنوة ولندن 
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وأمستردام: لتنقل بعد ذلك إلى الهندء فإن اسبانيا قد تستطيع ان تقوم بكامل هذه الحركة» 
إذا أوصا e e‏ ومن السهل و 0 
عا ى مجارتناء فلن ناا ای اهر وسنتحرم نفسها من فوائد هامة جذا. 

وقد تستمر دول الغرب (اسبانيا) ي هذا الانجاه ضد مصالحها» ولن نحخسر شيئا من نتيجة 
سلعنا» وقد نع من النفع اللأكبر» بالتوقف في موانا والابتياع منهاء ولكن هذا لا يمنعنا من 
الامحار إلى موانىء كثيرة في غيرها من الدول. و إذا ما عقدنا الصلح مع إياللات شال افر ياء 
فستبتی هي (أي اسبانيا) ثي وضعها الخاسر الحالي أو أشد منه» وسنكسب حرية التنقل إلى 
جمیع الموانىء ي افريقيا واوربا باستفناء الموانىء الاإسبانية فقط . 

E a 

أمر م يفرضه حى الاتراك؛ فلن تضس مدا القرار إلا ففسهاء ول تلق ثا ای صررء شد 
بالاإضافة ا 0 ستحرم ندل نفسها ومواطنہا من اللاستفادة من بضائعنا»ء و سګرن هذا 
كسا كيرا لفرها من الدول» ودب هذه كال ال الجا ا ل ف ا 

TS MDS e‏ يسنا شيء منه » کا 
اننا بعقد الصلح مع الإيالات سنعوض عن الأضرار با متاجرة مع الدول لأا والتي قد 
تلحق بنا بسبب الحظر الذي قد يمنع مرا كبنا من الرسو ثي موانيه. 

إن ذلك البلاط الاسباني بامكانه ان بجعل اهل هامبورج أو الدانيمرك بحسون بغضبه 
1 اہم ي الوقت الحاضر يستفيدون من ملاحتهم مع الموانىء الاإسبانية» و إذا ما 
اوقفت نجارتہم فسيصيم الضرر فعلا» وسيحرمون من المكاسب 

ولك الام تلف بال لاء لاإن أي توقيف لتجارتنا لن يزيد على ابقائنا ي الوضع 
الراهن » وستروج بضائعنا بواسطة ايد اخرى» و إذا ما جاوز هذا المنه نع وشمل السلع کدلاتق) 
فسيعود الضرر عليه وتدخل الدول الأخرى ع. ن طیب خاطر لاإستفادة من نلك الكاسب 
الي تنازلت عنہا اسبانيا غا وقد حرك مثل هذا الحظر الفر يد دولا أخحری تتجر ي الوقت 
الحاضر ماعا مع ياء ول بحي هدوقت جارتا فقط ۲ بل حى جارة الا رين الد 
يتداولونما الان. ويتبين بوضوح ان النتيجة تكون اشد ازعاجا لاسبانيا أ كثر مناء وقد حدث في 
اوائل هذا القرن» وعندما اراد البلإط الاإسباني ان يعبر عن استيائه زادت جارتنا بنسبة %20. 

بن تلك ال مالك ي حاجة إلى بضائعناء ولم تكف عن المتاجرة معناء وقد نزل كل العبء 
E‏ وبدون ابداء جه عاذت الامو ر إل نما ا وزال لحتل 2 > وهذا 
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وإذا ما رأى البلاط في نابولي ان ينض إلى بلاط اسبانيا ي مشاعره تلك » نقول إن نابول 
ستحرم من الأشياء الملائمة ها» ومن المكاسب التي تحعصل علياء > وتقوم تلك ال مالك مع سوقنا 
بتجارة مر حة » وعند بحث ميزانياتما الرسمية جد أنه إذا ما قدمت هذه امالك إلى البندقية بضائع 
a E‏ 
دوکات e‏ 7 هذا ا فل E‏ السهل علہم IS‏ 
ي حهات انخریةَ ولیس ا علبنا ان lعے)‏ ل عل الاصواف. ونصف ان تلك الدول 
ستحرم من الكثير من المواد التي نحتاج إليما» كالورق والكتب والزجاج والمرايا واللوحات 
وروابط النحاس ومصنوعات الشمع والاقمشة الكتانية وغيرها كثير» ما لا بمكن الحصول عليه 
إلا من سوقنا هذه» وإلى جانب ما تقدم فستسخر تلك الدولة اللإستفادة الكبيرة من السلع 
الألمانية الي تمر بمدينة كيوجًاء والقادمة عبر التيرول إلى الطريق الوحيد الذي يمر بمدينة فيرونا. 
ان ایقاف نجارتنا سیکلفهم نمناً باهظاًء إدا ما ارادت الحصول على تلك السلع عبر طرق 
ارك وتات اكز 

وحتى إذا ما اقتصر الأمر على منع رسو السفن الطرفين» فإن الملاحة الضئيلة 
الخاصة ا وصقلءة اروت ا لی تتردد کثیرا على موانينا ستصابت بضر دة قاسىة › 
ویک | التفكر 0 فإن خحسارة جمرك 0 کون جسىمة › وان خمرك الصوف واللوز 

فقط يزيد على كل رسوم الدخحول والخروج » والترانسيت الذي نجنيه جاركنا من التجارة كلها. 
وعلاوة على قواعد الحيطة والحذر الي توحي بدعم قاعدة عامة للمواطنين» ولا ينبغي ان جر 
الغبظ احمل لدى البلاطين إلى أي تقلب» لان اللفسائر المهدد بها لا عكن ان تتحقق. شكرا. 

صدر عن مور الديوانين» وكلاء التجارة وحكاء التجارة ي 27 من مارس 1754. 


لوفيقة رقم (16) 
معاهدة الصلح مع إيالة طرابلس 
المادة الأرلى 


في هذه السنة 1177 ه تم اقرار الصلح مع جمهورية البندقية حى لا تتعرض مرا كبا 
ا عند إلتقائها بسفن القرصنة الطرابلسية» لأي نوع من الازعاج» وقد أمر بذلك علي 
اشا طرابلس والقائد الأعلى للجيش بالاإيالة » ووزراء الديوان وغيرهم » ويسود بين الجهتين 
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تبادل الحاملات والتقدير» ولن نح جمهورية البندقية تراخحيص او جوازات سفر إلى دول 
عختلفة »› و إذا ما وحدت » فإن رلك 1 لسفنة ستوقف و حت حا ٠‏ على اله بوثر ذلك على اتفاف 
الصلح › ویبتی قویاً ثابتاً. 


المادة الثانية 
إذا ما رست السفن الكبيرة لجمهور ية البندقية ومرا كب رعاياها في ميناء طرابلس أو أي 
ميناء آخر تابع ها من أجل البضائع الي تدخلها أو رها فسښيجچي مها رسع جمرکي قدره 
3 حسما کان ا قبل » ولن يلحق با أي ا دی او اي ملع من اسر وسح نفس 
اللإجراء بالنسبة للتجار الطرابلسيين ي موانىء البندقية. 


المادة الغالثة 
إذا ما التقت السفن الحربية التابعة لحمهور ية البندقية والسفن التجارية بالسفن المسلحة 
للقراصنة التابعة لطرابلس وسفنما التجارية > فيجب الامتناع عن تبادل الزيارات» وعن 
التسبب ني أي ازعاج» بل يودع بعضهم بعضاء مع تبادل الجاملات والعبارات الودية وبدون 
ان يمنع أحدهم الآخر من السفر» وإذا ما كانت أي من السفن تحمل ركابا من أية دولة 
ومعهم بضائعهم وأمتعتهم وحاجياتهم » ومها كانت الجهة المقصودة فلا تجوز ان يلحق بهم اي 
آدیء اوی من أي شىء کا لا جوز اقتيادهم إلى مكان آخر» أو احتجازهم أو إلحاق 


المادة الرابعة 

إذا ما التقت السفن المسلحة للقرصنة التابعة لمدينة طرابلس بالمرا كب التجار ية للبنادقة 
خارج سيادة الجمهوربة» فيرسل إليهم الزورق وبه شخصان بالاإضافة إلى الجدافين» وعند 
الوصول فلا يصعد إلى المركب سوى اثنين (إذا ما سمح الربان البندقي) وبعد التأ كد من جواز 
السفر البندت وانتهاء المهمة » يعود الزورق فوراء وللمركب البندق ان يواصل سفره» و إذا ما 
العقت سفن البندقية المسلحة عسكريا والسفن التجار ية بسفن قرصنة طرابلس » فلن بلحق بها 
أي ضرر» إذا كانت مزودة نجوازات سفر من قنصل البندقية المقم في طرابلس » وها أن تواصل 
سفرها» ولن تزعج سفن طرابلس سفن البندقية لمدة حمسة عشر شهراء» من تاريخ هذه 
المعاهدة» إذا لم تكن مزودة بجواز السفر الممنوح بموجب اتفاق الصلح هذاء ولا تعترض 
طريقهاء وبالمثل إذا ما التقت السفن الحربية التابعة للبندقية بسفن طرابلسية في نفس مدة 


278 


الخمسة عشر شهراء» فلن تعترض طربمها› وتدعها تواصل سیرها ي امان. 


المادة الخامسة 
لا جوز لاي ربان آو ضابط او امر من طرابلس ان باحد بالقوة آي شىء او اي شخض 
مها كانت جنسيته » بموجب أي ادعاء لينقله إلى مركبه » وإ غا جب أي سبب» أو 
للإستفسار أو الفحص » كا لا جوز ازعاج الموجودين بامرا كب البندقية. 


المادة السادسة 
إذا ما غرقت احدى سفن البندقية على شواطىء مملكة طرابلس» فلا جوز ان يأخذ أحد 
أي شيء من امتعتها » أو بضائعها» أو اعتبارها غنيمة أو مصادرتها. و إذا ما حدثت حالة تماثلة 
با جارك فلن تؤخذ امتعتها» ولن يلحق بالاشخاص أي أذى» ويقدم في مثل هذه الحوادث 
کل عون ودي مع المساعدة في بجفيف البضائع. 


المادة السابعة 
لا جوز لأي مركب طرابلسى» حن لو كان حاثزا على موافقة و إذن القائدء ان يتزود 
بالسلاح من بلد معاد لجمهور ية البندقية » من أجل مارسة القرصنة ضد البنادقة. 


المادة التامنة 
إذا ما اشترى احد تجار البندقية غنيمة ي طرابلس» أي إذا قام أحد ربابنة القرصنة 
الطرابلسيين بالاستيلاء على مركب » مم باعه إلى تاجر من البندقية » سواء أ كان ذلك بطرابلس 
أم بعرض البحرء فإذا ما وجد بيد هذا التاجر سند المبايعة » فلا جوز لأي قرصان طرابلسي: اخر 
إذا ما التتى بهذا المركب ان يلحق الاذى بالتاجر المشتري للغنيمة » أو ان حول بينه وبين مواصلة 
السفر في امان. 


امادة التاسعة 
لا جوز بأي حال للتونسيين والحزائريين والسلاويين (نسبة إلى مدينة سلا با لمغرب) 
وغیرهم ان يبيعوا ني مملكة طرابلس مرا كب بندقبة أو أشخاصا أو سلعا بملكها البنادقة. 


المادة العاشرة 
إذاما اققادت السفن الرببة للبندقية مركب مغتنما أو عحتواها من السلع إلى ميناء من 
موانیء ملک طرابلس › فلا جوز لأحد ان يعترض على عرضها للبيع » أو نقلها إلى .حي 
أخرى » ولا تدفع سفن البندقية ا أبة رسوم جمركية أو بلدية » و إذا ما احتاجت إلى المؤن 
فود پا بالسغر الخاري ولا نطاب ,أ ز بادا 


المادة الحادية عشرة 
عندما تكون سفن البندقية الحربية راسية امام طرابلس » ويهرب أحد الأرقاء بغض النظر 
عن جنسيته » فعلى قائد طرابلس (إذا صح عنده الخب) ان يطالب به» وعلى الربان البندي ان 


ببعث به إليه. 


المادة الثانية عشرة 
تقديرا للصلح الذي عقد مع جمهورية البندقية» فإن مواطتما لا جوز ي المستقبل 
استرقاقهم ي جميع انحاء دولة طرابلس » كا حظر بيعهم وشراؤهم . 


المادة النالنة عشرة 
اتر بای اوبات چ آحری م الیک اد عار الیو نة رای م را اها فا 
يجوز للحا كم أو لغيره أن يستولى على الاموال أو الممتلكات أو الامتعة الخاصة بالمتوض. و إذا ما 
عن قبل وفاته وریٹا فلا جوز لأي شخص آخر غیره ان ستول سح جی عن ج ن ت 
وبضائعه ونقوده» و إذا كان الوريث غائباً فعا إى الوكيل المنفذ للوصية ال يك را کل 
اکل تا فی ارقت خاش ٣‏ إرساله إلى الوريث› دون حى للاعتراض من ابه 
جهة. وإذا م يكن احد من هؤلاء الاشخاص 0 فعلى قنصل البندقية ان يعد ا 
بالأموال والمملتكات الأخرى للمتوفي» مم يأخذها ويبقيها ني عهدته إلى ان يقدم اقارب 
المتوي. 


المادة الرابعة عشرة 
لا يجوز ان يكره تجار البندقية بطرابلس أو بأي مكان آخر من المملكة على أن يشتروا 
بضائعم ضد رغبتہم » فلا يشترون إلا ما يرغبون في شرائه» ولا جوز ان تشحن بالقوة أية 
بضائع على السفن التابعة للبندقية » والني ترسو بطرابلس» ولا أن يكره الربابنة على القيام 
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برحالات ضد اراد نهم » ولا ان يرغم القنصل أوأي واحد من رعايا ا جمهورية على ان يدفع ما 
هو مستحق على احد رعايا البندقبة الماطلين إلا إذا كان ضامنا. 


المادة الخامسة عشرة 
إذا تشاجر احد رعايا البندقة م اجك المسلن او رغان طرابلس » فإن القضية ترفع إلى 
ديوان الباي السعيد لا غيره» أما ن الشجار بين رعايا جمهور ية البندقية > فإن النظر ي 
القضية يكون من اخحتصاص قنصل البندقية. 


المادة السادسة عشرة 
قد يتشاجر احد رعايا البندقية مع مسلم» فيتطاعنان أو يقتل احدهما الآخر» فان الحرم 
یعاقب عا بستحقی حسب قوانین e‏ أ افا فل ادق ا و في عه اة » فلا 
يكون قنصل البندقية که اترم مسولا ولا أي شخص اشرمن رعايا ا لحمهورية » ولا يتعرضون 
لأي ازعاج. 


المادة السابعة عشرة 
لقنصل البندقية - أيا كان - الح ي ان يتمتع على الدوام بل سلام وأمانء ولا جوز 
لاحد ان بلحق بشخصه او بامتعته ا وحق له حسب رغبته ان بصطحب الترجان 
والسمسار كلا اراد الذهاب إلى المراكب» والخروج من اليناء دون ان يمنعه احد. وجب ان 
خصص له مكان لمارسة شعائره الدينية » وله ان يتخذ احد رجال الدين لادارة الصلوات› 
وان محصل له على الإقامة. 


المادة النامنة عشرة 
سيكون هذا الصلح والصداقة دانمين بينناء ولكن إذا ما تسبب عمل مناقض مستقبلا في 
قطع هذه المعاهدة» في هذه الحالة للقنصل القاثم في ذلك الوقت ولرعايا البندقية ي 
طرانلس › 0 ي أبة جهة آخری س المملكة» ان بغادروا البلاد ومعهم أمواهم وامتعتہم 
وخدمهم » سواء أ كان ذلك ي زمن السام أم الحرب» ولا جوز لأحد ان يعترض طريقهم > أو 
حول بینم وبين السفر حتى إذا ولد احد منم بي مملكة طرابلس. 
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لمادسة التاسعة عشرة 
إذا ما عثر على احد رعايا الجمهورية متنقلاً على مركب تابع لأية دولة» ولو كانت عدوة 
مملكة طرابلس » فلا جوز إلحاق الأذى به» أو الضرر بركبه أو أمواله أو امعته أو بضائعه أو 
خدمه من قبل السفن الطرابلسية » وبالمئل فإن أي طرابلسي يوجد على احد المر اكب المعادية 
للجمهورية› فلا جوز بأي حال الاضرار بأمواله وامتعته ونقوده وخحدمه» بل اماو جا 
رصداقة وود. 


المادة العشرون 
كلا جاءت سفن البندقية الحربية الصديقة إلى طرابلس » وبعد ان يكون القنصل قد اخبر 
الحكومة بذلك» وبعد ان تكون قد ألقت مراسيما قبالة ميناء طرابلس » يأمر الداي بان تطلق 
من القلعة احدى وعشرون طلقة مدفع احتراماً وتقديراً للجمهورية »> ويرد الربان على ذلك 
بالمثل. وتكرعا للجمهورية تقدم المشروبات إلى هذه السفن. 


المادة الواحدة والعشرون 
> يدع فنصل اللندفة عن امون المعدة للاستع اله الخاص› من اغذبة ومشروبات واشاء 
أحرى ضرورية » وكذلك امدايا أية رسوم جمركية أو ضرائب. 


المادة الغانية والعشرون 
إذا ما حدث ي المستقبل ما يناي هذا الصلح القائم بينناء ومها كانت الحهة الي يصدر 
منهاء فلن يقع اعتداء ولا قطع لصداقتناء وتبتى ثابتة» ولكن للجهة المعتدي علا - أيا 
كانت ان تطلب معرفة الاسباتب» ویتم توقیع العقوبات الشديدة على الرعابا الحالفين› 
و کلمتنا لا بمکن تغييرهاء وتنا ستكرن داة. 


المادة الخالنة والعشرون 
من المقرر ان السفن والمراكب» من أي نوع› التي يتم تسليحها للقرصنة من قبل إيالة 
طرابلس » وتفاديا لمنع أي سوء تفاهم » لا يمكن ان تدخل خليج البندقية لأى سبب وبأية 
صفة » ويكون الحد الفاصل من جهة رأس سانتا مارية » ومن جهة أخرى نقطة تشمارًا» وعلى 
القراصنة الطرابلسيين ان يتمشوا مع هذه الأوامر» وان يمتنعوا عن أية عخالفة > وفضلاً على 
دلك تبي القرصنة ححظورة داخحل مدى ثلاثين ك من جميع الحزر المذكورة التابعة 
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لجمهورية البندقية » وهم تمارسة القرصنة بعد ثلائين ميلا من ال جزر المذكورة» ولا جوز هم 
دخحول موانىء البندقية إلا إذا قامت زوابع » و إذا مارسوا القرصنة داخحل مسافة الثلاثين ميلا 
واستولوا على بعض الراكب» فسيرغمون على زدها؛ ويعاقبت الربان:القرصان عقابا شديدا. 
ونعلن بهذا انه ي هذه السنة الجارية » ومن أجل عبد الاح مح مور لاف فد 
انابت الجمهور ية عنما النائب بروسبيرو فالمارانا» وعن إيالة وديوان طرابلس فقد عين مفوضا 
مطلقاً الحاجي ارجم اغا لقد فرغ الاثنان من وضع الاتفاق» واقره المغوض عواده 
الثلاثة والعشرين » ورغبة ي احترام شروط الصلح المبرمة مع حكومة جمهورية البندقيةء 
واي نالت رضا الماجد الاعظم علي باشا القره مانلي» القائد الاعلى لطرابلس الغرب» وكذلك 
رضا كل من البك واغا الإنكشارية ونائب حاكم الاإيالة وغيرهم من الاعيان بالاإيالة 
امدكورة) لدلك وضعا توقعاتا واخحتامنا بعلببا> ومن الان فصاعدا ملف الطرفان 
بالاتفاقات المذكورة اعلاه» وسيمتنعان عن مخالفتها امتناعا تاماً. 
صدر في شهر شوال من سنة 1177 ه أي ني شهر أبريل سنة 1764م. 

علي القائد الاعلى 

عحروسة طرابلس الغرب 

حن ابن الذاي 

بوسف» نائب حا كم الاإيالة 

موسى» أغا الانكشارية 

ابراھے رایس المرسی 

مصطن » خزندار 

احمد» امین الديوان 

الشيخ حاجي امحمد - مفتي 
جيوفاني بيلاتو - ترجان 


الوثبقة رقم (17) 
تقریر بروسبرو فالمارانا عن معاهدة املح (نوفمر )1763( 


لقد تبنى مجلس الشيوخ بالمرسوم المؤرخ ي 16 من اكتوبر الماضي اقتراح مدير عام شؤون 
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لملح» واغتنام فرصة وجود الوزير الطرابلسي للعمل حاضرا ما كان يرجى مند زمن طويل: 
بالرغم من الحاولات الي ۾ قمر عل الحتکار املاح تلك الاإيالة بواسطة اتفاقات » وهذه 
الأملاح تدخحل في الاستعال الضروري للومباردية » لا لغرض استعال وسائلنا البحرية فقط 
واا رة ادل مع الإيالة ذاتہا لصالح هذه السوق» بل لضان صفمَات مع منتوف 
ومیلانو وببامونتي ى 0 المناء وحده» ولحاجتها للتزود با ملح تستدرج إلى شراء اة مادة 
آنخری»› ما في ذلك التبغ . 

کف ی ار الصراف الحكم بان يعمل بالاستعانة بالمواطن النائب على التفاهم 
مع طرابلس المذكور اعلاه» وإن يستعان ا حبرة مدير شوؤون الملح لدفع مثل هذه 
لمداولات إلى الأمام. 

لقد اتخذت الترتيبات سلفاً بالاتفاق الموافق عليه في الفصول الملحقة» على أن تلتزم الاإيالة 
من جهنها برفض تزو يد أي منافس بأية كمية » مع استخراج جبري لكيات من الملح سنوياء 
وهي اللازمة لتزويد الجهات المذكورة آنفاء بالسعر العادي» والتحكم بي استخراج كمية 
أ كبر. لقد قدر مدير الملح ان احتياج تلك الدول يزيد سنويا على 2500 موجو (هو البوشل 
الانجليزي وهذا يساوي 8 جالونات أو 36 لترا ونصف اللت) » ونص على هذه الكية ني المادة 
الأوى مع ذكر وحدة القياس» اما ثي المادة الثانية فقد حددت القيمة بسكوين واحد 0 
موجو» ا قدا > کا حدث ي وقت مضی › »> بل يدفع الف سكو ر قط 
عند الحمولة الأولى» اما الباقي فيدفع خلال السنة دون قيود. 

وجاء ذكر السعر ي المادة الثالثة» وبالنسبة للطلبات التي قد تعمل فوق الكية المتفق 
عليما» فيجري الدفع عند الاستلام من وقت لاأخر. 

ولتفادي الوقوف الطويل الذي تتعرض له المرا كب في ذلك المرسى اثناء الشحن» لا ي 
ذلك من ضرر ينزل بهم واضطراب ني الشحنات الأخرى» فقد اشترط ني المادة الرابعة ان 
يكدس صيفا وشتاء 2500 موجَو على الساحل لطلب المرا كب. 

اما المادة الخامسة فتشكل اهم نقطة أي الاتفاق» ومخضع ها الداي والاإيالة بعدم بيع أو 
الاح للاخرین بیع أبة كمية من الملح› وا أنه غير قادر على رفض بيع كمية صغيرة من 
املح إلى إيالني الجزائر وتونس » وحى لا ينتج عن هذا الاستشناء ذلك الضباع المدمر لمتطلبات 
الاحتکار وبناء على نص المادة السادسة يتم اخحضاع هذه الشحنة المحدودة لمعرفة الشخص 
الذي تخصصه السلطة العامة هذا الأمر» مع النص ايضا على أنه إذا ما تبين أن الاريالتين 
المدكورتن قد ااساءتا استعال هذا الاستاء» فیخب ان بس ما هد اا الى . 

وني المادة السابعة حددت مدة المعاهدة بعشرين عاماًء مها كان وضع الصلح. وتوضح 


لمادة الثامنة انه عندما يرغب الداي - على حساب الأموال المتفق عليما - في ابتياع مواد 
ومصنوعات من دولة البندقية » فسيزود ذه البضائع , او الساقد» ارا ي المادة 
التاسعة اشير إل انه لا يشحن أي مركب با ملح إلا إذا كان مدا بشهادة من مدير ديوان 
الملح » وتحدد بالشهادة الكية الي بحب شحنا. 

(وتتحدث الوثيقة عن ا الي عرضها الوزير الطرابلسي» حت قد تن لوان 
کم 2500 مو جى قللة دا > لتلزم الاريالة بقبول الاحتكار المطلق من قبل البندقية. ويقول 
فا مرانا: بما ان تلك هي الكية الي طلبتها البلدان المستهلكة لملح طرابلس» وعا ان المعاهدة 
تتضمن احتال الزيادة فقد سقط ذلك الاعتراض). 


الوثيقة رقم (18) 


معاهدة صلح مع إيالة طرابلس - المواد الخاصة بتسويق املاح طرابلس (اكتوبر 1763) 
حكاء التجارة الخمسة - خطابات قناصل طرابلس - المظروف 764. 


أولا: بقدم الداي و إيالة طرابلس إلى جمهورية البندقية 2500 موجَو من اجود انواع 
الملح » وذلك بحسب مكيال الموجو المستعمل ي البندقية هذا النوع من الملح > وتكون المكاييل 
مملوءة حسب المعتاد» وهذا الغرض يرسل یال ار اکر زا ولا يتم اليل إلا به. 

ثانيا: وقد تم الاتفاق على ان يكون الن ألفين وخمسائة ا بندي» عن الفين 
وخحمسمائة ا وجري تسديد هذا المبلغ كل سنة بالطريقة التالية : ألف سكوين عند 
وصول أول مركب للشحن » والباقي ألف وخمسمائة سكوين يسدد عند نهاية السنة » وحتى إذا 
م ينقل الملح بجحب دفع مبلغ القن وا اة ا خلال السنة» مع اعطاء الحرية للبنادقة 
بنقله حسب رغبتهم وراحتهم »> وبدون دفع اي مبلغ اخر حى إدا جرى الشحن بعد مضي 
اة 

ثالغا : إذا رغب البنادقة ني ان يستزيدوا من الملح فضلاً عا تم الاتفاق عليه» أي 2500 
موجَو» فلهم ذلك حسب الرغبة » وفي أي وقت بشرط ان يسدد بن ما يؤخذ منم في كل مرة 
على حدة» وبنفس السعر وهو سكوين واحد عن كل موجو. 

رابعا: بسبب ما تقدم على الداي و إيالته ان يعدوا بالميناء ي كل شتاء 2500 موجو على 
هيئة اكوام» وكذلك ني الصيف» وعند وصول المر اكب بجحب ان يكون الرجال والدواب 
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جاهزين للعمل فورا. 

خامسا: للنادقة حت الاحتكار» ولا جوز للداي ولا لاديالة ان بیع “ ولا ان یسمح 
بالاستخراج» ولا ان يبعث على حسابه أية كمية من الملح التابع له بعد ابرام هذه المعاهدة 
ا ماغدا الا ستفناء المشنار إلله» RE‏ املح تحت التصرف 
الكامل والمطلتق للبندقية طيلة المدة امحددة حسما باي ذکره! 

سادسا ۰ ٳِدا ما طلىت إبالتا توس والخحزاز تر الملح فللداي ان بقدم إلا كمة حدودة من 
أجل استعال اکان ومحري هذا ناء على موافقة و ععرفة ذلك الشخص الذي و 
جمهورية البتدقة ي اكان هذا الغرض» مح اتفاق واضح بانه لا جور اللتونسيين ولا 
للجزائر بين المتاجرة به» ولا ان يبيعوا جزءا منه إلى الدول الاخحرى» و إذا ما اخحل بهذا الشرط 
يتعهد الداي بوقف شحنه حى بالنسبة للبلدين المدكورين. 

سابعا : مدة هذه المعاهدة عشرون سنة ببتدىء أوها ني شهر مارس القادم» وسواء أقام 
الصل ح ام يقم» مع الان بانه ي حالة عدم قيام الصلح ٠‏ فعلى الداي و إيالته ان ينح 
جوازات سفر بعدد المرا كب المعدة للشحن » وتكون الحوازات معمولا بها حسب المعتاد من 
قبل الاإيالات الثلاث : الجزائر وتونس وسلا (المغرب) خلال مدة نفاد الصلح ما بين داي 
طرابلس والاأيالات المذكورة. 

امنا : إذا رغب الداي أن بحصل مقابل كل المبلغ الستوي,الخفق عليه أو نجضه على مواد 
ومصنوعات من دولة البندقية »> فيجب ان تقدم إليه بالسعر الجاري في ذلك الوقت يي هذ 
السوق» وتشحن على نفس المرا كب الخاصة با ملح دون مقابل. 

تاسعا : لا يكن ان تشحن إلا تلك المرا كب الى نحمل شهادة من مدير الملح » يذكر فيا 
على التقريب الكية » وجري التعرف علا بواسطة الشخص الذي تعينه البندقية لذلك. 


ت جيه 
قام هذه الترجمة السنيور جيوفاني بيلاتو الترجان» لما كتب باللغة التركية من قبل مفوض 
طرابلس » موقعا على هذه الوثيقة. 
یما آي قد اتفقت مع النبيل البندي بروسبيرو فالمرانا على المواد التسع المدرجة عاليه» 
وبموجب التفويض الممنوح إلي من سيدي ومن قبل إيالة طرابلس» اوافق على هذه المواد 
کلھاء وأوقع واأتعيل أن احضر ي اقرب وفقت التصديى من سيدي اشاعل جنا العمد»› وعند 


286 


تبادل الاوراق يوقع عليما أيضاً النبيل المذكور اعلاه باسم جمهورية البندقية. 


النندفية في 19 من اكتوبر 1763 حاجي عبدالرحمن 


الوثيقة رقم (19) 


من خطاب عبدالرحمن إلى (بروسبيرو فا لمارنا) ملخصاً اختتام المفاوضات 
وعليه فإن الاغراض هي ما أي : 

(1) الابقاء على میثاق 11 من اکتوبر 1763 ي جميع اجزائه على ما هو عليه» مع الاحتفاظ 
فقط بشأن الموضوع الضروري الذي اغفل في الميثاقء > وهو الهدية إلى لبك ابن الباشا 
ووزراء الديوان العشرة» ومحموع هذه المدايا هي نانية الاف سكوين بندي. 

(2) فا ۶ حص الرقيق » اتنازل انا عا لدي من تفويض عن أي مطلب ي هذا الشأن» ودون ان 
شل ذلا الرجال العشرين» ومنبم اة الف ال افون لان اهلا حار اما 
الأرقاء وعددهم 8 طبقا لما ورد بالقانمة امرفقة : البنادقة وغيرهم إذا ما وجدوا» بجحب ان 
يتمتعوا بثمرة الصلح باطلاق سراحهم فورأًء > ي نفس الوقت الذي تصل فيه إلى الابيالة 
هدابا المتفق علي على سفن الجمهورية» وبجري جارهم و وتسليمهم إلى قائد السفن 
نفسه» وتقديرا لتلطنى هذا اطلب ان تدفع فع إلي فورا هدا للباشا مبلغ 0 سکوین ؛ 
دفعة مقدمة عن لستتين الاوليين طبقاً ما ورد بالثاق نفسه» ومن ا 
مبلغ الألي سكوين سنويا حسب الاتفاق إلا عند نہاية كل سنة » وتبتديء السنة من يوم 
تسل وٹائق الابرام. 
وبا أن سيدي الباشا يريد أن يعبر للجمهورية عن صداقنه الحقة الثابتة » وينوي أن يكون 

الصلح دانماً قانماً وحافظاً عليه » ولعلمه با قد يلحقه من ازعاج بسبب الغارات الي يوم با 

حت عام مزیف الالبانیون ولالکونیون والغالونیون‌وا خانیون أو غررهح من لضوص الجر این 
یستفیدون من قربنا منہم › ويغتنمون الفرصة فيدخلون ايالتناء فإنه ا للبندقية من هذا 
الأذى راان 

هد اشا بان بصدر اما قاطعا ٤‏ و بحلن انه اذا ماا وجا ف أي مكان من إبالة ط ابال 
الغرب مل اولئك الناس او معهم غنام او مسروقات من ارا کب مها او اعداما؛ اولای 
اعتبار اخحر وبأية حجة» فإن هوؤلاء سيوقفون و مجردون من كل شيء» وتسلم هذه الأشياء إلى 
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قنصل البندقية واف امون ی حوره عقا د دا: > وبطبق مثل هذا الأمر حى على 
مواطني طرابلس بلس» وكل من اساء منم إلى هذا الامرء فاشتري لعا أو ساعد على مل ذلك 
المناقضة للصلح. 

اغ TT‏ هذا الصلح > ان اوقع على هذا التعهد بالعبارات 
ا الي ترضى عنها الحمهور ية > وتعتبرها مناسبة » وي مقابل هذا الضان الودي أطلب 
0 سكو ين عند نہاية كل سنة» و6000 سكوين لمرة واحدة. 


3 من يونية 1764 السيد عبد الرحمن 


الوثيقة رقم (20) 


خطاب من محلس الشيوخ إلى باشا طرابلس عناسبة اختتام المباحتات (17 ديسمر 1763) 
(قرارات محلس الشيوخ › القسطنطنية ‏ الملف 62 مارس 1763 - يولية 1764). 


إلى باشا طرابلس » 

بكل سرور رحبنا بالحاجي عبدالرحمن الرفيع المقام» الذي ارسلتموه إلبنا مفوضاً: 
ونشكركم كثيرا على مشاعركم التي اعربتم عنهاء في خطابات الاعتاد التي جاء با إليناء 
وستسلم إلبه الردود علا 

إن ما اتبعه م ن أساليب سليمة تقس بالحكة خلال المفاوضات التي اجریت مع نائبناكانت 
موضع رضانا کا آنا قك سرا ا رأيتاه من غفا الصبلى براسطةه ٠‏ بين الحمهوربة وهذه 
الإيالة » والذي تم وضعه بالمشاركة من أجل استفادة متبادلة من التجارة» ومن اتفاق اشتراء 
الملح ور تسىلىمه إلىنا من هذه الاإيالة. 

وبعد ان ودعنا عقب الاتفاق على ما ذكر اعلاهء فسيكون هو حامل المعاهدتين ي شكلها 
المتفق عليه » للتصديق علي| هناك. اما من طرفنا فنحن نوافق علي موافقة كاملة » مع إلتزامنا 
بأدق مراعاة اء اون ي انتظا, ر التصديق علا م ن جهتکم › > ليم تنفىذ المواد افق علا 
برضا الطرفين› ويکون هذا الصلہ ح مستقرا وداماً. ونصف ای ما تقدم ز ز اده ٤‏ التدليل على 
براءة نقوسناء فاننا نصدر اوامرنا - تنفيذا للاتفاق - إلى الاسطول البندي بألا يلحق آي اذى» 
او اي منع نع على السفن الي يرفرف علا على هذه الإيالة إذا ما التقوا + وحن على ثقة انه 
مقابل ذلك ستصدرون نفس الاوامر إلى القادة لدیکم › حى يفوا نفس الموقف بالنسبة 
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لسفن مواطتينا» لقد أعمنا اعداد الأموال والمدايا المقررة» وسيم تحو يلها إلیکم ي الفصل 
المخاستتء ونواكد لکم فائتق احترامنا» ونتمنی لکم عا مدیدا وعيشا ا 
تحال نسخة من الرسالة إلى ديوان حكاء التجارة الخمسة 
جيوفانی؛ روزوك» آمین/السر 


الوثيقة َة رقم (21) 


اعلان من حكاء التجارة الخمسة بشأن التبعبة والعوائد الواجبة لقناصل البندقية. 


(رشعار القديس مرقص) 
اعلان الأجلاء حكاء التجارة الخمسة 


ووفق عليد عرسوم حلس الشيوخ المؤرخ ي 0 من دیسمبر 1740 


يزداد بعض الربابنة ومديري السفن الوطنيين كل يوم عناداً > ي انہم لا یعيرون 
الذين يتولون الشؤون القنصاية للجمهور ية ي الموانىء والمراسي با حارج 2 اعتبارء کا اہم 
یشعرون بانہم یتبعولہم باي حال » وعليه وعملا على القضاء على سوء المعاملة هذه» قرر 
اصحاب السعادة تعمم هذا الإعلان» وقد م نشره وطبعه لیکون ا لدى ال جميع ٠‏ 
وليجرد الحناة مستقبلا من سلاح التجاهل» و جعلهم ي وضع ا مذنب عند العصيان المشدد 
لارا یکی مدا امار الا راا 

أولا: ا الوطنيين مها كان نوعهم وصفتہم والقام 
ان بثلوا بعد تفریع السفينة الي دراسوا او ناروا أمام قنصل هذه الدولة » وان يسلموه 
الببان المتعارف عليه » أو الكتاب الخاص بكامل الشحنة الموجود بالسفينة. 

ثانيا: بجحب علمم الترام ا في الحافظة على المواعيد» واحترام الجحهة الرسمية » وان 
بنفذوا ما بأمرهم به القناصل ا وليس ذلك فحسب» بل علہم ان يدفعوا للقناصل 
المساهمات المقررة وجب التعر فة الرسمية› اؤ العرف القديم المشروع › ينبغي ان بحرم آي 
والحد شر ان قاقد الین به من ان یرفع قضبته إلى أصحاب السعادة الذين سينظرون ي 
دعواه في جميع الاوقات على ضوء الحتى والعدل » وان يصلحوا أي احراف تجري مارسته باسم 
القنصلبة ضد المواطنين. 


ثالثا: بحب على جميع الربابنة والمديرين المذكورين اعلاه ان بحضروا محدداً إلى 

القنصلية » وان يسلموا بيد القنصل أو وكلائه اعلان البضائع الي شحنت من تلك الجهة» مع 

بيان الكية الصحيحة ونوع الشحنة» وي حالة الحالفة يغرمون 500 دوكات » و بحرمون من 

ممارسة الملاحة مدة عشر سنوات 

صدر من ديوان حكاء التجارة في 2 من ديسمبر 1740 1 

ز. آندریا أفوقادرو - حكم 

مارین زورزي ‏ وکیل حکم مجاري 

آلفيسي بربار جو حکم جاري 

ج. باتیستا بون - حکم تجاري 


رسالة القنصل باللوفتش إلى حكاء التجارة الخمسة. 
عدم امتغال الربان زاقاتين لأوامر القنصل - المظروف 764. 

قبل قليل رای 2 رر ان ن 58 ن تونس » حيث كلف بشحن ال ملح › 
م متابعة السفر إلى البندقية » وقد بلغي خبر وصوله عن طريق ابراهام كورييل (وكيل الملح 
بزوارة) وكنت مهتماً فما إذا كان سيتقبل التبعية المفروضة › اوانه سیل ف عاد ات ی 
هذا المرفاً من اورا ی الواجب المستحق لرئاسة هذه القنصلية. لقد أ ثري نفسي ذلك 
الاغفال الفاضح › فرات ان ادعوه محطاب رسمي إلى القبام بواجباته» ا إلى الارتباك 
الموذي الذي ود نشا في حالة عصيانة » واي قد يتبلور إذا م يسارع إلى الاصلاح المناسب 
لنتائج اللاضطرابات الخطيرة الي ا 

إن اللطف ي تنفيذ الاإجراء بجحب ان يكني لتليين عناده و إعادته إلى الانقياد, السريع » > ول 
يبد اي اهام حى بالرد علي » فضلا عن اهمال واجباته. ومراعاة للواجب وجهت إليه الخطاب 
الثاني مم الثالث > فحركته هذه الرسائل إلى ان ميل إلي بواسطة الأخرين وثبقة التأجير المعقودة 
بالبندقية و إلى ميناء طرابلس » و إضافة إل شهادته الصحية الممنوحة له بتونس ١.‏ 


(1) عندما يمثل الربابنة امام قناصلهم بقدمون الوثائق الخاصة a‏ لسقينتہم » وكذلك ما یسمی بالشهادات 
الصحية الي تنحها السلطات الحتصة ي كل ميناءء واي ت تشهد بالخحالة الصحية لكل الملاحين»ء وقد وضع هذا 
الاجراء لمنع انتشار الأوبئة خاصة في المدن الساحلية » وهي أكثر تعرضاً من غيرها للامراض السار ية» ا 
النقل بينها وبين البلدان البعيدة. 
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وحيث قد خاب ظني مرة أخر »> برغم الاهتام سواء فما خائ :عق الا جير أو ازال 
الشهادة الصحية » فقد كنت على وشك ان احيل إليه مذكرة انذار وجزاء» وحتى إذا ما اجبرته 
قدسية القرار وجلاله عاد إلى الخضوع إلى اداء واجباته. لكن كانت دهشتي كبيرة» إذ انه م 
يزود نفسه من هذه القنصاية بشهادة صحية » وقبل انقضاء فترة التحميل» وبدون اعام 
الشحن» أبحر صباح يوم 17 من اكتوبر ا لجاري من مرفاً زواره ليعود إلى البندقية. 
ولمثل هذا العصيان المتكرر» والتجاوز الاثم الذي يمس اكب المؤسسات قداسة في 
a‏ السيادة و حر إلى اوی خزية » ونتائج سبغة » اترك إلى نظرکم الصائب» وانا 
مبتېج ان تکون بوه الو تعويضا با ن اد ره فيي وي اوا ا ي 
ا ا والذي اى اماه قبلا باخلاص طف الاترات. 
صدر بطرابلس الغرب يي 25 من اكتوبر 1764 جيوسبي باللوفتش - القنصل 


ملحق : لاحظت بانتباه ودقة » الطبع العنيد المتكبر لبعض رعايا البندقية القادمين من الحزر» 
والميمين بطرابلس» وقذرت انه من المناسب ان اتزود عن طريق هذا المدير رئيس العرفاء 
بوبتش بسلسلتين مما يستعمل للمحكوم علهم » حتى إذا ما قام الجناة بارهاب » فلن تنقصني 
الوسيلة عند اللزوم لعاقبة كل بحرم. واستجاب رئيس العرفاء بوبتش لطلباني العاجلة التي 
تقدمت بها إليه» ولم تردد في تسلم الأشياء المطلوبة إلي فوراً. وبا انه مطالب عند عودته إلى 
البندقية بان يقدم تقريراً مفصلاً عن كل شيء إلى هذا الديوان» رأيت ان اعطيه ايصالا موقعا 
عليه بيدي» حتی يبرر اسباب التصرف. 


الوثيقة رقم (23) 
افادة الکابتن الراقوسي' بییترو کونتش ع| جری له بطرابلس (28 اکتوبر 1764) 
صورة طبق الأصل نسخت كلمة كلمة» موجودة بالمكتب افولاندي. 


للاحترام من يستحقه حول ما جرى ي ميناء طرابلس هذاء بين جاعة من راقوسا والسادة 
البنادقة » قد يكون من المفيد ان نعرف انه يوم 27 الجاري مساء» وصل الربان الراقوسي بييترو 


(1) راقوسا الي شر الا کرای هذا الكتاب»› ۽ هي ما ن تسمى اليوم دوبروفنتش بيوغوسلافيا » وليست راقوسا الواقعة 


كونتش قائد البولاقة (سيدة الحمل المقدس) ولا تعذر علا دخول الميناء ي الجال بسبب 
الرياح البرية» حاولت طوال تلك الليلة و إلى منتصف اليوم التالي حى بمكنت من الدخول 
والاإرساء. 

كان الجميع متعبين» ولا تزال المياه تتسرب إلى السفينة» وقد عجزت المضخات عن 
تفريغها» ي هذا الوضع اقترب منا قائق ارسل من سفينة بندقية كانت راسية عميناء طرابلس » 
بتكليف من قائد السفينة »> طالبا منا ان نقدم التحية حسب ما يدعو إليه الواجب. 

وردا على هذا الطلب أجاب الربان ببلطفت» .انه كان بمكن ان بعل ذلك ترا ع 
الصداقة » وهذا قد أعدّ حشوة المدافع » ولكنه لا يشعر بوجوب اداء التحية لسبب آخر» ولن 
يؤديما تحت التديد باستعال القوة» وخاصة قد تأ كد ان القوة لم تستعمل ضد راقوسيين غيره» 
أو مواطنين من أية دولة أخرى دخلوا قبله إلى الميناء. وبعد هذا أخذ الربان قائقه الصغير» ورك 
لیبحث عن مکان مناسب يرسي فيه مرکبه. وني هذا الوقت اثناء غیابه حضر زورقان مسلحان 
ندقبان وهاجا البولاقة » وانزل المهاجمون المرساة إلى قاع البحر بتصرف ذاني» وألقوا القبض 
على عريف الملاحين» ونقلوه معهم إلى مركم » وهناك احيل ليجرب السجن بعد قسوة 
التصرف» والشتائم الي لم تصبه بقدر ما اصابت أمته وعلمه. 

وكات هذا م يكن كافاء وبتفس السلوك المستاد يقبضون على قائق الربان الصغير. 
وينزلون بالشتائم المعتادة مضاعفة على العلم والجمهورية» ٤‏ بطرحونه أرضاً وهو أقرب إلى 
الاموات منه إل الأحاء من شدة الضرب » وشهروا فوق٠رأسه‏ اثنتى عشرة حربة وسيفين»؛ 
إضافة إلى التديد بالقتل؛ وهذا الأمر كان مدعاة لاستغراب جميع سفن الشعوب الراسية 
بالمىثاء. وبعد .هدا الأشفي من الربان» صعدوا إلى متن البولاقة واستولوا عليهاء بعد ان هجرها 
بحارتہا» واطلقوا منہا ثلاث طلقات مدفع » وردت سفينتہم من جهتها بطلقة واحدة. 


(وتستمر الوثيقة تروي قصة زيارة ا جاج الي قام بها كونتش إلى القنصل البندش الذي 
وقع علا الربان الذي مهمه الأمي کا ان کل ما ذكر هو عين الحققة» »> ومعه اثنان من 
الربانية الفرنسيين امه غير مقروئين. ولا يبعد أن یکون کبریاء کونتش هو الذي جعله یری 
فيا صوت جميع الشعوب الراسية ي ميناء طرابلس). 
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الوثيقة رٹہ (24) 


تقرير ماركانطونيو بوبتش حول وضع حكومة طرابلس 


(7 فبراير 1765 سلسلة المتنوعات ‏ الحزء الثاني _ ب 369) 


..... واقدم الآن لحة قصيرة عن الرميين بمدينة طرابلس» أي الشخصيات الكبيرة الذين 
يؤلفونما » وبصفة عامة بعد ذلك بأتي غيرهم » وابتدىء بالبك. انه ي ا 
ا لخامسة والثلاثین سنة» هادیء الخلق » ونظام حکه وراي » لقد ابدی اہتہاجا کبیرا باقرار 
السلم» وهو ودود جداً تجاه البندقية » وتغلب على بلاطه الصفة المدنية » وأكثر من العسكرية› 
واغلب رجاله من (المرتدين). 

ومنہم الرندار الأول» واسمه مصطنی » وهو مالطي الأصل» وقد هيأت له صفاته العالية 
منذ زمن ان يتولى هذا المنصب» وهو موضع تقدير البك» حتى إنه في كثير من الحالات بترلك 
إلبه قباده حسب مشيئته. ولا يحون النصيحة» ومحكم الدولة بسياسة خحاصة. 


هو الحارس الأ كبر على المال العام» ويتولى إدارة المصروفات العادية وغير العادية. 
وبالاإضافة إلى هذه الصلاحيات والقدرة والمسؤوليات فقد يز بالجحدارة ثي اخحاد فتية 
الألكونيين بالسلاح» الى اتجهت ضد سيّده» وهذه الصفات كلها جعلته عبؤبا لديه» 
وساهمت سمعته ثرا : ي الوصول إلى امج الجالي. اما الخزندار الثاني فهو صهر البك. و 
سنحت لي الفرصة للتعرف عليه قبل أيام قليلة من سفري» وكان يقى ني الريف» وبقسم 
مسؤولياته إلى شؤون الزراعة وشؤون القصر. وهذا هو أيضا دمث الأخلاق كرم» وقد عبّرلي 
عن منتہی اتاج بالصلح» عارضا علي مساعدته وصداقته» وعند اختباره وجدتهاصادقا 
تماما » كا ذكر عن نفسه. ويعتبره البك احد اقاربه الخلصين» وهو أيضاً مستشاره الخاص. أما 
ني الحياة العامة فيعيش منطويا على نفسه» حى لا يثير غيرة وزراء البلاط الآخرين » وسيقع 
الاختيار عليه إذا ما تقرر إيفاد أي شخص إلى هنا من أجل بحت أي أمر. 

أما رايس البحرية فهي كريتلي من (المرتدين) » ومكانته مرموقة لديهم فهويرأس الأسطول› 
ويراقب الشؤون الصحية » وهو ي هذا المنصب منذ سنوات طويلة » > لکنه رجل فيه شيء من 
الكبرياء» عنيف ني الكبائر» نفعي دون نحفظ » معروف بہذه الصفات لدى الحميع › 
یطاق لانه خلص لواجباته» وقد تبین» وکا معت عنه» انه ضد الصلح» وكان خحاول إخفاق 
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المداولات عا بده من آراء ووساوس »› وم يبد لي كذلك» فقد رأیت انه یوید ارادة سیده» 
ور عا كان ذلك سياسة منه. 

لقف دت له مراراء وکت اجاول .فة ان اتلمس مشاعر الصداقة نحو دولتناء واتضح 
انه بميل إلى ذلك» ولا اعرف اذا كان ذلك نتيجة بعض المكافات الي قدمتها إليه. 

وحتى الكاهية الأول» أو الأمين الأول» هو من اقارب البك» وکان رجلا لطيفاً لبقاًء لا 
يتجاوز واجباته. وبنفس هذا الخلق الكاتب الأول » وكان يوقع على الخطابات باللغة التركية ‏ 
راك الكدر من اورا الأرين الاين عب أن ار ن ان ا > لما أبدوه من 
لطف ومحاملة» تقديرا لصفي العامة » وللحقيقة اقول انه يمكن اكتشاف ود جي لأمة 
البندقية من أي ص > وتتال النقدیر والاعتبار أ اکثر من غیرها دون رابب > حسما رابت وما 
جمعت من معلومات خلال اقامتي القصيرة هناك. 

واشعر بأن علي أن اضف بان البك نفسه قال لوزرائه ي الدیوان العام انه بحب وبقدر 
کارا اه البنادقة > ويرغب ني الحافظة على الصلح. وقد مارائ البحرية ان بحذر رياس 
الشبابك والحواليت» » فلا يقومون بأي شيء یکون سببا ئي الاحتجاج » معلنا بالضبط انه إذا ما 
اضطروا إلى إطالة الخطوة عا ى اعلام دول أخرى فقد يغض النظر للضرورة» ولکنه بعني ان کل 
من يتجاسر على شتم البندقبة » فسيدفع حیاته نا لذلك» واجدني الآن بصدد المبعوث (يعني 
الحاجي عبدالرحمن) وااو الشخصة > وهي واضحة لدی الجميع › > واقول فط 
انه يعيش حباة لائقة» وله أملاك وعدد کبیر من الخدم » ویتمتع عحماية الخزندار الثاي صهر 
وت راداب ارت ات فشر ایل ارز اکر اف ر کے رت ا سنا 
م يتول سابقا آي امنصت. 

ويعتبر (حاجي عبدالرحمن) من ذوي اليسار» وبحبه البك وحنو عليه» ويرى فيه المسام 
الورع› ويمکنه ان بأمل متت کی الاد ويتودد إلى دولة البندقية» ولا يكف عن 
الاإشادة بالعدالة والقوة والعظمة الي تتصف بها الحكومة الحليلة. واثناء اقامته ني مزل كان 
يقوم بعمله باشاط مع شيء من الحذر» لانه يفهم انه إذا تطرف فقد يلفت إلبه الإنتباه 
والاشتباه. وي النهاية بمكنني ان أقول اي راض عنه تام الرضى. اما Ek‏ 
و إذا استفنينا قنصلي انجلترا وفرنسا اللذين كانا غائبين» فلم يكن لي مع الآخرين الا شيء من 
SS‏ اتي لا استطیع ان اقول ا 
القنصل باللوفتش › فني المناسبات العامة اواخاصة وبكل ماااستعملت من حدق ودر فقد فة 
کان دا نما يسيء التصرف» و بجعله طموحه يتعدی كل حدود الواجب» وقد وصل به الأمر ان 
فصل اعتباطاً احد الضباط من سفبتي أن یعوض بغیره بترخیص منه» وان یتب و يفرض 
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رسائل في شكل رسمي غير مناسبة شكلاً وموضوعاً وألقاباً» وازاء كل هذه التصرفات فقد 
كظمت شعوري» وعزالي أي قت همي كا بجب» وأحسنت تجنب المسائل الانبية لتأدية 
لمهام الرئيسية » هدف ال جهات الرسمية » ومحافظة على سمعتي. 
وانجاوز قضية الربان الراقوسي جى لا انقل کدرا عليكم » فقد قدمته إليكم سابقا» وقد 
رأيت أن أظهر بالمظر اللاثق للبندقية امام الدول الاجنبية » وأعود إلى الدولة الطرابلسية» فقد 
بدت لي ي محموعها هادئة ومسالمة وتخس بالانضباط » وتحب الغريب » والمظهر البسيط للأمير 
بسهل الحكم عاليه. 
وأعني نفسي من ذكر ما يتعلتق بالناحية المادية للمدينة نفسهاء حيث قد تنبهت ان اطلب 
من مراقب البحار أن يزودني بالطالب البحري» ألفيسي ميلانوفتش» خبير التحصيتات والفن 
المندسي» الذي قام برسم مخطط اء وقاس أعاق مکلاھاء واضعاً کل ما یتعلق بہا» وقد 
لقد بذل هذا الطالب كل جهد» وغامر بنفسه» ودون ان بحمّل الخزانة شيئ » و يشرقي ان 
اسل العمل ذاته إلى العناية العامة. ويبلغ عدد الارقاء مائة» فضل بعضهم الإقامة طوعا 
لتصر يف بعض الاهةامات الخاصة»› وقد انزلت في زاتتي بعضا آخر منېم » وبق خحمسة منم 
موضع خلاف» وتم القنصل باللوفتش بأمرهم» ولم يسو وضعهم بعد. 
لقد نى إلى ذلك قبل لحظات من سفري من هناك» فبعثت عحطاب إلى البك» وتلقيت 
ما بام ونه في الخ المرهة. وقد أكد لي اليعوت انه مل عل انقاذحم م ذال 
العذاب» وفور ذلك سيركم البحر. : 
(وتستمر الرسالة ذا كرة أن بوبتش اتباعا للعادة» فقد وزع البارود وتقبل من البك هدية 
هي (حصان رمادي). 


A‏ الفا ماز کانطونی ر د 
من المحجر الصحي الحديد ي 7 من فبراير 1764 کبیر العرفاء - مارکانطونیو بوؤبتش 


الوثيقة رقم (25) 


تقرير متواضع عن الوضع الحالي لمدينة طرابلس وتحصيناتها وحكومتما وأسلحتها ومنتجاتما وكل 
جزئية صغيرة عن هذه الايالة الي جعلت الطالب ألفيسي میلانوفتش بعدها مع رسم لذلك 
الميدان (1765) (نقلاً عن صورة من تقرير بوبتش - ميلانوفتش الموجود عحفوظات الرهبان 
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بالبندقبة - ني : حكاء التجارة الخمسة - سلسلة المتنوعات» ب ٠)369‏ 


تقع مدينة طرابلس الغرب عند نماي السهل الكبير الذي يمتد على هيئة لسان أرضي في 
الح وهي المقر الرئيس للباشا» وعاصمة المملكة» وموقعها تحت الدرجة 32 والدقيقة 55 من 
حطوط العرض » وشكلها غير منتظم » خحاسي الأضلاع اثنان منها على البحر المتوسط » وتطل 
الثلاثة الأخحرى على البرء وحيطها ألف وستائة خطوة هندسية تقريباً» ويرتفع على زوایاها عدد 
مماثل من المسطحات » وبرجان غير منيعين. ومحاولة ضان الدفاع عن المدينة من جهة البحر فقد 
عملوا الفنون الممكنة » لاحاطنها من جهتين باعال دفاعية جيدة» وبنوا بصفة خاصة بطار بات 
عديدة جهة الميناء» كا يتبين ذلك من الرسم المتواضع الذي ارفقه إلى حضرتكم. 
ويبلغ طول الضلع الذي يناظر الميناء نفسنه 410 حطوات» ويتالف من عدة خحطوط غير 
منتظمة » ويحهز بثلاثة أبراج» اثنان منها اتخذت سكناء ويوجد فوق الثالث بقايا طاحونة 
هوائية مهدمة. وهذا الضلع خال من أي متراس ترابي » ومن أي حاجز» لكنه مزود ني كامله 
بممشى وسند» تتدرع وراءه البنادق. وتوجد بطار بة صغيرة مولفة من أربعة مدافع حديدة لا 
حاجز ها فوق طابية ضيمَة » تغشاها الفوضى. 
وتقع القلعة الي يقم بها الباشا في أقصى يمين هذا الضلع » وهي على شكل مستطيل› 
يتألف من عدد من الاجزاء غير المنتظمة » وكذلك الأبر ج التي تقوم في زوايا القلعة نفسها . وقد 
جهز نصف هذه القلعة بمدفعية جبدة ا وهو النصف المواجه للشرق› ااا الآخر 
فیستعمل سکنا للاشا ولديوانه. وتقع اعال الدفاع بشكل خطير على الأسوار ذاتاء وعلاوة 
على ضيق الجوانب تضاف نواقص أخرى تتعلق بمواده. فقد اقيمت الأسوار على قواعد غير 
متبنة › وا ابا قد حملت بالاء الاج والطارنات. E O‏ 
وخحاصة عند البرجين» حيبت تظهر شموق عمودية من القاعدة إلى القمة» > و يسلم حی 
النضصف الات اتا الذي بنيت عليه دعام قو رة ا للوقاية. 
وعند الطرف الأخر من الضلع امذكور بقوم برج فرارة» وهو مربع الشكل»› وقد بناه 
الاسبان» وبحتوي على عانية aE‏ مہا بعض الا من نوع كولوبرينا موجهة ای 
ناحية الميناء» وأغلب هذه المدافع من البروتزء وقد دعم بطابةء وبه اجر زاق جا جا 
وهذا البرج هو اول مکان احتله الالکونیون عند عردهم » ومنه استهدفوا قصر الباشاء 


(1) من هذا التقرير استمد التقرير الآخر الحفوظ عتحف کور بر معلوماته وجاء بعنوان : تقرير عن الحالة الحاضرة لمدينة 
طرابلس کا کتہہا حهول › بناء ء على بحت ميداني في سنة 1766 > وكان قد ذهب صاحبما الى هناك في الاسطول الذي 
کان یقوده يا کوبو نناني». من الواضح أنه صورة تکاد تکون كاملة من تقریر بوبتش - ميلانوفتش. 


296 


واعيد الاإستيلاء عليه عندما تصدى هم من كان اشجع منهم » وفشلت المغامرة. وتليه في 
الناحية المقابلة على بعد 200 خطوة القلعة البحرية الواقعة على جزء متقدم من البر» وبشكلها 
الدائري واسوارها الرووة تعمل على حاية الميناء» والسور العلوي في شكل دائرة كاملة› 
حتوي على اٹی شر مدقا معظمها من الحديد اما السور الأخر الواقع و قاعدة المذكور 
فقد جاء على شكل نصف دائرة» وبحتوي على أربعة عشر مدفعاً ضخماًء وجميعها من 
البرونز. وكلتاهما ترستا بالتراب» وجهزتا مواجز في مك السور تماما كبقية اجزاء 
اللحصنات. 

والخط الواصل بين برج فرارة والقلعة البحرية بحهز بأسوار متتابعة » بعضها تعلوه دروع 
للبنادق وممشى» والبعض الآخر غرد» والغاية من هذه الأسوار هي وقاية الميناء» وبحتوي ي 
الناحية الخارجية على ثلاث بطاریات أي ان الأو القريبة من البرج تالف من ستة مدافع 
حديدية » والثانية من احد عشر مدفعاء وهي على شکل القطع المكافىء» والاخری الي لي 
السابقة في خط مستقى› تتألف من ثلاث اعشر مدفعا› ومعظم المدافع الطار تن الان 

من البرونز. وقد اعدت ائنتان من تلك البطاريات لمحاية المدينة من الغارات البحرية› 
والأخرى ذات الشكل القطعي امكافىء للدفاع عن الشاطىء. 

ويتألف الضلع الثاني المطل على البحر من اجزاء غير منتظمة » وقد احتوى في منتصفه على 
منبسط قام عليه البرج الاسباني. وبا ان هذا الضلع يبتدىء من البرج المذكور فانه يشكل 
ا للطرف الآخر من البرج الحصين المطل على البر» ومحتوي سطحه على عدد من 
المصاطب » ائنتان منہا زودتا ببعض الوحدات المدفعية » وفيا عدا ذلك من السور فقد جاء 
داخله ممشی » ومساند تدع وراءها حملة البنادفق. 

وفوف دلك المرتفع يمع بقع البرج اللإسباني ءي و > ویشرف من کل الحهات 
على القصر» وكل التحصينات الأخرى» ولذلك فقد زود ا جيدة جداً وبعدد من 
المدافع بزید غلل سعته: ولا حجب هذا البرج من ناحية المدينة اي سور» إلا ان توزعه يوازي 
صلابة السور نفسه. 

وبسبب نقص الحجارة أي البلاد فقد استعاضوا عنها بمزيج من التراب والطين 
والصلصال» مع جزء من الجير فا يسمى ضرب الباب» الذي بنوا به البرج المذكورء وقد 
بتنت کر من الاعال اللأخحرى بنفس الطريقة »> وخاصة اسوار الحدائق. ونحرس هذه القلعة 
ببالغ العناية » ولا يسمح بالدخول إلا لأي اجني. 

ويقوم الحصن الفرنسي قبالة ذلك البرج من جهة البحر على صخرة كيرة» وشكله 
مستدير» وبجتاز إليه بواسطة جسر حجري » وبحتوي على اى عشر مدفعا حدیدیاً» نصبت 


على قواعد نبار ية" مثل غيرها على الاغلب » وقد وجهت تلك الجحموعة من المدافع لماية ذلك 
الضلع » وبانضامها إلى مدافع قلعة البحر تكون موجهة إلى تلك النقطة التي تظهر فما السفن 
الحربية. 

وننتقل الآن إلى الاضلاع الثلاثة المطلة على البر» ونبدأً بالأكبر وهو محاذِ للمذكور. 
ويشكل هذا الضلع ستارا بالغ الطول» يقوم ي كلا طرفيه برجان: البرج الاين مقفل من 
جميع جوانبه» قد زود بمجموعة جيدة جدا من المدافع البرونزية» وبعددٍ من المكاحل» 
موجهة إلى ناحية البر. اما البرج الأيسر ويظهر في شكل سداسي» فثلاثة من أضلاعه تشرف 
على البر» ونصف ضلعين آخرين أعدتا جوانب فوق الستارة اجاورة» وفوق هذا البرج بطار ية 
حديدية من عيار ٠14‏ وتستند على قبو متواصل. ولا أعرف الغرض الذي اعدت من أجله َة 
الحطط › الذي يرتفع من السطح ثي مك الجدار فقط » تاركا فراغا في مركز ذلك البرج. 

وطول الستارة الي نتوسط البرجين المذكورين هو 225 خطوة» وتبى الاجنحة الضيقة 
للقلاع الجانبية عير بجهزة بوسائل دفاع جيدة» ولا حتوي كل قلعة إلا على مدفع واحد قريب 
المرمى » ولكن يوجد على الستارة المذكورة اثنان وعشرون مدفعاً حديدياً من عيارات مختلفةء 
وبه حاجز ي مك السورء وهذا يتجاوز الاسلوب المتعارف عليه. اما الجاجز الواقي أو الطابية 
فتسعة جدا وعليه دعامة طبيعية من التراب» وني أحد اطرافها يقوم منحدر لادخال اللوازم. 

ویوجد بالخارج خندق صالح» دعامته من التراب فقط » تم هناك احدور» على ان کل 
شيء مصاب بالاهمال وتأثير الزمن. 


ويأني بعد هذا الضلع الثاني ولتصحيح طوله غير العادي» فقد بنيت له مصطبة من البناء 
العادي» عليها تسعة مدافع حديديه» حملت على قبو متین جدا» وتوجد على جوانبه قطع 
اخرى تناظر المدافع المذكورة» فد استقرت على السشطح» وبى علبما ي المكان ذاته» وعند 
الطرف الثاني من هذا الضلع توجد مصطبة من التراب لمدكوك٠‏ جحهزة بسبع قطع من المدافع 
الحديدية» وها حاجز من السمك اللازم. وطول الستارتين اللتين ذا الضلع 5 خطوات کل 
واحدة منهم|ا› ولیس با من الداخل متاريس › ويعوضها للدفاع تمر للمشاة» وطاقات داعمة 
للبنادق» وعلى ذلك فهذا الضلع هو ال جانب الضعيف ني هذه التحصينات» يضاف إل ذلك 
الأضرار الموضعية التي اهملت اهمالاً كاملا. وي بعض اجزاء هذا الضلع يتتابع النظام المكور 
دى والدعامة المائلة والاحدورء وتتلاشى بعد ذلك تدرعاً. 

والضلع الثالث› وهو أصغر الأضلاع › عليه وسائل دفاعية عادية » وطوله 105 خحطوات› 


ومجهز حاجز وطابية› وضعت علا بجموعة صالحة من المدافع الحديدية » عدا بعض القطع 
البرنزية موضوعة قرب مستودع البارود. 
وعند الطرف الأيسر يتصل به برج متين جداً مربع الشکل» ي أسفله نفق كبير» محفظ فيه 
کر قذراهن البارود. وقد قسمت المدافع العشرة التي نصبت علماء إلى ثلاثة اقسام» وهي 
جميعها من البرنز» اربعة منها وجهت لتحمي أحد جوانب قصر الباشاء وأربعة أخرى وجهت 
إلى الضاحية » واثنان إلى ا جانب الذي يعلو الستارة المذكورة. وبذلك يتم شكل القلعة» وهي 
محردة من كل منشاة دفاعية خارجها. 
وتنفتح بدائرة سور المدينة ثلاثة ابواب» أحدها يفتح على البر» والثاني يواجه الميناء 
والثالث عند دار الصناعة. 
وجستعيل جزء من خندق قمر الباشا دارا الصتاعة السفنء احيت احفظ فى عازن عاف 
المواد» وكل ما نحتاج إليه» ي تلك الاعال. وتصنع بمذه الدار الشبابك وبعض السفن 
الكبيرة» اما الجواليت والمرا كب الصغيرة فقد خصص لصناعتها شاطىء صغير بالميناء» محهز 
باحازن اللازمة» ومن هذا المكان تسحب المرا كب إلى البر عندما يدعو الموسم إلى ذلك» 
وكذلك يفعلون عندما تبى المرا كب عاطلة بالميناءء إلا إذا كان التوقف لاياام قليلة > وبمذه 
الطربقة يمكن الحافظة على المراكب لمدة أطول. وبخضع نظام صناعة حفن االقزمة إل 
اهوائہم » ویستخدمون كل مهارة لتکون re Cs a Ca ar‏ 
للمنجور» وبعد ذلك بجهز السطح الخارجي وغیره لیکون متفقا مع خفة حركة المنجورات 
الأخرى» ودون الاإلتفات إلى دواعي السلامة » ولا إلى النتائج الوخيمة الي تنشأ في كثير من 
الأحبان. 
والوضع داخل المدينة غير منتظم كذلك» ولكنه مقبول» والطرق الرئيسة مربحة جداً. 
وبيوتهم ي الغالب مربعة الشكل» أو مستطيلة » ويأتيها النور من الفناء الداخلي» الذي تحيط 
ەا رة متواصلة » ويتطابق معها وضع الغرف المرتبة بشكل عملي. اما من الخارج فلا 
يستعملون إلا شرفات صغيرة وقليلة »> ركبت علا قضبان حديدية » واسطح المنازل ي وضع 
أقی » يقيهم من المطر» ويستفيدون منه في الترويح عن النفس. 
: وتقام الصلوات لله في كنيستين: احداها لاتينية » والأخرى يونانية » وبترم الأتراك رجال 
الدين بها. وتلى دور القناصل ما مجحب من الاحترام» ويتمتعون بامتياز الأجارة إذا ما دحل 
الحرم انبا ولان الأمر يتوقف على نوع الجرية » ومن أجل ذلك تحتاط القنصليات للاأمر. 
أما ابنية مساجدهم فبسيطة جدا من حيث العارة» ويتميز مسجد الباشا بان جدرانه 


٤ ٤ e Te‏ =“ ¬ ءأأء = ٠‏ کے 
(1) تسبة الى نابارة» وهي مقاطعة في شال غرف اسبانا. مكسوة من الخارج والداخل بالزلیج › وره الات قباب جميلة. ولس هناك شيء نادر ستحقی 
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الذكر» سوى يوان" وقنوات عظيمة للمياه» فالايوان مربع الكل > تسده ارنغة اعمدة 
شکلت بقطع صخمة من المرمر حلاة قرش اارزة جاة ٤‏ تشكلت من اوراق محانة. 
وبقال اهن الذاخل اج ل اصنعاء ولس امن الشمل الدخول إليه» إذ يستعمل اليوم مخزنا 
للباشا. 

ويقول الكثيرون إن الرومان هم الذين بنوه» واتخذوه معبداً» ٤‏ وضع به الاٍسبان 
حراستم » ومها کان الأمر» فالظاهر انه مبنی أزلي. 

اما القنوات فتسيل فما المياه من الضواحى إلى قصر الباشاء > لمسافة نصف ميل » وتقوم على 
اقرا عظيمة البناء» يبلغ ارتفاعها اتی عشر قدماً. 

و الان إلى الحديث عن ميناء المدينة » فهو مکون من ثلاث صخور صغيرة › ترتفع 
فللا جهة الغرت فرق أفى الجر ن لا تقدم الوقاية الكاملة للمراكب»› وکثيرا ما يضیع 
منها العديد إذا هبت عاصفة عاتية » ومن حيث المساحة يمكن ان يكنى ددا کیا من 
المرا كب» اما من حيث العمق القليل وضحالة المياه فلا بمكن ان يؤوي إلا السفن المتوسطةء› 
اما السفن الضخمة الي ترسلها الدول الصديقة' احيانا» فترسو على بعد ثلاثة أميال من اليناء 
إلى الغرب من القصر» حيث عمق للماء جيد» إلا أن هذا يرتبط دة البقاء لانياء المهام» 
وقضاء فصل الزوابع البحرية. 

ويقوم جاه مدحل الميناء المعتاد برج الاجليز» وهو على شكل قطاع كبير من دائرة» انشىء 
على وترها مستطیل وق بى عرض عرقاة الدحول إلى الميناء إذا تطلب الأمر ذلك. وعلى هذا 
البرج أربعة وثلاثون مدفعاً رتبت على صفين»› الصف الأول عند حافة الماء» والثاني إلى الأعلى 
يستند على اقواس متتابعة » ومحميه حاجز متين جدا. 

فهذا هو الوضع ي المدينة والميناء» وليست تحصيناته سوى محموعة غير منتظمة لا ترابط 

وإذا ما تعرضت هجوم عرضي من جهة البر» ف فستبتى المدينة مكشوفة كثرا لقلة وسائل 
الدفاع » والمعوقات الحلية الي حيط ہا 

ونتحول الآن إلى الحديث عن الحكومة» الحكومة سياسية» ولكنها مطلقة ووراثية منذ 
زمن » ويفخرون انها من حيث النبل والعراقة تتمتع بالأفضلية على غيرها من الاإيالات» وقبل 
عودتنا السنوية وصل مبعوث من استانبول » حمل القفطان وبعض الأوسمة الشريفة الى بعث 
با إليه السلطان» وقد عينه مشيرا على بلاد شال أفريقيا» ولكن هذا التعيين ليس سوى لقب 
شرف» ممنحه السلاطين مرة هذا الباشا وأخرى اکم الحزائر. 
(1) يعني قوس مارکوس اور يلیوس القام قرب جامع سيدي عبد الوهاب بطرابلس. 
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ويتألف دیوان الباشا من الأتراك"» إلا ان بعضهم من (المرتدین) حختارون من بين 
أ كثرهم علما ومعرفة » والقادرين على الاستجابة لمطالب الحكومة» م يعينون في اراک 
الرفيعة › ويرقون دون موانع حسب مواهبهم. وبمذا الاجراء يبن الباشا المنافسة المستمرة 
لخدمته خحدمة جيدة» معتمدا في سلامته على رقابة اولاء أنفسهم » ومن بين هوؤلاء ختار قادتېم 
الذين يتولون تحويل خراج الأراضي المنتجة إلى الحكومة » ويتولون كذلك الوظائف المدنية في 
البلاد» وبري اتتداش بعدامدة رر ر ا ا > فإن وضعهم قد أحسن تنظيمه» 
ولذلك فان المواطنين بون الباشا ا خان لخلقه الودي ومواهبه و لاإٍستقامته. 

وللباشا ابن واحد وثلاثة من الاإخوة. ويبلغ مر الاين أربع عشرة سنة» وهو وسم جداًء 
وعالي الهمة » ويستحوذ على قلب ابيه» ويب إلى جانبه عند المقابلات الرسمية » وانعع عليه 
الباشا با كبر لقب (بك الميدان) » اما اخوة الباشا فيعيشون عيشة خاصة » إلا انهم لا يتنازلون 
ع| بجحب نحوهم من احترام وتشريف» ويحخضعون للرقابة الشديدة. 

وملكتهم شاسعة المساحة » وتتد ألف ميل تقريباً على شاطىء ء البحر» ومن جهة الأرض › 
Ss‏ أربعين يوماً مشياً على الأقدام» واغلب السكان من العرب» ولا عصلون 

منهم إلا على ضرائب ضئيلة » فالعرب يسكنون ني البراري نحت الخيام» ويغيرون مواقع 
ا دانم بین حل وترحال إلى حیث بروق هم » ینقلون معهم إلى کل مکان بیوتہم واسرهم 
واثاثيم » وكل ما يملكون» وحتى بخضعهم الباشا إلى دفع الضرائب الزراعية » يلجا إلى 
e‏ من وقت إلى ار ن مدرب » حى یودوا ما عل پم من واجب. 

والمدينة اهلة بالسكان» فهي تعد ألف عائلة أو أكثر من اليهود فقط ؛ فضا عن عادد کیر 

من الأتراك وغيرهم » ولضيق مساحة المدينة المسورة أقام الناس عدا من الضواحي » على بعد 
يبسير» أضحت اهلة بالسكان» ولا جى مہا إلا نصف الضرائب المعتادة» ويتمتعون بهذا 
الامتاز لاب رهن إشارة الباشا كلا تطلب الأمر استدعاءهم. 

وتنقسع القرصنة إلى عامة وخاصة» اما العامة فالغنائم تقدم كلها إلى الباشاء يوزع منها على 
الربان والملاحين حسب قيمة الغنيمة » وعليه ان يزودهم عا بحتاجون إليه. اما الخاصة فيعطي 
الباشا نصف الغنيمة »> وعليه ان یزودهم بالبارود والقذائف والبز المحفف زادا للبحارة» وحى 
من هذا الباب فالدخل متواضع 

تنقسم قوات هذه الاإيالة 1 برية ومحرية» وذلك كا يلي : 

ونبتدىء تحرس الباشاء تتألف المفرزة من مائة إنكشاري ختار» يرأسهم مقدم بحظى بكل 
احترام » اما بافي القوات البرية فتتألف من نمانية الاف انكشاري أو أكثر» وهم معفون من أية 


(1) ني هذا الوقت كلمة تركي ني أوربا لا تعني جنسية معروفة بل تعني المسلم وسواء كان عربيا أو غير ذلك» (المراجع). 
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ضريبة » وتدفع إلهم فقط مخصصات ضثيلة» وهم ملزمون بتلبية الأمر كلا احتاجت إلہم 
الجهات الرسمية » كا بحدث عندما يتوجب ارساهم إلى العرب لحباية ضريبة الزراعة. 
ويقال انه في حالة الضرورة يمكنهم أن جهزوا انين ألف رجل» وقد شوهدوا بهذا العدد 
يقاتلون باي تونس والعرب. » اما القوات البحرية فحدودة جداًء إذ تتألف من فرقاطة » سميت 
لسرعتها فاما"» وشبا كين وعانية جواليت وستة قرويت» ولديمم عدد كبير من الشبابك 
الصغير» وتستخدم ي نقل البضائع » وجري تسليحها احيانا للقرصنة إذا ما رغب اصحابما في 
ذلك. وتسلح السفن المستولي عليها غنيمة» وتباع إذا لم تف بأغراضهم » بعد ان تكون قد 
استعلمت ي بعض الغزوات. 
وأغلب البحارة من العرب» باستثناء الرايس وقليل من المشارقة » فهم من الالكونيين» 
و إذا ما جرى التخلص من بعض المرا كب» فيضطرون إلى طرد العرب منها بالقوة» وكان هناك 
تسامح عن هولاء الالكونيين عن اعالهم هذه» ولكنهم بعد محاولة القرد لم يجدوا القبول 
المعتاد» واصبح E‏ دوو 
وتسير التجارة سيرا عاديا وهي تشغل عددا کبیرا من الناس» ويترددون بقوافلهم 
البحرية المتتابعة على مواتىء الشرق وغيرها» حيث يبذلون العناية الكبيرة في مبادلة البضائع 
والاعال الملاحية الأخرى» ما أسبغ ا خير على کثیر من العائلات. 
ويتردد على هذا الميناء عدد کبیر من المراكب» من جميع الدول الصديقة› واغلما 
مرا كب فرنسية أو راقوسية (في يوغسلافيا اليوم) وكثيراً ما يستعين هؤلاء با مرا كب الطرابلسية. 
وتا السفن الأجنة ي كثير من الأوقات تحمل هدايا ملوكها إلى الباشاء وكثيراً ما ترسو هذه 
السفن بدون هذه الاسباب. 
اما الاجراءات الي تتبع مع ربابنة السفن فبالغة اللياقة» وتقترب من النظام المتبع ف 
اوربا» ومن واجب کل فنصل عندما تصل سفينة تابعة لدولته ان يصعد إلى ظهرها» ورتب 
مع الربان نحية الترول إلى البرء وأية تشريفات أخرى» كل ذلك بعد ان يتلنى التعلهات من 
ديوان الباشا» والذي يرسل إلى السفينة الشاوش حاملا المشروبات ولرة واحدة فقط . 
وبحي القصر السفن القادمة بواحد وعشرين طلقة مدفع » وترد عليه السفن بنفس العدد 
من الطلقات» و إذاكانت محملة باهدايا فتستقبل بسبع طلقات أخرى» حين دخول الربان إلى 
القصر حاملا الهدايا. ویستقبل عند زیارته الأول للباشا ي الدیوان (وهو مکان انی جد 
حسب تقاليدهم » وهو مربع الشكل» ويتألف من ثلاثة أروقة » وقد كسيت جدرانه وأرضيته 


بالزليج الصغير» وقد أضنى عليه منظراً رائعاً. 

ويرتفع العرش الذي بجلس عليه الباشا حمس درجات من الأرض› وهو مربع الشكل»› 
مغلف من الموانب إلى ارتفاع قدمين» وتعلوه قبة جميلة جداء تحملها أربع اعمدة بديعة 
الصنع » ويعلو القبة هلال محلى بعدد من الاحجار الكرية » وعند مقعد الباشا إلى الجانبين ببرز 
كذلك حجران کریان» وکامل جهاز العرش نقش نقشاً بارزاً جميلاًء يعحلّى باشكال مختلفة» 
کل شيء فيه مذهب»› وحيت ان الديوان تضيئه اشعة منعكسة عن الشمس بهارة وفن » فإن 
ذلك يزيد مظهر العرش جلالة ومهابة. 

ومجلس الباشا في هذا المكان على وسائد وطنافس مطرزة بالذهب» وبقف ابنه وقد 
ا بيده الخزندار الا كبر عند اسفل الدرجات من ال جانب الأيمن» ويليه رئيس البحرية 
عند ال جانب الأيسر» م يتم ترتيب الآحرين حسب مستواهم على طول جاني الديوان» وبقف 
الشاوش (أو التشريفاني) عند الباب » وي يده عصا فضية طويلة » زينت بالاجراس الصغيرة. 
ويقف على طول السلام الكبيرة والفناء وقسى الحراسة ما يزيد على اربعائة من الاتراك› 
متقابلين ظهريا على كلا الجانبين» ويعسك كل واحد منہم ببوق لا يستعمله» ومسدسین 
وخنجر» وباستثناء كبار الوزراء فان غيرهم مسلحون» وعلیہم ان يبقوا واقفین. 

م بحري ادخال الربان بمساعدة أحد كبار الأتراك› وبعد أن بعرض ما جاء من أجله باسم 
ملكه» يشير إليه الباشا با لجلوس » حيث أعد عدد من الكرامي على يسار العرش» بجلس علا 
الربان واتباعه » وبعد تناول المشروبات يودع الباشا الذي ب عليه بالتحية » واضعاً يده على 
صدرو تع رااغن الشكرء تمتا متا عفن الكلات اكد !امان 

اما زيارة التوديع » فيتبع شاا نفس مراسم التشريف باستشناء طلقات المدافع . 

وتلى ذلك الزيارات الرسمية لقناصل الدول الأحرى الصديقة» ينتقل القائد إلى منزل 
القنصل › حيث يتل الزيارات بصفة رسمية » وعليه ان يرد الزيارة فما بعد» ومن المتبع كذلك 
تقدم حفلات الادب التبادلة. ويزور اهم وزراء الباشا القائد بعركبه» حسب الاهمية 
والاستعداد» ویعاملون با كبر قدر من التکرم» وهم فضوليون ي فحص کل جزء من 
السفينة: 

اما رجال الحامية فيسعون لدى القائد بأساليب ملزمة لحضور القرينات العسكرية› 
ويقبلون بكامل اللطف» ويتبين ان خضوع الأتراك للباشا أمر ملفت للنظر» فلا يقومون 
بالزيارة إلا بعد الحصول على إذن الباشا» وعليهم ان يستأذنوا حى إذا ما اضطروا إلى الابتعاد 


ETE I ORG 
ٍ فاما = كلمة ايطالية تعني (الشهرة) وهي قديعة الاستعال في طرابلس.‎ (1( 
وهذا النوع من المرا کب اتخذ شعاراً نة رانا والطقس ي هذه الاإيالة لطبف جداء إلا ان جفاف فصل الصيف لا يساعد كثرا على‎ »ScamPanı¡n قرویت = ١اا4۲4۷6٥. وسمیت أبضا‎ )2( 
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الزراعة. الضواحي غنبة بأشجار الحمضيات والنخيل وغيرها من اشجار الفوا كه التي تكار 
بأنواعها ي البساتين» والتي يتخذها السكان أمكنة للترويح عن النفس. 
وليس هناك الكثير من نتاج الحبوب» وبالرغم من حظهم ي الحصول على موسمين 
للحصاد يي السنة الواحدة» إلا ان هذا م ولك ك يلي الحاجة دانماء فالأرض رملىة ي 
الغالب» ولا تعطي إلا عصولا ضئيلا. 
ويستعينون بقوة الفن» ي حفر آبار عميقة جدأًء يستخرجون منها ي يسر كميات كبيرة 
من المياه» لتعويض ما أنقصته الطبيعة » ونختارون انواعا معينة من المزروعات تتفق وطبيعة 
الأرض ليحصلوا على منتوجات اخرى مثل الشعير والبقول وغيرهما. 
وتکر لدى عرب البادية المراعي» و لذلك فإن اللحم من النوع الحيد وفیر» ولدہم 
اشا عدد وافر من اشجار الزيتون» بحصلون منه على الزيت الطيب لنصف السنة» والشعب 
بتحلى بالکثیر من الاخلاق الإنسانية » وليس همم من البربرية إلا الأسم» فالاجني بجد 
OSE‏ ويتمتع يزة اکرب دون ان بل ادى :او وإداماوقع به اللاذی فانه یلتجیء 
إلى القضاء الذي يعاقب المعتدين عقاباً رادعاً. 
ويل القناصل كل احترام» ولكن القنصل الانجليزي ينال التقدير الأكبر» وقد أبدوا 
اهماما بدولتنا خلال اقامتنا القصبرة هناك. 
وا س الارقاء باعل الكامل ي عبرم > كا يتوقف الأمر على تصرفهم » فإذا ما أوكل 
الم القيام ببعض ادمات واندوا اخجلاصا حو سادتہم > فينالون كل خير» و إذا ما اظهروا 
خا وعنادا» > فانم يقضون العمر ي بوس داخل ما یسمی المامات ومنه یستخدمون ي اعال 
البناء وغيرها من الاع|ل المتعبة. 
هذا ما أمكتي معرفته خلال اقامتي القصيرة حول هذا الموضوع › > واضع بجهودي هذا بين 
ایدیکم› قاماً بواجي مع الاحترام. 


الوثيقة رقم (26) 


وصف طرابلس الغرب کا ورد ني خطاب اغوسطینو بیلاتو إلى اخوته بتاریخ 30 من نور 
7 (يوجد الخطاب الأصلي بمحفوظات الدولة بالبندقية - وثائق متفرقة لسورانزو ب 16) 
اولي الاعزاءء 
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خطر لي منذ اللحظة الأولى من وصولي إلى طرابلس» ان اعطيكم فكرة عن هذه البلادء 
ونظرا U‏ بدا لي من الاهام بالناحية السباسىة انشا a‏ عن الناحية المادية» وا م 
المناسب تأجيل الموضوع لبعض الوقت» حتى أكون ي وضع أحسن» لتنفيذ تلك الفكرة. 

لقد تبين لي ان قضاء اربعة أشهر هناء مدة كافية لاعطاء الفكرة» ويسرني أن اقوم بها الآن 
على أمل ان تكون مقبولة لديكم. 

تقع مدينة طرابلس» عاصمة المملكة» على الشاطىء الافريتي عند حافة سهل شاسع 
بنتهي عند شواطىء البحر الأبيض المتوسط » نم يضيتق ذلك السهل عند البحر حى يشكل 
جونا اتخذ منه ميناء واسع لا بعكن أن ترسو به الا السفن العادية» حيث تحتمي به في أشهر 
الشتاء من العواصف. وبا أن نظر الحكومة كان يتجه دانما الى أن تأمن من أية مفاجأة قد يقوم 
بها المسيحيون» ركزت كل تفكيرها في اقامة حصون على المدخحل مزودة عجموعة مدفعية لماية 
الميناء» وهي ني الوقت الحاضرغيرصالحة للدفاع ضد أي هجوم » وذلك بسبب الاهمال وعدم 
اللاهتام بها. وعلى هذا فتكني فرقاطتان لتنشر الرعب في المدينة التي لا يمكن تدميرها بالنظر الى 
موقعها. وشكل المدينة مخمس الأضلاع غير منتظم . يتصل ضلعان منها بالبحر والثلاثة الأخرى 
بالبر» وبحمما من هذا الجانب برجان حاية سيئة. ولا يمكن تبين منظر المدينة عن بعد الا 
قلبلا» أما نساتينها فتبدو واجهة جميلة جداء الا أنه عند الاقتراب منها تشبه مدينة تم تدميرهاء 
فلا تری بالشوارع الا أكواما من الخرائب» فالجدران نصفها مهدم والمنازل نصفها ايل 
للانيار» وليست مغطاة بالقرميد ولكن أسقفها مسطحة » وبرغم أن تلك الأسطح تساهم ي 
المظهر الكئيب للمدينة فانما تستخدم للتنزه في ساعات الصيف الرطبة. وقد بنيت المنازل على 
شكل الأديرة. فالمدخل يؤدي الى فناء داخلي فسيح يدخل منه النورء وأما تلك الي هما نافذة 
ي الخارج فقليلة جدا. 

والمدينة مكتظة بالسكان. ويولف الهود» وهم تقون مزالا کرو جرا لا باش ھن 
السكان. ويستحق طعام سكانما أن يذكر» فقليل من الفول ال جاف ونوع من الشوفان يأ كلونه 
نيئا» هو کل طعامهم اليومي.. ولباسهم (ملاية) من الصوف (الجرد) يلتفون بها ي جميع 
الفصول. وما سبب هذا التقشف المتطرف الا مخلهم الشديد مع الكسل› وحصلون على ذلك 
الطعام من خحصوبة الأرض» التي لا تستطيع أن تعطي أ كثر من ذلك نظرا حرارة الطقس. 
ویکنی للتدليل على ذلك المقادير الوفيرة من البلح وكل نوع من الحمضيات الي تنتجها 
البساتين» الي تبدي آبدع منظر ي غالب اھ السنة. ولا تقل محاصيل القمح وفرة عن 
للف عنتما یکون الفصل مناسباء فهذه امحاصیل تسد حاحة العدد الک e‏ 
توستق بها الى حد مفيد المراكب الأجنبية المتجهة الى موانىء أسبانيا. وكأن هذه الوفرة ي 
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امحاصيل غريبة اذا ما أخذنا في الاعتبار طريقة فلاحة الأرض. فهم يستخدمون ني حرثما 
ثورا» أو جملاء أو حاراء واذا ما م يكن لدى المزارع شيء من هذه الحيوانات فانه بأني بأحد 
العبيد او بابنه لحر امحراث. 
ومن السهل أن نتصور الى أي عمق يمكن شق الأرض بمثل تلك الطريقة » وتتسبب في 
قلة حصوبة الأرض صعوبة أخرى وهي طبيعتها الرملية » ويساعد الجو على التغلب على تلك 
العوائق بطريقة رائعة» بحيث لا بمكن أن يكون المحصول أوفر من ذلك والنوعية أجود. وهذا 
الأمر تنتج عنه بين المزارعين نزاعات حادة فكثيرا ما يرفع بعضهم السلاح على البعض الآحر 
وتسود البراري معارك بالحديد والنار. وتعد هذه الحروب الأهلية أحد أ كبر أسباب المحاعات» 
ولا يفيد ثي اخحادها سلطة الباشاء فهو بالكاد يستطيع أن بجي منهم الضرائب المفروضة» اذ 
ليس لديه الا بقية باقية من ال جند امسا كين ذوي الأجورالقليلة» وقد كانوا سابقا سيفا مساطا 
على جیرانہم. 
وتضعف السلطة كلا تقدمنا ي داحل البلاد» فهي تد عند الجنوب الى مسافة ثلاثين يوما 
من السير على الأقدام» وهناك نکتشف عاداتہم المتوحشة نما دعا الى تسمينهم بالبرابرة. وهذا 
الأمر يبلغ منتهاه ني الأصقاع الأ كثر بعداء» فهم لا يستحون من أن بتاجروا بأولادهم الذين 
يشكلون عدا كبيرا بسبب حرارة الجو» وحيث يستفيدون من ببعهم ني الموانىء الشرقية. 
والمواد الي يمكن المتاجرة بها غير ما تقدم قليلة > فهي تقتصر على الجلود المراكشية والجلود 
الرقيقة والسنامكي والشمع الخام» الي جلبونها من متصرفيات الدواحل» ويتسبب هذا 
النقص في ن ي منتى الفمر بالبلاد خلال سنوات القحط » فاذ ذاك تدعو الضرورة الى 
دف النقود من اجل الحصول على القمح ن الخارج. اما الصناعة فمفقودة في هذا البلد حبث 
e‏ الا عدم الحافظة على المواعيد وقلة الثقة والحشع على المال. فني الواقع لا کن أن 
ت المشاعر النبيلة من در من الناص الجحبناء الذين أبعدوا من بلادهم بسبب مساوم 
فجاؤوا الى هنا بحثا عن الماوى فغيروا ديهم ٠(.‏ 
مء جم العتامر ادان جوا لیتولوا في طرابلس أعلى المرا كز والذين يسمح هم عصاهرة 
0 يتور عن ان يزوجهم من بناته» وأخواته» مها قال بعض الکتاب الذين 
و عن نرق ميم القصرة بالبلد با به وص هم فخطرن غم فكرة شا شه وان من هذا 
الصنف حكام الولايات الذين اذا ما تولوا الحكم لا يقومون الا بنشرالفاقة بين السكان» 
)1( ان حغد الفنصل وبالتالي مؤلف الكتاب ينصب أكثر على أولئك المسيحيين الذين أسلموا 


ل و 2 ت اما وس موا فيا بعد سواء من ق 
المؤلف أو القناصل أو غيرهم - بالمرتدين » وهذا امر لا مکنا الآن الا أن نأسف له ٠‏ فهؤلاء قد أسلموا وحسن اسلا 
ولا حاجة الى نعتهم بغير ذلك.. (المعرّب). a‏ 


306 


والخراب نتيجة الظلم الذي يمارسونه» ما بجعلهم بفضلون سنة من القحط على زيارة يقوم بها 
القاضي اليهم . وليس من المنفر الآن أن أقدم صورة عن الحكومة» وكانت مؤلفة من الايالة 
ومن الناشاء و عا أنه رتيي» عاذي فلا عكنه أن رقرر عند غاب الأبالة أي شىء فوري» وهذا 
فن الأنسب أن نسمماادولة جمهورية أ كار هنبا ملكة. ولكن الباشا استطاع أن جل مل 
زمن من سلطة ذلك امحمع شيا لا بدي نفعا» فقد جرده من كل تدخحل ي الشنوون العامة 
وكان يسند أموره الى الخواص من وزرائه طا لما كان ابنه قاصرا. وبمذه المناسبة بغي أن أعطي 
فكرة عن طبيعة هذا الأمير» وهو الوريث المفترض للعرش. فهو كبيرالنفس بحب بافراط 
القرصنة الي تتم مزاولتها تحت اشرافه. ويقدس البخل ما يدعوه الى تفضيل ابسط مصلحة على 
الاحتفاظ بسمعته. فالويل لمن يدفعه سوء حظه الى أن يكون من دائنيه » فهذا لن بجني الا 
وعودا باطلة» ذلك لأن عدم مرعاة العهد من طبيعة هذا الأمير» فهو بوجه عام أصلح لزاولة 
القرصنة من أن بحكم مملكة. وبعد أن أخذ والده ي تعاطي الخمر وأصبح من طبعه التردد تسل 
أبن قادة الامور» فكان من االسهل أن ضور كف تسر الامور عت مثل هدا الامر 
وهؤلاء الوزراء. 

ومن الملاحظ منذ زمن انحطاط محسوس يي هذا البلد البائس الذي يسرع بحطوات كبيرة 
نعو الخراب. والدليل على ذلك الانخفاض الملحوظ بي قيمة النقد الذي نزل ثي اشهر قليلة الى 
0 ولم يفكر الباشا بأن يضع حدا هذه الفوضى البالغة » فهو مغرق ي البطالة والشراهة. 
وقد کان ي ربیع عمره لا ېدا له بال دا نما على رأس جيوشه» يبدي بسالة فائقة » فتارة خمد 
الروت [الداخلة وأخرى بدافع عن الدولة ضد الأعداء» أما الآن فيقضي أياما بأ كملها ي 
السكر. ولم يكن هذا هو الآفة الوحيدة التي تطبع نفس هذا الأمير» فهو يمتلك القدرة على 
التضليل» ويخنى تحت قناع الرقة المزيفة قلبا مليئا بالحقد. فقد برهن على ذلك با فيه الكفاية 
عندما أصدر حكه البربري على أعامه الأبرياء» فقد اشتبه ني أنهم ينوون الاستيلاء على ملكه 
فأمر بقتلهم في قسوة عند بداية حكه. فظهر البشاشة ووجهه يبتسم دانما وهو بجذب القلوب 
بكلاته الحلوة ولكنه يقوم بكل ذلك من أجل الخداع. ولا ختلف نفسية ابنه البك عنه» حيث 
کان منشغلاً دانما بالنہب والسلب الذي بقوم به قراصنته. فقد کان هؤلاء ي سکون تام بعد ان 
عقد الصلح مع البندقية » ولم يتمردوا إلا ني هذه الأوقات الأخيرة بفضل الأمير» فهو بقدم هم 
العمل ني السفن المسلحة ما يعود عليهم بالفائدة وتعمل معظم تلك السفن على حسابه. 

وهي تالف من بعض القوادس الصغبرة المشلحة ببثلاثة أو أربعة مدافع » وتتعاطی هذه 
القرصنة في الصيف» لأن بناءها الضعيف لا يقاوم صدمات الأمواج ني الشتاء» ومن عاني أو 
عشرة سفن كبيرة م نيما من أهل نابولي م سلحت من أجل القرصنة. وأطقم الملاحين تألف 
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عشرةسفن كبيرة تم بها من هل نابولي تم سلحت من أجل القرصنة. وأطقم الملاحين تتألف 
من شرذمة م انتزاعهم قسرا من آکواخهمء > وجروا جرا عنيفا الى القرصنة التي يمارسونما دون 
رغبة منهم. ويتولى قيادة السفن عادة ناس من الارناؤوط »› > وهم ذوو جرأة وعزة نفس » فهم 
عرفتم جبن ملاحہم يستسلمون اذا ما صادفوا مقاومة. 

وتثير طر يقتہم ٤‏ القتال الرعب ي النفوس › و سدوں وکات r‏ اس عندما بطلقون 
صيحات مخبفة ني أثناء القتال. وقد عرفهم أهل نابولي محكم التجربة » فهم خافونهم الى درجة 
أنہم بمجرد أن يلمحوا سفينة قرصنة يهربون في فزع › تارکین مرکم ولو کان صالحا للدفاع. 
وقد بلغ عدد الغنام من السفن اننتبن وعشر ین استولوا علا ي الستة الحاربة» وقد دفعهم 
هذا النجاح الباهر الى مضاعفة سھېم ا 7 حبناء ادا ما عا کسهم الط 
فهم متکبرون اذا ما ابتسم هم الحظ › ویومون انفسهم بانه لا يوجد من بقاومهم. 

فاذا خحرجوا الى القرصنة فهم مزودون دانما بجواز السفر من قبل القناصل › و يطالب هولاء 
ئي طرابلس بأن یعاملوا بل احترام : ويرفعون علي دولتہم على سار ية عالية نصبت على بيوّهم 
الي تشکل مأوی امنا لکل من بلتجیء اليها. وبحكون ني القضايا الي تنشا بين مواطنهم › 
واذا ما نشا حلاف بينهم وبين أحد الأتراك يأني قاضي الشؤون التجارية الى القنصلية ليناقش 
ي بعض الأحيان الى قضاة تحكم بختارون من بين رعايا دولة أخحرى» ولكن يستبعد من ذلك 
الأتراك الذين يستراب ني أمرهم دانما. 

فاذا ماکان للقناصل شؤون یریدون ہا مع الباشا یبعثون الى مقره بترجانہم » وهو ترکي › 
ليطلب المقابلة› فاذا ما ناھا ی استقباھم با بجحب من تشریفات. 

واذا ما دخلوا الى القاعة حيث مجلس المليك على أريكة بتظاهرون بتبادل القبلات معه م 
مجلسون جانبه. وتتبع نفس المراسم حى أي أثناء الزيارات الرس مية وما زيارتان طوال كل سنة»› 
ي عيدي الفطر واللاضحى. فاذ ذاك يستقبلون ي الديوان حيث مجلس الباشا على عرش عال 
ی به أعضاء المحلس ووزراؤه الخاصون وجميعهم ي زي الحفلات يقفون بسلاحهم عند 
ودمیه . 


ويوجد كرسي ميز للقنصل» م مقعد طويل لأتباعه» وهم يعاملون مثله على الفط التركي 
بتقديم القهوة وعصير الليمون والروائح م يرشون بالماء ا لمعطر. 
ولن اترا کر من لك خی لااتعدی حدود الخطاب العائلي. فا كتفوا بهذا الوصف 
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الوجيز الذي تمت به مها كان» واستمروا ي حبكم لي ونا مازلت ملصقا بكم بكل عواطني. 
أخوكم 
أغوسطينو بيللاتو 
طرابلس ني 30 من نوشر 1777. 


لوثيقة رقم (27) 


التقرير الفرنسي عن حملة البندقية ضد طرابلس سنة 1766 
(باريس - الشؤون الخارجية - ب 8855): 
طي خطاب السيد دي لانسي المؤرخ في 9 من أغسطس 1766 


يوم 20 من يوليو - تتجدد الشائعات عن تسليح عظم بالبندقية ضد الايالة وتتأ كد بشكل 
ف . وان كل من له اطلاع على شيء من المصالح السياسية للجمهورية 
لا نشك ادى اء برغم عدتا الاستعراضية هذه وتبعا لعادتها ي المشرق» ستتقيد 
بالضرورة التي هي فيا بألا تطلب تعويضات الا عن طريق الحكة والسخاء. 

ولقد كتب الحاج عبد الرحمن (دل لونا)؟ المبعوث السابى لباشا طرابلس الى البندقية 
والموجود حاليا بنقفس الصفة بفلورنسا» كتب مؤخرا الى مولاه بأنه نظرا لتغير الظروف عليه أن 
يسارع بتدبر أموره الأمنية وأمن بلاده وان ست سفن حرببة تابعة للبندقية وثلاث سفن قاذفة 
وعددا من السفن الناقلة كلها ملأى بال جنود الضبقالنة فد أغزت صرت طراتلس وان هذا 
الأسطول تحت امرة الفارس (ناني) وانه (أي عبد الرحمن) المبعوث الذي تحوم حوله أكبر 
الشبهات بأنه أشعل النار بين الجحمهور ية والايالة وأذكاها ذلك لأنهم ني البندقية لم يروا من 
لمناسب الاستجابة في كل شىء لجشعه وصلفه» انه قد يكون أول ضحية لمؤامراته فشكاوى 
ا ا ل ا 

صحيح أن حادثة المركب الشرعي بزارا كانت هي سی الاعال ا تة لکن بدو أت 

الجاج ا SN‏ (دل لونا) عمل على تسميمها وأنه دفع مولاه الى أ يبدي أي حاملة › 
ی کیل دنك ھل دا طائلة من الحمهور ية. 

وي هذه الظروف» قام السيد زكوتي) قنصل توسكانا تحت راية الامبراطور من أجل 
التصالح معها بعدة مساع لدى الباشا ومنها يتبين اتفاقه مع المبعوث. ويشكو قنصل البندقية 
من ذلك ويزعم أن لديه أدلة على ما يشكو منه. 
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لقد تا كدت هذه اللأناء في نانة شھر يولي وأمر الباشا بزيادة عدد بطاريات المدافع على 
الأبراج وفوق قلاع المدينة وأوكل الدفاع عنها عنبا الى عدة وحدات جمعها من الأااء ا 
والارناؤزط. وسب ضغف هذه الملشتا وضحف الاستجكامات فد بكرن هده 
الاحتياطات غير محدية اذا ما لجأ البنادقة الى استعال العنف» بل قد تكون خطرة على البلاد 
وعلى الباشا ان بحذر في جميع الظروف من الحموعات المسلحة والناقة على الحكومة. 
8 من يولية - جرى وقف اليونانيين المقيمين بطرابلس والذين كانوا ي حاية البندقية » وسحب 
منم السلاح الموجود ي بيوتم. 
9 من يولية - حرج من الميناء 37 رجلا من جحارة سفينتين نجار يتين تابعتين للبندقية ي زوارق 
ولاذوا بالفرار ي وضح النهار. وم يبق على ظهر السفينتين سوى اثنين من الربان وكاتب وأربعة 
من الملاحين» وانجه الفارون نحو الغرب سالكين نفس طريق السفينتين اللتين يقودهما القبطانان 
اليكوتيس الآغدي وتانك الساني وقد ابحرتا صباحا. وني اليوم التالي فر البحارة الأربعة الباقون 
ي زورق وآغلب الظن أنهم سيحاولون كسابقيم الوصول الى جزيرة لامبيدوسا أو مالطة» 
وسيخفض هذا المرب من مطامع الباشا أ كثر من ستة آلاف دينار بندي. 
0 من يولية - لقد أخلى سراح اليونانيين بعد أن قدموا هدايا الى ضباط الباشا. 
4 من أغسطس - شوهدت اليوم عند الفجر حمس سفن شال طرابلس على بعد 15 ميلا ي 
عرض البحر» وعند الظهيرة جرى التعرف على رايات البندقية »> ورست السفن الخمس عند 
الساعة الثالثة > أما سفينة القبادة فقد رست خارج مدی المدافع وع ما لا يقل عن سبعين 
مدافغاًء والثانية وعلها ستون افا والفرقاطة وما ثلاثون مدفعاً فقد رست داخحل نطاق 
المدافع > ما الاثنان الآاحران وهما غرابان صغيران فقد بيا يتجولان قرب سفينة القبادة. 
لقد رفض الباشا الماح لقنصل البندقية بالذهاب الى تلك السفن وارسل الا وديا 
وتاجرا من البندقية وكلفها بتبايع السفينة والفرقاطة الراسيتين داخحل مدى القصف ان ببتعداء 
وهذا ما جری فعلا. 
وم برقع القناصل رابات بلادهم › سوی قنصل فرنسا الذي بادر باتباع هذه الشكلات 
التبعة بناء على أشعار من قنصل البندقية » وقلده القناصل الآخرون ا الذي 
امتنع عن رفع رایته. 
وعند اروب احتلت جیوش الباشا الحصون وهم يرسلون صيحات مدوية» وکان 
احص المسمى۲ برج المندريك وهو أهنها وأ كرها تقدما اي البحر تحت آمرة رئيس 


(1) برج المندريك اعاد بناءه أحمد باشا القره مانلى سنة 1727. 
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اللحرنةء آماالسراي» مقرالباشاء فقد كانت فحت قادة امرند وشيكار المسمى مرادبوال 
جانبه الخزندار. وعاد ليلا البهودي وتاجر البندقية e N‏ الفارس نالي أن مهمته 
ى الوقت الحاضر ليست سوى المطالبة بتلبية الادعاء العادل للجمهور ية وانه حت تصرف 

طرابلس لى كذلك مااقد بكون الى الابالةامن مطالب» وتنحصر القضية ي النهاية ي وضع 
بنود والاتفاق علا بين الطرفين. 
5 من أغسطس» ظهراً - سمح الباشا للقنصل بالذهاب الى سفينة القبادة وعاد منها مساء» 
وطلب من الباشا حسب ما تسرب الينا من أنباء باسم الفارس ناني اعادة سفن البندقية الأربع 
الموضوعة حت الحراسة بالميناء واعادة حمولما والتعويض عا نهب منها وتلف ي الحازن وعن 
الذي ضاع بالتسبة للملاك والربابنة ومحاقة القراصضنة الإرناؤوط الفلالة: أححد العينى 
وأحمد وبرقظاش ران دى لانسى قد حل بعل أمر باقضاء هذا الأخن. 

اما الا فکان ین انه طالب برض کرة وتعر ای عظے عن رجالا الوت اغابة 
عر والدین فتلا ي زارا 

ولا تزال المبالغ الي يطالب بہا ال جانبان غير معروفة حى الآن. 
6 من أغسطس - اعاد الباشا السفن الأربع الى القنصل الذي ذهب لاعلام القائد بعد أن 
اسر ال الباشا ق دنه کلام دام زهاء ربع ساعة » والكلام السري من فم انسان غير مرتاح هو 
بلا ريب ودي ومغر لا استعلاء او غطرسة فيه. 

وعند الساعة الثالثة بعد الزوال أقلع الأسطول وجاء ليرسو ني مكان قريب من المدينة ‏ 
ودا ات کل ی ء هادیء وينم عن ا ح تام. بغت فثك الاسطول الندى EN‏ 
بأحذ ع عربيا مسلحا كانوا قد جوا من مذعحة زارا. ولوحظ أن و الذي عقده 
الباشا هذا الصباح والذي جرى على اثره تسريح السفن الأربع م يضم سوی أعضاء الايالة ولم 
حضره اي «مرتد». 
7 من أغسطس - قذفت السراي والأسوار هذا الصباح 31 طلقة مدفع نحية لأسطول 
البندقية » ورفعت سفينة قبادته راية مربعة على NS‏ ا ا اشعلته منذ 
وصوهما. واستطاع الفارس ناني كسب هذا الشرف بفضل الوسائل الفعالة التي اضافها الى 
مزاياه بصفته نبيلا من البندقية ووز يرا مفوضا وكذلك لواء عالي المقام بقيادة البحرية. وكان قد 
شغل بنجاح رتبه الأولى في سلك محرية الجمهورية. 

ورد ناي التحية طلقة بطلقة. 

وقام القنصل والسفن التجارية الأربع التي أطلق سراحها ي اليوم السابق برفع الرايات. 
8 من أغسطس - ل بتزل الفارس ناني بعد الى الأرض فهو لا يريد القيام بالز يارة الى الباشا الا 
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بعد تنفيذ الاتفاقات الي مازالت غبر معروفة. 
وحاملة الربابنة الفرنسيين للبنادقة أثناء ايقافهم. 

لقد أبلغ دي ا قول المرتد مکار ان القائد البندي عرف کف ن بهي القضايا وكيف 
يصنع لنفسه شرف مده الواسعتین الكرعتن. وهذا یوصح ال لكان 


خطاب السيد (دي لانسي) 
طرانلس العرت فى 24 من اغعط 1766 

سيدي › 

أرفقق طي هذا بقية اليوميات التي كان لي شرف ارساها الى مقامكم يوم 9 من الشهر 
الحاري والخاصة ناسطول الندقة الذي بقرده السلد ناي وسر الفاوضات. 

لقد أقلع عضو محلس السفينة هذا أمس 23 من أغسطس للعودة الى البندقبة وساءه أنه ل 
جر حيته بطلقات المدافع عند سفره» لذلك امتنع عن رفع الراية المربعة على أكبر السواري 
بده المامة. 

وقد جمعت معلومات سرية عن سبب عدم تقديم هذه التحية له وأجابني الجزندار بأن 
أسطول امبراطور فرنسا بقيادة الأمير دي ليستينوا شيء وأسطول هذه الجحمهورية شيء آخر. 

تي مع عميتق الأحترام لعظمتكم با سيدي خادمكم التواضع المطيع. 


تجلة اليوميات المرفقة بالخطاب رقم 17 والخاصة 
بأسطول البندقية 


قضى السيد ناني قائد أسطول ال لجحمهورية الأيام ما بين 8 و 16 من أغسطس ني التفاوض 


على المواضيع الي جاء من أجلها الى طرابلس. 

وي یوم 16 نزل الى البر واستقبله الباشا وکانت مراسم الاستقبال هي نفسها الي استقبل 
با السيد هار يسون والسيد دي ليستينوا. وعند خروجه من السراي حيته 23 طلقة مدفع 
ردت علا سفينته طلقة بطلقة. 

ويا أن القناصل أدوا له الزيارة قبل الزوال فقد قام هو برد الزيارة هم مبتدئا بقنصل 
فرنسا. فاستاء لذلك السيد كوتتي قنصل طوسكانا العامل حت راية الامبراطور بالغ الاستياء» 
وي يوم 18 أقام السيد ناي على سفينته حفلة غذاء فاخحرة دعا الما جميع القناصل وقد أطلقت 
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المدافع 15 طلقة ترحيبا بهم وتوديعا هم . ولم يقلع الا يوم 23 اذ أنه أراد أن يشهد قبل ذلك 
بنفسه تنفيذ العديد من البنود المتفق علا. وبدأ الباشا يشعر بثقل هذه الاقامة الطويلة فبعث 
اليه يطلب منه الاقلاع ونار وساء هان نحط اکر ن ساعتين ي انتظار ية ة الوداع كا 
قدمت السك هار رن والسيد الأمر الستوا حلاف للغادة > فلن من امول :به .ها أن 
تودع السفن المقلعة. 

وقبل أيام قليلة بعث ناني بهدية الى الباشا من الفضيات تقدر ب 10 آلاف ليرة مع 
التتحبات» و7 الاف قيمة فعلبة. 

وحتى يستفيد من المغاوضات أ كبر فائدة أشاع بين الناس أنه يمتلك فوق السفن كل ما 
ازم ليضع كمية كبيرة من الاما من اختراع جدید حمل بطاریات افواه نار. وهذه 
الاشاعة خحلقت شيئا من التاثير الذي يريده على العرب وخاصة النساء. 

لقد تبين عند النظرة الأولى أن-سفينته تحمل 70 قطعة من المدافع لكن قد تبين آنا ليست 
سوى فرقاطة ذات بطار يتين يتألفان من 56 قطعة مدفع أقواها لا تزيد وزن قذيفته على 18 
رطلا. 


شروط التسو ية الي عقدها نالي مع الابالة 
- يعتبر حادث الحالوت الموقوف بزارا ومحارته الذين قتلوا كأن لم يكن. 
- السفن التجارية الأربع التابعة للبندقية والني جرى الاستيلاء علما وجرت الى طرابلس يلتزم 
الباشا بترجبعها الى نالي . 
- أعطى هذا الأمير (الباشا) الى القبطان طارابوكيا مني قفيز من الملح (سعر القفيز الواحد 
سكوين بندي واحد) وذلك ترضية عن ابقاف هذا الربان الذي قدم بدوره هدية من 
ال رر اى الا 
ملاحظة : تنتج ملاحات الباشا ما يفوق استهلاك بلاده وأ كثر ما يتمكن البنادقة من نقله› 
ولذلك فقد أعطى الباشا هذا الملح عن طيب خاطر حتى لا يدفع المال نقدا. 


بقبة اليوميات : 


5 أعطى للجمهور ية عشرة آلاف قفيز ملح اضافة الى ما تنقله كل سنة وفقا للاتفاقية وتعويضا 
عن ضياع الوقت والأغراض الأحرى وما لحق بسمعة راية سان مارك من اهانات ونب قام 


به قراصنة طرابلس. 
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عشرة من الرقيى المسيحيين من ختلف المحتسبات يقدر ن الواحد منهم عباتي دينار 

طرابلسي » (وقد ورد ي الامش ان الدينار الطرابلسي يساوي 9 i‏ فرنسية). 

مائتا دينار طلبها السيد ناني لا لشيء الا لبقال ان الايالة دفعت مبلغا من المال الى 

الجمهور ية. 

- بيعت بضائع سفن البندقية الي استولى عليما القراصنة ووضعها الباشا نحت الحج زكا هي 
وون بوي a‏ 

1 أعطى ا کا سبق أن استول عله القراصنة من نابول حديا الراك من الدقة 
تعویضا له عن مرکبه الذي أغرقته زوبعة بعد أن استولى عليه قرصان من طرابلس. 

- تمت زحزحة الخط المرسوم باتفاقية الصلح في خليج الادرياني وامحظور نجاوزه على قراصنة 
طرابلس » جنوبا وفقا لبند جديد طالب به السيد ناني» وحدد عند رآس سانتا مارية في 
مدحل خليج طارنطو والى جزيرة الحككة بجوار موريا كا اتفق أن القراصنة الطرابلسيين اذا 
ما أسروا بعد هذا الخط داخل الخليج الادرياني فسيتم وقفهم وارساهم الى الباشا لعقا۔ہم 
واذا ما أبدوا مقاومة بحق لسفن الجمهور ية الاستيلاء على سفنهم أو اغراقها أو حطيمها بأية 
طريقة اذا لزم الأمر. 


ويرى السيد ناني ان هذا البند هو أهم بند في مفاوضاته وانه جاء لصالح مملكة نابولي مثلا 
هو في صالح جمهور ية البندقية. 
E Ak 14‏ 
بدفعها هذا e‏ لح. 


(وي المامش): هذا البند الذي لم يصرح به السيد ناني ولا القنصل لايزال يفتقر الى 
الأ كيد. 


- لقد تكفلت الحمهورية بتعويض التجار المسلمين والنصارى من رعايا السلطان الذين قد 


يكونون قد خسروا أقشة وأشياء أخحرى على متن سفن البندقبة التى استولى علما قراصنة 
طرابلس بعد فترة زارا. ويبلغ هذا البند 6 الاف سكوين بندقي. 
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ملاحق 

ان السيد تاي هو رجل من الطراز الأول لم يزر بلدان العام ولم يتغرب كثيرا ومن صالحه أن 
یدرس عن کثب»› فهو يفيض أدبا طبيعيا وله مواهب متميزة في علوم المياه والهندسة » وواسع 
الاطلاع أي الأدب» أضف الى ذلك تواضعا نبيلا يشرفه» اوقد أظهر في طرابلس, شيعا من 
«النبوغ الفرنسي»» كان ركبه عند الدخول الى المدينة وذهابه الى الباشا يسير ي صفين منتظمين 
كا يدخل السفراء» ويتقدمه عانية من الخدم المرافقين» منهم أربعة يرتدون اجوخ الارجواني 
توشيه الشرائط الذهبية بنفس الشكل وبين يديه أربعة من السعاة في أثواب فاخرة. وأمامه 
مباشرة فرقتان من ال جنود تعزفان على الأبواق بين الفنية والأخرى وحيط به جنود من العبيد 
يتخذهم حرسا له. 

وقد بدت كل هذه الأبهة البندقبة مثيرة لاضحك عند العرب. 

وع وجه من االمقابلة ام القاء اهو حجيان لک با ود الاما الاين كارن 
الحرس القائم لدى الباب الأ كبر للقصر. لقد قبل هذا السخاء دون تقدير أو شكر. 

وكانت فرقتا اجنود تعزفان الأبواق عند كل منعرج شارع فيتصايح العرب متسائلين اذا كان 
قد جاء ليبيع الناس الترياق. 

ولدى مروره برصيف اليناء عائدا الى سفينته امر بالقاء حفنتين من النقود الطرابلسية 
الصغيرة على الأطفال والمالين بالميناءء ولم بحدث هذا لديهم سوى الرغبة ني التقاط هذه 
النقود م الضحك. 

كانت حفلة الغذاء الي ااا للقناصل يوم 18 فاخرة ويمتعة حقا. م يشا السيد كوتي | 
يقرر التخلي عن حى التصدر بصفته بصفته «کونت) وأول القناصل » واراد التأ كد قبل الاعلان 0 
الدعوة فأرسل يطلب الى السيد ناني المقعد الأول على بمينه : على مائدة الطعام» وأمر القائد بأن 
برد عله أن جميع الكرامى متشاة ومتساونة: 

ومع ذلك عزم هذا الليفورني على حضور الحفلة يصحبه الما م بأعال القنصل الانجليزي 
باعتباره القنصل الثاني » وركبا معا ي الزورق الكبير الذي أرسله السيد اني واستوليا بصلف 
على أفضل مكانين بكوثل السفينة. 

اما السيد دي لانسي فلم تاكن لها ابستعجل الوصو تل ترك الأخرين عروت: کل 
ا حى قنصل البندقية نفسه وموظي القنصليات والقساوسة والخدم ودهب بدن 
وحیدا الى ا ادفن» االو كان الام عرد عة فابدى االليقوري والاجااي وا 
عا U‏ اا أن مقعد )| فقدا قيمت) ثل هذا الاستهزاء. لقد كانا يتوقعان أن یسمح ا 
ليكونا أول الصاعدين الى ظهر السفينة » لكن السيد دي لانسي جعل خادمه يتقدمه م لحق 
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به» وكان الصعود بلا نظام ودون مراعاة للرتب. وجاء السيد نافي لاستقبال قنصل فرنسا 
وأطال تبادل التحبة معه ما اضطر السيدان الطامعان لانتظاره ليقدما حيتهماء م هرعا الى 
الحجرة لاحتلال الأريكة. 

وجل الا دی لاي ى على أول كرسي وجده م جاء السيد ناني ليجلس هو الأخر على 
کی جار کی ا عد الان راحتهما على الأريكة. ان هذه المثيلية الزلية الصغيرة الي 
أبدع ي اخراجها القائد البندش تبدو كأنا جاءت عفوية لا تعس أي واحد باهانة. 

وجاءت اللحظة الى يعتبرها الليفورني والانجليزي هامة وحاسمة » تلك هي لحظة الجلوس 
الى مائدة الطعام الى ات السيد ناني الذي مد يده الى السيد دي لانسي ودون أن یکلمها 
قال له مبتسما ان كل الكراسي متساوية وذهب ليجلس ي الطرف الاخر بين السيدين 
جستينياني قائد السفينة الثانية وسان مارك وهو ضابط فرنسي عريف يي جيش الحمهورية› 
وصاح مبتسما : مرحى » مرحى يا قنصل فرنساء ليس نة كراسي مرتمة ولا مراسم لدينا. 

وترك ناني مقعد الصدارة على مائدة الطعام حيث كان عليه أن مجلس وتنازل عنه الى ملازم 
مدفعية شاب وذهب ليجلس الى أقصى مكان بعد مرؤوسيه ي المكان المقابل للمكان الذي 
استولى عليه الليفورني والانجليزي» وهكذا جلس الحميع حى السيد ناني نفسه حول المائدة 
5 مر ق الراتب ومر ة أخرى بى الطامعان لحان بعانيان من حنة الخداع. 

وبعد الغذاء رتب القائد لعبة ورق لليفورني والانجليزي مع اثنين من أشياعها ولا بدأ ا 
رتب لعبة بینه وبين دي لانسي شکليا فقد کان TT‏ 

لقد غمر السيد ناني القناصل برعايته وان مم يكن الليفورني والانجليزي في غاية السرور فلا 
بمكن) الا أن يلوما نفسي| لعجب| غير اللائق. 


الوثيقة رقم (28) 

معاهدة الصلح الي تعاقد علا جا كومو ناني سنة 1766 بين 

جمهور ية البندقية وايالة طرابلس.. (مذكرات 1772-1756) 
(النص الايطالي مرجم عن عن التركية). . ترجمة فصول المعاهدة الحاصة باقرار السلم بین 
جمهورية البندقية وايالة طرابلس التي تم عقدها بين قائد الأسطول وعلي باشا طرابلس. وقد 
حضرابته الا كربك الايالة وخليقة أببه» وأحمد أغا الكاهية ومصطى خزندار وراضي يوسف 

الكاهية الثاني » ومحمد السك رئيس القضاء بالايالة وأحمد كاتب الديوان. 

نظرا لتعحیر صفو الهذوء الذي ساد نتيجة للصلح الذي تقرر واتفق عليه بين جمهورية 
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البندقية وايالة طرابلس الغرب سنة 1177ه وطبقا للادة 23 فقد تسبب ي تعكير ذلك الصفو 

جالوت طرابلسي لحد الرياس المغامرين الأجانب» فقد دحل الى ميناء زارا في دولة البندقة› 

وقتل ي هذا الميناء بعض الذين كانوا على ذلك ال جالوت مع الرايس من قبل البنادقة تما سبب 

ي بعض الغلاف وأدى الى شجار. TE‏ القائد النبيل م ن قبل جمهور ية 

ا وم کل کل ت ا کن ع سعادة علي باشا طرابلس وقد انہيا کل شيء ولم يبق أ ٹر 

: جری وتقرر اشا ما بلي‎ Ul 

1 يقوم الصلح والصداقة طبقا للاتفاقات القديمة. 

2 تسل مرا کب البندقمة الي جری الاستيلاء علا ي هذا الوقت والموجودة الآن ي حوزة 
الباشا الى القائد سعادة جا كامو ناي الأعحد والملكلف من الجمهورية» بما فيها من سلع 
ومعدات وأمتعة ورجال تابعین لتلك امراك دوں آن بنقص ما شي ء وقد ٤‏ تنفىذ 
هذا البند ولم يبق ي حوزة الباشا أي شيء. 

3 ان هدي سعادة باشا طرابلس سفينة من نوع طراد عوضا عن سفينة البندقية من نفس 
النوع الي غرقت وأن يدفع 200 سكوين تعويضا عن الضرر الذي لحق برعايا البندقية 
وعشرة أرقاء على سبيل اهدي ى 2 من الملح للسفينة «كبتن و ويسلم إلى 
قنصل البندقية لتعويض الأضرار التي أصابت رعايا البندقية عشرة الاف قفيز من الملح 
تؤخذ من زوارة لصالح المدعو سيسكيري الذي أخلى سبيله وسلم الى القنصل »› وهذا 
ال ح المقدم كتعويض 5 بغر من اللاتفاقات السابقة الخاصة بالاملاح واي جری 
اقرارها من جدید. 

E 4‏ الباشا قد علم أنه انتا كا للصلح» فقد جرى الاستيلاء على سفينتين للبندقية ‏ 
احدهما کان يقودها فرانشیسکو بياز يني وقد احتجزت ني ميناء جزيرة خانيا والأخرى 
وكان يقودها جو باتا جنوة وقد احتجزت ي ميناء جزيرة ساقز» وبناء على ذلك بجحب 
ارسال خحطابات الى وكلاء ايالة طرابلس الموجودين ي المينائين المذكورين ليقوما بتسلم 
المركبين المذكورين الى أصحاب|. 

5 - لقد اعترف باشا طرابلس عا اقترفه الرايس والآخرون الذين ارتكبوا أفعالا خارقة 
لشروط الصلح» واتفق على معاقبة هولاء كا ينبغي باشراف قنصل البندقية» حى 
يبتعدوا ي المستقبل ويتنعوا من ارتكاب مثل هذه الأعال 

5 د وا 
بهذا على انزال العقاب الشديد ي المستقبل على كل من عالف المادة المذكورة حى لا 
بمارس القراصنة الطرابلسيون قرصنتهم ي مياه البندقية وجزرها وفقا للشروط المنصوص 
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E‏ تع قنصل البندقية وقنصلته بالامتيازات الي 


علا في الاتفاقات السابقة وعلى هؤلاء القراصنة ان لا يتجاوزوا ما بين جزر الحكمة قبالة 
مورا ونان u‏ ں سانتا ماربة وما بعدها دون سبب الا ادا اكاك اذلك نبجة 
لازوابع » وم توغلهم من أجلها ني مياه البندقية. واذا ما ارتكبوا في هذه الحالة أية مخالفة 
يؤخذون ويوقفون» نم بعلم القنصل با جری وعلیه أن يعلم بذلك الماشاء وعل هذا 
الأشران تم ما کتبه القنصل» واذا ما کان توغلهم ذلك ي المياة المدكورة بسبت 
الزوابع ودرو ارتکاب اة غالفةء فجب ان اا ا NT‏ 
سبيلهم للعودة من حيث أتوا. 
وفضلا على ما تقدم٠‏ حب ادراج هذا الفصل ي جميع التراخحيص وكذلك جوازات 
السفر التي يمنحها قنصل البندقية إلہم» وعلى ان يعترف الباشا بعدم الموافقة على 
احاهات عبد الرحمن. 
ومن الان فصاعداء اذا ما حدث أي أمر تعلق بالبنادقة > فعلل الباشا ان يستدعى 
القتضل ويسل الله القطابات الي بريد أت بيعت جا والي تقر آن بکون الد علا ني 
خلال تانية أشهر» وني هذه المدة لا جوز بأي حال اهانة رعايا البندقية لا ي البحرولا 
: البر واذا م تم تسوية خلال الأشهر الفانية ومضت تسعة أشهر فلا جوز توجيه لوم 
ادا 
الاتصال الا بالقنصل فبا بخص الاتاوة السنوية الخاصة بالملح أو خصوص أي 
ااا س آخر» وذلك وا للاتفاقات لا غبر. 
واذا ما فسد الصلح (لا قدر الله) فلا يسأل عن ذلك بأي حال القنصل البندي أو رعايا 
البندقية المعيمون في طرابلس ولا جوز أن يمنعوا من العودة الى وطنم. 
اذا ما دل احد اة طراياس ماه الندفة وارنک ماع عر ملعال 
ما بحم وقفه بموجب نصوص الاتفاقات » واذا ما أبدى البنادقة مقاومة تسبب عن 
خحسائر ف الأرواح في هذا الجانب أو ف الآحر» فان هذا لا يكون سببا في اثارة أي تزاع 
أو خحلاف» > وقد عام الباشا ان وفاة رجال الجالوتا الطرابلسي ف میناء زارا کان بسبب ما 
قاموا به من أعال غير لائقة وخالفة لنصوص اتفاقات الصلح. والي ا ها علي 
باشا > وعليه أن يبلغ جميع القناصل المقيمين بطرابلس ا 


یتمتع با غیره من القناصل ٠‏ 


وان يکون ممدرا وحترما على قدم المساواة 2 غبره. 
السبب ني هذا الاتفاق هو ما جرى من تعكير الصفو الذي كانت تتمتع به البندقية بنا 
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على المادة 23 من الاتفاقات الخاصة بالصلح المعقودة سنة 1177ه ني أوائل جادى الآخرة. 
فقد دحل جالوت طرابلسي ميناء زارا بعد سنة من ابرام الصلح» وقد قتل داخحل هذه 
الممتلكات التابعة للبندقية بعض رجال الجالوت من قبل البنادقة » وكان ذلك السبب فا قام 
بناامن ااضطرانات وأموراسيئة» انشنات عنما فما بعد الخلافات والنزاعات. ورغبة ي حسم 
الخلاف وتہدئة الوضع فقد جرى ني هذا العام 1180 ني اليوم العاشر من شهر ربيع الأول 
اعطاء التق واقرار العدل بواسطة الأعحد سعادة جاكامو نالي النبيل البندي المكلف من 
جمهور ية البندقية والذي قدم الى هناء وكذلك قنصل البندقية لمم بطرابلس الكونت 
جيوسيي باللوفتش واخخلص علي باشا طرابلس› مع موافقة الجميع من حكام الأقالم وقادة 
العسكر» وعلى ا اعا ال ای . وبناء على نص الاتفاقات 
السابقة تعت صياغة هذه الفصول التسعة بالشكل القانوني وكذلك عشيا مع النصوص 
السابقة» تم من جديد اقرار الصلح مع جمهورية البندقية وكي يتم في المستقبل التقيد بمراعاة 
الفصول السابقة والجديدة فقد م ترسم هذه المعاهدة ي هذا المكان من ملكتي » وذلك حى 
تتم الحافظة على الصداقة المتينة مثلا كانت وأقوى ما كانت والسلام. 
صدر ي شهر ربيع الأول 1180ه الموافق أغسطس 1766م 

دوناه سانفیرمو 

وكيل الترجان 


الوثيقة (29) 
(من قرارات محلس الشيوخ يولية - فبراير 1766) 

لا بعكن الوفاء تجاه حاس الجحلس وأهمية التفويض الذي أسند اليكم بالمرسوم الأميري 
المؤرخ ي 24 من مايو المنصرم رقائدة أ كر التزاما وادارة اکا ومهارة جديرة ا 
ويعترف امحلس بأن ما توصاتم اليه ني طرابلس هو بفعل عملكم أنتم وحدكم تفا ىة 
الموكولة إليكم. و یستہدف عملكم قط رد الإعشار عا لى بالكامة الوطة أو ار ج 
عن الأضرار الى أصابتنا ولعاقبة الرياس قادة السفن بل طبقا للمنيج الجديد الذي توصلتم اليه 
بفضل جهودكم الخاصة والذي سحب أن بعتېر مح حسنهة ری ا ا ری تالة للدولة 
ولصالح البلاد والتجارة من أجل ضان بماء الصلح اا 

وحيث إنكم استطعتم باتباع أنمنب وأ كثر الطرق فعالة لتحقبقى أمور بيده الاهة الكرة 
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وبهذه الضرورة القصوى ولا بمكن أن نتوقع منكم أ كثر ما عملت » ولذلك حق لنا أن نعبر عن 
رضانا الكامل عن العمل العظم الذي متم به من جهد يرمى الى الاحتياط لكل حالة قد تحدث 
والى ازالة أي سبب لقيام مشا كل ي المستقبل» وما أبديتموه من راي صائب وحصافة فما ع 
الاتفاق عليه واقراره حسما ورد ي الرسالة رقم 4 التي م قبو ما وما تبين لنا من الأوراق المرافقة 
4 

وف الوقت الذي نعرب لكم عن صادق شعورنا هذا النجاح الباهر فان مجلس الشيوخ يعر 
لكم عن أصدق مشاعر الامتنان والثناء لاسما على تلبيتكم الفورية للنداء» وقد أجلتم كل 
مصلحة خاصة بكم وتنازلم عن متطلبات راحتكم وحالتكم الصحية امضطربة» فاستجيح 
عن طيب خاطر للتوجيهات العامة المستجدة ي نفس الوقت الذي عدم فيه الى البندقية» بعد 
أن تتم خير قيام با أسند اليكم من مهام بحرية. 

وللعدل es‏ حدث ي مثل هذه الظروف غير العادية فان عدالة الدولة هي ي 
وضع تقرر فيه قدا جھودکم المفبدة وما قدمتموه ي السابق والحاضر من خدمات أن 
نیک ما ورد بالمرسوم الذي نسلم الیكم صورة منه. 

ويرغب محلس الشيوخ أن يشيد بتلك الحدارة المغبدة لاولئك المواطنين الذين يودون 
أع اهم بامتياز وان يشجع كل من يهب ني ارحية وحاس للخدمة الوطن. 

بجميل عفوي من هذا الجلس فقد أنعم بدرجة فارس القديس ر ل د جا کار 
ناني امر السفن وتوسيمه بكافة ايات التشريف والأولية الخاصتين بدرجته ليزداد تأكيداً من 
الامتنان العام له وذلك الاعتبار الذي هو به تمين. 

جوفالي زون 


الأمين 
الو ثيقة رقم (30) 


التقرير الذي قدمه السید جا کومو ناني عند عودته من قيادة السفن (متحف كور ير بالبندقية 
رقم 346 المتحف المدني ببادوا: من سجل الخطابات التي كتا جا كومو ناني . قائد السفن 
وأمير البحر 67 «وتقريره عندما عاد إلى القيادة سنة 1766 ني أوائل ديسمبر): 

إن الامتثال الواجب للأوامر المبجلة من الأمير ا جليل ومن سعادتكم تدعو إلى طاعة من 
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كان له شرف الخدمة لأ كثر من خمسين سنة على السفن العامة » إلى تقد الحساب عا امكن 
القيام به فا مضى ي الخدمة الحلصة. انه لعبء ثقيل بالنسبة لقلة كفاءني لو م يصاني انعكاس 
کرم جدا من لطفکم› كان راحة مناسبة لنفسي» فانتم تدركون النوايا الطيبة للمواطنين› 
وتتنازلون بغفران عن انات البريئة ي الخدمات السابقة. 

واقتداء بوالدي وعمي » فقد وضعت نفسي وانا في سن مبكرة ي خدمة الوطن بالسلاح› 
ودون اعتبار لما تتالف منه العائلة من عدد كبير من الإإخحوة» و إلى امكاناتما المادية المحدودة» فقد 
غامرت في سلك البحرية الشاق والمكلف» وبعد ان توليت المنصب الرابع لحا كم سفينة ‏ 
استدعيت بأمر من مجلس الشيوخ للمرة الثانية لمارسة نفس المهام» وبعد ذلك شرفت بوظيفة 
(ظهير) مم امير البحر وحا كم السفينة. 

وبعد ان انعمت تلك الفترة المتعبة الطويلة » وحا ما اقتربت من هذه الشواطىء صدر إلي 
أمر جديد مبجّل من محلس الشيوخ المعظم » وكان قد ارتأى ان يضع الافكار الخاطئة لاإيالة 
ظرابلس عند حدهاء وبوقف اجاهات اصحات سفنبا غير المشروعة الذين يسيون إلى سفن 
البندقية في كنف معاهدة الصلح» فعدت من جديد إلى البحر» ووجهت إلى سواحل افريقياء 
وهو ما يعتبره الكثيرون حظا ان أنال هذا اللطف الكريم» بعد السنوات الطويلة والشاقة 
المستهلكة في السلك البحري.. وكانت المهمة شاقة رغم ادراكي لأهمية ذلك التكليف الذي 
بتجاوز كفاءلي الشخصية القليلة والظروف العائلية » واستجبت للارادة العامة وتوكلت على 
العنابة الاإهىة› واسترشدت بالتعلہات الر مه“ وعدت إلى البحر دون إبطاء» واا سعد بأن 
اعود بعد r)‏ اشر ل الارعاء حت اقدام سموکم وسعادتکم. 

قد تفضل مجلس الشيوخ بما له من رحمة اصيلة فتقبل الآثار الضعيفة لاخلاصي وحاسي» 
واراد بلفتة من الشهامة ان ينع على وضعي الفقيرء إن الوسام الرفيع الذي اراي ات فاه 
بشهامة عفوية يوجب ان أقدم إلى سعادتكم ابلغ شعور الاحترام بالاعتراف التبجيلي» ولكني 
وانا أعترف بضعني الشديد ي امجاد عبارات مناسبة تتفق مع هذا التشربف الذي طوق عنقي 
لاظهر أحاسيس نفسى» وبارتبا كى أمام دلائل عظيمة وكرية تنبعث من الوطن» لذلك فاني 
اركع امام العرش الملكي لسموكم › مقدماً حكم العهد باللاستسلام والاحترام ا حلص › بتوجيه 
كامل إنعطاي إلى خدمة الوطن الحبوب ‏ 

ومن أجل هذه الغاية» وشعوراً بواجب التحدث إلى اصحاب السعادة عن اسطوهم 


)1( هذه هي لغة هذا العهد ي اورباء عا فا من ارغاء ء حت الاقدام › وتقبيل اطراف الاثواب > والركوع امام العرش› 
والاستسلام» وأ کٹر بکثیر من ذلك ما لا مثيل له ني اللغة العربية » ولا ألفه العرب. 
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الذي تشرفت بالخدمة عليه لسنوات كثيرة » فاتني سامح لنفسي ان اركز على تلك المواد فقط 
الي يبدو لي انما La‏ > وبالعناية الي ترونا مناسبة بم عمل افضل ما بفيد 
الخدمة العامة. وبعد ذلك أعرج عرض على الحلس الموقر اشياء قليلة تعلق بالصلح مع 
الطرابلسيين» والذي امكن اعادة عقده بنجاح»› وحتی یکون ا وداتماً. 
لقد انجهت اهتاماني الأولى ني وظيفتي (حا كم السفن) و(ظهير) ي ضرب مياه البحار 
الوطنية » لماية التجارة والحبلولة دون دخول القراصنة إلہاء وقد ابتليت بهم » وتقدع الحاية 
والدفاع عن مرا كب القوافل ومرافقتها إلى ازمير» وسلانيك» ومدن أخرى» وموانىء 
بالأرخبيل› ى تیسیر مصالح التجار والمدينة بواسطة ملاحة عحافظة على بالغ العناية والدقةء 
ولتكون الرحلات امنة وسريعة. 
وني التطواف بالخليج المستند على التفتيش الأميرالي» فقد بذلت كل جهد» حتى حول 
حركاني المستمرة دون دخول مرا كب القراصنة إلبه» ويصبح المرور ي الخليج امنا بالنسبة 
لجحميع السفن» ورأيت لذلك» انه من واجي التعرف على جميع المراكب الى تدخحل إلى 
ا لخليج » وبفضل هذه المثابرة امكتي القبض ميناء فالونا ر طرابلسية » دخحلت إلى 
الخليج » الأمر الذي منع الاضرار الكبيرة الي قد تصيب تجارة هذه المدينة. 
ولكن الشرف الذي كلفت به اخيرا لتوظيف خدماني الضعيفة ي إعادة عقد الصلح مع 
إيالة طرابلس » قدم مادة جديدة لاخلاصي وحاسي» وأراني امام واجب استعراض بعض 
النقاط التي ترتبط بالكيفية الي توفر متانة ودواماً للصلح نفسه 
وي سابق علم سعادتكم مدى قصر وندرة القوات ا للايالة ي حد ذاتہا. ولو انا 
کانت دانما وخاصة ني المدة الأخحيرة» مناوئة ومضرة للاغراض السلمية العامة فی ل اتراك 
E OE CA EE N SEA‏ 
من فو رهه 
أما توزيع دار الصناعة لديهم فقد تزود بشكل سيء المرا كب القليلة التي يتصرفون فما بجا 
تحتاج إليهء > عندما تکون محتو يات بعض المرا كب التي يستولون علا من وقت لآخر» الاي 
حاجنہم إلى الامرام والعدات الأشرى 
وني الواقع فقد عرف نضوب مستودعانهم عندما وجدت لا تحتوي حتى على ما بازم 
لاعداد المر اكب الصغيرة للسفرء والي تكون في مينائهم ساعة اعادتما إلى سموكم. 
واد كانت قوات الطرابلسيين البحرية ضعيفة تافهة » فإن الدفاع الأرضي يظهر بالمثل لا 
عبرة له » لرد اسطول حزم أمره على ل مم E‏ ومن المدافع ما 
عرض علیکم › وقد جرى وصفه ي الحطط المطروح لنظر اصحاب السعادة مع تعلبقاني 
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المتواضعة عليه برقم 6. 

ولا بحتفظ الباشا بعسكر نظامي يدفع له المرتبات» من أجل الدفاع عن المدينة إذا استشنينا 
عدداً حدودا من الحرس في قصره» وآخر تتجهز به القلاع الخارجية. وي المناسبات الطارئة 
يقوم الباشا مجع العدد المناسب من الناس الذين حتاج الهم“ ومن اليل استنفارهم من 
سكان المدينة »> وهي ي حد ذاتها مكتظة بالسكان بالرغم من فقرها الشديد وانعطاطهاء 
ويمكننا أن نتبين ان مثل هذه النظم المضطربة جعلت ملكته لا تحكم على أسس متينة » ولكن 
ما مجحب ان نفهمه هو ان الأمور فيا تروق وفقا لاندفاع معين» فالولاة التابعون للباشا يصرفون 
الأنرروفقشا لاجتہادهم › وجوون إليه ذلك القليل من المساهمة الي يرون حو يلها دون خحوف 
من عقاب» فهو يعيش اما ملا ی نظا واه عط به عبيده الذين عهد إلهم القيام 
حراسة شخصه وعائلته ٠‏ ویقر م A e ll‏ 
الاخحلاص باحدى قريباته. ويتالف الديوان الحالي بكامله تقريبا من مثل هؤلاء الناس» ومن 
هنا تنبت قلة الثقة في معاهدات الصلح مع الايالة. 

إن هؤلاء لمرتدين يرون أنم قد تبوأوا أعلى الدرجات بالمملكة بفضل أولئك الأمراءء 
فاتخذوا لباساً غير لباسهم » ووجوها غير وجوههم » بل ومیولا أخرى» وهم مستعدون 
للانقلاب على اوطانہم السابقة بكامل الرضاء و بحثون اولئك الحكام ويشجعونهم على انزال 
الضرر بتلك ا لتوجيه فائدة أكبر إلى أنفسهم من الغنائم » ولا كتساب المريد من 
الأعتار رالنح 

لقد أظهرت فرنسا بالغ التأثر عندما علمت ان المسمى قابار ربان السفينة فاما» وكان على 
شيء من الصدق» قد اعتنق الاإسلام ني طرابلس» ومن أجل ذلك ققد افلعت ب بض القن 
لاسترداده بالقوة» وعندما وصلت إلى الايالة كان قايار خت ي مکان سري بالدواخل» 
ودافع الباشا عن وجهة نظره ي رفضه تسلم قایار بسبب اعتناقه للإسلام» ووعد وبر بوجده 
بان 9 يسلم لقابار قبادة أبة سفينة » وهذا بالذات هو الشخص الذي وجدته الفرقة 0 
التارعة لسعادتکم ا على دار صناعة السفن» وهو الذي ساعد ني حدود امكاناته شو 
الرسمية بسبب ما بينه وبين عبدالرحمن من خلاف. 

وبسبب وجود مثل هؤلاء المرتدين ٤‏ طرابلس » ولاستعداد البلاد الطبيعي لعادة مزاولة 
القرصنة » تحدث الانتها كات المتوالية للصلح الذي يبرم مع الدول الاوربية > الأتها كات الي 
تغري الطرابلسيين فلا يشعرون بان الضرر سب GEN‏ > ضامنين حاية الباب العالي. انهم 


(1) انظر مخطط أفيساني المنقول هنا فوتوغرافبا. 
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يعرفون ناما مقدار ما يكلف لأبقاف كل تلك السلسلة من الأجراءات» والي يمكن أن تبخذ 
ضدهم من قبل امراء المسيحية» والتفكير في الامتناع عن التنفيذ غير المرغوب فيه» أو إثارة 
استياء الباب العالي أي الظرف الذي كان فيه اسطولکم 2 عیناء طرابلس › کان يدا دا 
ي الاقتناع ا إليه» و إذاما اقسم ا العداء ضد أم المسيحبة خحاصة»› 
فذلك أمر قد تجاوزنموه سعادتكم بالكامل» و إذا كانت شؤون تلك الإيالة مضطربة داماًء 
فلهذا الغلبان سبب آخر ینف بینہم باستمرار الالکونيون. 
فهؤلاء اعداء حاررلبندقية بسبب التجاور» بجحدون ي مدينة وميناء طرابلس ملجأً آمناء 
ویبحثون - وهم غارقون ي الدين » وبعد الفرار من اوطانہم - عن مأوی مضمون: > أويدفعهم 
حافز تنمية أمواهم بواسطة الہب» فيجدون في طل تلك الدربالة كل شيء 0 جاهزاً. وي 
الوقت نفسه الذي كان فيه اللأسطول را عکلا طرابلس » > حف اللالكونيون عرمهم على 
نهب سفن البنادقة » حالما تخرج إلى عرض البحر ي الشتاء الحالي. 
وإذا كان كل شيء له علاقة بموضوع السلام الحالي يستحق التأمل الجدي» فإن 
سعادتكم لن مروا مرا سريعا على الاستعدادات النفسية لاولئك الناس الذين بعهد إليهم عادة 
بقيادة مرا كب القرصنة. فمن ذا الذي يعلم أي احداث قد تتفجر عنها ا الملتهبة هؤلاء 
المنافسين الاعداء من الالكونيين ضد البندقية » إضافة إلى ما عرف عنهم من استعداد للعنف 
والبت. 
وي الرسالة المرفقة الى اعدها السيد القنصل باللوفتش › والى كان لي الشرف بتسليمها 
اليكم ي المرة الأخيرة» اش إلى الوسائل الي قد نجعل الماشا مستحدا لاإ بعادهم › وهي 
الوسائل الي قد لا تكون ثقيلة بالنسبة للفوائد التي تعود على البلاد با كملها. و إذا ما امتنع على 
الالكونيين مزاولة القرصنة بمكن عندئذ ان نأمل في صلح لمدى طويل ومتين» والسبب أن 
غیرهم من نزاو افر لیسوا بحکم طبيعتہم ور للبندقبة » ولبسوا مدفوعين 
من مواطنيهم الى أن بطرقوا هذه السبل المنحرفة للاثراء» وأخيراً ليسوا مطلعين حتى على اشد 
فجوات الخليج الداخلية اختفاء» وينشأ عن عدم الخبرة الأمن الحقيي للبحر الأدرياني على 
الأقل. 
لقد استفيد جزئيا من هذه الحسنة في السنوات الى تلت سنة 1755 الى ابعد فا 
الالكونيون عن طرابلس بسبب عاولہم فرض سیادتہم 1 المدينة. وخحلال ذلك اوقت کله 
الذي مر قبل ان يستعيد الالكونيون رضا الإبالة عم ج بحدث حسب علمي أي اذی بعلم 
البندقية» وذلك لأن هؤلاء الالكونيين الذين سكنوا طرابلس فقدوا المأوى الأمن» واضطروا 
إلى الاحتلاط والتلاثي في أمتيم. وعندما حاول الالكونيون الإستبلاء عل طرابلس كان 
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غدذهم كيرا وليسن اك جال تلان جازم عليه لآن؛ ووی اشهر اط الاي کانت 
جميع مرا كبهم باستثناء جالوتين ي ذلك الميناء» ومن المعروف أن عدد الالكونيين الذين 
یسکنون طرابلس بأكملهم لا يزيدون على السبعين أو الفانين على الأكثر. وهو عدد صغير 
جدا ي حد ذاته» ولکنه کبیر جدا إذا ما قدرنا ان مثلهم مثل الخميرة» أو عناصر الاإثارة الي 
يمكن لكل جزء صغير منها ان بحرك كتلة كبيرة» تكون مستعدة مسقا للشر. 

لقد رفضت كل من إيالة تونس و إيالة ال جزائر منذ زمن وح الان قوم في بلادهاء إنہم 
ميّالون للخصام» ولذا فإنه بإمكان الباشا أن يتخذ قرارا بابعادهم عن بلاده» شرط أن يوعز 
إلبه سرا وهذا الاإيعاز السري لا حتاج قانونا إلى مصادقة الباب العالي» و إذا ما علم ! به فلن 
تكون له نتائج كبير» إذ على الباب العالي ان يعترف بان الوسيلة الرئيسة للمحافظة على الصلح 
الذي عقدعوه سعادتكم مع الطرابلسيين الخاضعين له هي طرد الالكونيين. و إذا ما أخذنا ني 
الاعتبار ان هذا العدد الذي لا يتجاوز السبعين أو الانين من الالكونيين المطرودين من 
طرابلس » يمكن أن يروا في أحضان القرصنة للاعتداء على ملاحة البندقية > فلا جوز ان يؤثر 
هذا الأمر على نفوس حضراتكم» ذلك لأن هذا العدد المحدود من سبعين أو نمانين من 
الالكونيين إذا ما شتتوا ي كامل ملاحة الالكونيينء فلن يشكلوا إلا زيادة صغيرة لا وزن ها 
بالنسبة إلى كتلة الالكونيين الكبيرة الي جوب البحار للقرصنة في الوقت الحاضر. أما إذا ما زود 
هذا العدد بقوة الطرابلسيين» ل ا اوی الآمن» فک ان یکل خط ا عل الصلح 
الذي كلف سموكم مالا كثيراً للحصول عليه» وامکن أخيراً عقده من جديد بعد استعدادات 
شاقة . 

وهناك وسيلة اخحرى يمكن ان تكون صالحة للحيلولة دون قيام عصابة الطرابلسيين بانتہاك 
الصلح» وذلك بجعل الغنام مستعصية عليهم » وان يقطع على قراصنتهم الأمل ي أن تكون 
تلك الغنام نافعة إذا ما تمكنوا من الحصول علما. 

لقد علمتم يا أصحاب السعادة حقيقة وأهمية الجزء الأول من هذا الاقتراح › ورأیم انه إذا 
ما أبقيت قواتنا البحرية موزعة بنظام يمكنما من منع الاستيلاء على سفن البندقية » وتستطيع ي 
الوقت الحاضر ان نحيف القرصان من ان تقع عليه بعض العقوبات» مثل ما وقع على اولئك 
الرياس الذين عوقبوا بعد أن امتدت أيديم إلى الغنيمة. 

0 العامة الموزعة روعت کا ره ا لحكة العامة مناسبا» ستكون صالحة لابعاد 
القراصنة عن المياه الواقعة قبل رأس الحككة الذي ماولون بالمكيدة الدخول إليه» على أمل 
e‏ الغناتم» ذلك لالقاء القبض على القراصنة أنفسهم > واقتیادهم 
إلى طرابلس إذا ما ارتكبوا نفس الخالفات. وفور وقوع هذا لا بمكن إلا اھکد 
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بعض السفن العامة إلى طرابلس من ال حزر الشرقية » محهزة بالجنود السلافيين» وستعيد هذه الى 
الذاكرة رى طرابلن الظروفت الصعبة الى مرت ما عندما جال اسطر را باه ر 
طرابلس » وتفرض بواسطة القنصل المقم هناك دفع التعويضات الناسبة » وني حالة الامتناع» 
تنتظر الأوامر الواضحة من سموكم قبل الانتقال إلى العمل. ان التصرف الفوري والموجب 
سیگون بکل تا کید راذعا لکل رلل لاح رعا جرت إلبه بسب فلة الابة: وسیگون من 
المغيد ها ابعاد انتا كات اخرى حتومة. 
وليس من اختصاص تواضعي ان امحث حالة قبام بعض قراصنة طرابلس بالاستيلاء على 
بعض سفن الدول الأحرى» في حدود رأس الحككة وداخحل المياه الممنوعة » والاإفلات من رقابة 
الحراسة العامة » وهل سيفيد المصلحة العامة في هذه الحالة ان يقدم القنصل شكوى إلى تلك 
الاإيالة ضد القرصان الحالف» على ان ينزل العقاب على القرصان ودون الحاطرة بشيء من روح 
الاتفاقات مع الطرابلسبينء ناجل ايقاف نهم القراصنة أنفسهم » والتهدئة والاقلال من 
امحالفات اللاحقة. وني طرابلس فإن الافلات من العقوبة » والتستر على الجريمة يشجع على 
ارتكابها. ومعالحة الباشا رسميا وبهذا الشكل ني موضوع القرصنة قد يفيد في التوصية نح 
درجة أ كبر من السلطة» والكرامة إلى سعادتکم للمحافظة على المعاهدات ذاتهاء وقد 
تلك الدولة الي جری الاإستيلاء على سفينة ها تتحبب إلى البندقية وتدين ها. 
إن حضور بعض الفرقاطات الرسمية ي مکلاً طرابلس بشکل منتظم ومتكرر سیکون مفيداً 
جا لذا فحضور قوة من هذا النوع سيجعل الاريالة تؤكد لسعادتكم وتتقيد حرص 
بتعلهاتکم › وي الوقت نفسه ستفيد ي تهديدها بالانتقام الذي اعتقدت انها ستلقاه في الحملة 
الاخخرة. 
ويمكن القيام بمثل هذه الحملة المننظمة في شهر ونصف الشهر بتحويل بعض المرا كب من 
زاني ٠‏ ولا تستغرق العملية سوى ثلاثة اوا أيام ٤‏ ذلك الميناءء اذاما يكلف مدير السفن 
هة ار ويمكن ان تفيد كذلك في نقل المدايا السنوية الي بجحب ألا تسلم بيد القنصل: 
1 يکد هو نفسه لمدیر السفن بان الطرابلسیین کانوا کا بجحب ان یکونوا» ولم ينتېكوا أي جزء 
من الاتفاقات المبرمة. وهذا الغرض وح لا تفقد السفن الرسمية الضباط القادرين على 
قیادتہا» فیمکنکم اعماء المرشدين الثلاثة من القدوم إلى البندقية > ومنہجية التعرف عليہم › 
ا فرنسیان وواحد من راقوسا» ومن أجل هذا فقد حصصوا إلى ديوان التسليح › وقد 
تأ کد من صلاحیتہم» لقد عمل کل واحد منہم ي مرکب من مرا کب هذه الحملة› وقد 
وجدوا خبراء بمذه الشواطىء وبالملاحة» واعتبروا مقبولين» ويمكن ان يكونوا مستعدين 
للخدمة العامة وبدون ضياع وقت لدى أية قيادة» ولزيارة تلك الاريالة واقليمي تونس وال جحزائر 
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إذا ما رغب اصحاب السعادة ني ذلك » خاصة وان تجارتنا إلى هذين الاقليمين ستكون آمنة 


لان فا اقا عات أضرارا شديدة لدا لانبا م تضع هذا الا اء عیدا الا رات 
عديدة» وقد اهملت (لسبب لا نعلمه) عادة حضور اسطوها أمام ميناء تونس» وقد اعتادت 
من قبل ارساله. 

ونسى التونسيون هيبة فرنساء فقرروا دون مقدمات الاإستيلاء على السفن الفرنسية› 
وربطوا قنصل فرنسا إلى عربة مع آباء الإرساللة»روقبل ان اشبى الأمر فو ,التونسبون 
بالاسطول الفرنسي يرسو امامهم » وقد استعمل أقسى الوسائل واش ات 

وطبقا لما ورد بالرسالة المرفقة المؤشر علا برقم 2 بجحب التا كد من صحتباء فإن 
الفرنسيين كانوا بجوبون المياه التونسية» واستولوا لا على مراكب تلك الاإيالة فقط وهي 
مراک تجارية على الأغلب» بل أخذواكذلك جميع التونسبين وامتعتهم الذين وجدوهم على 
مراک ل اعلاا ج وقد دفر إل انتا الاج لاوا إل مالطة فوراء ول هده 
الوسائل د برها اسسا ارون أن يؤمنوا شؤونېم . : 

و إذا ما لي الملك المسيحي جدا مثل هذه المغامرة الشريرة» وهو الذي لا يعرف سببا انحر 
يفوق » لاغراض التجارة» مثل هذه الاتہا كات» فبامكان سعادتكم ان تستنتجوا ما بحشى 
منه على الجحمهورية » وهى ي أقل قوة ولا تجهل ان بعض دول اوربا قد تشجع الايالة الافريقية 
على اتتهاك الصلح» وحتى الانجليز فقد اقتنعوا بضرورة حضور اسطومم بانتظام 0 
شواطىء افر يقيا» ويول كثيرون: إن قائد الفرقة الانجليزية هاريسون قد اكد لقنصل دو 
وكذلك لجميع القناصا ل الآلحرين بانہم سيشاهدون كل أربعة أشهر سفينة الجليزية راسية تجاه 
طرابلس N TT‏ إذا ما نفذ القائد الانجليزي تأ كيداتهء 
ولكنه قد يكون من المناسب» وقد يفيد القرارات العامة إذا ما امكن بواسطة الوزراء العامين 
لمقيمين في بلاط فرساي ولندن الحصول على التعلمات الأساسية التي اصدرتما الحكومة المعنية 
إلى قادة فرقها تجاه الاإيالات الافر يقية > وقد ترددت شائعة انه لا القائد الفرنسي ولا الامجليزي 
قد استلا اوامر حاصة بوضع تلك المدينة موضع التهديد. 

ومن هذه التأملات المتواضعة يمكن ايضا اعتبار الكيفية الي بجحب ان ب ا 
الطرابلسيون الذين لون بالبندقية محازفة › اید مون عند غود إلى الايالة من تقارير» وما 
بؤدونه من فاه لست بالاشباء الي مل ان جرا كرا من قرارات البالة تقوم عل عار ير 
م 

وکن اساد ک) قت جرب مع الأسفة الأضراز الي لحقت ا ا اغراف 
عبدالرحمن بالكثير من الخيرات» وني المدة الأخيرة م يكن للبندقية عدو ي طرابلس اشد من 
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احمد الزايس» الذي غادر البندقية على متن المركب طارابوكيا؛ لانه بالااضافة إلى أنه أكر 
احرضين للقبض على المركب في طرابلس» كان يتجول ني المدينة وبالاإيالة» ويؤكد عزم 
سعادتكم على الصلح الدائم» وبقول انه يستحيل على تلك النفس التي امتحنما أن تلجأ إل 
استعال القوة» وحتی إذا ما تقررت فلن تكون إلا ظاهريا. 
وتا کندا لقوله فقد طلب وووفق له على تولي إدارة الدفاع عن القصر الواقع ا 
والمسمى بالبرج الفرنسي» مبرهنا بهذا العمل الأخير بان تلك المشاعر الطيبة قد انطفات من 
نفسه» کا انطفات من عبدالرحمن والی کان بجحب ان توقظ فیه ذكرى المنافع الكيرة» الي 
إذا ما قدمت لثل هؤلاء لا تعمل إلا على تحويل أجود قوت إلى سموم. 
ومن مصلحتنا ان تكون معاملة جميع هؤلاء الطرابلسيين وغيرهم من الاإيالات الاخرى 
والذين يأتون إلى البندقية صدفة ي أي وقت» ني منتى الصرامة المنصفة حتى لا يستشفوا من 
تلك الأساليب الحضارية ني المعاملة مظاهر الضعف» وهو الأمر الذي كذبه القيام بالحملة 
الأاخرة. 
ويبدو لي أخيراً انه رغبة في ابعاد نوايا تلك الإيالة عن الاتها كات» فسيكون من الأجدى 
ان یشتېر عندهم انکم قادرون» کلا نجاوزوا حدودهم › على إعادة الأمور إلى نصابماء 
باستعال قواتكم الخاصة. 
إن الاإدراك السامي مجلس الشيوخ هو أن افضل وضع لدار الصناعة هي ان تحتوي على 
تختلف الانواع والمواد الي قد تعس الحاجة إلا عند انخاذ القرارات ٠‏ إن ذلك هو خير وسيلة 
لانزال اللغوف بالطرابلسيين» وتقوبة سمعة البندقة. 
ولا يسمح لتوا ضعي أن ألي نظرة على ما بداحل ذلك الحبأء أو التعرف على ما بوجد به 
وما لا یوجد» ولکن یتحتم ان تکون به بعض الجواليت القاذفة للقنابل » وبعض مدافع الماون 
الي ا تقریبا. 
ومن السهل ادراك مدى الحاجة إلا في البحر حيث لا حدود ولا جواجز تتتصب لتني 
بطار ية مدافع من قرب »› فلا يمكن قصف أبة مدينة بأي نوع اشرمن اراگ ¿٤‏ وان کل من 
تشرف حدمة سعادتکم ي الحملة الماضية يعلمون الاسلوب الذي اتفق على استعاله» حى لا 
همل شرف الفرقة » ولابقاء الشعور بالتمديد بالقصف الذي جرتم إليه حطابات عبدالرحمن 
حيا. 
والتنافس » الذي تعتمده كل الدول ي مزاولة التجارة» بوجه عام» قد فتح أعين 
الطرابلسبين بارشادهم الل آنه لا احد من السفن الخمس الي تشکل فرقة سعادتکم ت 
لاستع‌ال القنابل» وکات واا ان رسوخ هذه القناعة وبالتالي ضعف الصوت المعارض› 
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ستولد قلب المحطط الذي کان يقوم على الافتراض فقط بالكامل. 

وي هذا الوضع المربك وجدت راحة ي كل ما كان لدى من القنابل وسائر المواد الأخرى 
الي تستخدم عوامات كبيرة» وقد ساعد اھامکم على شحنا على متن سفن الفرقة » وبدون 
ان احرج عن الاسلوب المناسب» فقد صدرت مهات بشكل غير مباشر انه يمكن القيام 
بالقصف حى بدون مرا كب معدة لذلك. 

إن النتيجة السعيدة هذه الحملة يعود الفضل فما إلى شرف اسطولكم » وقد تمكنت من 
ابقائه عاليا بالوسائل الي ذكرتماء والاساليب اهادئة ليكون ني نظر الإيالة الأسطول المزود 
بأنسب الوسائل وألزمها"". وذلك هو تأثير عامل الشرف على مثل هذه الظروف» ولتحكوا 
سعادتكم إذا ما كان من المفيد توفير جميع الوسائل التي قد تكون ضرورية للقصف» ور عا لن 
قرز هذا الد الدواع ,اشرق ولابعاد تلك الأمراضن الي يصعب علاجها إذا ما استقرت. 

لقد اشرت إلى هاا الحد إلى الاسباب الي خا اا 0 عا لی استقرار الصلح مع 
الطرابلسيين» | وذکرت تطفافا الاسازب الي يكن ان جعل الصلح دانماً ومتينا وم يبق لدي 
سوى الاإشارة إلى اولئك الذين قد جعلون الصلح نفسه مقبولاً ومحبوباً بالاإيالة و إلى المرب 
السكاني العام. 

ل سکان وا وتہاونهم البالغ يتيح الفرصة للدول الاوربية بان.تمارس نشاطها 
کاماا سلتا أو امجاباً ٤‏ و يستفيد الفرنسيون من هذا الوضع 5 را ن غیرهم › و اك س 
مائة وعشرين مركب ترفع العلم الفرنسي ترسو كل سنة أي ميناء طرابلس » عدا غيرها. 

وفضلا عن المواد الغذاثبة الى تنقلها والمصنوعات الي تتردد با إلى هناك فانہم يستخدمون 
هذه المفن از خلت ي قرفل عل طزلالسراكل الام بف اولدن الى حاماة اللا 
والسلع التركية. 

وتقدم البندقية قانمة كبيرة من المواد يمكن ان جد راجا سهلا ومضدا ى تلك الداز ٤‏ 
والتبر والمصنوعات الجلدية وغيرها من للود والحرير والسلع الاخر ی اي ف ول ووت 
بات رة الربان كوكاليا والربان كوفاشيش » هي بضائع قد لق تبادلاً مفتدا للنددة 
والأمة و إلى الصلح مع الاإيالة الافريقية » فقد تنال بسهولة u‏ على أمن العلى البندقي فائدة 
كبيرة من التجارة» وستكون هناك قناة جديدة هذه السوق تعرض ما انتاجها وصناعتاء 
وينمو بين الدولتين ذلك الميل الصحيح للصداقة التي قد تنتج مع مر الأيام مبادىء ثابتة للصلح 
وتالا قا 


(1) يستند فیلیبو ناي على هذه الوثقة. وغيرها ليفبت أن جا كومو ناني سبق آنجلوا إو أي ابتكار العواما ت الكيرة الي 
استخدمها إو فيا بعد لقصف تونس. 
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وقد کان بقائي مع الفرقة البحربة ابذلك المرفا لايام قلیلة کنت فما دانما منشغلا باتعام 
المهمة الموكولة الج بنجاح › ولم انمكن من ملاحظة أمور أخرى انقلها ا وللا يصعب على 
سا دتکم الحصول على تلك المعلومات من غد جهات ای ادق وأوضح. 

0 ان تتفضلوا سعادتکم فتعروا تأملاني اهتامكم العطوف لا بذلته من حاس 
واحلاص ني خدمتکم > وأرجو أخيراً ان تتفضلوا بالموافقة على الصار يف الي انفقت منذ شهر 
اكتوبر الماضي إلى هذا اليوم» وقد بلغ من السكو ينات ما هو وارد بالبيان المرفق رقم 3. 

3 من دیسمبر 1766. 


الوثيقة رقم (31) 


ترجمة الفرمان الذي استصدره السفير روتزيني من الباب العالي ضد قراصنة طرابلس (1766). 
(مرفق بالرسالة رقم 6 المؤرخة في 1766/6/27 محفوظات بايلو ملزمة 211) : 

«وعليك إذن ان تفكر وتنظر في كل شيء» وتفهم القادة وكبار رجال الاريالة المدكرة 
بطر يقة مناسبة » وعند الاقتضاء بالتهديد والتحذير» وان تبذل كل جهد وصبر لارغامهم على 
إعادة السلع واللاشخاص .....». و إذا ما كان بعضهم بالرغم من أمري السلطاني وتعلماني 
يدي مقاومة» أو يأ تسلم و إعادة المرا كب والامتعة والنقود إلى اصحابما فسيحرمون من 
الأفضال السلطانية الى متعوا بها إلى الآن» والاإلحاح علم بان يمتثلوا لارادني بحيث لا بحدث 
باعام التزايدة ضد المراكب التجار ية التابعة لدول صديقة إلى بابي العالي خالفة الصلح 
القوبم» ولذلك جاء أمري العالي هذا وارسل الي....». 

وإذا ما اطلعت على حتواه فعليك ان تجتہد» وتنفذ کامل التوجہات کا بجحب حسب 
رغبي السلطانية » اللي تأمر بأن يتم الأمر وفق رغباتي السلطانية وقطع کامل ا لخلاف بان ترسلوا 
ال عت السنبة سريعاً بان الأمر قد نفذ وجرت تسوبة المسالة بدون إهمال أو اغراف قد 


ست اعنه امار اللات 
i‏ کریستوفورو راللي 
ترجان البندقية 


سافر المباشر الذي يحمل فرمان الباب العالي من استانبول ثي اواخر يولية 1766 ووصل 
طرابلس ي اوائل سبتمبر» وقد اقلع اللاسطول البندي قبل ايام" 


6 واوائل نایر 1767. 
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واستقبل القنصل البندق المبعوث التركي بحفاوة بالغة حسب التعلمات الصادرة إليهء 
ولکنه قال له : إنه من غير المناسب ان بقدم إلى الباشا فرمان السلطان بالنظر إلى الصداقة الي 
توطدت بين البندقية وطرابلس › رغم أن تلك الوثيقة تشكل انذاراً بالنسبة للمستقبل > ووعده 
بانه سيلتي المكافأة من السفير على خحدماته عند عودته ی استانبول» > وي الوقت نفسه اهدی 
إليه ني ذلك الحين 32 ذراعا من الدمقسى» > على أن المباشر م يفهم الأمر على هذا النحوء فقد 
کان یری ان الفرصة بدت تفلت منه لکسب عائد کبیر لقاء مهمته وبعد تسو ية کل خلاف بین 
الاإيالة وجمهور ية البندقية. ففكر المباشر ولم يكن على ) غلط ان يعرج على ليقهورن» ومنها إلى 
البندقية › لينظر فيا 5ا كان ي الامكان اكش ذلك الال الذي ضاع من بین يديه» بسبب 
تأخره لأيام قليلة 


ِن سره ES‏ فد اکشفت قصر نظر اولاء الذر ن محيطون بالىاشا القره مانلی 5 ان 


تصرف المباشر قدم مثالا لا ليق بهيبة موظف تركي بير CR‏ 
الباب العالي. 


وفور وصول الموفد التركي إلى عاصمة الجمهورية لم بحجل من تقديم طلب ليدفع له 300 
قرش » مقابل رحلته غير ا جحدية من لبقهورن إلى البندقبة. م طلب مكافاأة كبيرة قال إن السفير 
وعله اا ناتسو ت الأمورمع طرابلس »> فال له الترجان ا لكلف بالبحث مع (هذا العنصر 
الملستقے) (هدا هو الوصف الذي اطلقه عله روتزيي) ان الصلح مع طرابلس قد ابرم دول ان 
یکون له آي دور ي المباحثات» قال هذا ي تېکم. 


ولكن المباشر لم يرض باهزية› فأثار قصة هود من رعايا السلطان سرقوا وقتلوا من قبل 
ربان بندي ۰ وتعهد إدا ما حصل على المكافأة بن محمد بالتحدث ی سہده الكابودان 
باشا. واا ضاف حلس الشيوخ ا المباشرء رعم أنه متسامح مع مثل هولاء المغامرين 
ومنحه 380 سکو ینا بشرط ان بعلن ان مطالبه قد لبیت» وان يوکد للبلاط العټاني انه لی 
وبعد تسلم المال جرى تسفيره إلى استانبول» وبذلك انتبت تلك المهمة غير الشربفة 
وكانت ال وة فا ووت قا اماها ا كر من اشا ي اسلحباء ندل السفر حن اجاها 
جاک ومعقدة » وانفق لكر من اال العام. 
(تیتو اسکاربا) 
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الوثيقة رقم (32) 


تقرير أجلو إبمو حول الحملة على طرابلس (29 من اغسطس 1778) 
(قرارات محلس الشيوخ » القسطنطنية › ملزمة 81) : 

يا مو الأمير 

لقد كانت الرحلة تتناسب مع طبيعة المرا كب العامة السعيدة» فعند طلوع اليوم الخامس 
من المسيرة هن بات اليج فصات أصغر لساك من الاسطون ٠‏ وي اليوم الجادي عشر وصلت 
مع باي قطعات الاسطول إلى مكلا طرابلس » مقاوماً قلة صبري لأرفع إليكم محريات الشؤون 
امعقدة» والأمور الحالكة الغامضة » والخلتق الغريب المضلل هذه اکر 

والآن لا يسعني الا تأجيل اللبحث اى اوقت أكون فه ا انشغالا بواجبات أخری› 
وأكثر قدرة ما ملكته من خبرة متزايدة» على تفصيل خواص هذه الفرقاطة المرضية إلى أقصى 
الحدود» و إلى هذا اليوم» وسبقتصر إجلال إلبكم اليوم على عرض آمين مختصر بقدر الامكان 
حول الأوضاع ني طرابلس» من وجهة نظر البندقية » كا تبينت من الواقع على الطبيعة » وماد 
بذلت من جهد للاحاطة بها وانني اتركها الآن وبعد خحمسة عشر يوما من القرين الفكري 
الب ع إلى الشراع متجهاً إلى زوارة. 

لقد واجهني الأمر ي ثلاث شعب» إضافة إلى نوافل صغيرة» انجزتها من فيض توقيري 
کاملا غہ ر منقوص» وفاء با أملته الإإرادة السيدة» والأول وهو الأهم رفض تغيير ا خط لمال 
الذي حدد محال القرصنة » والثاني مقاومة يفاد عبداال حن رر سفارة مرعجة > وأ ا افغلب 
على الصعوبات الطبيعية والبحرية من أجل تكديس الاملاح وشحنا. 

وإذا كان هذا الموضوع الاقتصادي بسير سير حسنا» وتجري رعايته بواسطة الحراسات 
العسكر ية > وان موضوع السفارة لم بعد قانما > فإنه بالمثل جب ان نطمئن E‏ 
قد سقطت عند الطرابلسيين» بعد إبلاغ الباشا بقراركم اليل المؤرخ ي 4 من ديسمبر. 

إلا أن وجه المكان قد تبين انه بختلف کثيرا عن واقع الأمور ومنذ بداية هذا الشهر الجاري 
أدت حوادث القتل والب والسلب الى لا تنفك طبيعياً» بل بسبب يحتمع محروم ي هذا 
ا جزء من افريقيا إلى توقف كافة الأعال في الملآحات في هذه الأيام» إلا ما علم عن اعادتما إلى 
العمل. 

اما زوارة وقد جردت من الحامية العسكرية الموعودة» فام ادا 2 للعمل ي 
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ظروف العنف هذه. 

وهذا الاهمال ناتج عن قلة الا كتراث بمصالح الآخرين» وعن ضرب من الكسل الخلنى 
في الحكومة» وعن كرهها وعجزها عن أية نفقة ولو صغيرة» وني الكف عن توفي ر كمية من 
الملح تزيد على المتفق عليه وهو 2500 قفيز التي إذا م تجد سعراً فورياً من سعادتكم تضطرهم 
إلى انفاق متواضع من خزانة طرابلس. 

وكانت بعثة عبدالرحمن ن البغيضة دة وقرية وعلمه الذي بشبر إلى درجته المزعومة › 
كان جب ان ينتقل ي ذلك الوقت من مركب انجليزي منعته الظروف الضاغطة على دولته› ى 
مركب من راقوسا كان يستعد للسفر إلى ليقهورن. 

وتك الاقا بده ذا القراو ترقا للجمترل عل كاب كرة م وراء ترك 
السفارة» إلى جانب اغراء تمثل في ألفين أو ثلاثة آلاف سكوين اهداها عبدالرحمن إليه و إلى 
اننه او( زوحته و ال آالوزراء النافذين » ولم يتظاهر بانه اشترى بهذا الفن المرتفع الأمل المرجو 
من ار عة السلطات ٤‏ البندقة. ولد ما ردت هاتان النقطتان عر سعد تین فإن موصوع 
حدید مطل القرصنة كان ا ا وم تسفر الأاحتجاجات الشديدة الي ایداها القنصل 
بشكل رسمي إلا عن هذه الاإجابة: 

«لقد فهمت» أجل» ولكن أعرض على مجلس الشيوخ مرة أخرى رغبتي ني الحافظة على 
الصلح › وإعادة الخط إلى الحدود السابقة» واتى لا اعتقد انى اکن ملزما بإعادة الغناتم» 

لقد ساعدت ني الاإحاء إليه بكل هذا الاصرار عبقرية وزيره المتقلبة الجشعة » والاقتناع بأن 
الصلح عز يز علينا ي ظروف اورا الحاضرة › وعلمل اصحاب السفن والدسائس الموثرة 
وخحاصة من اللك ابنه » وقد عاد .هدا من حملة ناححة ي الدواحل. انه شاب حازم معتز 
بنفسه» ينفر نفور المسلمين من المسيحيين وخاصة البنادقة منهم »> وهو الرئيس الباعث بل 
المؤسس للقرصنة التي جلبت له الثراء". لقد كان يرغب ني توسيع ذلك الخط » اما لأمل 
الحصول على هدايا كبيرة جدا أو زيادة ني العائد من الغنام» أو ني اتتهاك للصلح» حى انه 
لزم بان يدفع لاه 3500 کر سنر ا إذاكان اصراره سمه من محا الاد 

لقد اتضصح بعص هذا التكہة . الححود بالواسطة الشر فة للقنصل ٠‏ والبعض الأاخر تطور 
وتبلور مح مرور الأيام. لقد صد الوزير منذ أشهر عن الحضور خلال امحادثات» وشخصية 
عبدالرحمن املحقة ابتدعها الباشا ليکون ا سنه وبين القنصل. وطلب القنصل مقابلة 


(1) هذه الرسالة بكاملها كتبت باسلوب كلاسيكي بقترب من اللاتيني في الايقاع والحركة. 
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خحاصة باسعى » م طلب بعد قليل مقابلة عامة ورفض الطلب باعلان جاف يقول : 

وب ان تفع الوززاء بكاملهم اديت سواه ا كا0 ما بعال با عن كرت الاي 
ارا ڪزنأ»» ققد اضطرني إلى التعجيل بالمقابلة العامة تتابع احداث صغيرة مقلقة ومعوقة 
دائماً صرح بها عبدالرحمن ورعاهاء فام اعرها اهتاما» کي لا اسك بالشکل على حساب 
جوهر المباحثات» لقد عملت كل شيء على الرغم من مظاهر الححود و ا ع 

وجرا فت المابلة في وا جاه االذوق ٤‏ ا وجاات عل بعد 25 او 30 قدا ون 0ا ور 
المتبرب الجالس ني مكان منعزل» وبحتل الفراع المتوسط بينناء وبحيط به جمع غفير بذيء 
ببدو عليه العداء و بتألف من مائة وخمسين مرتداء إيسمونہم وزارة» أو ديوان طرابلس. وتولى 
القنصل نقل الكلام بينى وبين الباشاء وليس ذلك لصعوبة اللغة بل لطبيعة المكانء لأن اللغة 
الإرطالية غير الصحيحة شائعة الاستعال هناء وهي تبه ما شه الوت إل الاتراك قي 
الروايات الفكاهية. 

وتفيد هذه الاطوط العريضة فقط ي ايضاح مدى الحنة» وظروف العجز المطلق الذي 
عاول فيه المكر الطرابلسى والعنف العمل لتحديد المباحثات ي الشؤون العامة . وبعد الحديث 
العام عن الصداقة الشخصية وبين الأمراء» جرى حديث حر صريح لطف بشكل واضح 
اسار بر الخاضری ن »› ودون ان اد کره بالمعارضة السابقة طلبت من الباشا ان حجري عادثة ي 
مکان وظروف تتناسب مع الشؤون الأميرية » واضفت وهو متردد: إنه ليسرلي ان انفرد به ي 
جو مریح. وني وقت سابق » وبكامل ارتياح الجمهورية» فقد خرجت من هذه المباحثات 
الخاصة بأكثر ما كنت اود مع باي الجزائر. وذكرى اتفاقات سابقة وقوة المثل المستشهد به 
جعلته یوافق بالرغم مما ظهر عليه من اشمئزاز. 

وقد ألوم نفسي ببالغ البذاءة إذا ما نقلت إليكم بنفصيل محضر محادثة للقنصل مع الباشاء 
ولات مباحفات خاصة وطوبلة رمعى» وذكرت شتاتا من اللات وإنارة الاعراصات 
التافهة ‏ والمقاومة العنيدة» واحطت علماً بامعنى الذي تفرزه عقلية الباشا المقلبة غير البليدة؛ 
وطبع البك الغريب والثابت م افراط الوزراء وطمعهم. 

عضر مباحثاتي المتزعجة دانما كبر الوزراء» وقد ابتدأت بأمر قليل الحساسية وهو موضوع 
الملح. وبحد الكثير من التبرب والآمال والتضليل الذي لا يؤدي إلى نتيجة » وبعد ان برهنت 
على ظلم الادعاء المتبع بعدم الخضوع مستقبلا والمبادرة بالتعويض عن التقاعس عن شحن 
السفن دالحل المدة المقررة» وحتى إذاكان الاتفاق م ينص بالتحديد على ذلك ولكن اصول 
التجارة ملزمة من لا ينفذ الواجب المتفق عليه بتكو يم 0 قفيز من الملح لاغراص الشتاء 
وحصلت بعد هذا على الحقيقة من الباشاء وذكر الواقع المحدي حول توسطه للوفاق بين 
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الزوار بين الختلفين» والأمر إلى الفرسان للمحافظة على هذا الوئام» والعودة فوراً إلى العمل 
بالاحات › والوعد الصادف کا بتییں من ورقته بالتکوم الناجز للملح › حی بشحن منه ثلاثة 
الاف أوها اوي أربعة الا ف قفيز ي الشقاء خسب ما أا كذه القنصل والقباطنة والتجار» مع 
اعتبار ازدياد الإإستهلاك ي السنة الحارية. 


وحينا أوشكت الباحثات على الوصول إلى الناية المح الباشا إلى شكوى متواضعة› 
ولا کون دقيقا هي شكوى ضدنا تدخحل في نطاق واجبات الصداقة. ورغبة ي ان يلقاني ي 
موقف سلي ال للقاظ الالفة الساسسةء وعد ان تاكدت أن تلك الحكرمة تعجل 
التخلص من اللاسطول المزعج ها عملت على ان احتفظ بالاإثارة القصوى إلى اوقات ل 
تلطف من حدتما قوى طارئة أو اشخاص » واجبرت الباشا بإلحاح ضاغط مع لطف على ان 

ولست اخحجل إذا ما و عقتضى الواجب بعرض النقاط الي طرحها الباشا مع بالغ 
ي انه بطالب بثلاثة الاف وخمسمائة سكوين عن السنة الي انقطع فبا ول 
تدفع له من قبلكم وانتم على حق'» ويشتکي ان ناي قد وعده دون جدوی بان يرد اليه 
جالوته المشحون» والذي تسبب ي القطيعة المذكورة بزارا. ويطالب بتعويض مالي عن 
جالوت انحر له غرق ي میاه تشر بقو ولم يتج سوی الربان الذي أ کد آنه جرد من لباسه» واوثق 
بالسلاسل مدة طويلة » وسرح بعد ان حمل نفقات باهظة. 

و یتظلم من الاستقبال الفاتر المزيل الذي لقيه قبل بضعة سنين أحد احفاده» والذي اوفد 
ا الایة یار جوت هاریة وبطات وين کي يتناسب مع الشرف» فضلا عن 
الصار يف الي كابدها والي اثقلت خزانته با يقرب من الف سكوين. وتتصورون موكم ما 
يتطلبه الأمر من صبر واتزان وثبات حى ابعد أذني عن مطالب مححفة غير لائقة ء انتبى اثر 
بعضها بناء على اتقاقفات سانقةء وعضا الاحر الاتقاقات وان عب الا تدك لاا ا 
تتفی واللاستقامة المعروفة عن نالي . والثالثة م ذا النوع ان الباشا نفسه ١‏ بستطیع اتك کار 
زمنہاء وم يسبتق ان ذكرها لقناصل البندقية أو ربابتتها. أما المطلب الرابع شتفسخ وغير 
ماسك» ول يمس الأمر شخصية جاءت بقبول رسمي من قبل البندقية > وي مهمة سفارة 
رسمية» ومع ذلك فقد عومل أي البندقبة معاملة لا خلو من السخاءء كا كذ ل. 

وعد ساسلة من التقلنات والاعتراضات الفارغة كان الباشا ني أثنائما يستسلم للحق 
تارة٤‏ و بتمسك بتصوراته تارة أحرى واختتم لاه مشا آل آنه اة لاخ ا ا 


(1). كان بوبتش قدحت هذه المسألة أيضا سنة 1767. 
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بقيث لديه عليناء؛ وبالنسبة إلى نقاط أخرى أهم من ذلك كان يعزوها إلى جلس الشيوخ» 
فسبلغنا با بعد سفري بواسطة القنصل › وسبعرفنا بواسطة سفير يرسل E‏ باقتراحاته 
الودية. 

والآن وقد خرج من فهه شرح عخططه ودون تكلف مني» فقد وضع على أرضية البحث 
موضوع الحدود البحرية. لقد حاول عبثا ان يضطرلي ى الاح عن صواب التعديل الذي 
ادخله ناني» والذي إذا ما أمعنا فيه النظر فسنجده تطو يرأ حذرا للمعاهدة الأولى» وط محدد 
واحد من مرم قديسة الحكة› ازيل سوء التفاهم المرتبط بكثير من الخطوط الخاصة تضم 
عدداً من المناطق التي تبعد ثلاثين ميلا بنفس بعد جزر البندقية »> وي المحموع ليس هناك فارق 
ملحوظ ني المنطقة المقررة عامة. وكان بعناد يضطرني عبثا ان اشرح المسالة » وان ابين عدم لياقة 
هذا التعدیل کله في الحدود والذي اتفق عليه منذ 12 سنة امام العام كله» ومصدر هذا 
التصدي هو العناد واللحشع والجهل. لقد كان الباشا يدعي بانه غرر به لحهله بال جغرافية 
ولارتشاء وزرائه عندئذ» وابعد القراصنة من المياه العثانبة » وشجعت ملاحة اعدائه» وبشكل 
غير مباشر تأخر توسیع ملاحة الأنالة. 

ولا کان لا یق ي مقدرته وثباته على النقاش › کان يدعو لنجدته الحاضرين › وکان هولاء 
بضغطون علي بحرارة انفاسهم تقريبا» ويصموتي بقول سخيف متہور. واخیرا وبعد صبر لا 
يكل وثبات تغلب المثل البندق ي دقته المثالية ٠‏ ي تنفیذ ما اتفق عليه على ان رزانتكم ي كافة 
الظروف تلزم الآحرين بامعاملة با مثل. وقد ساهم ي خلتق هذا الجو مرأى السفن بظهرها 
الحربي وهى راسية قرب الأسوار على بعد غير معتاد» والاإشاعة التي روجتها دون ان اتظاهر 
برضنعواء وماد ها ا ذا بے د الور قرا فاعد إل حت عار ا ب 
انضمت إلي سفينتان زكانتا) تنتظران اوامري عند رأس القديسة مربم. ونخلى الباشا عن إلحاحه 
الأول» وختم حديثه قاثلا: انه قاترح تعديل الط في براءة» محرد أنه استنسب ذلك» وما دمم 
تعارضون ذلك فقد اهمل الموضوع ولتبق الاتفاقية كا كانت » ولا يرى حاجة لتا كيد ذلك كتابه 
إلى سعادتکم کا كنت اريد» اما انا فقد كنت ارغب ني تلك الورقة بكل قوة» لتكون 
الاثبات الوحيد للحدود المصدق علماء إضافة إلى انما تعبير عن تنازله عن المطالب السابق 
ذکرها» وهیأت ل هذه الموافقة السبيل متابعة موضوع السفارة المقلق. وقد لا يصدق 
اصحاب السعادة أن الباشا بعد ان تنازل عن مطالبه المذكورة كاد ان بقطع المغاوضات بسبب 
هذا الموضوع وحده» متذرعا بشعور أو بعلل الشرف» وي وقت سابق كان من المناسب ان 
اناقش معه شکل لاع ومع الوزير خحاصة» موضوع عبدالرحمن . 

وبعد الحديث الطويل معي حول سخف السفارة الي لا طائل من ورائهاء والمضابقات 
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الي تصدر عن عبدالرحمن » الأمر الذي اعترف به الباشا رسميا» حيث شجب الانجاهات الي 
اتبعها هذا الرجل حيال الحمهورية ي مادة من مواد الاتفاق الاخير (1766)» والقرار الثابت 
الذي يعتبره (أي عبدالرحمن) ني زيارة خاصة هو وغيره من حمل صفة رسمية» ما لم تتم 
موافقة مجلس الشيوخ مقدما على غير ذلك. 

وهذه الأعتبارات وبدون اهانة» أدت إلى ريك الموقف الحامد الذي وقفه الباشاء 
وتنازل أول الأمر عن الرجل المرشح» ثم عن الموضوع كلهء وأخيرا عن المطلب المهين» وهو ان 
تقوم الجحمهور ية بالتعويض عن النفقات الضخمة الي قام بها عبدالرحمن. 
واكان معنا في اصراره على التظلم من المساس بشرفه في شان السفارة› دون ان يتبين لي 
اي تغيير ي موقفه» فقد استفدت من التنازلات الكثيرة الى وافق علا ومن اهدائه 300 
سكوين وصاتة عن طريق القنصل ردا على فرس اهداه إلي » وتمكنت ي النباية من جره إلى 
ان يكتب إل مجلس الشيوخ اخطابا احنفظت بأصله التركى لدي اختراساء وأبحعث إلبكم نض 
الترجمة القانونية الي قام بها القنصل والترجان بيلاتو» وهو شديد الاخحلاص »› واشهد شهادة 
تامة لا ابتغي من ورائہا سوی احق بانه کان شریفا متحمسا ونشیطا. 

و إن نفسي لترتاح إلى انكم ستجدون ني هذه الرسالة آوضح تصديق رسمي على الخط 
الحدودي ال ماني » والتنازل الجامع الواضح عن أي من المطالب الي جری شرحهاء والاهمال 
الصريح لوضوع السفارة» وما يوفره الاقتصار على استعال واسطة الاتصال ي المستقبل عن 
طريق القنصل فقط من إمكانية الاطمئنان» وقد رأيت من الواجب ان ادفع مقدما 350 
سكويتا إلى القنصل الذي سبرر هذا الصرف إلى الديوان الحتض ١‏ اوذلك من أجل الاسراع 
في تكديس كمية الملح المطلوبة » ولاظهار الالتزام الدقيق والرغبة الشديدة ي التنفيذ. 

وإدا ما تقضلم سعادتكم بإضافة الاتاوة السنو بة الي احتفظ بإيصال قانوني عنها» إلى ما 
سلف من تفصيل دون اي شىء من المضابقات المهددة» فقد سلمت هذه الأتاوة إلى الباشا 
بالدقة المعتادة» اما (التساكى = الإيصالات التي ولّدت المشاكل لباللوفتش المستسام 
للعدالة » فقد اعلنت قنصلية البندقية انها غير مترابطة وغير مقبولة مستقبلا» منعا للإشاعات 
امحيفة. وتسلم القبطان برونزا وهو احد مواطنينا من الباشا مبلغا ضخا كان يستحقه مند سنتين 
ولم يكن يرجو الحصول عليه » وهذه الغاية الي توصلت إلا بفضل العناية الا ية بعد عذاب 
عانیت منه طویلاء ارجو ان جد هذه قبولا لدی ثاقب نظر مجلس الشيوخ وشكرا. 
من الفرقاطة سيريناء مياه زوارة في 29 من اغسطس 1778 

أميرال اجلو إو 


(1) يشير إبمو إلى سفارة احمد بك الشهيرة » والمذكورة أي الفصل الخاص بالعلاقات بين سنة 1770 و1778. 
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الوثيقة رقم (33) 
خطاب من باشا طرابلس الى حكاء التجارة بعد حملة إعو (اغسطس 1778) 


(صورة مصدقة من الترجمة عن اللغة التركية » قام بها الترجان والقنصل البندي بيلاتو 
لطاب باشا طرابلس إلى جمهورية البندقية. لقد ارفقت برسائل الأميرال الفارس إو عند 
زيارة زوارة ني 29 من اغسطس 1778. وجاء الرد على هذه الرسالة مخطاب أميري مؤرخ في 
0 من نوفبر 1778. أما اصل الخطاب بلغته التركية فمحفوظ عزانة كبير المسجلين). 

بعد أحرَ السؤال عن صحتكم» نعلمكم عا يأني : لقد وصلنا على يد القائد أنجلو إيعو 
خطابكم الموقر» الذي كتبتموه إلينا بروح من الصداقة الوطيدة وقرأناه وسررنا بالمعاني الودية 
الواردة به» ونشکرکم کل الشكر على ذلك» ونعلمكم بانه بالرغم ما أوصينا به قنصلكم 
الحالي وكذلك سلفه بان يكتب إليكم عن إلغاء المادة الخاصة بالخط المعين لحدود قراصنتناء 
وبالرغم من اننا تحدثنا الآن مع القائد انجلو إيعو حول هذا الموضوع » فقد صرح لنا بالاإتفاق مع 
قنصلكم انطونيو بيلاتو بان مطلبنا لا يتفق ورغباتكم » وقد قشع عنا تلك الشكوك الي اطلعناه 
علہا» ورفع عنا الاإشتباه الذي بى لديناء وهذا نتنازل تماما عن مطالبنا ويبتى من غير المشكوك 
فيه ان حط حدود القرصنة سيحترم من قبلناء وهو الخط الذي ورد بيانه ي المعاهدة الي م 
التوقيع عليما في شهر ربيع الأول سنة 1180 (الموافق لشهر اغسطس 1766م). 

ومن أجل هذا الأمر وغيره فقد عينت في السابق سفيراً يوفد إليكم وحيث إن الأمور قد 
توضحت وحددت مع القائد إيمو» ومنذ تاريخ عقد الصلح إلى يومنا هذاء وعا انه لم تعد 
هناك حاجة إلى ايفاد بعثة إليكم وعللى رأسها السفير المذكور» ومن أجل ذلك كله فقد ابقيناه 
لديناء وخلینا عن ايفاده. 

ونتعهد لكم انه في المستقبل ستبحث المسائل الماقية بينناء مع القنصل المقى لديناء و إذا 
ما حدث شيء خحطير فسينہى على يد القادة التابعين لكم والذين بقدمون من وقت لاخر إلى 

هنا. ولنقدم برهانا لكم ولقائدكم وتلبية لرغبته ووفاء بالتزامنا فقد ارسلنا أربعين فارسا من أجل 
E‏ الملح » ونعدكم بانه في الشتاء القادم ستجدون بذلك المرافا 4000 قفيز 
من الملح جاهزة للشحن 

وبالاإضافة إلى a‏ فارسا فقد أمرنا قائدا آنحر يق بالقرب من زوارة ليساعد بجنده في 
تکو ع ا ملح » ويا أا الاصدقاء الاعزاء نعلمكم باننا سنبذل قصارى جهدنا ي المستقبل 
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لتكويم الملح فوراً وحيث إن القائد سيسافر من هناء وسيقدم إليكم فقد حملناه خطابنا هذا 
الذي سيصلكم إن شاء الله فلا تنسوناء واعملوا ايضا على القيام بواجبات الصداقة الحميمة 
ومن طرفنا سنقدم دليل حبنا إليكم. 
حرر في شهر شعبان 1192 الموافق نہاية اغسطس 1778. 
انطونیو بیلاتو 

الترجان والقنصل 
ملاحظة : الأصل التركي يوجد ني الوثائق التركية رقم 58 أما الترجمة في (المذكرات جزء 
3(. 


الوثبقة رقم (34) 


انهاه الخاصة باغوسطينو بيلاتو المخصف بکامل الاخلاص› قنصل البندقية في اقلم 
طرابلس (15 من ینایر 1785) : 


عا أن بجلس الشيوخ قد اختاركم انتم اغوسطينو بيلاتو» بناء على مرسوم منه صدر ني 18 
من شهر ديسمبر الماضي فنصلا للبندقية باقلم طرابلس» نصدر إليكم التعلمات التالية» 
لتسترشدوا بہا ي منصبکم هذا: 

تديرون شوّون قنصلاية البندقية في تلك البلاد لمدة خمس سنوات»› وذلك اعتباراً من يوم 
تعيينكم أي 8 من ديسمبر الماضي. 

لقد تقرر ان بخصص لكم ألف سكوين كل سنة» تدفع لكم سلفا كل ستة أشهر على 
دفعتین مقدمتین > كل منها حمسمائة سكوين. وتدفع لكم للمرة الأولى خصصات سنة كاملة» 
وهذه تنفیذاً للمرسوم الصادر بتاريخ 21 من يولية 1764» وکا اتبع بالنسبة لكل قنصل جديد 
إلى الاقالم الافريقية » فإن هذا المبلغ بحتسب كانه دفع لهانة اهر فق إذ أن ار َة الدررة 
قد وهبت لكم راتب الاربعة الأشهر الأخحرى تعويضا عن مصاريف التجهيز الضرورية 
وغيرها. 

ومن المفهوم ان تلك المحصصات تشمل نفقات معيشتكم » عا في ذلك السكن والمنح 
المعتادة والمنتظمة» ويبنى مفهوما ان ذلك المبلغ یشمل کل شيء باستغناء ا لحاللات الطارئة الي 
قد تصادفکم » ولا جوز لکم علاوة على الحصصات ذاتها - أن تقوموا بباية أي شيءَ عن 
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البضائع الصادرة أو الواردة والخاصة بمواطني البندقية > وكذلك تلك السلع المشحونة على 
سفن بندقية. ha‏ 

ولا جوز لكم ولأي سبب ان تقترضوا آموالا» او تعطوا ایصالات مقابل ديون حمل با 
الدولة أو المواطنين بأي حال من الأحوال » فإذا ما شم بعمل خالف هذه الأؤامرفسبكون ذلك 
على مسؤوليتكم وحسابکم الشخصي. 

وساگون من واجاتک اتان تنتبهوا لمنع أي أمر ضار قد يعكر صفو العلاقات الطببة 
القانمة مع الاقلم » بل يتحتم عليكم منتهى العناية أن تنموا تلك العلاقات بأبجح الأساليب 
لمساعدة الدولة بنكران الذات» للحصول على کر الفوائد ي جميع جميع اللقاءات› وحب 
عليكم كذلك ان تحافظوا على كامل الاإنسجام مع قناصل الدول a‏ المقيمْين هناك» 
وعلیکم ايضا ان تحيطوا هذا الديوان علما كلا جدت تدل او تغيير ي الذوق العام» وي 
الاستهلاك بالنسبة للمصنوعات فورا بذلك » وان تبعثوا بالعروض ولا سما ما محختص بالاهشة 
والمتسوجات الفريربة > سواء أكانت موشاة بالذهب أم بالفضة ام بدون ذلك» حى كن 
اعداد تلك المواد هنا بما يتناسب مع الطلب» وما بجد القبول بالمملكة. 

وجب عليكم كذلك ان تقدموا المعلومات الصحيحة عن بضائع ومنتجات تلك المملكة› 
وكذلك ما یرد إلہا فا تعلق بترددها واخحتلاف أسعارهاء ومبلغ ما يفرض عليہا من أعباء حت 
يتمكن الديوان من ااذ التدابير اللازمة للتجارة في أسواقنا. 

وعليكم أن تستفيدوا من الكنيسة الصغيرة التابعة اللقنصلية » والتي قد بنيت منزلكم 
كأبرشية خاصة بأمة البندقية » وليس لكم استعال غيرها هذا الغرض » على انه يمنع عليكم ان 
تسبغوا الماية وفي أي وقت على كنائس أخرى دون موافقة الدولة» ولا ان تسمحوا لرجال 
الدين الشرقيين بأن يلقوا المواعظ ني تلك الأبرشية التابعة للقنصلية » وهي من مهام القسيس 
ا لخاص بكم » وجب أن يكون هذا كاثوليكيا تابعا لكنيسة روما الرسولية. 

ستسلم إليكم مثتا شهادة صحية مطبوعة » ومئتا تصريح خاص بالمسافرين » ومئتا إقرار 
مطبوع ايضاء لبيان سفن القرصنة التابعة للاإقلم بقصد منحها لأاصحاب السفن عند خروجها 
إلى البحر» كل ذلك بالاإضافة إلى إيصالات الرق المعتادة» وعندما تكونون في حاجة إلا و إلى 
تذا كر المرور والشهادات المذكورة والاقرارات » فإن الديوان يلتزم بتزويدكم بهذه الطلبات 
فورا» وحال وصول مرا كب البندقية إلى ميناء طرابلس » واتبعوا ما جاء بيانه با مذكرة احفوظة 
ي مكتبكم » من أجل مصاريف الضيافة » ولا تطالبوا بأي شيء انحر إضافة إلى ذلك» ويقوم 
قائد السفن العامة المذكورة بالتعويض عا ورد بالمذكرة المشار إلا 

ويكون من ضمن إلتزاماتكم العمل على أن يتقيد ربابنة السفن التي ترسو بتلك البلاد 
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بحسن السيرة والاستقامة » و إلا يرتكبوا أي غش أو تضليل تما يضر بؤلاء التجار» وعليهم ان 
يسترشدوا ي العقود الخاصة بتأجیر سفنہم بعشورتكم مقدماء وان يفوا بالتزاماتہم بنزاهة 
واستقامة ودقة » على ان يسلكوا ي كل ذلك طريقا يؤدي إلى تشريف وتقدير العلم الذي 
يرفعونه » و إلى ما بجعل السكان يفضلونہم على غيرهم ي التعاقد. و إذا ما قصر اولئك الربانية 
ي واجباتہم » ولم يتبعوا الطريق السوي الذي بحب ان يتميزوا به» وبالمثل إذا ساءت معاملته 
tT‏ > من واجبكم ابلاغ الديوان بذلك عاجلاء ليتمكن من معاقبة ال جناة 
لحفظ النظام الصحيح » والحيلولة دون حدوث ما يسيء إلى المصلحة العامة. 

وستحملون معکم خطابات الاعتاد المعتادة إلى باشا طرابلس » حى يتأ كد من تنصيبكم 
ي تلك القنصاية بنفس الطريقة المشرفة التي اتبعت مع اسلافكم وقناصل الدول الاخرى 
الصديقة. هذا الاقلم وحى بجري الاعتراف بكم وقبولكم قنصلا للبندقية » من أجل ان تتولوا 
بصفة مشروعة ما يتعلق بمنصبكم من مهام. 
صدر عن حكاء التجارة الخمسة في 15 من ينابر 1784. 


الوثيقة رقم (35) 


مكاتبة من حك الخزانة روتزيني عن تفاصيل المصاريف الترتبة على العلاقات الافربقية منذ 
البداية وإ سنة 1786 : 


با سمو الأميرء 

أمرع موكم بالمرسومين المؤرخحين ثي 29 من سبتمبر و3 من مارس الحاري بان ققدم هذا 
المكتب حسابا موحدا لا انفق من المال العام من أجل العلاقات الافربقية مع تقدير البداية منذ 
اطلاع مجلس الشيوخ على رغبتکم هذه وموافقته على عقد اتفاقات مع الايالات الافريقية 
رعاية للمصالح الوطنية » وقد جاء ذلك بقرار مؤرخ في 29 من مایو 1751 م صدر بشأنه 
لمرسوم المؤرخ في 12 من مايو 1753 وتبلور بور الحكاء الخمسة ومندوبي التجارة» ولم یم 
التطبيق إلا سنة 1761. 

ورغبة ي الاستجابة بأقل ما يمكن من الخطأً للأمر الصادر» ومع بذل كل عناية واجبة 
للحصول على المعلومات اللازمة من مختلف الدوائر ذات الشأن» وبعد فصل الحسابات الي 
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تخص هذا الموضوع بالذات وبكل تصمم ممكن» عزمت على تبويب معين» وجمعتها في 
خمسة أبواب مختلفة » واعتقد انها أنسب لاعطاء صورة واضحة عن كل فرع من الموضوع. 

وقد حدا بي الاعتقاد إلى تفصيل المصاريف المكابدة» مصنفة جزءا جزءا لكل من 
الابواب المذكورة» م تقسم كل باب من هذه الابواب على الاإيالات الحتلفة الأربع » فإن ي 
ذلك ما يساعد مجلس الشيوخ الموقرء ف لرل عل صورة (اجالا وتفعا > تصلح اساسا 
لتدقيق الحسابات من وجهة نظر حكومية خاصة بها ولاستع اها. 

ومنذ المرسوم الصادر بتاريخ 6 من يناير 1761 عندما بدأت أوامر الإنفاق إلى ان قامت 
المعاهدات» ومن الحساب الأول متدرجا فقد احتوى كامل مصاريف سفر قنصل جنوة› 
ومصاريف إقامة الوزير الافريتى لثلاث مرات» ونختلف المدايا الي قدمت لداي وملك 
مغرب عند توقيع الغاهدات كل فما بخصه» والمبالغ المتفق عليما لتوقيع المعاهدات» والاموال 
المدفوعة لاسترداد الارقاء. 

وقد بلغ محموع هذه المصار يف 62539,21 دوكات» وهذا ينهي ال جزء الأول من الحساب 
مفصلا كل حساب لوحده» وأتشرف بترفبقه إلى عل الجهات العامة. 

ويبين الثاني (وهو نتيجة للاول) المصار يف الثابتة » ومنها الاأتاوات السنوية المتفق علا 
والهدايا القنصلية » وما يقدمه القنصل كل ستتين» وهدايا تنصيب داي جديد» والرواتب 
الثابتة للقناصل المعنيين على ما يظهر لمتابعة تنفيذ المعاهدات. 

وابتداء من أول إقرار للمعاهدات» مع توزيع المبالغ على الإيالات طبقا لنصوص تلف 
الاإتفاقات» ومع ما تبع من تطورات وتأ كيدات» وبدون خلط نفقات ذات طبيعة أخرى» 
فکان الناتج هو مبلغ 720,18 1598 دوكات. 

ويكابد مجلس الشيوخ من وقت لآخر مزعجات طارئة » كان عليه ان يتحملها لنفس 
مبادىء العهد» مثيرا على نفسه نتيجة الكثير من التضحيات العامة » وقد رأيت من الصواب 
بعد ان اطلعت على المصاريف التي انفقت للوصول إلى عقد الاتفاقات » والوسائل المنهجية 
للمحافظة عليماء ولعدم انتهاك الثقة العامة ان يقبل الاإنفاق على المطالب المذكورة الغامضة 
کل یسل ویر عن مار بف اللات باسفن الاک راتک 

والحساب الثالث الذي ارفقه يستوفي هذه الفئة من الاإنفاق» وليتفضل “موكم با لملاحظة› 
انه مقسم على الاإيالات» ومبلغه الاجالي هو 015,4 176 دوكات» ويشمل التأجير الخاص 
للسفن التجارية » ومصاريف سفر الرميين» والمبالغ المسددة عن كل المتفرقات الواردة حت 
تسميات ختلفة » وليس فيه نفقات ثابتة »> ولا مصاريف على حملات القوات العامة » وكل 
ذلك وجب مراسے صدرت حسب الحاجة. 
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اما هذه اللأخيرة فتشكل موضوع الحساب الرابع » ويشتمل بصفة رئيسة على نفقات 
حملة 1767-1766 وحملة 1778 وقد قام بالحملة الأولى السيد الفارس ناني الذي انتقل إلى 
طرابلس بكل جدارة لإعادة هيبة البندقة ومصالح الأمة› وبسبب انتهاك المعاهدات وما جرى 
من نهب المراكب» وهي الحملة الي تحركت يوم 24 من مايو 1766 وتوصلت إلى النتائج 
المرجوة ي أقرب وقت » وفقا لما يتبين من المرسومين الصادرين ف 4 و16 من سبتمبر 1766. 

اما حملة 1767 فقد قادها حاس مماثل» ونشاط لا يعرف الكلل من السيد الفارس إعو 
الذي انتقل إلى ال جزائر بثلاث فرقاطات » وسفن نقل تجار ية » وطرادات ورد للعلم هدوءه بعد 
أن اسيء إليه » بسبب المطالب الحشعة بعض الاقالم » وحضع عندئذ إلى العنف الذي فرضته 
الظروف بالموافقة على تقديم منحة كل سنتين إلى تلك الإيالة› ولبراعة القائد جرى الاقتناع 
بقبول الاجراءات الي تتبعها السويد فقط » وبعد ذلك جاءت زيادة المنحة كا هو معروف 
بسبب القلاقل اللاحقة واي لم بر علا وقت طويل» وبالمئل ثي سنة 1778 وبنفس القائد 
حدثت عمليات قرصنة طرابلس» وحمل الداي ني تلك البلاد إلى مراعاة ما سبق الاتفاق 
عليه » وهو ما يظهر واضحا با لمرسومين ا مؤرخين في 30 من يونية و20 من نوفبر من نفس السنة» 
وانتہت الحملة بنجاح باهر. 

وکان بجحب علي ان اتبع اسلوبين من أجل وضع هذا المشروع » الأول هو أن احسب فروق 
القوة العادية بالنسبة للمرا كب » والثاني فما يتعلق با ملاحين والأجور. وحيث ان عدد المر اكب 
الي تشنکل الاسطول العادي ي زمن ا داعا ویزید عددها أو ينقص بسبب 
استبداها أو ترددها على الاحواض بالبندقية أو اسباب أخرى وتبين لي ان هذا اللاساس لا 
يصلح لبناء حساباني عليه ووجدت انه من الأنسب احتساب الفروق على عدد الملاحين 
والاجور. ولذلك استخرجت هذه الحسابات من واقع زمن وجودها بالبحر الابيض المتوسط »› 
ك الع من ال ای کا ا فد قزر ا 
للحملة مثل الغرابين الخاصين محملة ناني. وعلى هذه القاعدة الصحيحة أحالى ي استطیع أن 
أصل إلى نتيجة دقبقة » و إلا كان علي ابقاء مقارنة مستمرة مع الموجودات الحالية » لأقرر دانما 
وتحكما إذا ما كانت تلك الفرقاطات أو غيرها من الألواح قد انزلت إلى البحر وضمت إلى 
الاسطول لولا مثل هذه الطوارىء. وادخلت ني هذا الصنف تلك الرحلات التي قام بها رتباء 
البحرية الشرقية » واستقيتما من مختلف السجلات الخاصة بالمصاريف العمومية با في ذلك 
الرحلة الأخيرة لأمير البح ركويريني» ورحلة فيدمان إلى طرابلس على الرغم من انه ذهب لمهمة 
رئيسة وهي تنفيذ ما اتفق عليه مع تلك الاإيالة فما بخص ملح زوارة» وكذلك القنصل الذي 
جاء ليحل محل باللوفتش »ولا اخال انه جب احتساب هذه الرحلة ا لخصوصية على موضوع الملح. 
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ومن هذا الخطط فقط آلت إلى القوات العامة التي تحولت إلى شواطىء أفريقيا الحسابات 
الضرورية المرتجعة. وتستطيعون سعادتكم أن تطلعوا على المبلغ الأجالي والذي يتبين ي 
ا لحساب الرابع وهو.268,12 451 دوکات مع اغفال ما تعلق بعوضوع تونس من حساب قام 
بل اال ربوا هذا في .ية رال اة ي الافل: 


واتبع مع هذه نفس الاسلوب الذي اتبع مع ما سبق ي احتساب المر اكب التي فضلت 
بشكل خاص مثل المدمرتين وال جالوت والمستكشف» وكذلك في أجور الملاحين والعسكريين 
والبحريين العاملين على السفن الأخرى والشبابك. 

إن النفقات الى سأسميما غير عادية هذه الحالة الطارئة» وزيادة على الغن المألوف 
للمرا كب العاملة بشکل منتظم . ومع إضافة المحصصات الشهر بة للقادة البحريين وغيرهم 
من المناصب والضباط » قد بلغت 546,4 678 دوكات حتى نهاية شهر فبراير الماضي. 

وهذه الحسابات الخمسة ا کک الدقة › > جب علي أن اشيد واثي على من 
قام به» وهو الحاسب ذا المكتب أندر با أندر بقيتي الذي کان عليه ان جمع عناصر هذا العمل 
من ادارات مختلفة داخلية وخارجية» وأطمح ان يتفضل محلس الشيوخ بابداء تشجيعه المالوف 
في مثل هذه الأحوال» ويمكن الاب مام بتلك الحسابات بنظرة واحدة» وهي مفصلة بالنسبة 
لکل اقلے› م جمعت في الورقة رقم 6 والتي تبين بالنسبة لمذه المسائل الافربقية المتعلقة 
بالحسابات الخمسة المذكورة اعلاه مبلغا قدره 489945,10 3 دوكات و إذا ما حسبت منذ 
سنة 1761 يشكل هذا المبلغ انفاقا سنو یا قدره 597,17 139 دوکات. و يتحت تقد ملاحظتین 
خاصتين حتى تكون الحسابات واضحة» وأتشرف بادراجها. 

والملاحظة الأولى: هي أن هذا المبلغ السنوي قد حمل ايضا ما كان جب ان يدفع لمرة 
واحدة عند اقرار ا معاهدات» وهذا ما جعل المبلغ يصل إلى 394,21 625 دوكات» ويتناقص 
المبلغ كلا ابتعدنا عن عهد اقرار المعاهدات. 

والملاحظة الثانية : وهي ايضا تستحق الذكر» هي انه لم نتمكن إلا من احتساب النفقات 
الي دفعت لاعداد السفن ي أول الأمر» ولم نذكر النفقات المعتادة لدار الصناعة› ولا 
التجهيزات اللجرة أو لمدفعية الي احذت من الخازن» كا لم نذكر السفينة فورزا الغارقة 
بصقلية » ولم يتسن اخحضاع هذه النفقات إلى الحساب ولو على وجه التقريب. 

وبالرغم من ان هذه الأبواب الختلفة قد احتوت على محموع النفقات العامة المتعلقة 
با لمعاهدات المعقودة مع الإيالات الافريقية » ويمكن ان يوؤمل انه لا اقل من توفر النية الطيبة 
لمواجهة ما أشار إليه المرسومان الموقران إذا تعذر التنفيذ الكامل» ورأيت للدقة أن اعد ورقتين 
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اخحريين رها 9-8 وادرج بجحموعها في رقم 6 وتبين الورقة ا الي دفعت 
إلى اقلم طرابلس ي مقابل ملح زوارة» ولا تزالون سموكم دائنين في هذا الشأن عبلغ 9000 
دوکات»› يضاف إلا مصاريف نقل الاملاح المذكور» ومن جهة أخرى تحتسب كل مبيعات 
الملح المعروض ي ميلانو وطور ينو واي بلغت 4 دوکات والي إذا ما طرحت من 
3286 دوکات يب المدفوع من المال العام عن املاح طرابلس لا يتجاوز 923,16 158 
دوکات . 

ونحتوي الورقة الثانية على ما محملته الخزانة العامة على السفينتين فكتوريا و إيولو» وقد 
الحقت هاتان السفينتان فما بعد باسطول القائد فوق العادة» ور عا كان دلك بموجب المرسوم 
7 من نوفبر 1784 الرامي إلى موضوع. سياسي آخر غير الحملة على تونس. 

وعا أن سفينة ثالثة جهزت في نفس الوقت» واحترقت ي هذه الاقنبةا و يضعب احقسنات 
الأضرار الي لحقت بها الا حكياء وهي سفينة القديس جورج التي عوضت فوراء ولم تنتقل 
بعد إلى البحر المتوسط › واعتقد احتساب السفينتين الاثنتين بشكل منفصل » وهما اللتان 
اضفتاال تة تبعية القائد إيمو» وبدون ان نخلط بينها وبين الموضوع الأول الخاص بتونس. وهما ي 
قيمة جهيزات|› والتفصيل المعروف عن البحارة والأجور جمعتا ي ورقة خحاصة بذلك وبلغت 
22 08 وادرجت بعد ذلك ف الجدول المذكور برقم 6. ويقدم هذا الحساب ي 
صورته المصغرة ريا الكتلة العامة لكل صرف يرتبط بالعلاقات الافريقية » حتى إذا كان 
الإرتاط بدا والمبلغ الاجالي ومع إضافة مر عن الفرقاطة القبطان أنجلو هو دوكات 
٠.3 0‏ و إذا ما قسمت على السنوات كان المبلغ 8 153 دوکات سنو با. 

لكن هذا المهيد الذي استخلص من بنود مختلفة وضرورية لا يكنى للتعرف على الدفعات 
المتنظمة السنو ية الثابتة » مصنفة على احتالات لظروف المعاهدات» وعلى هذا فقد رأيت انه 
ليس من نافلة القول ان ادرج تحت رقم 7 بالذات المبالغ الثابتة الحصصة لكل اقلم مکونا 
بذلك الناتج السنوي» بداية من فترة الاإتاوة السنوية » وهي غير متزامنة بالنسبة لكل الأقالم 
ولا متساوية » بل تتفاضل بالزيادة» وكذلك المدفوعات القنصلية والهدايا الي تقدم مرة كل 
سنتین » حى ان ما استعرض تفصیلا ي رقم 2 سیکون واضحا مبسطا ي رقم 7 ویتبین ان 
الخزانة العامة مة تتحمل مبلغ 79015,2 دوكات كل سنة. 

وکنت اعتزم ان أكثر من هذا إلى مجلس الشيوخ الموقر» ولم اتقاعس ني البحث 
لاجراء المقارنة الاقتصادية الى تخص واجباني الطبيعية» وكنت أود ان تبيّن لي السجلات 
النققات الي ميقت الصلى » والى ص قوافل السفن أو اللاحة أو الند أو الأمتة ريا رفقد 
من قت رمن المر اكب التجارية » وفوق كل شيء كنت اتطلع إلى ان اقدم لسعادتكم 
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نتيجة الحباية من الرسوم المفروضة بعد المعاهدات مع الاقالىم الافريقية المذكورة تحت اسماء 
ختلفة وحسابات عديدة» فان هذه الحباية جاءت منقصة للكتلة المذكورة اعلاه ي النفقات 
العامة للجهاز البحري الذي مد بالمساعدة باستمرار طبقا للمراسم المؤرحة في 1765/3/15 
و1 و1770/1/24 ولاعة برسم سكوين واحد ي السنة عن كل شمندورة خانية في 
6 

وإذا م بقع هذا الحساب بين يدي فلا اشك انه موجود لدی من له علاقة مباشرة به» 
وارجو أن تتفضاوا بقبول هذا العمل على انه دليل على طاعتي لكم » ودانما في خدمتكم وعلى 
استعداد لتنفیذ اوامركم . وشکرا. 


الوثيقة رقم (36 


بيان حساب جمهورية البندقية بشأن املح مع اقلم طرابلس : 

0-<¬__ كيلة من الملح الذي بجحب على اقلم طرابلس تسليمه الى البندقية » بناء على العقد 
لمدة 20 سنة بنسبة 2500 كيلة في السنة» ابتداء من سنة 1764 إلى 1784. 

7 ملح من طرابلس فرغ يي ملاحات البندقية خلال العشرين سنة المذكورة› 
حسب البيان المرفق. 


25163 الباي. 
0 ¬ بضاف إلا عشرة الاف كيلة› بناء على الاتفاق مع نافي. 


3 ما بى تطلبه جمهورية البندقية. 
ملاحظة : يطرح منها ما قد الى به في البحر» وما غرق منه ثي السفن. 
4 من يونية 1785. 

(تتبع هذه الوثيقة مذكرة «املاح طرابلس الي فرغت وسلمت ي اللاحات العامة مجحمرك 
البندقية) » (توجد بديوان الملح » المظروف رقم 129) ويتبين منها انه اعتبارا من 10 نوشبر 1764 
إلى 27 من مارس 1784 وصلت 131 شحنة ملح محموعها 24837 كيلة). 


(ملاحظة : هذا التقر ير موجود عتحف الدولة بالبندقية » بأوراق حکے الخزانة وثائق الانفاق ‏ المظروف رقم 5 وحبذا لو 


جاء ذكر الميزانية إلى جانب هذا التقرير» ولكنه لم ير من المناسب ذلك بسبب ضخامة حجم الميزانية » والتقرير نفسه يشرح 
بطريقة غير قابلة للإلتباس النفقات الي تحملتها جمهور ية البندقية من اجل الاقالم الافريقية). 
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الوثبقة رقم (37) 


الصرف في طرابلس على مباحثات الملح (حکم الخزانة ‏ وثائق الصرف. المظروف رقم 15): 

2200 دوکات» إلى الموفد من طرابلس 500 سكوين» وإلى مرافقه 300 سكوين 
للتصديق على اتفاق الملح» 9 من يونية 1764. 

2750 إلى المبعوث المذكور على حساب الشحنة الاوى من املح » 9 من يونية 1764. 

1 _ دوكات تقديرا للوزير الطرابلسي وأشياء أخرى لشحن الملح» 9 من يونية 1764. 

3 ¬ _ لل جارك الأخشاب لاعفاء الخشب المرسل إلى طرابلس على حساب الملح» 9 
من يونية 1764. 

1240 دوكات » إلى زواني ألبرتينو اجرة نقل الخشب إلى طرابلس » 30 من نوفبر 1764. 

3 دوكات» ما اسقط من جمرك الأخشاب لصالح داي طرابلس» 14 من ديسمبر 
4 

58 دوکات: ال فرانکو اورسيني وإلى جمرك الأخشاب تعويضا عا اعنى منها 
للاإرسال إلى طرابلس» 14 من ديسمبر 1764. 

6875 دوکات› تعن 2500 كيلة ملح من طرابلس يبلغ 0 سكوين وهو المبلغ المتفق 
عليه مع الاقلم المذكور» 4 من ابريل 1767. 

5 دوکات» لسداد حساب داي طرابلس على حساب الملح» 26 من مارس 
7 

6875 دوكات » عن السنة الخامسة لأملاح اقلم طرابلس» 22 من يولية» 1769. 

6875 دوكات» عن السنة السادسة لاملاح اقلم طرابلس» 20 من ديسمير» 1769. 

5 _-دوكات» عن السنة السابعة لأملاح اقلم طرابلس» 1771. 

6815 دوكات » عن السنة الثامنة لأملاح اقلم طرابلس» 15 من فبراير 1771. 

9625 دوکات » 3500 سڪوين» 2500 سکوین عن دفعة 1772 من اتفاق الملح مع 
اقلم طرابلس و1000 سكوين على حساب سنة 1773 

6875 دوكات» 2500 سكوين ارسلت إلى طرابلس عن السنة المنتهية في اخر مايو بناء 
على اتفاق املح » 18 من فبراير 1774. 

15 دوكات» 500 سكوين لارساها إلى طرابلس على حساب الدفعة السنوية من 
اتفاق الملح» 26 من اغسطس 1775. 
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5 دوکات» 0 سكو ين وفاء عا بى من دفعات السنوات الماضية و1000 
سكوين على حساب السنة الجارية التي تبتدىء في يونية 1776 تنفيذا لاتفاق 
املح مع طرابلس› 8 من يونية 1776. 

2750 دوكات» 1000 سكوين سلمت إلى انطونيو بيلاتو الترجان» حول إليه بواسطة 
مدير السفن العامة وليدفعها إلى الداي على حساب اتفاق الملح» 24 من يولية 
7 

1375 دوکات» 500 سكو ين لترسل إلى القنصل بيلاتو بطرابلس لسداد نفقات شحر 
املح ولتحسب من 2500 سكوين التي تدفع كل سنة إلى الداي ينا للملح» 6 
من دیسر 1277 

2 _ دوكات» إلى ابمانويل باقور صاحب السفينة كيكيًا بيرنجو تعويضاً عن التأخير في 
شحن املح من زوارة الي کان على الداي ان يدفعهاء» واحتجز منه مبلع 902 
سكوين من الدفعة السنوية» 3 من مايو 1778. 

1375 دوكات» 1000 سكوين ارسل إلى القنصل بيلاتو بطرابلس بواسطة سيدة 
السفن فيديمان على حاب 2600 سكر بن احق للداى من الملح المننة 
8,» 6 من يونية 1778. 

4125 دوكات» 1500 سكوين > 500 سكرين ما عن الستة اة ي أحر مايو 
الماضى» و1000 سكوين عن حساب سنة 1780» 10 من يونية 1779. 

2750 دوکاك:» 0 سکو ين لتكو بم الاملاح» ولیحتسب على داي طرابلس من 
المبلغ افق عليه سنو يا وهو 2500 سكوين 10 من فبراير 1779. 

2750 دوکات» 1000 سکو ین تودع لدی القنصل بطرابلس بیلاتو لتسدید مصار یف 
شحن الملح › م خصم من الدفعة السنوية› أول يونية 1782. 


9 دوکات. 
نقلا عن سجلات أمير البحر ناني. 
يقيد دينا على حساب ديوان املح عن متفرقات دفعت إلى القنصل بيلاتو؛ 
ولتقدم الحساب إلى الديوان المذكور. 

2 ¬ دوکات» وهو 550 سکوین. 


7 دوکات. 
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الويقة رقم (38) 


بيان بالاغراض التي طالب با باشا طرابلس' من بلاط كل من الدانيمرك والسويد 
وهولاندا (1793) : 


ترجمة لبيان قدم للموقع أدناه بحتوي على قانمة أغراض يطالب بہا باشا طرابلس الجديد» 
عناسبة اعتلائه للعرش من دواوين الدانيمرك والسويد وجمهورية هولاندا. 
صواري عدد 20 الطول 70 قدما. 
صواري صغيرة عدد 20 الطول 60 قدما. 
هوائيات عدد 40 الطول 60 قدما. 
ألواح خحشب الزان عدد 200 خحشبة الطول 48 قدما - 4. 
ألواح خحشب الجحور عدد 200 خحشبة الطول النظيف 36 _ 6. 
جبال عدد 5. 
حبال عدد 5. 
حبال جر عدد 8. 
نسیج قلاع هلالية الشكل عدد 100. 
قطران عدد 100 برمیل. 
قار عدد 100 برمیل 
قصبات للبنادق عدد 5 صنادیق. 
شفرات حديدية عدد 100 شفرة. 
كلايبلات المناورة عدد 150 قنطارا. 
رصاص عدد 150 قنطارا. 
کرات للمدافع من عيار 
2 5 500.6 قنطاز. 


بارود للمدافع 200 قنطار. قام بالترجمة من التركية اغوسطينو بيلاتو 


(1) عل برغل. 
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الوفيقة رقم (39) 


صورة من الخطاب الذي ارسل إلى أمير البحر طوماسو کوندلیر من فرانشیسکو لوخنر وکیل 
قنصل البندقية بطرابلس بتاريخ 11 من أبريل 1788 (مرفق رقم 5 بخطاب إيو المؤرخ ني 
7 _ ني اوراق القائد فوق العادة للسفن) 1778ء اجلو إعو بقلم الرصاص ‏ ب 


°` 6 


إن السبب في هذا الازعاج هو باشا طرابلس»› فقد أعلمني ني هذه اللحظة ان بعض 
رعایاه قد ذد کروا له ان شبا كا صغيرا قد استولت عليه سفينة بندقية رسمية من السفن التابعة 
لأوامركم › وكان هذا الشباك ي طريقه من عنابة إلى هناء وقد جرى اشتراء هذه القطعة هنال 
بعنابة (الجزائ). وقد رفع هذا الخبر إليه من أجل شخص يدعی ابن هيلة (وهو طرابلسی) 
وكان على متن ذلك الشباك» اما أخوه فيعمل في خدمة الباشا. وقد وردت إليه هذه الشكاوى 
بواسطة مركب قادم من مالطة› حمل رسالة من بعض الطرابلسيين الموجودين بها. لقد كلفني 
الباشا أن ات کد من ار و اا کان ڪا ان اطلب منکم باسمه اطلاق سراح المواطنین 
الظرابلضین جلاء وبکل ما معهم من امتعة» حسب ما عرف عنكم من انصاف. 
وعليه فاني ارجو من سعادتكم ان تنظروا في هذا الشأن» وإذا ما وجدتم ان المركب تابع 
فعلا لاطرابلسيين امرعم باعادته إلهم » لتبرهنوا للباشا مرة أخرى على حسن الصداقة الى تا 
له جمهور ية ا وإذا م يكن الموضوع مطابقا لما ورد إلى على الباشا فتعلموني با يلزم » 
وبالوثائتی حى ابدد الانطباعات السيئة الي تمل أن نور عل نفبية الباشا سببتب هذه 
الرواية. وت ان فرب غد ميخت لي بكابة حذه الإاسطر القللة الك فساغتها 
لاذكركم بنفسي» ولاعرب لكم عن استعدادي لأية خدمة تطلبونا في هذه الانحاء. ولكم 
مني فائق الاحترام. 
(التوقيع ) 
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الوثيقة رقم (40) 


ترجمة عن العربية للمواد الي جرت اضافتما إلى معاهدة الصلح› وتم التصديق علا من قبل 
قائد السفن طوماسو كوندلير» مع الباشا و إيالة طرابلس رمرفقة بالرسالة المؤرخة في 11 من 
يولية 1795 حهاء التجارة الخمسة - المظروف 766) : 

الحمد لله فان سبب هذه البسطة وما اتفی عله مح القائد صد نا سبادة طوماسو 
والملك العظ وقطب الاريالة التي تضم بلدان طرابلس » الاقلم الشجاع الذي يتولى حايته 
والدفاع عنه ضد كل اعتداء» الأمير سيدنا يوسف بن علي باشا بن محمد باشا ابن احمد باشا 
القره مانلي غفر الله له ذنوبه وبارك في خلفه. 

وحيث ان القائد المذكور قد طلب منا نجديد الصداقة والتصديق على الصلح » وقد عرض 
علينا المعاهدة الى ابرمت ي سالف الزمن من قبل والدنا وسيدناء وطلب منا إضافة المواد 
الاتية: 


المادة الأول 
ستحظى دولة البندقية ومرا كبا ي زمن السلم باعظم قدر من التشريف والقييز الذي حظى 
به أكثر الدول رعاية» وإذا ما منحنا أي امتياز فسيمنح نفس الامتياز لرعايا البندقية دون 
خلاف» ودون ضرورة إلى مكتوب آخر» وكذلك ستكون المعاملة فما بحختص بأية جباية أو 
اعفاء» و إذا ووفق على ابقاء رعايا أية دولة ثلاثة يام في القنصلية عند اعتناقهم للإسلام فنلتزم 
بان نح نفس المعاملة لصالح البندقية » ولا جوز هم المطالبة بذلك إلا إذا ووفق على ذلك 
المادة الثانية 
إذا هرب الأرقاء المسيحيون إلى السفن الحربية ag‏ ولجأوا إلما سواء أكانوا 
ينتمون إلى الاريالة أم إلى أية جهة خاصة» فقد اصبحوا احرارا ولا مجوز ملاحقة الربانية من 


اجلهم. 
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المادة الغالثة 
إذا ما الت قراصنة طرابلس بزوارق أو بسفن تابعة للبندقية » عند قيامها برحلاتما بين 
الخلیج ومیناء تشیر یکو وكانت مزودة مجواز سفر من القائد العام » E‏ 
جوز ابذاؤها أو اعتقاها. وي حالة دخول قراصنة طرابلس موانىء البندقية بسبب الزوابع 
فراراً من مطاردة الاعداء» أو لأي سبب اضطراري آخرء فعلى البنادقة ان بزودوهم ا 
مقابل دفع المن » وحينا يلتتي هوؤلاء القراصنة من طرابلس ببعض المرا كب أو يقومون باعال 
سيئة ي بعض اى او يأخذون أي شيء غصبا فیجب فش عن إعادة الامتعة 
والأموال - عقاہم عقاباً شدیدا» حسما يراه الباشا وبنسبة ما قد اقترفوه من جرية. 
إذا ما رأى قنصل البندقية رفض منح جواز السفر إلى الريَاس الحالفين» فلا يلزمون نح 
الجواز» وإذا ما التقت بهم السفن الحربية البندقية ولم يتزودوا بالجواز فسیقبض علہم 
للعقاب » وتصادر e‏ دون أي حت ي المطالبة بها من البنادقة. 
وحيث أن الشروط الواردة اعلاه قد تقدم بها القائد المذنكور» واحتراما له وايثارا 
لصداقته» فقد تمت الموافقة علها من قبل الباشاء وبهذا فقد بجدد الصلح وينقح ويب وفقا 
للشروط السابقة واللاحقة المضافة »> وجرى التوقيع علا بحضور اعضاء الديوان ومن قبل بك 
البلاد والكاهية وكبار رجالات الايالة كا يتبين من توقيعاتهم. 
صدر يي اواخحر شهر ذي الحجة سنة 1209 للهجرة» 6 يولية 1795. 
المشمول بالرعاية الاإهية الأمير عبدالله يوسف باشا 
داي مالك ملكة الاقلم الشجاع ومحروسة مدينة طرابلس 


احفوظ برعاية الله وعبده تعالى محمد بك من مملكة طرابلس 
محمود الكاهية» عمورة خزنذار» علي أغا الانكشارية› 
سلمان لواء ميدان» احمد بن مصطنى الكاهية رايس البحرية› 
حسين بن سلمان الجداع شيخ المدينة > خليل أغا الفرسان» 
LD lr‏ 


ترجمت عن الاصل من قبلي انا اغوسطينو بيلاتو» ترجان وقنصل. 
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الوثيقة رقم (41) 


ترجمة عن التركية لأيصال الأتاوة السنوية عن سنة 1796 


(حکاء التجارة الخمسة _ خطابات القناصل بطرابلس المظروف 766( : 
تنفيذاً للصلح القائم بين جمهورية البندقية واقلم طرابلس الغرب المعمورة وحيث قد 
وجبت الدفعة السنوية لثلاثة آلاف وخمسمائة سكوين بندي» فقد سلمت حى هذه السنة إلى 
خحزانة الإيالة مبلغا اجاليا قدره ثلاثة الاف وخمسمائة سكوين بندي دون نقصان» عن السنة 
الى تى في آنحر يونية 1796 بواسطة قنصل البندقية اغوسطينو بيلاتو» الذي سلمت إليه ورقة 
هذا الايصال. 
حررت ني سنة 1210 للهجرة يوم 11 من شهر رجب»› الموافق 22 يناير 1795 للميلاد. 
ميرمران محروسة طرابلس دار الجهاد طرابلس الغرب 
بوستف باشا بن علي باشا بن محمد باشا بن اخمد باش 
القره مانلی» ادام الله ايامه امين. 
امرجم : انطونيو بيلاتو. 
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ملاحظة : من قبيل حب الاطلاع > ولاإقامة الدليل على الاهام البالغ الذي تلماه إبالات شال 
افريقيا ني البندقية عند منتصف القرن الثامن عشرء يمكن قراءة الملهاة التي كتبها كارلو 
جولدولي وهي : (الطيّب والشرير مع ارليكينو في طرابلس) وقد اعيد طبعها ي البندقية (دار 
اسكارا لن 0912. مناسبة المرب الليية 


بناء على تكرم المؤلف بالإذن لناء ننقل هنا عن ملخص نشرة نفذت ولا يمكن العثور 
علہا› عناو ین بعص الفصول الي تذکر ضمن الملصادر: فردشسکو کوروه: فناصل 
البندقية بطرابلس خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. تولت طبعه نقابة فنون الطباعة _ 
روما - 1932 (نفذ). 
الفصل الغاني : فندق البنادقة قرب باب البحر القدعم. 
الفصل الغالث: الأسد الكبير الذي يزين دار القرقى. 
الفصل السادس: ربان من البندقية من عبيد القرمانليين سنة 1745 (حم الحصول عليه من 
محفوظات قنصل فرنسا بطرابلس). 
الفصل السابع : مغامرات ستبحة ملاحين بنادقة كارا أرقاءَ بطرانلس سنة 1149 رمن 
محفوظات ارسالية الفرنشيسكان بطرابلس). 
الفصل التاسع : عرد محارة دولشينيو ي طرابلس سنة 1752 (من متحف الدولة بالبندقية). 
الفصل العاشر: قتال بحري بين سفن (شنابك) من نابولي وقرصان طرابلسي ني شهر ابريل سنة 
2 (من متحف الدولة بالبندقية). 
الفصل الاي عشر: حادث سخیف ما بين القنصل اللامجليزي والقنصل السويدي بطرابلس 
خلال حفل استقبال عيد الفطر سنة 1774 (من متحف الدولة بالبندقية). 
الفصل الثالث عشر: طبيب من نابولي في بلاط علي القره مانلي (هو كولوتشي الذي تكلمنا 
عنه طويلا ي الفصل الخامس). 
الفصل الرابع عشر: بعثة القائد البحري كويريي إلى تونس وال جزائر وطرابلس سنة 1784. 
(جرت هذه البعثة سنة 1783. ويعتبر مرور كويريني بطرابلس من ضمن البعثات المعتادة 
لتسلم الاتاوات السنوبة إلى الابالات الافربقية. وقد کد ذلك (دوکسیراه) مولف «یومیات 
تاربحخية لرحلة أندريا كو يرينى» قائد السفن» إلى شواطىء افر يقيا» من تضانيف تشيكونا 258 
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عتحف كور ي) وقد استفاد منه زكوروه). أم المسائل المعلقة مع تونس فلم جد كويريني هما 
تسو بة ولكن الذي فعل ذلك هو اجلو إيموء الذي عين ي سنة ۰1784 يوم 6 من مارس› 
لقمادة حملة جديدة). 

لقد ضمت عفوظات قنصلية البندقية بطرابلس» غداة سقوط الجمهورية وبعد واقعه 
كمبوفورميو» إلى محفوظات قنصلية الفساء ومن م نقلت فبا بعد إلى فبيتا. ولعله من الهم 
القيام بدراسة هذه المصادر الي ذكرت أخيرا عن البندقية وذلك من أجل دراسة اعمق عن 


العلاقات بين طرابلس والبندقبة » والني يمكن أن تخىء بعض المفاجات. 
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الفهارس 
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الصورة رقم (1) - 


الصورة رقم (2) - 


الصورة رقم (3) - 


الصورة رقم (4) _ 


الصورة رقم (5) - 


الصورة رقم (6) - 


الصورة رقم (7) - 


فهرس الصور 


طرابلس الغرب سنة 1567ء نقلت عن محموعة «الرسوم الخاصة بأهم 
مدن وقلاع العا م» لجوليو باللينو» من فينيجاء» وتوجد لدی (بولونيينو 
«زالتييري). «بعتحف كورير بالبندقية». وبالرجوع إلى أ. أور جما : 
«حول أقدم عخطط لدينة طرابلس». نشرت معجلة «المستعمرات 
الايطالية» (ريفيستا كولولي ايطالياني) 1933 _ الصفحات من 54 إلى 
57. 

مدينة طرابلس الغرب - (بمتحف كورير المدلي - بالبندقية) بالرجوع 
إلى كاميللو مانفروني : «مطبوعة تظهر هجوما بمحريا على طرابلس م 
بحدث أبدا» (عن الحلة البحرية) (ريفيستا ماريتها) 1913 الحلد 
التاسع . 

منظر لمدينة طرابلس الغرب من الناحية الغربية. (متحف كورير 
بالبندقية). رس بالألوان المائية ي القرن الثامن عشر. 

اعلان صادر عن جكاء التجارة الخمسية يشان مرف طرانلسن 
(حفوظات الدولة بالبندقية - السلسلة الثانية - المظروف 359 - رقم 
8). وقد م نقل هذا الاعلان بالملحق رقم 13. 

صيغة تبرئة قنصل البندقية بطرابلس جوسيي باللوفتش ر(حكاء التجارة 
الخمسة _ خحطابات القناصل بطرابلس - المظروف رقم 764). 
التعلهات بشأن اختصاصات القنصل بطرابلس» أنتونيو بيللاتوء 
(حكاء التجارة الخمسة ‏ خطابات القناصل بطرابلس - المظروف 
رقم 765) - 10 من ونیو 1777. 

تعيين الترجان اغوسطينو بيللاتو قنصلا بطرابلس - 4 من يونيو 1784 _ 
(حكاء التجارة الخمسة ‏ خطابات القناصل بطرابلس - المظروف 
75). 
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طرابلس الغرب سنة 1567 نقلت عن محموعة الرسوم الخاصة بأهم مدن وقلاع العام وليو باللينو» من 
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مدينة طرابلس الغرب - بمتحف كورير المدلي بالبندقية - بالرجوع الى كاميللو مانفروني : «مطبوعة تظهر هجوما حريا على 
طرابلس م بحدث أبداً (عن انحلة البحرية) «ريفيستا ماريناء 1913 - الحلس التاسع . 
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منظر لمدينة طرابلس الغرب من الناحية الغربية (متحف كورير بالبندقية) رسم بالالوان المائية في القرن الثامن عشر. 
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اإيصال من يوسف باشا القره مانلي عن آخر إتاوة سنوية تسلمها من جمهور ية البندقية 1796 _ حكهاء التجارة الخمسة - 
خطابات القناصل بطرابلس - المظروف 766 - أنظر ترجمتما بالملحق الوثيقة رقم 41. 
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